بسن ساتاتم - 


عكر اسم رصماي اس عل الى لبرت سيج 6 فى صراى ع ار اص 
قوله تعالى : افتطمعونٌ أن وْمنوا لكر وقد كان فريك منهم تسمعون 


ال ار ا ل الس سس ل و ير ام 


كم الله ثم يحرفوته من بعد ما عَقَلوه وهم يلود 09 

فيه أريع مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : ( أفتطمعون أن يوْمئُوا 5 00000 معنى الإنكار» 
كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود؛ أى إن كفروا فلهم سابقة فى ذلك . واالحطاب 
لأصحاب النى” صل الله عليه وسلم ٠.‏ وذلك أن الأنصا ركان لم ا على إسلام البهود تحاف 
والخوار الذى كان ينهم . وقيل : الحطاب للنبى” صلى الله عليه وسلم خاصة؛ عن أبن عباس . 
أى لا نحزن على تكذيبهم إياك » وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوأ وم أن » فى هوضع 
نصب » أى فى أن يؤمنوا؛ نصب بأن» ولذلك حذفت منه التون . 

يقال : الع #اللمسارماي ح غفف - فهو طَيمٌ؛ عل وز قمل . وأطمعه فيه 

٠‏ وريقال فى التعجب : مع الرجل - بضم لمهم أى صا ركثير الطمع ٠‏ لت 

رزق امد بقال : أم لم الأمي بأطياعهم ؟ أى أرزاقهيم. ٠‏ وآ أة مطاع : تمع 
ولا مي . ظ 

الثانية ‏ - قوله تعالى : ( وقد كان ة ريق )افر آم جع لاواحد له من 
لفظه » وحممه فى أدنى العدد أفرقة 5 وفى الكثير أفرقاء / ( نسمعونٌ ) فى موضع نصب 

خير « كان» .و يجوز أن يكون الخير «منّهم» » ويكون «السمعون» نعمت لفرريق؛ وفيه 0 
(عام أ ) قرءة اماعة ٠‏ وقرأ الأعمش « كلم الله » على مع كلمة . ٠‏ قال سيبو به ا 
أن ناسا هن ر بيعة يقولون «منهم» بكسي المساء إتباعا لكسرة ة الم ؛ ول يكن المسكن حابحزا 


حصنا عنده. كلام الله» مقعول د«سيسمعون» . والمراد السبعون الذين أختارهم موسى عليه 


(1-؟) 


الجبزء التأنى [سورة 





السلام؛ فسمعوا كلام الله فلم بمتتلوا أمره » وحرفوا القول فى إخبارهم لقومهم . هذا قول 
الربيع وآبن إححاق ؛ وفى هذا القول ضعف . ومن قال : إن السبعين سمعوا ما سمع موسى 
فقد أخطا» وأذهب بفضيلة موسى وآختصاصه بالتكلم . وقد قال السدى وغيره:لم يطيقوا 
سماعه » واختلطت أذهانهم ورغبوا أن يكون مومى يسمع و يعيده لم ؛ فامافرغوا ورجوا 
بات طائفة منهم ما ممت من كلام الله عل لسان نبيهم موسى عليه السلام غك) قال تعالى : 
ناه ناركن لجرك ب حئي ينمهام انهه ٠‏ 

. فإن قيل : فقد روى الكلبى" عن أبى صالم عن أبن عباس أن قوم موسى , سألوا مومى 
أن سأل ربه أن سمعهم كلامه؛ سواط كفررتك ا «إنى أنا الله لا إله إلا أنا 
الحى" القيوم أخرجتم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة » ٠‏ 

قلت : هذا حديث باطل لا يصح » رواه آبن مَمُوانَ عن الكلبى” وكلاهسا ضعيف 
لايمتج به ؛ وإنما الكلام ثىء خص به موسى من بين جميع ولد آدم ؟ فإن كان كلم قومه 
أيضا حتى أسمعهم كلامه فا قَضْلٌ موسى علييم ؛ وقد قال وقوله المق : «إفى أصَطَفيتك 
على الناس برسالاتى وبلا » ٠.‏ وهذا وام . ظ 

الثاائة ‏ وآختلف الناس بماذا عرف موس ى كلام الله ولم يكن سمع قبل ذلك 
خطابه؛ فنهم من قال : إنه مع كلاما ليس بحروف وأصوات» ولس فيه تقطيع ولانفس ؛ 
فينئذ علم أن ذلك ليس هوكلام البشرو إنما هوكلام رب العالمين ٠‏ وقال آخرون: إنه لى) 
مع كلما لامن جهة » وكلأم البشربمسمع من جهة من المهات الست » علم أنه ليس من 
كلام البشر ٠‏ وقيل : إنه صار جسد كله مسامع حتى سمع بها ذلك الكلام؛ فعلم أنه كلام 
الله . وقيل فيه : إن المعجزة دلت على أن ما سمعه هوكلام الله ؛ وذلك أنه قيل له : ألق 
عصاك» فألقاها فصارت ثعبانا؛ فكان ذلك علامة له على صدق الهال» وأن الذى يقول له: . 
[ ود ٠‏ وقبل : إنه قد كان أضمرفى نفسه شيئا لا.يقف عليه 


(1) راجع جم ص و70 ٠‏ () الشبور ( على وزن التنور) : البوق ٠‏ 
(©) راحم لاض .م5 2-0٠.‏ (4) راجع ١‏ ص١‏ 


البقرة ] تفسير القرطى ' 0 





إلا علام الغيوب» فاخبره الله تعالى فى خطابه الك لفحي ول أذ الى كان مواف مل 
وعن ٠‏ :وساف فى سوزة « القصصن» سيان معنى قوله تعالى : «نودى من شاط الوادى الأنمن 


وم هي حي الث سم 


في البقعة المباركة من اجر « إن شاء ألله تعالى 


رم لرسلر سير 


الراإمة - قوله تعالى : ( ثم يحرفونه ) قال مجاهد والسدى هم علماء الييود الذين 
يحْرفون النوراة فيجعلون الحرام حلالا والحلال حراما آنباءا لأهواتهم : ( منْ بمْد ما عََلنُ) 
اعت قوف وطلتوف »وهنا تو بيخ للم ؟ أى إن هؤلاء الييود قد سلفت لآبائهم أفاعيل سوء 
وعناد» فهؤلاء على ذلك السنن » فكيف تطمعون فى إيانهم ! 

ودلّ هذا الكلام أيضا على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشدةٍ لأنه على الوعد 
والوعيد ول ينبه ذلك عن عناده . 

فوله تعالى : وإِذًا لقوا ا لَذِينَ #امنوا الوا #امنا وَإِذًا 3-3 0 

س | صاصم ل سيئر مامى برى الإم سل - عم فر 

لٍّ بض َالو لاريم ما فتتح ألله عليكر ياجو ب بدء عند ربك 
أقلا تعقلون درق أو لا يعلمونَ أن الله 0 | ما يسرونٌ وما 0 6 

قوله تعالى : (وإذا لقو لين آمو انوا آم هذا فى المافقين ٠‏ وأصل «لقوا» لقيوا 
وقد تقذم (٠‏ وَإِذَا خلا بعضهم إل بض الذيءفى لوده وذلك أن ناما متهم لسلنوا 
ثم نافقوا ؛ فكانوا يحدّئون المؤمنين من المرب ما مدب به آباؤهم ؛ فقالت لم الييود : 
(أمُوم يسا فته مْ) أى حك اله ليك من العذاب » ليقواوا نحن | كرم عل ال 
من ؛ عن آبن عباس والسدى ٠‏ وقيل : ارب عليا لم نازل قريظة يوم بير ممع سب 
رسول الله صل الله عليه وس فآنصرف إليه وقال :يا رسول اللهء لا تبلغ إليهم » وعرّض له 
فقال: ”أظنك ممعت شقى منهم لو رأونى لكفوا عن ذلك“ ونبض إليهم ء فاما رأوه أمسكواء 
فقال لم : ”أتقضمّ العهد يا إخوة القردة وامخناز بر أخزاك الله وأنزل بم نقمته “ فقالوا : 





60 راجع ب ١‏ ص ١م"‏ (؟) يراجم + ١‏ ص ١‏ . ؟ طبعة ثالية ٠‏ 





اللاو ا ا مي لا ارا 
روى هذا المعيى عن مجاهد ٠‏ 

قوله تعالى : و دا خلا ) الأصل فى بدخلا» خلو قلبت الواو ألا تتحرها وفتاح 
ا قبلها وتقم معنى «دخلا» فى أول السورة ٠‏ ومعق «فتح » حك ٠‏ والفتح عند العرب : 
القضاء والحك ؛ ومنه قوله تعالى ٠‏ «ري لح ييا وين ويا بلخم وأنتَ حم انين » 
قد . والفتاح : القاضى بلغة البمن؛ يقال : بينى و بينك الفتاح ؛ قبل ذلك لأنة ينصر 
المظلوم على الظالم ٠‏ والفتشح : لنصر» ومنه قوله : « مون عل لين كفروا » » 
راون لاو عد جا لاه ٠‏ ويكون بمنى الفرق بين الشيثين ٠‏ 

قوله تعالى : ( لِيحَاجومْ ) نصب بلام ك”» وإن شئت بإضمار أنْ؛ وعلامة النصب 
حذف النون . قال يونس : وناس من العرب يفتحون لام ى . قال الأخفش : لأن الفتح 
الأصل . قال خلف الأحمر: هى لغة بنى العنبر. ومعنى لاجو ليعيروك ‏ و يقولوا نحن |كرم 
على الله متك . وقيل : المعنى ليحتجوا عليكم بقولكم ‏ يقولون كفرتم به بعد أن وقفم على 
صدقه وقيل ا ا 


سوب ل مر 


لهو 


ُتَصمونَ» .وقل: م 2 ٠‏ وقبل : «عند» ممعى ««اقى» أى 8 بد دك 
فيكونوا أحق به مذكم لظهور اجة علي ؛ روىعن الحسن . واخخجة : الكلامالمستقيم على الإطلاق ؟؛ 
وءن ذلك حَسَةٌ الطريق . وحاحجتٌ فلانا لفججته» أى غلبته بالمجة؛ ومنه الحديث : ”لج 
آدم موسى “ . (أَملَا تَعْقَلُونَ م قبل : هو من قول الأحبار للانتباع . وقيل : هو خطاب 
من الله تعالى للؤمنين ؟أى أفلا تعقلون أن بى إسرائيل لاايؤمنون وهم هذه الأحوال ثم وهم 
تو يا بنْلَ فقال : (أولا يلون ) الآية ٠‏ فهو آستفهام معناه التو بيخ والتقريع ٠‏ وقرأ 
امهو ساتوتة اليا » وآبن ممصن بالتاءب خطاباً للؤمنين . والذى أسروه كفرهم » والذى 


أعلنوه المحد به ٠.‏ 
10( راحم ب ١‏ ص ٠١‏ طبعة ثانية ٠‏ (؟) باحء لاص 16١‏ 2( راجع ص ١؟‏ من 


هذا الحا. . ) ( راحم لاص 0 )م( ناحع مان ١68‏ 


البقرة | [ تفسبر القرطى .8" 


تبي يي سس .سس اعد حص لس لت 





غ#ست صا ص يل د انعكتٌ 5 دس #سم اي سس وى #ه 
قوله تعالى : : وهم 2 لا يعلون ١‏ لكتنب [ امانى وإن م 
جك مير 4 س 
إلا يظنورت. لاخر 
[ فيه أربع مسائل : 


الأول - قوله 1 م أمبون) أى من اليهود ٠‏ وقيل : : من الهود والمثأتقين 
يون أى من لا يكتب ولا يقوأ» واحدحم أك؛ منسوب إلى الم لمي اتى هى عل أصل 
لابوا عر ار وا زرك ولد ادم : ” إنا أمة أمية لا نكتتب 
ولا نحسب “ الحديث ٠‏ وقد سل للم اهم يون لأنهم لم يصقفو يام اكاب ؛ عر 
1 بن عباس ٠‏ وقال أب عبيدة : إنما قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم »كأنهم سبوا إلى 
أم الاب ؛ فكأنه قال : ومنهم أهل الككاب لا يعلمون الاب . عكرمة والضحاك : 
ل ٠‏ وقبل : هم قوم من أهل لكاب رفع ابم اسه 
أمبين 0 : هم اموس ٠‏ ْ 
قلت : والقول الأول أظهر » والله أعلم . 
الثانية قوله تعالى : (لا يعامون اكاب إلا أمانى) إلا » هاهنا بمنى لكن » 
تير اعلا ست وكترة مال نام نمل لحان » ٠‏ وقال النابغة : 
ا 0 * ولاعلمّ إلا حسْنَ ظنْ بصاحب 
وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعمرج إلا أمانى » خضيفة الياء؛ حذفوا إحدى الياءين أستخفافا . 
قال أبو حاتم : كل ماجاء من هذا النحو واحده مشدّد»ء فلك فيه التشديد والتخفيف؛ مثل 
أثافى وأغانى وأمانى» ونحوه . وقال الأخفش : هذايا يقال فى بجع مفتاح : مفاتيح 
ومفاتح» وهى ياء المع . قال النماس : الحذف ف الممتل أكثر؟ كا قال الشاعى : 
وهل يرجع التسلم أو يكشف العمى خ ثلاث الم فى والزسوم م بلاقم 


)0( راجع ب" ص 53 )م اللتوية : الاسنننا ء فق المين ( وال كاق ديوانه 4 
)2( الأثافى ( حع أثفية > ؛ بضم الطمزة وكسرها وسكون الثاء ونسديد اليباء ) : اجر الذى توضم عليه القدر . 
والسع : بقايا الأينية ٠‏ لباقم (بمع بتع ) : الخراب . 


5 ظ لز القانى أ سوزه 


والأمانى جمع أمنية وهى التلاوة ؛ وأصلها أمثوية على وزن أفمولة ‏ فأدغمت الواو فى الباء 
فانكسرت النون من أجل الياء فصارت أُمنية؛ ومنه قوله تصالى : م إلاإذا م ألق 
التبطانٌ فى أمنبته » أى إذا تلا ألق الشيطان فى تلاوته ٠.‏ وقال كعب . بن مالك : 

كاب الله أل ليله وآخخره لاقى حمام المقادر 
وقال آحر : ظ ئ 
تمنى كاب الله آخر ليله » تمنى داود الزبور على رِسْلٍ 
والأخاق يجا الا ادي وبجسه نول لاد رعى قات : ما تمندت منذ أسامت ؛ أى 
ما كرك + وقول معن الثرف كن ذا :وقوضتك : أهذا ثىء رويته أم ثى ثوء نميه ؟ 
أى آفتعلته 1 وبهذا لني ا ومجاهد « أمانى" 0 


عن ع عم 889 


0000 قاله 00 0 
ع0 
لا تأمين وإن أفت ق حرم » ححى تلات ما يسني لك المانى 


أى يقدّر لك المقدر . 

النااقفة - قوله تمالى : مادم لاطر) . د إن » بمعنى ما النافية؛ كي قال 
تعالى : « إن كرود إلا فى شور » و دوقن دون لتر لأنهم لا علم لم 
بصحة ما يتلون» و إنما هم مقلدون لأحبارهم فيا يقرءون به . 

٠‏ قال أبو بكر الأنبارى : وقد حدثنا أحمد بن يحبى النحوى أن العرب تجعل الظن علما 
وشكًا ركذب » وقال : إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظن بقين » 
و إذا آعتدلت براهين اليقين و براهين الشك فالظنْ شك.و إذا زادت براهين الشك عل براهين 
البقين فالظنٌكذب ؛ قال الله عن وجل : « و إن هم إلا ُو » أراد إلا يكذبون . 

الزابمة - قال علماؤنا رحمة الله علييم : نمت الله تعالى أحبارهم بأنهم يبدّلون ويحرفون 
فقال وقوله الحمق ‏ : ه قويل للْذينَ يَكمبُونَ الاب ب يديهم » الآية ٠‏ وذلك أنه لما درس 


٠ (؟) سب شارح القاموس هذا البيت لسو يد بن عامى المصطلق‎ 2٠١ راجع > ؟١ ص و7‎ )١( 


القرة آِ لبس سال القرطى 7 
ا 1 


الأمس فههم » وساءت رعية علبائهم» وأقبلوا على الدنيا حرصا وطمعا». طلبوا أشياء تصيرف 
وجوه الناس إليهم » افأخاوا فى شر يعتهم و بدّلوهاء وألحقوأ ذلك بالتوراة» وقالوا لسفها مم : 
هذا من عند الله ؛ ليقبلوها 8 فنتأ كد رياستهم ويتااوا به حطام الدنيا وأوساخها . وكان 
مما أحدثوا فيه أن قالوا : س عاينا فى الآمبين سبيل؛ وهم العرب» أى ما أخذنا من أموالم 
فهو حل لنا ٠.‏ وكان ما 0 فنه أن قالوا : لا يضرنا ذنب» فتحن أحراؤه وأبناؤه ؛ تعالى 
الله عن ذلك ! و إنما كان ف التوراة « يا أحبارى ويا أبناء رسلى » فغيروه وكتبوا « يا أحبائى 
5 دا أبالى : فاتزل الله تكذريهم : « وقالت آلهود والتصارى تن أبنَاء الله وأحباره ل فلم 


211 ا : ا : إن يعدبنا الله» و إن عذينا فأر بعين يوما | مقدار يام السجل) 
( 


مد يسا 


598 اه فاك وقالوا أن سنا الثار إلا يام 00020006 


قال أبن مقسم : يعى توخيداء بديل قوله تعالى : )2 إل من أتحد عند الرحمن 0 
لا إله إل اله ه قن يلف الله عهده آم ) تفوأونَ عل لله مالا امن » م اكليم قال : 
5 و نكسب سيقة ل بد خطرئته ة حاب ا فا حَالدونَ ٠‏ والذين 


ساس وزو ست لع صا رام بر اس 2 لز حر اص 
قوله تعالى : فويل للد رة نكب نين م درن هنذا 
م ٍُ عرس ور9ر ا تور صو مم ه ٠‏ 


مر عند الله لِيَشْئروا به ء ثَنا ليلا ويل لمم ما كتَيث ايديم 
سرس ورور ايك اوس 
وو بل هم م مأ كسبون 2 

معي ساكل 8 

١‏ 1 م 30 ان 

الأول - قوله : (( فَوَيْلَ 6 آختلف فى الول ما هو؛ ذروى عثان بن عفان عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه جبل من نار ٠‏ وروى أبو سعيد مذي أن الويل واد فى جهنم بين 


٠و8‎ ص١ (م) راجع‎  .ءزحلااذهنم‎ ١١ راحم ص‎ )( 1١١٠١ باجم دض‎ )١( 

(:) راحم ص ١١‏ من هذاالحز.. ( لام انان لس فيط د ان لكا وروت 
فى معنى الو يل : « لوم فى تفسير الو بل ثىء عن رسول الله صلى الله ءايه وس لوججب المصير إليه » وقد تكلمت العرب 
فينظمها وثثرها بللفظ الو يل قيل أن يجىء القرآن ول تطلقه على شىء من هذه النفا سير »و إَتما مد لوله ما فسرهيه أ هل اللغة » . 
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جبلين يهوى فيه الحاوى أر بعين تحريفا . ٠‏ وروى سفيان وعطاء بن سار : أن الويل فى هذه 
الآية واد يحرى بفناء جهنم من صدديد أهل النار ٠‏ وقيل : صبرج فى جهنم . ٠‏ وحكى الزهساوى 
عن آخرين : أنه باب من أبواب ججهم ٠‏ وعن أن ن عباس :لل النقاين السنان , 
. وقال الخليل : وبل شقة الشر ٠‏ الأصعى : الويل تفجع» والويعم : م ٠‏ سيبويه : ويل 
من وقع فى الْكة» ويم زب لمن أششرف على املك ٠‏ آبن عرفة : الو يل الحزن؛ 0 
تويل الرجل ذا دعا بالويل؛ وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه؛ ومنه قوله : « 0 
الذي يكتبون الكلب يدهم » . وقيل : أصله املك ركل مر وقع فى ملّكة دما 
بالويل؛ ومنه قوله تعالى :بلدا لكب ٠‏ وعى الويل وليل وها 
لملكةء والمع الويلات؛ قال : 


* له الويل إن مس ولا أ هاشر » 


* فاك اك ريات زنك جل , , 
وآرتفع وبل » بالآبتداء» وجاز الآبسداء به و إن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء . قال 
الأخفش : ويجوز النصب على إتنمار فعل ؛ أى ألزمهم الله ويلا . وقال القَرّاء : الأصل 
فى الويل « وى » أى حزن وك تقول : وى لفلان ؛ أى حَرّْن لهء فوصلته العرب باللام 
وقدّروها منه فأعس بوها ٠‏ والأحسن فيه إذا فصل عن الإضافة الرفم ؛ أنه بقتضى الوقوع . 
ويصح النصب عل معنى ى الدعاء ؟ كأ ذ كنا . 
قال الحليل : ولم السمع على بنأنه إلا وخ ثم ووس ووبه 5 وويل ووبب؛ وكله 
بتقارب ف المعنى ٠‏ وقد فرّق ينها قوم ؛ وهى مصادر لم تنطق العرب منها بفعل . قال 
الحرى يي 0 
رفعت فقلت : ويل له © وو له : 
الثانية ‏ قوله تعالى : ( الذين يكُتبونَ ) الكابة معروفة ٠‏ وأقل من كتب بالقم 
وخط به إدرس عليه السلام ؛ وجاء ذلك فى حديث أبى ذَرْء تعرتجه الآحدى وغيره ٠.‏ وقد 
قيل : إن آدم عليه السلام أعطى االحط فصار وراثة فى وإده . 
)0( كذا فى نْسن الأصل » وكاب البحر لأبى حيان . (0) راحم ج١٠‏ اص 4١6‏ . 
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لنائئة - قوله تعالى : ( يبد ) تلكيد» فانه قسد تل أن الكنْب لا يكون إلا 
اليد ؛ فهو مثل قوله : « ولا طائر يطيريجتاحيه » » وقوله : « يقولوت بأفواههم » . 
وقيل : فائدة « بأيديهم » بيان الحرمهم و إثبات ماهرتهم » فإن من تولى الفعل أشدّ مواقعمة 
من لم يتوله و إن كان رأيا له ٠‏ وقال أ, بن السراج : لفن ةك فنا انك 
اعلعرارم عجان باو 


الرابمة - فى هذه الآية والتى قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة فى الشرع ؛ 
كل يسن كلوز ار ]تدع و :دن قانا ننس مده ولا غوو انرو واذل م عدا 
الوعيد الشديد». والعذاب الألم؛ وقد حذر رول الله صل الله عليه وسلم أتنته لل قد علم 
ايكون ى آخرالزمان فقال : ” ألا إت من قبلكم من أهل الكتاب أفترقوا على آثثتين وسبعين 

لد وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة “ الحديث» 
وساتى . غذرم أن يحدثوا من تلقاء أ تفسسهم ف الدين خلاف كاب الله أو سته أو سنة 
أصهابه يلوا به الناس ؛ وقد وقم ماحدره وشاع » وصكر وذاع فإنا لله و إنا إليه 
رأجعورن. ٠‏ ظ 

الماسة - قوله تعالى : ( لِيشْتَروا به تنا قليلا ) وصف الله تعالى ما يأخذونه بالقلة؛ 
إما لفنائه وعدم ثياته » و إقا لكونه حراما ؛ لأن الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند الله . قال 
آبن إسحاق والكلبى : كانت صفة رسول الله صلى الله عليه ” أسمر؛ بشعاوه 
آدم سبطًا طويلا وقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبى" ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الذى سبعث فى آخخر الزمان ليس شبهه نمت هذا وكانت للأحبار والعاماء رياسة ومكاسب؛ 
نفافوا إن ينوا أن تذهب مآ كلهم ور ياستهم؛ فن تت غيروا . 

سال :نيل كا كيت اين دريل ل عا كر قسلسن 
المآكل ٠‏ وقبل من المعاصى ٠‏ وكر الويل تغليظا لفعلهم . 
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قوله تعالى : وَكَالوا ل تمَسَنا الشار إل يما مَعدُودة قل أ نحم عند 
ك 
اله عهدا فلن يلس الله عَهدهءٍ أم , تقولون عل الله ما مالا تعلمون حي 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وفَالُوا )) بعنى المبود ٠‏ ( لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) 
آختاف فى سبب نزوطا؛ فقيل : إن النى" صلى الله عليه وس قال لليهود : ”من أهل النار » 
قالوا : نحن » ثم تحلفونا أنتم . فقال : #كذبتم لقد عامتم أنا لا تخلفم “ فنزلت هذه الآية ؛ 
قاله أبن زيد . وقال عكرمة عن ابن ن عباس : قدم رسول الله صل الله عليه وسل المدينة واليبود 
تقول : نما هذه الدنيا سبعة ألاف» و 1ا يعذب الناس فى النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا 
يوم واحد ف النار من أيام الآخرة» و إنما هى سبعة أيام ‏ فأنزل الله الآية؛ وهذا قول مجاهد . 
وقالت طائفة : قالت اليهود إن ف التوراة أن جهنم مسيرة أر بعين سنة» وأنهم يقطعون فى كل 
يوم سنة حتى يكيلوهاأ وتذهب جهم ٠‏ ورواه الضحاك عن أبن عباس . وعن أبن عباس : 
زعم اليهود أنهم وجدوا فى التوراة مكتوبا أن ما بين طرف جه مسيرة أر بعين سنة إلى أن 
بنتهوا إلى شجرة الزقوم ٠‏ وقالوا : إنما نعذّب حتى ننتهى إلى شجرة الزقوم فتذهب جهم وتبلك . 
وعن آبن عباس أيضا وقتادة : أن اليهود قالت إن الله أقسم أن يدخلهم النار أر بعين يوما 
عد عبادتهم العجل ؛ فا كذيهم الله م تقدم . 

الثانية - فى هذه الآية رد على أبى حنيفة وأصحابه حيث آستدلوا بقوله عليه السلام : 
”دي الصلاة أيام أقرائك “فى أن مدة الحيض ما سمى أيام الحييض» وأقلها ثلاثة وأ كثرها 
عشرة ؛ قالوا : لأن ما دون الثلائة دسمى يوما و يومين» وما زاد مل العشرة يقال فيه أحد 
عشر يوما ولا يقال فيه أيام؛ وها الال اام تر لاد إلى العشرة؛ قال الله تعالى : 
١‏ ضيام ثلاثة أيام فى ل » مَتعوا فى دار ا يام د تكرها لهم سبع لبآ 


ا و20 


وتمانية أيام حسوما » ٠.‏ 


)00( راحع ص ووع من هذاالمز.ء. ‏ (؟) رأحم جم وض .5 (١‏ راجع ب ١8‏ ص وهم 
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فيقال لم : فقد قال الله تسالى فى الصوم. : : « أَيامًا معدودات » يعنى جميسع الشهر ؛ 
وقال : ه لن ا النار إلا يام معدودات » يعنى أر بعين يوما. ٠‏ وأيضا فإذا أضفت 
الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد ‏ بل يقال : أيام ميك وسفرٍك و إقامتك » و إن 
كان ثلاثين وعشرين وما شئت مرح العدد؛ ولمله أراد ماكان معتادا لها والمادة ست 
أوسبع ؛ نفرج الكلام عليه والله أعلم . 

النالقفة ‏ قوله تعالى : ( فل اذم ) تقدذم القول فى و أذ » فلا معنى لإعادته . 
(عند الله عهدا) أى أسلفم عملا صا حا فآمتم وأطمتم فنستوجبون بذلك الحروج من النار! 
أو هل عرق ذلك بوخيه الذى عهده إل ( فآن تخلف الله عهده ام تقولونَ على اله مالا 


ا 
سرض اص ص سا صم 0 على 0 0 3 
وس ير 


اصعواب نار رهم فا عدون 48 017 امنوا وَعملوا اي 


أرتتبك أنحبٌ ابخنة م فنا دود وج 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( يل ) أى ليس الأمس ا ذ كرتم . قال سيبو به: ليس «بلى» 
و« نعم » آسمين . وإنما هما حرفان مثل « بل » وغيره؛ وهى رد لقولم : لن تمسنا النار. 
وقال الكوفيون : أصلها بل التى للإضراب عن الأقل» زيدت عليها البساء ليحسن الوفف» 
ومنت الياء معنى الإيجاب والإنعام . ف سيل» تدل على رد المد» والياء تدل عل لافقا 
لم 7 قالوا : ولو قال قائل : ألم تأخذ دينارا ؟ فقلت : نعم؛ لكان المعى لالم آخذ؛ 
لأنك حققت النفى وما بعده . فإذا قلت : بلى ؟ صار المعنى قد أخذت . قال الفراء: إذا 
قال الرجل لصاحبه : مالك على" ثىء ؛ فقال الآحر : نم ؛ كان ذلك تصديقا؛ لأن لا ثنىء 


)0( راجمع ب ع ص 1ه 0( راجع ب ١‏ ص 556 طبعة ثانية . 
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حك رهم 


له عليه ؛ ولو قال : بل » كان ردًا لقوله ؛ وتقديره : بلى لى عليك . وف التتزيل «السث يرب 
قَالُوا بى » ولو قالوا نعم لكفروا . 

الثالية - قوله تعالى : ( سيئة) السيئة الشّرك . قال آبن ري فلت لمطاء : ومن 
كسب سيئة» ؟ قال رده ولا َكب ووم لاه . 
وكذا قال الحسن وقتادة » قالا : واالحطيئة الكبيرة . [ 

اللاافة - لما قال تعالى ( يسكب ةناقت ب يقة) دل م 
أن المعلق على ششرطين لا يتم بأقلهماٍ ومشسله قوله تعالى : : « إنت ألذَينْ الوا رينَا آله 
اا » » وقوله عليه السلام لسفيان بن عبد الله قفي ل ل 1 
قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحذا بعدك . قال : ” قل آمنت بالله ثم آ ستقم » 
زواه مسم . وقد مضى القول فى هذا الممنى وما للعلماء فيه عند قوله تصالى لآدم وحواء : 
دولا تقريا هذه الشجرة تنا منَالطالمين» دقرا نانع «خطيئاته » » اجن »الباقون بالإفرادء 
والمعنى الكثرة ة » مثل قوله تمالى : ه وإنّ تعدوا نسمة نسمة الهلا وها م . 


: ص اه مودي 00 وك لص مور بير اص - م 
قوله تمالى : و إِذْ اخذنا ميثلق بى إسر"ءيل لا تعبدون إلا الله 
وبالولدين ا وذى الْقَرَق و يمن والْمسلكينٍ و للناس حسما 


2 مج قن و ار 


وأقيموا الصلاة و انوا الزكوة مم ثم توليتم لا ليلا منكز َنم معرضوقٌ تش 
فيه عشر مسائل : 
الأول قوله تعالى 0 أحَذّ ميثاق د ىْ إسرائيل ) 0 الكلام فى بيان هذه 
لأماظ . وآختلف فى اليثاق هنا أ فقال م : هو الميثاق الذى أخذ عليهم حين أنحرجوا 
من صلب آدم كالذرٌ . وقيل : : هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء فى حياتهم على ألسنة أنبيائهم 





)١(‏ راجع ب لاص ١1م‏ (؟) راحم ب ؟١‏ ص هغ؟ (؟) باجع جه ١‏ ص باهم 
(4) راجم ب اا ص 4.؟ (ه) راجمع سمو ص 0.م (5) راحم ا ص 8.6154" 
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وَعق قولة : دلا تعيدون إل افد ؤغادة الله إثيات توحيده) ودين رسله » والعمل عأ 
أنزل فى كتبه . 0 

الثانية - قوله تعالى : إلا تمبدُونَ ) قال سيبو يه : دلا تعبدون» متعلق بقسم ؛ والمعنى 
و إذ استخلفنام والله لا تصدون ؛ وأجازه المرّد والكسائى والفرزاء ٠‏ وقرأ الى" وآن مسعود 
لا تعبدوا » على الى » وهذا وصل الكلام بالأمس فقال : « وقومواء وقولواء وأقيمواء 
وآنوا» . وقيل : هو فى موضع الخال ؛ أى أخذنا ميثاقهم موحدين» أوغير معاندين ؛ قاله 
فظرب والمرتد أيضا . وهذا إنما ممه على قراءة آبن كثير وحمزة والكسانى « يعبدون » بالياء 
رن أسفل . وقال الفزاء والزياج وجماعة : المعنى أخذنا ميثاقهم بألا يعبدوا إلا الله 
وبأن يحستوا لوا ا سفكوا الدماء؛ ثم عذفت أن والباء بأرتفع الفعل لزوالما » 
كقوله عا ادر ام 86 ٠‏ قال المرتد : هذا خط ؛ لأن كل ما شمر ق العر ِة 
فهو يعمل عمله مظهرا؛ تقول : وبلد قطعت؟؛ أى له 

قلت : ليس هذا مخطلء بل هما وجهان صحيحان» وعلمهما أتشد سيبوبه : 

ألا ها ذا الزاحر ى أحمر الو ...وان أشهد اللذات هل أنت 0 

النصب و«الرفع؛ فالنصب على إضمار أن» والرفع على حذفها ٠‏ 

الثااقة - قوله تعالى : ( وبالوالدين إخسانا ) ان وأصرناهم بالوالدين عاك : 
وقرن الله عن وجل فى هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد» أن النشأة الأول من عند الله 
والنشء اللأنى -- وهو التربية ‏ من جهة الوالدين؛ ولهذا رن تعالى الشكر لما بشكره فقال ه 
, أن شك ! لى للدي » . والإحسان إلى الوالدين : معاشرتما بالمعروف» والتواضع لهاء 
وآمتتال أمرهماء والدعاء بالمغغرة بد )تنا هله أهل ودهماء على ما يأتى بيانه مفصلا 
اف لارام إن شاء الله تعالى ٠‏ 
() راحم ها ص 76" (؟) البيت لطرفة بن العبد فى معلق» ٠‏ 
(0) راحم ١:4‏ ص 16 (4) راحم > ٠١‏ ص م؟؟ 
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الإعسة - قوله الى : ل وى الى عطف ذى القربى عل الوالدين مي 
ععنى القراية ) زافو هدر 6ح والعقى ؛ أى وأصرناهم بالإحسارت إلى القرايبات 
أرحامهه ٠‏ وسيأتى بان هذا مفصلا فى سورة 0 المتال » إن شاء الله تعالى . 


ل ا ا 


اللامسسة ‏ قوله تعالل : ( وآليتئى ) اليتالى عطف أيضاء وهو بجع يتم ؛ مثل 
ندتى حمع ديم . اليم فى بنى آدم بفقد الأب» وفى اامهائم بفقد الأم ٠.‏ وحكى الماوردىٌ 
أن اليم يقال فى بنى آدم فى فقد الأم؛ والأؤل المعروف . وأصله الآنفراد؛ يقال : ص تم » 
أى منفرد من أنيه . . وربيت إقم : أى ليس قبله ولا بمده ثىء من الشحون ودوة كيه لين 
لما نظير. وقبل : أصله الإبطاء؛ فسمى به اليم ؛ لأن الب ببئ عنه ٠‏ ويقال :م يم يا 
عل عط بويع يب يق ل تيع »ذا الرجهين اناه . ود ايه ا 
ويدل هذا على ارأفة اليم والحض على كفالته وحفظ ماله ؛ على ما يأتى بيانه الاي 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم كاة فل اليم له أو لغيره أنا وهوكهاتين فى اجلحنة » . 
وأثار مالك السبابة والوسطى ؛ رواه أبو صربرة أخرجه مسلم ار إل اطاط او د 
عبد الفنى بن سعيد من حدديث الحسن بن دضار أبى سعيد البصريق وهو الحسن بن واصل 
ال ةنا لا ودين علد ارين عن عاد بعل أل ترسو الأشعرى عن النهى” صلى الله 
عليه وسلم قال : ” ما قعد يتم مع قوم على قصّعنهي فيرب قضعتهم الشسيطان » ٠‏ ونخرتج 
الغنا من عدبت تحن بن لز وذو اوقل ارهق ل عن 1ن ن عبسأس قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من ضم تيا من بين مسامين إلى طعامه وشرايه حتى يغْنه 
الله عن وجل غفرت له ذنوبه ألِْنَةَ إلا أن يعمل عملا لا يففر ومن أذهب الله ك تيه فصبر 
وأحتسب غفرت له ذنوبه ‏ قالوا : وماكر يناه ؟ قال  :‏ عيناه ومن كاف له ثلاث 
نات أو ثلاث أخوات فأنفق شن والعسن إنين بح ل اويتن عفرت 1 ذنوبه ألستة 


(1) راحم بد ص ه54 (؟) راحم ده ص م (م) مالك : أحد رواة سند هذا 
الحديث . ):) له دشار. (©6 ق بهذب الهذيب : «< بكسرأوله وتسشديد المهملة آجره 
نوف » وهو ابن كاهن و يقال ابن كاهل ء كان أبوه كاهنا فى الحا هلية © ١:0.‏ 3( الرحبى ( بفتح الراء واللياء 


ال مهملين وباء .وحدة ) : ٠تسوب‏ إلى رحية بن زرعة ٠‏ (10) بين : بتزوحن . 


ابقسرة] 000 تفسسير القرطى [ 1 


إلا أن يعمل عملا لا بغفر” فناداه رجل من الأعرراب ممن هاجر فقال: يا رسول الله أوآثتين؟ 
فقال رسسول الله صل الله عليه وملم : ” أوآثثتين “ . فكان آبن عباس إذا حت بهذا 
الحديث قال : هذا والله من غررائب الحديث وغرره ٠‏ ظ 
٠‏ السادسة ‏ السبّابة من الأصايع هى التى تلى الإبهام » كانت فى الماهاية تدعى 
بالسبابة ؛ لأنهم كانوا تسبون بها + فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الآسم فسموها المشيرة ؛ 
لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله فى التوحيد ٠‏ وتُسمَى أيضا بالسسباحة» جاء قسميتها بذلك 
فى حديث وائل بن جر وغيره ؟ ولكن اللغة سارت يما كانت تعرفه فى الخاهلية ففليت ٠‏ 
وروى عن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطى » 
م الوسلى أقصرمنها » ثم البنصرأقصر من الوسطى ٠‏ روى يزيد بن هارون قال : أخيرنا 
عبد الله بن مقسم الطائئى" قال حذثتتى عمتى سارة بنت مقسم أنه) سمعت معونة بنت دم 
قالت : حرجت فى حجة حمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأبت رسول الله صل الله عليه 
وسم على راحلته وسأله أبى عن أشياء؛ فلقد رأيتى أتعجب وأنا جارية من طول أصبعه الى 
تل الإبيام على سائر أصابعه . فقوله عليه السلام : ” أنا وهوكهاتين فى المنة “» وقوله 
فى الحديث الآحر : ” أحسّر أن وأبو بكروعمر يوم القيامة هكذا “ وأشار بأصابعه الثلاث ؟ 
فإنما أراد ذ كرالمنازل والإشراف على الحلق فقال : تحشر هكذا ونحن مشرفون» وكذا كافل 
اليم تكون منزلته رفيعة . فن لم يعرف شأن أصابع رسول الله غزاة عليه وسلم حمل تأويل 
الحديث على الآنضمام والآقتزاب بعضهم من بعض ف محل القربة ٠‏ وهذا معنى بعيد ؛ لأن 
منازل الزسل والنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين مراتب متباينة » ومنازل مختلفة . 
السابمسة ‏ قوله تعالى : ل وآلمسا كين ع « المساكين » عطف أيضاءأى وأمس ناهم 
الإحسان إلى المسا كين ؛ وهم الذين أسكتهم الحاجة وأذلتهم ٠‏ وهذا بتضمن الحض على 
الصدقة والمؤاماة وتفقد أحوال المسا كين والضعفاء . روى مسلم عن أبى صريرة عن الننبى" 
صل اللهعليه وسم قال : #الساعى على الأرملة والمسكين كا ماهد فى سبيل الله وأحسبه قال 


5] | الحرم ع الثانى 1 سورة 
ا 


وكالقام لا يفي وكالصائم لا بطر » ٠‏ قال آبن المنذر : وكات طاوس يرى السعى على 
الأخوات أفضل من اللمهاد فى سبيل الله . 

الثامسة - قوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا) « حْسًْ » نصب عل المصدر على 
لمعن ؛ لأن المعنى ليحسن قولكم ٠‏ وقيل : التقدير وقولوا للناس قولا ذا حَسْن؛ فهو مصدر 
لاعلى المعنى ٠‏ وقرأ -مزة والكسائى « حَسَئًا » بفتح الحاء والسين . قال الأخفش : هيا 
معتّى واحد؛ مثل البشل والبخَل » والرشّد والرشّد . وحكى الأخفش : «حُست» بفين تنوين عل 
فل . قال النساس : « وهذا لا يجوز فى العربية »لا يقال من هذا ثثىء إلا بالألف واللام» نحو 
الفضل والكبرى واد هذا قول سيبو يه ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر « حسما » بضمتين ؛ مثل 
الله . قال بن عباس : المعنى قولوا لم لا إله إلا لله وصروهم بها . أبن برب : قولوا للناس صدقا 
فى أحس يد صل الله عليه وسم ولا تغيروا نعته ٠‏ سفيان الثورى : وهم بالمحروف وآنبوهم 
عن المشكر . أبو العالية : قولوا لم الطيب من القول» وجازوه, بأحسن ما تحبون أن تجازوا به . 
وهذا كله حض عل مكارم الأخلاق ؛ فينبغى للإفسان أن يكون قوله للناس لما ووجهه 
منبسطًا طلا مع ابر والفابر» والسنى والبتدع» من ذير مداهنة .ومن فير أن بتكم معه بكلام 
يظن أنه يرضى مذهبه ؛ لأن الله تعالى قال لموسى وهارون :د قفولا له قرلا لام ٠‏ فالقائل 
لبس بأفضل من موسى وهارون؛ والفاحر ليس بأخبث من فرعون» وقد أمىهما الله تعالى باللين 
معه . وقال طلحة بن عمر : قلت لعطاء إنك رجل مجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة» 
وأنا رجل فى اذة فأقول لمع بعض القول الليظ » فقال : لاتفعل ! يقول الله تعالى : 
١‏ وقولوا للناس حسنا » ٠‏ فدخل فى هذه الآية الههود والتصارى فكيفن ليقو" ٠‏ وروى عن 
النى" ال لا تكونى خاشة فإن الفحش لوكان رجلا لكان 
رعل عو ٠‏ وقيل : :اراد باناس نهدا صل الله عليه وسلم؛ ؛كقوله 1 « أم يحسَدُونَ اناس 
عل ما ]نام لله من َضله » ٠‏ فكأنه قال : قولوا للنى- صل الله عليه وس خسن 00-0 


0 كذافى ميج سل ٠‏ والذى فى نسخ الأمل : م لا يفار من صلاة . .الم ». .)١(‏ راحم م ١١‏ 
ص وو١1‏ 2 ١‏ (0) ف يعض تسح الأمل الاحد وام (4) راجم ده ص وهم . 


البسرة ] شضيافرطى - 0 





المهدوى عن قتادة أن قوله : « وقولوا الناس حسنا » منسوح بأبة السيف . وحكاه 
أو سرض ارح عن آبن عباس . قال آبن عباس : نزلت هذه الآية فى الآسداء ثم فسختها . 
آبة السيف . قال آبن عطية : وهذا يدل على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ 


فى صدر الإسلام ؛ وأما احبر عن بى إسرائيل وما أصروا به فلا فسخ فيه » والقه أعلم . 


ا ل 01 
التاسعة - قوله تعالى : ( واقيموا الصلاة وآتوا ألزكاة ) تقدّم القول فيه . والحطاب 
لبنى إسرائيل . قال آبن عطية : وزكاتهم هى الى كانوا يضعونها فتقزل النار على ها يتقببل ؟ 
ولا تقال عل مالم بتقبل » وم تكن كزكاة أمة مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
قلت : وهذا يماج إلى نقل »كا ثبت ذاك ف النام ٠‏ وقد روى عن أبن عباس أنه 
قال : : الركة اتى أسروا يا لاه ل والإخااص ٠‏ 


اس م ار © 


العاشرة ‏ قوله تعالى ١‏ (يَتري) الخطاب معاصرى مد صل اله عليه ومسل 
وأسند الم يو أسلافهم إذ هم كلهم بلك السبيل فى إعمراضهم عن المق مثلهم 6 كا قال : 
ه شنشنة أعرفها من أَْوم » (٠‏ إلا عابلا ) كعبد الله بن سَلام وأصحابه . و « قليلاً » 
نصب على الآستثناء ؛ والمستئى عند سسيبويه منصوب ؛ لأنه مشبه بالمفعول . وقال محمد 
ابن يزريد : هو مفعول على الحقيقسة ب المعنى آستئنيت قليسلا ٠‏ ( ونم ممَرِضُونَ 6 ابتداء 
وخبر .: والإعاض و«التولى بميى واحد » عخالئف بينهما فى اللفظ . وقيل : التوقى بالحسمء 
والإمراض بالقلب ٠‏ قال المهدوىت : « وأنم ممْرضُون » حال ؛ لأن التولّ فيه دلالة 
على الإعراض . [ 1 

(1) ف بعض نسخ الأصل : « عبد الرحن »> ٠‏ (؟) يراجع ا ص ١1+‏ © م4 م طبعة ثائية ٠‏ 

(؟) الشنشة ( بالكسر) : الطبيعة والفليقة والسجية ٠‏ قال الأصمعى : وهذا بيت رجزتمثل به لأنى أخزم الطالى ؛ 
وهسور: امب بفى زتلونى بالادم . *# شنشنة أعرفها من أخزم 


د من يلق أساد الرجال يكلم 1 
قال ابن برى : كان أخزم عاقا لأبيه فنات وترك نين وعقوا جدهم وضر بوه وأدموه » َال ذلك . ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ 


)؟-1؟١(‎ 


1 لجز الثانى اأصيررة 





ذه سال : ويطك لا كود داءؤ: ولا بون 


تر لل 50 ٠‏ د هه مآثئ. يبي مع لس 
انقسم من دي رك نم ثم افرح وانتم سهدون 5 
فهسكلان : ٠‏ 
غّ َ م م دوعس افر نُْ 1١‏ > ده لير 5 
الأول - قوله تعالى : (ز وإذ اخدنا ميثاقم ) تقدّم القول فيه ٠‏ زلا صفكون . 


_ ام 


دنا ) المراد بسو اسم سرائيل ؛ ودخل فيه بالمعنى من بعدهم . ٠‏ دلا سفكون» شل 
ولا رق الإضرات 00 
وهى لغة » وأبو نبيسك « ُسفكون » بضم الناء وتنسديد الفاء وقح السسين ٠‏ وا 
لفن ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ ( ولا محْرجِونَ )) معطوف . ٠‏ نفس ) اس ييحي 
فنفس الإنسان أشرف مافيه . والدار : المتزل الذى فيه أبنية المقام بخلاف منزل الأرتحال . 
وقال الخليل : كل موضع َل قوم فهو دار لهم و إن لم تكن فيه أبنية . وقيل : سمت دارًا 
لدورها على سكانها ؛ كا سمى المائط حائطا لإحاطتة على ما يحويه ٠‏ دز افررتم 4 من 
الإفرار ؛ أى بهذا الميثاق الذى أخذ عليكم وعلى أوائلم . ٠٠‏ دانم تشبدونَ ) من الشبادة ؟ 
أى شهداء بقلوي؟ على هذا. وقيل ٠‏ وقيل : الشهادة بمعنى الحضور ؛ أى نحضرون سفك دمائ؟ » 
وإخراج أنفسجم من ديارم . 

الثانيية ‏ فإن قل د ل 
م سام سور الإ الب اي 
بعضا وإخرا حراج بعضهم بعضا قتلا لأنفسهم وتفًا لحا ٠‏ وقيل : المراد القصاص ب أى لا يقتل 
أحد فقتل قصاصا » فكأنه سفك دمه مراك ار د بددفريي قر 
ولا يفسد فينتى » فيكون قد أخرج نفسه من دياره . «وهذا تأويل فيه بمّدُ و إن كان صحيح المعنى . 

و إما كان الأمى أن الله تعالى قد أخذ على بى إسرائيل فى التوراة ميثافا ألا يقعل 
بعضهم بعضا ؟ ولا ينفيه ولا يسترقه » ولا يدعه يسرق ؛ إلى غير ذلك من الطاعات ٠‏ 2 


)0 راحم + اصش؟"؟]ع. (١‏ راجمص ؟١من‏ هذا الدءء لو راجع ب ١‏ ص 7٠7٠‏ طبعة ثانية . 


البمرة | 0 القرطى ظ 2001 


قلت : وهذا كله محرّم عليناء وتدوع لق م فيناء فإنا لله و إنا إله راحعون ؛ 


وف التتزيل د م وبذيق عض سن بعص » وسيأبى ٠‏ قال آبن خو يز منداد: 
وقد جوز أرن ‏ يراد به الظاهى » لا يقتل الإنسان نفسه » ولا يسرج من داره سفها ؛ 
كا تقتل الهند أنفسما . أو يقتل الإنسان نفسه من جهد وبلاء نصبيه 0 أو ميم فى الصحراء 
ولا يأوى البيوت جهسلا فى درانته وسفها فى حامه ؛ فهو عموم فى يع ذلك . وقد روى 
أن عمان بن مَظمُون بابع فى عشرة من أحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فعزموا أن 
2 3 و ْ ع 
لبسوا المسوح 0 وان دوا ف الصحراء ولا بأووا الببوت 6 ولا يأكلوا الهم ولا يغشوا 
النساء ( فبلغ ذلك الى" صلى الله عليه وسلم ذؤاء إلى دار عهاد بن مظعون فلم يجسده 6 فقال 
٠‏ ور - ”0 | 
لآم أنه : ” ما حديث بأخنى عن ععان “ ؟ وكرهت أن تفشى سرت زوجها » وأن تكذب 
رحرل ايل بعد ريد عالت ا رسول 80 إد وقد جاتر كوه ذهو 6 لكر 
فقال : #قولى لعهان أخلاف لستى أم على غيد مات إنى أصللى وأنام ضوعيو امار واعسم النناء 
وآوى ابببوت وآ كل الم فن رغب عن س2 “ فرجع عثان وأصعابه عما كانوا عليه . 
6 02 س_ الله سوىربر لم © برص ري لير بر سداس س 
قوله تصاألى كم انتم هاؤلاء تفتلون انفسكر وتحرجون فريقا - 
0 | م ِ 
من من ديارهم تظله_رون عا يم بهم الاثم وَالَعذون ن وإن ياتوم اسار 
وى خير الرى شار اص و 2 أ امرصرج الى 2 ووى خسري ير 


تعندوم وهاو حرم عليكر 0 افتؤمنوت ببعض ألكتنب 


7 ل ل و عير 0 


مره ريرم عمد اله هادص 
تَكفُون بض و ١‏ جز من يفل لِك مدك إلا تحزى فى الجيزة 


ع ١١‏ سحملا سر ل سيل 


ألدنيا 00 القيلمة ل !3 َس الدب وهأ َه ؛ بغلفل ع 


عاو ضار عر ورم و 


تعملون م أولَتبكَ لذِينَ شرو الحيزة لديا بلآبرة 38 حفن 
ا ل ل ار رك ل 


عنهم العذ لعذاب ولا م ينصروت 5 
قوله 3 م6 ممَوْلَاء ) 0 أتم » فى موضع رفع بالآبتداء » ول عرب ؛ لأنه 
0 وت التاء من «أتم » لأنما كانت مفتوحة إذا خاطيت واحدا مذ كاء ومكسورة 


)201 راجع + ا صن 1 


7“ الحسسوء القياق |[ سورة 


إذا خاطبت واحدة مؤتئة ؛ فاما نبت أو جمعت لم ببق إلا الضمة ٠‏ ( هوْلَاء ) قال 
القتى” : التقديريا هؤلاء . قال النحاس : هذا خطأ على قول سسيبويه » ولا يحوز هذا 
أقبسل ٠‏ وقال الزجاج : هؤلاء بمعنى الذين ٠‏ و ( تَفْونَ ) داخل فى الصلة؛ أى ثم أتم 
الذين تقتلون . وقيل : « هؤلاء » رفع بالآسّداء » و« أنتم » خبر مقدم» و« تقتلون » 
حال من أولاء . وقيل : « هؤلاء » نصب بإضمار أعنى ٠‏ وقرأ الزهرى « تُقشلون » 
بض الناء مشدداء وكذلك « لم تون يان ف وهذ ةلاه كلا لازا سين لأفمل 
رده إلى الأسلاف . نزات فى بى قيتقَاع وقريظة والنضير من الود؛ وكانت ويفا 
أغذاء قر يظنة 6 وكانت الاومن بلقا فى قيتقاع » واللمَْرجٍ حلفاء بنى قربظة ٠‏ والنضير 
والأوس والحزرج إخوان » وقر يظة والنضير أيضا إخوان » ثم آفترقوا فكانوا يقحلون » 
ثم برتفع الحرب فيقدون أساراهم ؟ فعيرهم الله بذلك فقال : «وإن و 0 تفادوهم» . 

قوله تعالى : ( تَظَاهَرُونَ ) معنى « تظاهرون » تتعاونون » مشتق من الظهر ؛ لأن 
بعضهم يقؤى بعضًا فيكون له كالظهر ؛ ا قول الشاعى : 

تظاهرتم أستاه بيت تجعت * على واحد لالم قرن واحد 
والإثم : الفعل الذى ستحق عليه صاحبه الذم . والعدوان : الإفراط فى الظلم والتجاوز فيه 1 
وقرأ أهل المدينة وأهل مكة «تظاهرون» بالنشديد» يدغمون التاء ف الظاء لق بهامنها والأصل 
نتظاه ون ٠.‏ وقرأ الله دتظاهرون» مَفَفًا » حذفوا التاء الثانية لدلالة الأولى علها ؟ 
وكذا م« 5-9 تنظاهر ١‏ عا ب « اد » تليرون عليهم » ال اا 
« وكا الكافر مل ري هيا » وقوه : « والملائكة يدنك طهر مالا علدا 

قو تعالى :إن يوم أسارى تقادوهم وهو عم ع أرهم) نيه ست مسائل . 
الأولى - قوله تعالى : ( إن الو 97 ) شرط » وجوابه د« تفادوههم » 
و «أسارى » نصب طى الحال ٠‏ قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول: ما صار فى أيديهم فهم 
)١(‏ كذافى بعض نسخ الأصل ٠‏ وف البعض الآخر : « ... أستاه قوم ... امل » ٠‏ وقد و ردت رواية البيت 


فى تفسير الشوكانى هكذا : #» نظاهرتم من كل أوب ووجهة ... ار » 
0( راجع م١‏ ص و6١‏ ل( راحع + ١‏ ص >1١‏ 0( راجع ١87‏ ص ١و١‏ 


اللأسارى 6 وما جاء مسأ سمرا سرا فهم الأسررى ٠‏ ولا ؛ يعرف أهل االغة ما قال أبو عمرو» إم) 
هوها تقول : سكارى وسكرى . وقراءة اللماعة « أسارى » ماعدا حمزة فإنه قرأ « أسرى » 
على فل » جمع أسير بمعنى مأسور؛ والباب فى تكسيره إذا كا نكذلك - فَمَلَ» م تقول : 
قتيل وقتلى » وحريم ورحرحى . قال أبو حاتم : ولا يجوز اسارى ٠‏ وقال الزجاج : يقال 
أسارى م يقال سكارى » وفعالى هو الأصل : فعا داخلية علمها . وى عن خحمد بن يزيد 
قال + يقال سير وأسراء» كظر يف وظرفاء ٠‏ قال ابن فارص : يقال فى جمع أسير أسرى 
وأسارى ؛ وقرئ مهما ٠.‏ وقيل :“عار ( بفتعح الهمزة ) وليست بالعالية 

الثانية - الأسير مشتق من الإسار » وهو القدّ الذى 52 أسيرا ؛ 
لأنه سد وثاقه ؛ والعرب تقول ل ا كلمع م حم كل أخيذ أسيرا و إن م 
يؤسر ؛ وقال الأعثى : 

وقِدنى الشَعرَ فى ينه ٠#‏ كا قد الآسرات لمارا 

أى أنا فى بيه يريد بذلك بلوغه النهاية فيه . فأما الأسر فى قوله عن وجل : « وشددنا 


فرق 
2ن سااره 


أسرهم » فهو الحاق . وآسرة : ازجل رهطه؛ لأنه يتقؤى بهم ٠‏ 

الثاافة - قوله تعالى: (نقادوهم)كذا قرأ نافع وجمز ة والكسائى . والباقون «تقدوهم , 
من الفداء ٠.‏ والفداء : طلب الفدية فى الأسير الذى فى أيديهم . قال االموهرى : « الفداء 
إذا كسر أوله مد ويقصرء وإذا فتح فهو مقصور؟ يقال : قم فى لك أى:> :ومن الغرب 


من يكسر « فذاء » بالتنوين إذا جاور لام الحر خاصة؛ فيقول: فداء لك» لأنه نكرة يريدون _ ٠‏ 


به معنى الدعاء .. وأنشّد الأصمعى للنابغة : 
ؤ مهلا فنداء لك الأقوام كلهم ا مسر من مال ومن وَل 
ويقال : فداه وفاداه إذا أعطى فداءه فانقذه . وفداه نفسه » وفدّاه يديه إذا قال جعلت 
فداك . وتفادواءٍ أى فدى بعضهم بعضا » . والفدية والقَدَى والفداء كله معي واحد . 
)١(‏ القتب ( بكر فكون ربالتحريك أيضا) : رحل صغير على قد رسنام البعير . 


(؟) الخار : من معانيه أنه خشبة في مقدم الرحل تقيض علا المرأة ٠‏ وقيل : المود الذى يمل عليه الأقتاب . 
والآسرات : النساء اللواتى يكدن الرحال بالقد و يوثقها . (؟) راجم وراص و١‏ 
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وفاديت نفسى إذا أطلقتها بعد أن دفعت شيثاء بمعنى فديت ؛ ومنه قول العباس للنبى" صلل 
لله عليه وسلم : فاديت نفمى وفاديتٌ عقيكا . وهما فعلان يتعديان إلى مفعولين الثانى منهما 
يحرف اللحر؛ تقول : فديت نفسى عالى وفاديته عالى» قال الشاعى : 
قنى فادى أسيرّك إن قوى # وقومّك ما أرى لمم أجتّاعا ظ 

د قوله تعالى : ( دعو غم علي ابم ) دحوم مبتدأ وهو كاية عن 
الإخراج» 07 خيره ‏ وه إخراجهم» بدل من «هو» وإن شئت كان كاية عن الحديث 
والقصة» واجملة الى بعده خبره ؛ أى والأعس حرم علي إنحراجهم ٠‏ ذاه أخراجهم » مبتدأ 
تان اواك ا وخر برو رار واوا ب باك مود 
على الإخراج ٠‏ ويحوز أن يكون « محسرم » مبتدأ » و « إخراجهم » مفعول مالم نسم فاعله 
سد مسد خبر « محرم » » والملة خبرعن « هو » . وزع الفراء أن « هو» عماد؛ وهذا 
عند البصر بين خطأ لا معنى له ؛ لأن الماد لا يكون فى أول الكلام ورا سرس ع مون 
لاء لتقل الضمة ؛ كا قال الشاعى : 


5 


00 ميته * اله لاعد من نفره 

ركذاك إن جنت باللام وثم » وقد نفدم . قال علمائن : كان الله تعالى قد أخذ عليهم أر بعة 
عهود : ترك القتل» وترك الإخراج » وترك المظاهرة» وفداء أساراههم ؛ فاع ضوا عن كل 
ما أمروا به إلا الفداء؛ فو بيحهم الله على ذلك تو يخا سل فقال: «أفْْوْمنونَ سَمُض آلكّاب» 
وهو التوراة « وتكفرون يبعض » ! ! 

قلت : ولَعَمر الله ققد أعرضنا نحن عن ابجميع بالفتن فنظاهس بعضنا على بعض ! ليت 
بالمسامين » بل بالكافرين ! حتى ترك إخواننا أذلاء صاغرين يحرى علمهم حك المشركين ؛ 
فلا حول ولا قؤة إلا بالله العلى العظم ! . 

قال علماؤنا : فداء الأسارى واجب و إن لم ببق درهم واحد . قال آبن حو يزمنداد : 
تضمنت الآية وجوب فك الأسرى » و بذلك وردت الاثارعن النى" صل الله عليه وسلم أنه 


)١(‏ هو مز القيس ؛ كفى اللسان وشرح الديوان . (؟) أنميت الصيد فنمى بى » وذلك أن ترميه 
فتصيبه و يذهب عنك فيمؤت بعد ما يغيب ٠‏ (؟) يراجم + ١‏ ص 550١‏ طعة ثانية ٠‏ 
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فك الأسارى وأص عكر اررق يناك عن الى (انان الا ٠‏ وبحب فك 2 
الأسارى من بيت المال ؛ »الإن ل كن فهو فرعن عل كالة المسامين:؛ ودن دم 
أحقط الترك عن الباقن ا 
االمامسة ‏ قوله تعالى : ( ها حزاء من يفعل ذَلِكَ إلا حزى فى آ-لياة الدانيً ) 
آسداء وبر . والحزى الموان . قال الحوهرى : وتخزى ‏ بالكسر ‏ يحرَى تحزيا إذا ذل 
وهان ٠‏ قال أبن السكت : وقع فى بلية بي . وأخزاه الله» وخزى أيضا يحزى نحزاية إذا أستحياء 
فهو حزيان ع اراد ا 
السادسة - قوله تعالى : بإ و يوم القيامة يردون )) « يردون » بالياء قراءة العامة » 
فسن «تردون» بالتاء على الحطاب . ( إلى شد اذا وما أله فلي عم ا 
تقدم اقول ف فيه وكزلك ( أيك يناوا ) الآ ؟ فلا معنى للاعاذة ٠‏ « يوم » 


وساب 
ممصو نب د « .يردوك 4 اه 


2 مره‎ © ٠. 
قوله تعالى : رد ْنَا ا الك .وقفينا من بعذوء َأ لز‎ 
ويم ا ص ع‎ 07 07 06 00 0 7 


سار ترم دس 5 روس ام #2 7 0 ا 0 رص .وو 7 
ل اه 000 تم وقريقا تقتلون ريم 

قوله تعالى : ( ولقسد ١‏ نينا ٠“ومى‏ آلَْكَابٌ ) يعنى التدوراة 0 ( وقفينا ) 01 أى أشعنا ٠‏ 
والتقفية : الإتباع والإرداف ؛ مأخوذ من |تباع القفا وهو مؤخر العنق . :ول آستقفيته 
إذا جئت من خلفه ؛ ومنه “ميت قافية الشعر ؛ لأنها تتلوسائرالكلام . والقافية : القفا ؛ 
وهنه الحديث . ” يعقد الشيطان على قأفية رأس أحدك “» ٠‏ والقفي" والقفاوة : ما يذخر بن 
اللبن وغبره لمن تريد إ كرامه . وقفوت الرجل : قذفته بفجور.. وفلان قفوتى أى يدق 


وقفونىق أى خيرنى . ٠‏ قال آبن در بد كأنه من الأضداد ٠‏ قال العلماء 0 : وهذه الاابه مثل قوله. 


قات لوت قن و ساد ل 


تعالى : دتمم ارسلنا رسلنا : أيه ٠وكل‏ رسول جاء بعد موسى فإتما جاء بإثبات التوراة والأس 


)0( اح (0) راجع رص ودع ٠.‏ (؟) راجع بوص 5١١‏ 
طيعة ثابية ٠‏ )5( راجع + ١١‏ ص ٠ ١١6‏ 
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لزومها إلى عبسى عليه السلام ٠‏ ويقال : رسل ورسّل لغتان؛ الأولى لغة المجاز» والثانية 
لغة تم ؛ وسواءكان مضافاً أو غير مضاف . وكان أبو عمرو يخفف إذا أضاف إلى حرفين» 
تقل إذا أضاف إلى حرف واحد ٠‏ 

قوله تعالى : ( وآ بَيْنا عيسى أبن صم 1 لبت ) أ امج والذلالات ؛ وهى الى 
ذ كه الله فى رآل عمران» و « المائدة » ؛ قالهآبن عباس 0 دنا ) أى قوّيناه . وقرأ 
يحامد وآبن تحصن رةه المةة وعنا لان . ( بروج الُقدس ) روى اوناك 
وأبو صال عن أبن باس ومعمر عن قتادة قالا جيل عليه السلام ٠‏ وقال حسان : 

ل ستول الله فنا * وروح ادس ليس ٠‏ فا 

قال النحاس : وسهى” جبريل روحا وأضيف إلى القدس 3 لأنه كان تكوين الله عن وجل 
ونان عرو ولاكة رالددرادي تنلات قر فيدى راذا «وووي قال فداه 
عن اعد قال + القذمن هؤ ات عه وعل.. وكا قال الس + الفدسن هوا "وروحه 
جبريل ٠‏ وروى أبو روق عن الضحاك عن آبن عباس : « بروح القدس » قال : هو الآسم 
الذى كان يحبى به عيسى الموتى؛ وقاله سعيد بن جبير وعبيد بن عمير» وهو آسم الله الأعظم ٠‏ 
وقبل : المراد الإنجيل ؛ سماه رونا يا سمى اللّهالقرآن روحا فى قوله تعالى : « و كذّلك أوحينا 
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لك راي ا اه ٠‏ والأقؤل أظهر» » والله تعالى أعلم ٠.‏ والقدس : الطهارة . ٠وقد‏ تقدم . 


قوله. تعالى : ( أ فكل] جا ل مالاتهوى أَنْفْسك ) أى ما لا يوافقها و يلائمها؛ 
وحذفت الماء لطول الآسم ؛ أى مما لا تهواه (٠‏ استَكيرتم ) عن إجابته أحتفارا للرسل » 
وآستبعادا للرّسالة ٠‏ وأصل الحوى الميل إلى الثىء ؛ ومع أهواء » يا جاء فى التتزيل ع 
ظ ولا يمع أهوية ؛ عل أنهم قد قالوا فى ندى أندية ؛ قال الشاعى : 
فى ليله من جمادى ذات أندية 2 الاسبصر الكلبٌ فى ظَامائها 1 
)١(‏ راجع + ع ص م20 حاص 8515م )١(‏ راجع +1 ص 4ه 


(؟) راحم ١‏ ص 5007 طبمة ثانية - 0( الطنب ( بضم الطاء وسكون النون وصمها ) : حبل 
الحباء والسرادق وغمرهما - : 
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قال الموهرى : وهو شاذ . وستى الموى هوى لأنه وى بصاحبه إلى النار ؛ ولذلك 
لاستعمل فى الغالب إلا فما لبس بحق وفما لاخير فيه ؛ وهذه الاية من ذلك . وقد ستعمل 
فى الحق » ومنه قول عمر رضى الله عنه فى أسارى بدر : فهوى رسول الله صل الله عليه وسلم 
كال أ كرو ىما قلت ٠‏ وقالت عالشة للنبى" صلى الله عليه وسل فى صحيح الحديث : 
الله ما أرى ربك إلا سارع فى هواك . أتخرجهما مسآم ٠‏ 

قوله تعا ل : ورا جر لسري واه وكا ور 
لون ) 4 فكان م نكدبوة عيدى جلاعا ممما السلام » وثمن قتلوه يحى وز كريا علمهما السلام» 
على ف أن انه ف )2 ا 44 أن شاء اء الله ال 

00007 وي برس م 7 2 م مر كر اي 

قوله تمالى : وكَالواً فلدينييا علَىَُ بل لعنهم أ ْم ميلد 
كرو و 2 
ما بؤمنوللب- (26) 

ع م قر ور عع يرم 

قوله تعالى : !( وقالوا 4 يعنى المهود يك سكرن الام بم أنف ‏ أ 
علمها أغطية ٠.‏ وهو مثل قوله : « فلوبنا فى 1 كنة مما تدعوتا إليه » أى فى أوعية ٠‏ قال 
محاهمد - و علمها غشاوة ٠.‏ ال ّ علييبسا طايع ٠‏ ونفى أل اللفنة لفت 
السيف جعلت له غلافا ؛ فَقلْبٌ أغلف » أى مستور عن الفهم والقبيز . وقرأ آبن عباس 
والأعرج وآبن نيصن «غلّف» بضم الام . قال آبن عباس : أى قاو بنا ممتلئة عم لاتحتاج 
إلى علم مهد صلى الله عليه وسلم ولا غيره . وقيل : هو جمع غلاف؛ مثل جمار وخمر ؛ أى 
قلوبنا أوعية للعلم فا الها لا تفهم عنك وقد وعينا علما كثيرا ؟ وقيل : المعنى فكيف يعزب 
. 8 ان 0 هه عدار 2 ه وعدا س 
عنها علم مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فرد ألله تعالى علمهم بقولد : ( بل لعنهم الله يكفرهم فقليلا 
٠. َ 5 6‏ 8 ثالى» و - 
م ونون / ثم بين أن السبب فى نفورهم عن الإيمان إنما دو أنهم لعنوا بما تقدّم من كفرهم 
وآجترائهم 6 وه_ذا هو ال+زاء على الذنب أعظ منه ٠‏ وأصل اللمن فى كلام العرب الطرد 
والإبعاد . و يقال للذئب : لعين . وللرجل الطريد : امين ؛ وقال الشماخ : 

ذَعَرْتٌ به القطا وتمَيْتَ عنه » مقام الذئب كلرجل اللعين 


. "89 (؟) راحم جه١ عن‎ ٠. 8١١6 راحم ج١٠ ص‎ )١( 
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ووجه الكلام : مقام الذئب اللعين كالرجل ؛ فالمعنى أبعده الله من رحمته . وقيل : من 
توفتمه وهدابته . وقيل : من كل خير ؛ وهدا عام ٠‏ « فقليلا » نعت لمصدر محذوف ؟ 
تقديره فإمانا قليلا ما يؤمنون .-وقال معمر : المعسنى لا يؤمنون إلا بقليِل مما فى أيديهم 
ويكفرون بأ كثره ؛ ويكون « ليسلا » منصوب بنزع حرف الصفة ٠و«دها»‏ صله ؟ 
أى فقليلا يؤمنون ٠‏ وقال الواقدى : معناه لا يؤمنون قليلا ولاكثيراء كا تقول : ما أل 
ما يفملكذاء أى لا يفعله ألبئّة ٠‏ وقال الكسائى : تقول العرب مرزنا بأرض قل ما تنبت 
الكدّاث والبصلء أى لا تنبت شيئا . 


ل واس س رم اس سل اع مره 


قوله تمالى : ولا جاكهم كتنب بن عدد الله مصدَقٌ لما معه 
وكانوأ ص كَبْل يستفتحون عل الدينَ كفروأ فَلنَا جاءهم مَاعرَ فوأ 


ل عر قر ب ماس 


ا 1 لَه على الكلفرين ص 


قوله تعالل : ( ولا جاءهم ) يعنى اليبود . ( كَابُ ) يعنى القرآن ولاه 


لدف تنك لكاب 0 ؛ وكذلك هو فى مصحف 
ب بالنصب فيا روى ١0ل‏ معهم ) يعنى التوراة والإنجيل يخسبره. بما فييما : ( وكانوا 


ص 
> 


منْ قبل تسسَفْمحونَ ) أى يستنصرون . والآستفتاح الآستنصار . استفتحت : آمتنصرت . 
وفى الحذيث : كان الننى" صل الله عليه وسلم لستفتتح 06 المهااحرين ؛ أى لستنصر بدعائهم 
وصلاتهم . :دنه فى ف نإف َموي و عرق شىء ماو 
فهو يرجع إلى قوم فتحت الباب . وروى النسانى عن أنى سعيد الحدرى أن النى* صل الله 
عليه وس قال : ” إنما نص الله هذه الأمة يضعفائم! بدعوتهم سييديي : 
وروى النسانى أيضا عن أبى الدرداء قال الب وسيل عر اس ررد 


6 الذى فى نهاية ابن الأثير واللمان مادة فتس : «أى ستنصر بهم » . (؟) راحع بو ص 5١0‏ . 
)0( بلاحظ أن راوى هذا الحديث هو سمد بن أنى وقاص ؛ فقى سنن النسائى( ب ٠‏ ص 6 طبع المطيمة 

المبمنية ) ياب الآستتصار بالضعيف : أخيرنا مد بن در يس ... عن مصعب بن سعد عن أيه أنه ظن ... علك . 
(:) الذى فى ستن النسالي : « إما ممصر الله هذء الأمة بضميفها > . 
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” أبُونى الضعيف فاتك إما ترزقون وتنصرون بضعفاتم “ . واقال انث غاص :: كانت ترود 
َي تقائل طفن فلا انقوا هزمت ييود»فعادت يهود بهذا الدعاء وقالو : إنا نسألك مق 
النى” الأمى> الذى وعدتنا أن محرجه لنا فى آخر الزمان إلا تنصرنا علهم . قال : فكانوا إذا 
التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان ؛ فاما بعث الننى> صل الله عليه وسلم كفروا ؛ فأتزل 
الله تصالى : ( وكانوا منْ قبل يسَفْتحَونَ علّ الذينَ كمروا 6 أى بك يا مهد» إلى قوله : 
( قلعن لله عل آلكافرِينَ 6 ٠‏ [ 

قوله تقال : ( ونا جاءهم ) جواب تن لا + الناء وما فده فى قولة : ( فلما جاءهم 
ما عر فوا ) فى قول القزاء ؛ وجواب« لمم الثانية وكفروا غم وقال الأخلش سند 
جواب لماخ محدوف لعل السامع ؛ وقاله الزجاج . وقال الميرد : جواب «لمأ» فى قوله : 
« كفروا »» وأعيدت «لما» الثانية لطول الكلام . ويفيد ذلك تقرير الذنب وتا كيدا له . 


ع عو سبير .ى 2*2 


م 3 صر 
قوله تمالى : سما اشترواً به انفسهم ان يكفروا اانا ل الله 


صر عبر م 


أن ال رن 0 لواب ار لان 


7 لل لي ررم 


قوله 0 : 0 كاه ا سية 6 أن 0 نعم » 
مستوفية للدح . .وق كل واحدة منها نما أر بع لغات :. بس بلس ينس ئس ٠‏ نعم نعم نعم نعم ٠‏ 
ومذهب سيبويه أن « ما » فاعلة بس »ء ولا تدخل إلا على أسماء الأجناس والنكرات ٠‏ 

.و ٠.‏ 2 - و 2 8 و ٠اأء‏ , ٠‏ 21 
وكذا نم » نتقول نم الرجل زيد ١‏ ونعم رجلا زيد ؛ فإذا كان معها آسم بفسير ألف ولام 
فهو نصب أبدا ؛ فإذا كان فيه ألف ولام فهو رفع أبدا ؛ ونصب رجل عل ايز ٠‏ وف نعم 
مضمر على شريطة التمسير ؛ وزيد مرفوع على وجهين : على خب رآسداء عذوف كأنه . 
قيل من اممدوح ؟ قات هو زيد » والآخخر على الآبتداء وما قبله خيره ٠‏ وأجاز أبو على" أن 
تلها « ما » موضرة وغير موصولة من حيث كانت مبهمة تقع على الكثرة ولا تخص واحدا 


00-7 





6 ا فالات + ال الملة:: 
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بعبنه ؟ والتقدير عند سيبويه : لي الت التارا »اعسوم أن يكفروا . ف« أن يكفروا » 
فى هوضع رفع بالآسّداء وخيره فيا قبله كقولك : 0000 
القول موصولة ا متي انر م ا ا ا شمن 
رجلا زيد » فالتفدير بمْس شيئا أن يكفروا ٠‏ ذه اشتروا به أقسهم » على هذا القول صفة 
دما » . وقال الفراء : « سما » يملته ثنىء واحد ركب كيّذا . وفى هذا القول أعتراض؛ 
لأنه ببق فمل بلا فاعل - وقال الكساتى : « ما » وه آشتروا « منزلة آسم واحد قائم 
تفنه ؛ واتغدر حي اختراؤم أن يكثردا . وهذا مردود » فإن نعم و نس لا يدخلان 
على آسم معين معرزف ؛ والشراء قد تعرزف بإضافته إلى الضمير ٠‏ قال النماس ا 
الأقوال قول الأخفش وسيبوبه . قال الفراء والكمائى : « أن يكفروا » إن شئتا 
أن » فى موضع خفض را على الاء فى به . قال الفراء : أى آشتروا أنفسهم بأن يكفروا 
ما أنزل الله . فآشترى معنى باع و بمعنى آبتاع ؛ والمعنى : بنس الثىء الذى آختاروا لأنفسهم 
حيث أستبدلوا الباطل بالحق » والكفر بالإيمان ٠‏ 

قوله تعالى : ( بغي ) معناه حسدًا ؟ قاله قتادة والسدى» وهو مفعول من أجله » وهو 
عل الحقيقة مصدر. الأسمعى” : وهو مأخوذ من قوم : قد بنى الحرح إذا فسد .وقيل : أصله 
الطلب © ولذلك مميت الزانية بيغا ٠.‏ ( أن يلاله ) فى موضع نصب ؛ أى لأن ينزل ء 
أى لأجل إنزال الله الفضل على نيه صلى القه عليه وس ٠‏ وقرأ آبن كثير وأبو عمرو و يعقوب 


لي 


وآبن حصن ه « أن يِنْزِل ل » محففا» وكزاك سائرما فى القرآن» إلا « وما تخرلهء فى «الخجر» ؛ 


واعرمد )5 


وق « الأنعام » « عل أنْ يغزل آبة © . 
قوله تعالى : ( اموا ) أى رجعواء وأكثر ما يقال فى الشر؛ وقد عدم (٠‏ بغض 


عل لكا ) تقد يدق غيب اق على ع نوطو تابد قن + لناب ناض 
العمل 6 والثانى لكفره, تحمد صل الله عليه وسل ؛ قاله آبن عياس . وقال عكرمة : لأنهم 
'كفروا بعيسى ثم كفروا محمد ؛ يعنى المبود . وروى سعيد عن قتادة : الأول لكفرهم 


. (؟) راجع ب ص م١4 . (0) راحع ب رص .مغ‎ .1١4 راحع ج١٠ ص‎ )١( 
, طبعة ثانية‎ ١ 4 ص 4ه‎ ١ + راجع‎ (0 








سوا 1 .. الببر اتردي 7 


الإنجيل » والشانى لكفرهم بالقرآن ٠ ٠‏ وقال قوم : المراد اتأبيد وشدة الخال عليهم » لاأنه 
أراد غضبين معالين معصيتين ٠و‏ (موين) ) مأخوذ ٠‏ نالهوان »وهو ما آقفتضى الحلود فى الناردائما 
حلاف خلود العصاة من المسامين ‏ فإن ذلك تحيص لم وتطهير» كرجم الزانى وقطع يد السارق» 
على ما يأ بيائه فى سورة د النساء » نعديك ا روسب اهدر 0 إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ساس م اص مر ه لير م بره بره ابي 

قوله تعالى : وإذا قيل لهم َامئواً اول ألله قالوا نؤمر. 

501 م و ارس وات لد سر سس تر سس صل و 
ال لينًا وَيَكْفرونَ يما وراءم, وهو الحق مصدقا لما معهم 
وى سداس لور بير سس 66 اس 4 و م 
قل فلم َفتلُونَ أنْبيّآء الله من قل إن كنم مَؤْمنِينَ :7 

0 0-0 اا ل عى القرارن 
ْ أى عت 238 عن القرّاء . 0 - بعذه ؟ خوك لاق عبيدة؛ لحرا ٠.‏ قال 
|.لجوهرى ل ل ل 0 . وهى من الأضداد؛ٍ قال الله تعالى : 
( دكن وراءهم سك أى أمامهم ؛ وتصغيرها وريئّة (بالماء) وهى شاذة . وآنتصب 
,2 ورأءه » على الارف ٠‏ قال اللأخفش : يقال لقيته من وراء» ال إذامكات غير 
مضاف تجمله اسما وهو غير ممكن كقولك : : من قبل ومن بعد ؛ وألشد 


إذا أنالم أومن عليِكَ ولم يكن لقأؤك إلا من وراء 0 
قلت : ومنه قول !. راهي عليسه السلام فى حديث الشفاعة : في كت ايد 
وراء وراء “ . والوراء : ولد الولد أيضا ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَهُو الحق ) ابتداء وخبر ٠‏ ( مُصَدّهًا) حال مؤقدة عند سيبويه . 


كك معهم) مافى مومع خفص باللامء و«معهم» صلا ) 00 نصب بالأستقرار) 


ومن أسكن جمله حرفا . 
)00( راجع به ه ص /ام و يأفى أيضا فى المائدة والتورء راجع ب 1 ص 2١65‏ ج١١‏ ص ١95‏ ظ 
(١ )‏ راجع + ١١‏ ص عم )0( البيت لم * بن مالك العقيل ٠‏ (عن الأسان ) ٠.‏ 


)( الذى فى الهاية واللسان ٠ادة‏ ( ورى ) الى ل اعلء وفهما : هكذ! بروى ميا على الفتم + 
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قوله تعالى ٠‏ ( فل تم تون نيا منْ قبل 6 رد من الله تعالى علييم فى قوم 

نهم 1 منوا مسا أنزل عليهم » وتكذيب منه لهم وتو بيخ ؛ المعنى ل 
ب ل ل ا لم ا توجه اللخطاب 
لأمنائهم ؛ لأنهم كانوا د اولك الذين قتلوا ٠‏ كم قال : « ولو كانوا لؤمتون بالله ؛ والنى 
وما أل إل تحدم أولياء» فإذا تولوهم فهم عمنزلهم ٠‏ وقيل : لأنهم رَضوا نعلهم 
دي داك إليم ٠‏ وجاء « تقتلون » بلفظ الآستةقيال وهو بمعنى المضى” ل) أرتقع الإشكال 
بقوله : « منْ قبل » . و إذا لم شكل يفائزان يأتى الماذى بمعنى المستقبل » والمستقبل 
ممنى الماضى» قال الحطيئة : 

شيد الحطيئة بوم يلق رَبّه » أن الوليد أحق بالمذر 

. . زوع بيرم اس 
شبد عنى يمد ٠‏ (إن كنم مؤمئين ؟ أى إن كتم معتقدين الإيمأن فلم رضيتم بقل 
الأنبياء ! وقيل : « إن » ممعنى ما ء وأصل «لم » لما » حذفت الألف فرق بين الآستفهام 
واللخير؛ ولا نبنى أن يوقف عليه ؛ لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحناء و إن وقف عليه 
با لماء زيدف اللواد . 

َ َ 2ه م عر ثم سس سر بس جر 32 َه رو وه اهم م 

قوله تمالى : ولد جآء م موسو با مدنت ْم أنحدتم العجل من 

ساح بعر اس 

بعدوء او دوت < ع 
لذ تن وى فلع ب 0 والمضاء والد » والدم» 507 
والحرادء والتمل» والضفادع »وف البحر . وقل : اينات التوراة » ومافهما من الدلالات . 

قوله لال وم تحدم الْعجل ) تو ببخء و «ش» أبلم + من الواو فى التقريع؛ أى 
بعد النظر فى الآنات والإتيان بها آتذتم . وهذا يدل على أهم إنما فعلوا ذلك بعد مهلهة من 

النظر فى الآآيات ؛ وذلك أعظٍ الحرمهم . [ 


)١(‏ راحع ١‏ ص )١( ١04‏ راحم ٠١‏ ص ه85؟ 


البتقسرة ا تفسسسير القرطى نف 


حب بمسوووس 


سر اص صوص على سا ار ل اابريبيراء. 

قوله تمالى : وإِذْ حَذنَ مكافك ورفعنا فوقكر الور خدوا 

حر و نو مه ٠.‏ و 
مَآءامَينَتَم هُوَة امعو كَالوأ سمعنًا وعضينا وَاشربواً فى اريم 


9 ب كيس ص سر ارو 


العجل يم لذن نسم 01-6 يدنك ارما 
موا ) تقدم ده فى هذا . ومعنى اموا أطيعوا» وليس معناه الأمس بإدراك القول 
فقط » وإنما المراد آعملوا بما سمعتم والترموه ؛ ومنه قوم : مع الله لمن حمده ؛ أى قبل 
واعانيف» قال« 

دعوت الله حتى خفت ألا » يكون الله سمع ما أقول 
أى يقبل ؟ وقال الراحن : 

والسمع والطاعة والتسلبم * ا لد غيم 
( فَأنُوا نما وَمَصَيْ) آختلف هل صدر منهم هذا الافظ حقيقة باللسان نطقًا » أو يكونوا 
فعلوا فعلاً قام مقام القول فيكون مجازاء كا قال : 

آمتلأً الحوّض وقال قطُنى » مهلا رويدًا قد ملاات بطْنى 


ا 00 


وهذا أحتجاج علدهم فى قوم : « نؤمن بماأزل علينا» . 

قوله تعالى : ( وأشيربوا فى فلوبم / لعجل م أى حب العجل . المعنى : جعلت 
قلومهم ُشربه » وهصذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمس العجل فى قلوبهم . وفى الحديث : 
“ا برض الفتتن على القلوب كالحصير عودًا عودا فأى” قلب أفرييا كت فيه نكتة سوداء “ 
الحديث » نعرجه مسا ٠‏ يقال أشيرب قلبه حب كذا ؛ قال زد : 


نصحوث عنها بعد حب داخل 2 والحب 7 تشربه فؤادك ا 


. ص +0 ؛ وما بعدها » طبعة ثانية‎ ١ + راجع‎ )١( 
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وإنما مبرعن حب العجل بالشُرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلفل فى الأعضاء 
حتّى يصل إلى باطنها » والطعام مجاور لما غير متغلفل فيها . وقد زاد على هذا المعنى أحد 
التابسين فقال فى زوجته عَدّْمَة » وكان نْب عليها فى بعض الأمى فطلقها وكان عمبا لها : 
تافل حب عَْمَة فى فؤادى » فباديه مع اللمسافى سير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب » ولا حرس ولم يبلغ سرور 
أكاد إذا ذكرت المهد منها » أطيرلوآرن إنسانا يطير 
وقال السدى وآبن بحري + إنف مومى عليه السلام برد العجل وذرزاه فى الماء» وقال 
لبى إسرائيسل : اشربوا من ذلك الماء ؛ فشرب جميعهم » فن كان يحب المجل خرجت 


برادة الذهب عل شَقَتيْه ٠‏ وروى أنه ما شريه أحد إلا حِنّ ؛ حكاء القشيرى . 


)010( 
كرس معنن صر سك سه 


اقلت : أنا تذريته فى البحر فد دل عليه قولهتعالى : »ثم أنقيفته في آل فسقا »» 
وأما شَرْبُ الماء وظهور البرادة مل الشّفاه فبردّه قوله تعالى: «وأشربوا فى لوبهم المجل» . 
والله تعالى أعلم 

غرى اوسا .تر ررم كريره ش 1 : . 
0 قوله تصالى : (( قل بطسا يأمملم به يمانم ) أى إبماتكم الذى زعم فى قولكم : تؤمن 

ما أَنزِل علينا ٠‏ وقيل : إن هذا الكلام خطاب للنبى> صل الله عليه وسل؛ أمس أن يوبتهم» 
أى قل لهم يا مم : نس هذه الأشيا اتى فعتم وأمرم با إباتم دحيم 


فى « نوو حدق رعق 


قوله تعالى : قَلْ 0 يا خَالصَه 


ْ تمنو 00 
0 
ابدا يما قَدْمَتْ 5 ا 2 لابين ج - 
ل أدّعت المهود دعاوى باطلة حكاها الله عن وجل عنهم فى كابه ب كقوله تعالى : 
» إن مسا الثار إل م ووه ني وقوله : م وقالوا لن يدخل الحم ةإلا من كآ نل 


٠ من هذا ابهزء‎ ١ راجع ١1لا ص #غ؟. (؟) راجع ص‎ )١( 
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هود آى نشارق 6غ توفالو ايه ص آنا اله وأحباؤه » أكذبهم الله عن وجل والزمهم امجة 
فقال قل ل يا بهد : « إن كانت لك الدّارٌ الآثخرة » يعنى اللحنة « فتمئوا المُوتَ 2 
صَادقِينَ » فى أقوالكم ؛ لأن من آعتفد أنه من أهل اجلهنة كان الموت أحب إليه من الحياة 
وده اك وي يي 

من. الله لقبح أعماطى ومعرفةهم بكفرهم فى قوم 0 تحن أبناء الله وأحبازه .2 0 
ا قال تعالى مخيرا عنهم بقوله الحق : إ( وآن بتمئوه أبدا بها دمت أيديهم وله 
1 بالظالمين ) تحقيقا لكذمهم ::وايضا لو تمنوا اموت لماتوا 5 روى عن النى' صل الله 
عليه وس أنه قال : ” لو أن المهود نوا الموت انوا وزارا قامي من النار “ . وقيل : 
إن الله صرفهم عن إظهار المنى» وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية لنييه صل الله عليه 
وسلم؛ فهذه ثلاثة أوجه فى تركهم اتمنى . وحكى عكرمة عن آبن عباس فى قوله : « فتمنوا 
الموت » أن المراد أدعوا بالموت عل أ كذب الفريقين منا ومنك فا دعوا لعامهم بكذيهم . 

فإن فيل : فالمنى يكون باللسان ارو بالقلب أخرى؛ فن أبن عم أنهم لم ينوه بقلويهم ؟ 

قيل له : نطق القرآن بذلك بقوله « وأن يتمنوه أبدا » ولو تمنوه بقاويهم لأظهروه كم 
ردا على النى صل الله عليه وسم و إبطالا حمته؛ وهذا بين .. 


قوله تعالى: ( خَالِصَة ) نصب على خبركان »و إن شئت كان حالاء ويكون: عند اللهم 

فى موضع الخبر . ( أَبدَا) ظرف زمان يق على القليل والكثير ؛ كالحين والوقت » وهو هنا 

من أل العمر إلى الموت . و« ما» فى قوله « ما » معنى الذى والعائد محذوف؛ والتقدير 

قذمته » وتكون مصدر به ولا تحتاج إلى عائد . و«أيدهم» قْ موضع رفع ؛ عذفف الضمة 

من الياء لثقلها مع الكسيرة ؛ و إن كانت فى موضع نصب حرركتها ؛ لأن التصب خفيف» 
ويحوز إسكاما فى الشعر . ل( َللَهمَلمبالقالمين م أبتداء وخير . 


٠ » (؟) فى بعض نسم الأمل : د مقاعدهم‎ ٠.1١١ راجع ددص‎ )١( 


)8-9( 
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زر ع ره 


قوله تعالى : ولتجدم حرص الناس عل حيؤة ومن ع ألذين را 


صر را واىه لى الرسا نر 5ه ساس رصمل 
بود م لو رت مما وما هو بمرخزحه- ف من العدّاب ان 
وو الى عار سار 2-0 ل سر لتر صر ا 


يعمر وألله تصير 3 يعملون 39“ 

قوله تعالى : (ولتجدتهم أخرص الئاس مَل حياة) يعنى اليهود ٠‏ (ومن الْدينَ أشركُوا ) 
فل > الرو رارض )لدف يمن ال اشْركُوا » لمعرفتهم بذنوبهم وألا خيرلهم عند الله؛ 
ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم للم ٠‏ من الآخرة ؛ ألا ترى قول شاعرهم : 

اح رادي نك فان » هن النشوات والنساء الحسان 

والضمير فى «أحدهم» بعود فى هذا القول على المبود ٠‏ وقيل : إن الكلام تم فى مر حيأة » 
ثم أستؤنف الإخبار عن طائفة من المشركين ٠.‏ قبل : هم امجوس ؛ وذلك بين فى أدعياتهم 
العاطس بلغاتهم بم معناه د عش أل سنة » ٠.‏ وحص الألف بالذكر لأنها نهاية العقد 
و لدان رذهه لسن إل انف ف اللان ااه مقر الفري 2 خد وا زذات 
لأنهم لا يؤمنون بالبععث ؛ فهم ينون طول العمر. وأصل سنة سنهة. وقيل: سنوة ٠‏ وقيل: 
فى الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة. 


ل كر خرن سان ره 7 


قوله تعالى : ( يود أعدمم أو يمر ألف سن ) اصل« + 7 يودّد» أدغمت لثلا يمع 
ببن حرفين من جنس واحد متحركين ؟ وقابت حركة الدال على الواو ؛ ليدل ذلك على أنه 
يفعل . وحى الكانى : ودَدت ؛ فيجوز على هذا يود بكسر الواو ١‏ ومعنى يود : تنى . 
قوله تعالى : (وما هو رّخزحه من الْمَذَاب أَنْ يمَمْر) اختلف النحاة فى هوء فقيل : 
هو مير الأحد المتقدّم » التقدير ما أحده, بمزحزحه» وخبر الابتداء فى الحرور ٠‏ « أن يعمر» 
فاعل بمزحزح . وقالت فرقة : هو ضمي رالتعمير » والتقدير وما التعمير بمزحزعه » والفسير 
فى انجرور » « أن يعمر » بدل ود القول . وحك الطبرى عن فرقة أنها 
قالت : دهو» عماد. 0 ؤ 
(1) ابي لأمرئ' القيس ٠‏ والنشوات (بمع نثوة) : السك . 


البهفرة ) تفسير القرطى ظ ناوا 





ا 3 ع د فإن حق العاد أن يكون ين شبثين متلازمين ؟ مثل قو : « إن كان 
اه وقوله : « كن كوا م قاين » ونحو ذلك . وقيل : «ما » عاملة 
مجازية» وبدهو» أجمهاء واالحيرفى د مزح » ١‏ وقالت طائفة : « هو » حير الأمصس 
والشآن ٠‏ أبن عطية : وفيه ان الحفوظ عن النحاة أن يفسر صملة سالمة من حرف حر . 
وقوله : ( بمزخزحه ) الزحزحة : الإبغاد والتنحية ؛ يقال جيجه اك ,امد فرح 
أى تنحى وتباعد ؛ كون لازما ومتعدّيا» قال الشاعى فى المتعدذى : [ 

قاض الروح من نفس إذا أحتضرتٌ *«# وغافر الذنب زحزحفى عن النار. 
وأنشده ذو الرمة : ؤ ظ ا 

يا قاض الروح عن جسم عصى زمنا * وفافر الذنب زحزحنى عن النار 
وقال آحرفى اللازم : 

"غلب ما بال الى لا بترحزيح : وما بال ضوءِ الصبح لا يتوص 
2200 النسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى" صلى الله عليه وسل قال : ”هن صام 
يوما فى سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين نخريفا “” . ظ 
ااه يه ْمَُونَ) أى بما يعمل هؤلاء الذين يود أحدهم أن 
عدر اناه ٠‏ ومن قرأ بالتاء فالتقدير عنده : قل لم ياد الله بصير يسا تعملون ٠‏ وقال 
العلماء : وصف الله عبن وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم محفيات الأمور . والبصير 
كلام العرب : العالم بالثىء الخبير به ومنه قولم : فلان بصير بالطب » و بصير بالفقه» . 
و بصير بملاقأة الر حال؛ قال : 
نإن قنااوق بالقنا اق :بعد أذواء النيناء طيين 
قال الحطاى : البصير العالم» والبصير المبصر . وقيل : وصفف تعالى نفسه بأنه بصير على معنى 
جاعل الأشماء المبصرة ذوات إبصارء أى مدركة للبصرات نمأ خلق لما من الآلة المدركة 
والقوّة؛ فالله بصير بعباده» أى جاعل عباده مبصرين . 


- ١١٠6 راجع + لاص م8وم . (؟) راجع داص‎ )١( 


ىم |الحزء الثانى م ورة 





وى ص ام 007 ست الى لس لع در سس صر جرس | ضرع 7 ١‏ [ 
فوله تعالى : قل من كأن عدوا لجبريل فإنهىر نزله, ع قلبك بإذن 
سا ار سس تر ل عر ١‏ عرص ساس ىع مر ا 


الله مدا م بين يديه وهدى ولسرئ لمعن 40 


سبب نزوها أن اليهود قالوا للنى: صلى الله عليه وسلم : إنه لبس نى” من الأ نبياء إلا يأتيه 

من الملائكة من عند ربه بالرسالة و بالوحى» فن صاحبك حتى نتا بعك؟ قال : اعيبر يل 

قالوا : داك الذى ينزل بالحرب و بالقتال» ذاك عدؤنا ! لو قلت : ميكائيل الذى ينزل 
بالقطر وبالرحمة تابعناك ؛ فانزل الله الآبة إلى قسوله : « للكافرين » أحرجه الترمذى . 
وقوله تعالى : ( فإنه ره عل قَلِك | : الضميرى «إنه» محتمل معنيين ؛ الأول : فإن الله نزل 
جبريل على قلبك . الشانى : فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك ٠.‏ وخص القاب بالذ ىر لأنه 
موضع العقل والعلم وتلق المعارف . ودلت الآية على شرف جبريل عليه السلام وذمّ معاديه . 
وقوله تعان ل( يان آت) أى بإرادته وعامه » (٠‏ مصدقالما بين يديه ) ! عد التوراة + 


ع ال تق قوم 


( وهدى ولسمرى يي ) تقذ 0 والمد لله ٠‏ 


ر مرك ل ا ار ١١|‏ عر حر صر 


قوله تعالى : من كن عدوا لله لله وملليكنهء ورسلهء وجب ربل وميكلل 
ل ا 7 
فإن ألله عدو للكدفرين 55 
قوله تعالى : ( من كن عدوا لله ) شرط» رجوابه (فَانَ لَه عدو للْكافرِينَ ) . 
وهدأ وعد وذم عاد جير بل عليه السلام » و إعلال أن عدأوة البعضص مدي عداوة ألله 
طش ٠‏ وعداوة العبد لله هى معصدة وأحتناب طاعته » ومعادات أولائه ٠‏ وعداو ألله اليد 
١‏ 


تعد ره وإظهار أ العداوة عليه ٠‏ 


فإن فيل : لم خص الله حبر يل وميكائيل 0 كد ذ كر الملائكة قدمهما؟ 
معدو ا و(؟كي 

قبل له : خصهما بالذ كر مشسريهًا لما كا قال : »0 فيا نا كهة وت ركان ي# وقئل م | 

لأن اليهود ذ كروهماء ونزلت الآية لسببهماء فذ هما واجبٌ لثلا تقول اليهود : إنا لم ناد 


. طبعة ثانية . (؟) راحم + /اا ص 6م(‎ 5١86155601١. براحم ب داص‎ )١( 


البقرة ] تفسير القرطى - 


لله و بميع ملالكته ؟ فنه فنص الله تغال طب لإبطال عا يتأؤلوته من التخصيضن + و 
اللسان فى جبريل وميكائيل عليهما السلام لغات + فاما التى فى جيريل فعشر : 

الأول - جبريل ؛ وهى لغة أهل اجاز ؛ قال حسان بن ثابت : 

* ريل رسول لله فين »م 

الثانية جيريل ( بفتح الحم ) وهى فراءة ا لحسن وآبن كثير» و روى عن آبن كثير. 
أنه قال : رأيت النبى” صل الله عليه وسمٍ فى النوم وهو يقرأ جبريل وميكائيل فلا أزال 
أفرؤهما أبذا كذلك . ظ 

الثافة ‏ جبرئيل ( بياء بعد الهمزة » مثال جبرعيل ) » كا قرأ أهل الكوفة ؛ 
وأنشدوا : [ 

تهدنا فائلق لنا من كتيبة * مدى الدهى إلا ريل أمانها 

وهى أغة تمم وقيس ٠‏ 

ارارسة ‏ جبرئل ( على وزن جبرعل ) مقصوز » وهى قراءة أبى بكرعن عاصم ٠‏ 

المامسة ‏ مثلها ) وهى قراءة يحى بن يعمر ؛ إلا أنه شدد اللام . 

السادسة - جبرائل ( بألف بعد الراء ثم همزة ) وبها قرأ عكرمة . 

السابمة مثلها ؛ إلا أن بعد الهمزة ياء . 

للامنة - جبربيل ( بياءين بفيرهمزة ) وبها قرأ الأعمش و يحب بن يعمر أيضا . 

لتاسعة ‏ جبرئين ( بفتح الحم مع همزة مكسورة بعدها ياء ونون ) ٠‏ 

العاشرة - جين (بكسر الحم وتسكين الياء بذون من غير همزة) وهى لغة بنى أسد ٠‏ 
قال الطبرى : ول يقرأ بها ٠‏ قال النحاس ‏ وذكر قراءة كبن كثير ‏ :« لا يعرف فى كلام - 
العرب فُعْليل ؛ وفيه فعليل ؛ نحو دهليز وقطمير و يرطيل؛ وليس ينكر أن يكون فى كلام العجم 

ما ليس له نظير كلام العرب » وليس يتكر أن يكثرتغيره» ها قالوا : إبراهم و بصم و برام 


٠. البيت لكعب بن مالك »© كم فى شرح القأموس‎ )١( 


وإبراهام » . قال غيره : جيريل أسم أعنى ابه العرب » فاها فيه ه_ذه اللغات ولذلك 
م نصرف ٠‏ ظ 
قات : قد تقةم فى أول الكتاب أن الصحيح فى هذه الألفاظ عبربية نزل بها جبريل 
بلسان عرب مبين ٠‏ قال النحاس : و مع جبريل على التكسير جبار يل . 

وأنا اللغات التى فى ميكائيل فست : 

الأولى - ميكابيل» قراءة نافع . وميكائيل ( بياء بعد الهمزة ) قراءة حمزة ٠‏ ميكال » 
اغة أهل الجاز » وهى قراءة أبى مسرو وحفص عن عاصم ٠‏ وروى عن بن كثير الشلاثة 
أوحه ؛ قال كعب بن مالك : 

و يوم بذرلقينا م لنا مدد . فيه مع النصر ميكال وجبديل 
وقال ار 


عبدوا الصليب وكيوا محمد ٠‏ ويجسبرئيل وكذبوا ميكالا 


الرا بسة - ميكثيل » مثل ميكميل ؛ وهى قراءة آبن حصن ٠‏ 

اللأمسة سس مكايل (عا دن ) لوقن قراءة الأ».ش با ختلاف عنه ٠‏ 

السادسة - ميكاءل ؛ كا يقال (إسراءل همزة مفتوحة) » وهو أسم أعمى فاإذلك 
لم ينصرف . وذ كر أبن عباس أن جبر وميكا و إممراف ه ىكلها بالأمجمية بمعنى : عبد ومماوك . 
وايل : أمم الله تعالى ) ومئه فول أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه حين مع سجع «سيامة : هذا 
كلام لم يخرج من إلّ ؛ وف التتزيل : « لا يرقبون في مُؤْمنٍ إلا ولا ذمةٌ » فى أحد التأو يلين» 
ونان +قال المتاو ردي إن حرفل وستكاتل اغارضى .»0 العرها مواق لاد 
عبيد الله؛ لأن إل هو الله تعالى» وجبرهو عبد » وميكا هو عبيد ؛ فكأن جبر يل عبد الله» 


وميكائيل عبيد الله ؟ هذا قول آبن عباس » وليس له فى المفسرين مخالف ٠‏ 


البقرة | تفسير القرطىن - 8 
قلت : و زاد يعض المفسرين : و إسرافيل عبد الرحمن . قال النحاس : ومن تأقّل 
الحددث «جبر» عبد » و« إل» الله وجب عليه أن يقول : هذا جبرئل ودأبت جيرئل 
وصررت جب رئل ؟ وهذا لا يقال؛ فوجب أن يكون معنى الحديث أنه مسمى بهذا . قال 
« : ولو كان قالوا - 5 مروف فرك الصرف , وانقد نقذ لني 
معضاف . وروى عبد الفنى الحافظ من حديث فلت بن خائقة ترفو فلت العاضرى وهو 
ال حاتت عن جسرة بنت دجاجة عن عالشة رعى تعبا فلت قال رول أن عن 
الله عليه وسلم :#اللهم رمعل وسكايل وإ افيل أعوذ بك ةف 


7 0 د مآ إِلَيكَ أبنت ينات 7 ما يحكفر بآ 
مربي واو يا سي 
الله هذه الآية ؛ ذ ره الطيرى . 
ٌْ عَ مم ا شويج ملسصبر دس ور ا لاى غ2 و صسخررى 

قوله تعالل :1 كلا عيدو عهدا ذه قريق منهم بل ١‏ كثرهم 
ابرى بير دس 
لا يؤمنوت يي 

قوله تعاى كنا مدنا تجا ارون الات 0 ألف الآستفهام 

سس ابر سر 


,06م 
3 تدخل على الفاء ف قوله : ا ض المع الجاملية »» وأنات ا «افتتخذونه 
أ 


وء وار 


وذرسشّه» . وعلى ثم كقوله : « آم إِذَا ما وقع » هذا قول سيبويه . وقال الأخفش : الواو 
زائدة . ومذهب الكسائ أنما أوء ردكت الواومنها تسهيلاً . وقرأها قوم أو» ساكنة 
الواو فتجىء بمعنى بل كا يقول القائل : لأضربنك ؛ فيقول المجيب : أو يكنى الله . قال 
آبن عطية : وهذا كله م:كاف ؛ والصحيح قول سهبوية..: وكام تصب غل الظرك؟ والمع - 


(1) كذا فى نسخ الأصل وتفسير الطبرى وأسباب اإنزول للواحدى ٠‏ وفى سيرة ابن هشام ( ص 108؟ طبع 
أوريا ) : « أبو صلوب الفطيوق » )١( ٠‏ راجع ب ص ؛١؟‏ 2 (م) راجع جم ص 546 
)5 وأجع - ٠١‏ ص ٠١‏ )( راجع 7م ص ١ه؟‏ 


37 الحزء الشالى [سورة 
فى الآية مالك بن الصيف » ويقال فيه آبن الضيفف؟ كان قد قال : والله ما أخذ طبنا عه 
فى كابنا أن نؤمن محمد ولا ميثاق ؟ فتزلت الآية ٠‏ وقيل : إن اليهود ماهدوا لأن رج نهد 
لنؤمنن به ولنكونن معه على مشر العرب ؛ فلما بعث كفروا به . وقال عطاء : هى المهود 
تى كانت بين النى: صل الله عليه وسلم و بين اليهود فنقضوها ء كفمل قرظة والتضير؛ دايله 


ماع م اه ما اهترى لرعدوثر يي اعما عع مه م ع ده#» ساثرجة م ر١”)‏ 


قوله تعالى : ه الي عات ينهم ينون حتفي كل سمو وم ابوه ٠‏ 


ددع م 


قوله تعالى : (تَبدَهُ قريق مهم ) النبذ : الطرح والإلقاء ؛ ومنه النبيذ والمنبوذ . قال 
أبو الأسود : 
وخبرنى من كنت أرسلت إنما »> أخذت كابى ممرضًا بشهالك 
نظرت إلى عنوانه فنِذتّه ه كنبذك نملا أخلقتُ من نمال 
عسل 
إن الذين أسرتهم أن بعمدلوا » نبذوا كابك وآستحلوا المحرما 
وهذا مثل بضرب لمن آستخف بالثىء فل عمل به تقول الترب. ٠‏ انسل اذا تق 
لهسرله » ودبرا مناك ء » ونضحت قدمك ؛ أى أركه وأعرض عنه ؛ قال الله تعالى : 
« موه ورا م ظه رب » نشد الا 
نسم بن يد لا نكونن ساجتى * طهر فلا بميا عل 2 
( يل ١‏ كثرم ) ابتداء (لَا يؤْمنُونَ ) فعل مستقبل فى موضع اكير . 


م ى مرو 87 س اس زرو ساس هر 

قوله تعالى وما جاءهم سول من عند الله مصَدَق ما ممه 

صلم ص وو دس ص ست عاسم 22م 
تبذ فريق د أونوا اللت كتلب أله وراة ظهو رهم كعم 


سروصسظر 

)010( فى أ 8# : « الصيت » بالناءالمثاة » وقى - : « الصيب » بالباء ٠‏ والئصو سب عن سيرة 
أبن عشام ص 005 طبع أوربا . (؟) «دم ص .؟ (ع) وص ره 

(4) البيت للفرزدق ؛ يخاطب تمي بن ز يد القبنى وكان على السند ٠‏ ( عن النقائض ص ١م88‏ ) طبع أوريا . 


البفرة | تفسير القرطى .6 
قوله تعالى ٠‏ ( ولا جَادمم سول من عند لل مُصدق لما مهم ) نمت رسول » 
ويحوز نصبه على الحال مدرو )عرييوناء (٠‏ من الْدْينَ أوتوا الاب 
الا م ا و ار لي عليه السلام وتكذيبهم له 
بده . قال السدّى : نيذوا النوراة وأخذوا دحاب آصف» وسمر هاروت وماروت ٠‏ 
وقيل : يجوز أن يعنى به القرآن ٠‏ قال الشبى- : هو بين أيديهم يقرءونه ؛ ولكن نبذوا 
الممل به . وقال سفيان بن عينة : أدرجوه فى الحريروالديياج ٠‏ , وخارة بالذهب والفضة » 


خ اج قر 8 ل الماوساعئ دس 


١ 
كانم لا يعامون)‎ ( ٠ دم تجا حلا ول يحزموا حرامه؛ فذلك النيذ. وقد تقدم بيانه مستو‎ 
٠ بعلم » إذ فعلوا فعل الحاهل » فيجىء من اللفظ جم كغرنا عل عل‎ 000 


قوله تعالى : وأشبعوا ما يلوا الشيلطين عل لك يمن وا كر 

رع صم 1 أ رس صر امير ص ا ا 
سليملن وللكن الشيلطين اكقروا . يعلمون اناس السحر وما ِل يُ 
وج سرض ه اص 25000000000 ان صر صا مم تسل 
نلعن ببابل هلروت ومثروث و ما يعلسان من أحد حون يدولا - 
سوير وصؤور مص داص 0 0 - ولرص اص ا 7 2 وه 
له تكفر فيتعلمو ن منهما ما يفرقون ل بين بين ألمره وزوجه- 
رس لير ل لخ صل م د 
ومأ هم , ارين وه يمت و اند د د م رضركم 
أ مققة 00 ار م 
م به 7 0 - 

ب إرع وفاتروة بالة + 

الأول قوله تعالى : (وَآتمُوا انوا الاطينٌ عل ملك سلبان ) هدا إخبار من 
الله تعالى عن الطائفة الذين نبذوا الككّاب بأنهم آتبعوا السحر أيضا » وهم البيود . وقال 
الى : عارضت ليود مدا مل الل عليه ومسل بالتوراة فاتفقت النوراة والقرآن فنبدوا 
التوراة وأخذوا دحاب أصفف و سحر هاروت وماروت ٠‏ وقال حمد ن إمحاق : 2 ذ 5 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم سليانٌ فى المرسلين قال بعض أحبارهم : يزعم مهد أن آبن داود 
0( فى الصفحة ة السابقة ٠‏ 


1 3 الجزء النانبى 1 سورة 


حل بحن سا عي كر حت ب سي كر صرحي 


كان نبيا! والله ماكان إلا ساحرا؛ فأنزل الله عمن وجل : ((وما كفر سلهان ولكن الشياطين 
كقروا) أى ألقت إلى بنى آدم أن ما فع_له سليان من ركوب البحر وأستسخار الطسير 
والشياطين كان حرا ٠‏ وقال الكلى : كتبت الشياطين السررت تاحش نيا أصف 
كانب سليان ٠‏ ودفنوه تحت مصبلاه حين أنترع الله ملكه ولم سعر بذلك سليان؛ فلما مات 
سليان آستخرجوه وقالوا للناس : إنما لكك بهذا فتعآموهفاما علماء بنى إسرائيل فقالوا : 
معاذ الله أن يكون هذا علم سليان ! وأما السمْلة فقالوا : هذا علم سليان؛ وأقبلوا على تعليمه 
ورفضواكتب أنديائهم حتى بعث الله مهدا صل الله عليه وسلم؟ فأنزل الله عمن وجل على نديسه 
عذر سليان وأظهر براءته مما رتى به فقال : « وأبعوا ما دلوا المُسياطين » . قال عطاء : 
م تتلو » تقرأ من التلاوة . وقال آبن عياص : « تتلو » تتبع ؛ ما تقول : جاء القوم تلو 
بعضبم بعضا . وقال الطبرى : « آتبعوا » بمنى فضلوا . 

قلت : لأن كل من اتبع * شيئا وجعله أمامه فقد فضله على غيره » ومعنى « نتلو » يعنى 
اتلت» فهو : عنى المضى ؛ قال الشاعى : 

ؤإذا ميرت بقبره فأعقر به » كوم احجان وكل طرف سايح 
وآنضح جوانب قبره بدمائها ٠‏ فلقد يكون أخا دم وذبائح 

أى فلقد كان . و« ما » مفعول ب « .اتبعوا » ؛ أى آتبعوا ما تقوّلته الشياطين على سلهان 
وتلته ٠‏ وقيل : «ما» فى وليس دثىء لا فى نظام الحلام ولا فى صحته ؛ قاله ابن العر بى. 
( عل ملك سَلَهانَ) أى على شرعه ونبؤته . قال الزجاج:المعنى على عهد ملك سلوان ٠‏ وقيل : 
المعنى فى ملك سليان؛ يعنى فى قصصه وصفاته وأخباره. قال الفرّاء : تصلح على وفى »فى مثل 
.هذا الموضع ٠‏ وقال « علّ » ولم يقل بِعْدَ لقوله تعالى : « وما رسلا منْ بلك من رسولٍ 
(0) حتفت الأسولاؤ بردم ذه اتكزة » والذى فى القاموس : « النرن » قال شارح القاموس : « ها 
فى سائر النسخ » والمقول عن نص كلام الليث : «النيرج» بإسقاط النون الثانية ٠‏ وكذا ورد فى الاسان وق اعد 


كالسحر وليين بهء إما هو تسْبيه وتلييس » . 
(؟) الكوم (بالضم) : مع كرماء» وهى الناقة العليمة الستام ٠‏ والطجان من الابل : البيض الكرام . 
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مس سا  #‏ الل اق م اموس بير )١١‏ 
ولانى إلا إذا منى اا الشيطان فى امنبته » أى فى تلاوته ٠‏ وقد تقدّم معى الشيطان 
ال 1 لك ّ ' : 
وأشتقاقه» فلا معنى لإعادته '. والشباطين هنا قبل : هم شياطين أبحن ؛ وهوالمفهوم من هذا 
الآسم . وقيل : المراد شياطين الإنس المتمرّدون فى الضلال؛ كقول حرير : 
أيام يدعوتى الشيطان من غزلى * وكنْ بمو يات إذ كنت ثسيطانا 


ع صر ارح رن سا ور 


الثاية ‏ قوله تعالى : ( وما كَمَر سْلَآنُ ) تهرئة من الله لسليان؛ ول يتقدّم فى الآآية 
أن أحدا نسبه إلى الكفر» ولكن اليهود نسبته إلى السحر» ولكن لم كان السحر كفرا صار 
مازلة من نسبه إلى الكفر» ثم قال : ( ولكن التسياطين كفروا ) فأثبت كفرهم بتعلم 
السحر . « يمون » فى موضع نصب عل الال » و يجوز أن يكون فى موضع رفع على أ نه خبر 
ثان . وقرأ الكوفيون سوى عاصم « ولكن الشاطين » ,تحخفيف « لكن » » ورفع النون هن 
د العياطين »4 وكذلك فى الأتفال د وليك قد رى + ووافقهم آبن عاص ٠‏ الباقون بالتشديد 
والنتصب . و « لكن » كلمة لها معنيان : ننى االحير الماضىء و إثيات اللخبر المستقبل ) وهى 
مبنّة من ثلاث كامات : لاء ك » إن ٠.‏ « لا » نقى » و« الكاف » خطاب » و« إن » 
إثبات وتحقيق ؛ ؛ فذهبت الهمزة آستثقالاء وهى تقل وتحمْف؛ فإذا ثقلت نصبت كات 
اثتقيلة » وإذا * خففت رفعت بها م ترفع بإن الحفيفة . 


الثأاقفة ‏ السحر» قيل : السحر أصله الْمُو يه بالحيل والتخابيل» وهو أن يفعل الساحر 
أعناءوساق» مدل للنتهور اننا لاق هاه :به ع كالذى بير السرات من ببية فل 
إليه أنه ماء » وكواكب السفينة السائرة سيرا حثيمًا يحل إليه أن ها برى من الأشجار والخبال 
سائرة معه . وقبل : هو مشتق من درت الصى إذا توعد ناك إذا عإلئه ٠‏ والسحير 
مثله ؛ قال لبيد : 
فا تسالينا فم نحن فإننَا » عصافير من هذا الأثام الممسحرٍ 


(1) راجع 5ص و )١(‏ راجمجاص.وطبة انية ٠‏ () راجع لاص 5864 
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غ2 
أخر: 


5 أرانا مُوضعين م وأسحر بالطعام و بالشراب 
ساد ودار :ودود يه اغا بين 0 
وقوله تعالى : « ما أنتَ من المسَحْرِينَ » يقال : المسحْر الذى خلق ذا حر؛ و يقال 
من المعللين ؛ أى ممن يأ كل الطعام و شرب الشراب ٠‏ وقيل : أصله الحفاء » فإن ااساحر 
بفعله فى خفية ٠‏ وقيل : أصله الصرف ؛ يقال : ما ترك ع نكذا » أى ما صرفك عنه؛ 
فالسحر مصروف عن جهته . وقيل : أصله الآسقّالة؛ وكل من سالك فقد سرك . وقيل 
فى قوله تعالى : بل تن قوم مسْحُورُوَ » لى تحن ازا بالتخيبل عن معرفتا 007 
الموهرى : السّحر الأذة ؛ وكل مالطف مأخذه ودقٌ فهو حر؛ وقد مره تسحره حرا . 
والساحر : الا ره عن عدي روبد ذا ٠‏ وقال أبن مسعود ان 
السحر فى الماهلية العضّه . والعضه عند العرب : شدة الت وتمويه الكذب ؛ قال الشاعى : 
أعوذ برنى مس الثافئا » ت فى عضه العاضه المعضه 
الزااهة - وآختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذ كر الغزنوى” الحنقى فى عيون المعانى له : 
أن السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له » وعند الشافنى وسوسة وأمراض . قال : وعندنا 
اسه يدول ساني راكب لابب ادس ل لوكي فرعون) 
أو تعظم الشياطين ليسهلوا له ما عسر . 
قلت : وعندنا أنه حق وله حقيقة يلق الله عنده ماشاء» على ما يأتى اح من الجر 
ما يكون بخفة البدكالشعوذة ٠‏ والشعوذي : : البريد لحقة سيره قال ابن فارس ف امل . 
الشموذة ليست م نكلام أهل البادية» وهى خفة فى الِدين وَلَيْد انو ومئنها تكن 
كا عقظ عور وبين أغيناء الل مال ٠‏ وقد يكون من عهود الشياطين ؛ و يكون أدوية 
وأدخنة وغير ذلك. . 


(١ )‏ ل الفا 4 ال وان . 0( موطعين : مسرءين ٠‏ لأس فيب : بر يد الموت ؛ 
وله قد عيب عنا وقته » ونحن نلمى عنه بالطعام والشراب ٠‏ م( ذنب ملح : جحرىء . 


اللمرة| ظ تفسسير القرطى ه25 


الحاسسة - تممى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم الفصاحة فى الكلام والأّسانة فيه مرا 
فقال : * إِنَ من البيان آسخرًا “ أخرجه مالك وغيره . وذلك لأن فيه تصو يب الباطل حَتى 
بتوهم السامع أنه حسق ؛ فعلى هذا يكون قوله عليسه السلام . ” إن من البيان لسحرا » 
حرج مخرج الذم للبسلاغة والفصاحة » إذ شتهها بالسحر . وقيل : تحرج مخرج المدح للبلاغة 
والتفضيل للبيان ؛ قاله حماعة من أهل العلم . والأول أسمء والدليل عليه قوله عليه السلام : 
” فلعل بعضك أن يكون لمن بحجته من بعض “ » وقوله : ” إنَ أبفضك إلى" الترتارون 
عقون “ . الثرئرة : كثرة الكلام وترديده؛ يقال : ثرثر الرجل فهو ترئار مهذار . والمتَفبيق 
نحوه ٠‏ قال آبن دريد ٠‏ فلان ستفحهق فى كلامه إذا توسع فيه وتنطم ؛ قال : وأصله الفهق 
وهو الآمتلاء؛ كأنه ملا" به فه . 


قلت : ومهذا المعنى الذى ذ كرناه فسره عاهس الشعبى” راوى الحسديث وصعصعة بن 
صوحان فقالا : أتا قوله صلى الله عليه وسلم :”إن من البيان لسحرًا» فالرجل يكون عليه الحق 
وهو لحن بمج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه ؛ وإما يمد 
العاساء البلاغة واللسانة مالم تخرج إلى حدّ الإسباب والإطناب» و وتشو رز الاظل ل سور 
الحمق ٠‏ وهذا ببن» والمد لله . 


النادمة - من الستحرما يون كفا من فعله ‏ منوما يحون لقيو عور انالك 
وإخراجهم فى هيئة مهيمة » وقطع مسافة شهر فى ليله » والطيران فى الهواء؛ فكل من فعل هذا 
لوهم الناس أنه ممق فذلك كفر منه ؛ قاله أبونصر عبد الرحم القشَّيرى . قال أبو عمرو : 
من زعم أن الساحر يقلب الميوان من صورة إلى صورة » فيجعل الإفسان حمارا أو نحوه » 
وويقدر على نقل الأجساد وهلا كها وتبديلها؛ فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالا نبياء. يدّعى 
مثل آياتهم ومعجزاتهم » ولا ينها مع هذا علم صحة النبؤة إذ قد يحصل مثلها بالحيلة . 
وأما من زعم أن السحر حُدَع وعخار بق وتمويهات وتخيبلات فلم يجب على أصله قتل الساحر: 
إلا أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به . 


6 االمزء العانى اس , رة 





السنابمفة ‏ ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثاءت وله حقيقة ٠.‏ وذهب عامّة المعتزلة 
وأبو إسحاق الآسترابادى من أصعاب الشافعى إلى أن السحر لا حقيقة له ؛ وإنماهو مويه 
صل دا لكعرداتتى اخل ناه يراه ضرين :هق انلفة والشعوذة ء جا قال غان: 
حير ان رهم لا نس » وم يقل قسى عل اقيقة» ولكن قال د يحل إليه ». 
وقال أيضا : « حرو مين لاس » ٠‏ وهذالا حجة فيه ؛ لأنا لا نك أن يكون التخييل 
وغيره من جملة السحر» ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوّزها العقل وورد مها السمع ؛فن ذلك 
ما جاء فى هذه الآية من ذ كر السحر وتعليمه » ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه » ولا أخبر 
تعالى أنهم يعأمونه الناس» فدل على أن له حقيقة . وقوله تعالى فى قصة حرة فرعون. : 
دوجاءوا بحر عظم» وسورة «الفلق» ؛ مع آتفاق المفسرين على أن سبب نزولا ماكان من 
حر بيد بن الْأعْصَم » وهو مما رجه البخارى ومسل وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
تحر رسول الله صل الله عليه وسلم مبودئ من يهود بنى ز ريق يقال له ليد بنالأعصمء الحديث. 
وفيه : : أن التي صل الله عليه وسم قال لا ل الجر : *إن الله شفانى» . والشفاء نما 
يكون برفع العلة وزوال المرض؛ فدلّ على أن له حقا وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله 
تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه ٠‏ وعلل هذا أهل الحل والعقد الذين سنعقد يم الإجماع ء 
ولا عبرة مع آنفاقهم يحتّالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق . ولقد شاع السحر وذاع فى سابق 
الزمان ونكلم الناس فيه »ولم سبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله ٠‏ وروى سفيان عن 
أبى الأعور عن عكرمة عن أبن عباس قال : عل السحر فى قرية مر قرى مصنر يقال لها : 
د الفْرّما » ف نْكزّب به فه وكافر» مكذّب لله ورسوله» متكزّلما عم مشاهدة وعيانا . 
٠‏ الثامنة - قال علماونا : لا يتك أن يظهر على يد الساحر تحرق العادات مما ليس 
فى مقدور البشر م مرض وتفريق وزوال عقل وتعو بح عضوء إلى غير ذلك مما قام 
الدئل عل أسستحالةكونه من مقدورات العباد . قالوا : ولا ببعد فى السحر أن ستدق 
جسم الساحر حتى يو يم بل فى الكوّات والموخات والآنتصاب على رأس قصبة» واخرى على 


١١5 ص ؟؟١ (؟) راجع + لاص‎ ١١7 راجع‎ )١( 
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خيط مستدق» والطيران فى الهواء والمثثى على الماء وركوب كلب وغير ذاك .. ومع ذلك 
فلا يكون السحر موجيا لذاك» ولا علد لوقوعه ولا سبيا مولدا » ولا يكون الساحر مستقلا به» 
وإنما يخاق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحرء كا يلق الشبع عند الأ كل 
واتزى عند شرب الماء ٠‏ روى سفيان عن عمار الذّهى أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة 
مثى مل الحبل » و يدخل فى آمْت المار ويخرج من فيه ؟ فأشفل له دب على اليف 
فقتله جندب ‏ هذا هو جَنْدَبٍ ب نكعب الأزدى ويقال البجل -. وهو الذى قال فى حقه 
لني صل الله عليه ومسل ” يكون فى أمتّى رجل يقال له جندب يضرب ضرية بالسيف 
بفزق بين الحق والباطل “ . فكانوا برونه جَنْدًَا هذا قاتل الساحر . قال على بن المديى : 
زع عن حارنة بن مضرميها: ظ 
التاسسعة ‏ أجمع المسلمون على أنه ليس فى السحر ما يفعل الله عنده إتزال الحراد 
مَل والضفادع وفاق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى و إنطاق السجاء» وأمثال ذلك من 
عظيٍ آيات الرسل عليهم السلام ٠.‏ فهذا ونحوه ما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله ألله عند 
إرادة الساحر . قال القاضى أبو بكرين الطيب : وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه لأحزناه . 
العاشرة - فى الفرق بين السحر والمعجزة ؛ قال علماؤنا : السحر يوجد من الساحر 
وغيره » وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به فى وقت واحد . والمعجزة لا يمكن الله 
أدا أن يأتى بمثلها و بمعارضتها؛ ثم الساحرلم دع اانبؤة فالذى يصدر منه متميزعن المعجزة؛ 
فإن المعجزة شرطها أقتران دعوى النبوّة والتحدّى مها » م تقدّم فى مقدمة الكتان . 
الحادية عشرة ‏ وآختلف الفقهاء فى حك الساحرالمسم والذىت؛ فذهب مالك إلى أن 
المسلم إذا حر بنفسه بكلام يكون كفراً يقتل ولا نستتاب ولا تقبل تو بته؛ أنه أمى نسنّمر” 
به كالزنديق والزانى » ولأن الله تسالى مك السحركفرًا بقوله : « وما يعامان من أحد حى 
يقولا إما نحن قن ألا تكفر» وهو قول أحمد بن حنبل وأبى ثور وإسحاق والشافهى 


. ص 14 وما بعدها طبعة ثانية‎ ١ يراجم ب‎ )١( 





وأبى حنيفة روغ قتل الساحر عن عمسر وعئان وآبن عمر وحفصة وأبى موسى وقبس 
ابن سعد وعن سبعة من التابعين ٠‏ وروى عن النوت صلى الله عليه وسل : ” حد الساحر ضر به 
السيف » تعتجه الترمذى وليس بالقوى”؟ آنفرد به إسماعيل بن مسم وهو ضعيف عندهم » 
رواه آبن عييْنة عن إسماعيل بن مسم عن الحسن مسلا ؛ ومنهم من جعله عن الحسن عن 
دف ٠‏ قال أبن المنذر : وقد رو بنا عن عانسة أنما باعت ساحرة كانت حرتها وجعلت تملها 
فى الرقاب ٠‏ فال آبن المنذر : و إذا أقر الرجل أنه حر بكلام يكون كفرا وجب قتله إن لم 
نْب » وكذاك لوثيتت به عليسه بينة ووصفت البينة كلامًا يكون كفرا . و إن كان الكلام 
الذى ذكر أنه حر به لبس بكفر لم يجز قتله » فإن كان أحدث ف المسحور جناية توجب 
القصاص نس منه إن كان عمد ذلك + و إن كان ما لا قصاص فيه ففيه دية ذلك + قال 
آبن المنذر : و إذا أختلف أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى المسألة وجب آتباع 
أشيههم بالكّاب والسنة ؛ وقد يجوز أن يكون السحر الذى أمى من أمى منهم بقتل الساحر 
حرا يكون كفرا فيكون ذلك موافقًا لسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» ويحتمل أن نكون 
عانْشة رضى الله عنها أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفرًا. فإن أحتج ممتج بحديث جنب 
عن النبى> صل الله عليه وسلم : #حدٌ الساحرضر به بالسيف“ فلوصم” لآحتمل أن يكون أمس 
بقتل الساحر الذى يكون حره كفراء فيكون ذلك موافقا للا'خبار التى جاءت عن الى" صل 
لله عليه وسم أنه قال : ”لايحل دم آمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... “ 


قلت:: وهذا صصح » ودماء المسلمين ممظورة لا ُستباح إلا سقين ولا يقين معالآختلاف ٠.‏ 
وا تعالى أعلم . وقال بعض العاماء : إن قال أهل الصناعة أن السحر لا يتم- إلامع الكفر 
والآستكارء أو تعظم الشيطان فالسحر إذًا دال على الكفر على هذا التقديرة والله تعالى أعل ٠‏ 
وروى عن الشافنى : لا يقتتل الساحر إلا أن يقتل دسحره و يقول تعمدت القتل» وإن قال 
ايده 1 يقتل ) وكانت فيه الدذية كقتل االحطأ ؟ وإن أضر به ان عل قدر الضرر . قال 

آبن العربى : وهذا باطل من وجهين ‏ أحدهما : أنه لم يعلم السحر » وحقيقته أنه كلام 
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مؤلف يعم , نه غير ألله 507 إلبه المقادير والكائنات . الثانى : أن الله سبحانه قد 


صرح فى ابه بانه كفر فقال ٠‏ وما كيان مبقول السحره ولكن الياطين كقروا » 
به و بتعليمة ٠‏ وهقاروت وماروت يقولان :دإنَا تحن فنة َو كر ودوهذا تأ كيد للبيان. 


احتج أصصاب مالك بأنه لاقبل تو به ؛ لأن السحر باطن لا بيظهره صاحبه فلا تعرف 
توه كلزنديق ؛ و إنما نستتاب من أظهر الكفر صرتدًا ٠‏ قال مالك : فإن جاء الساحر 
أو الزنديق نائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهما ‏ واجة لذلك قوله تعالى : « فلم بك 
تفعي إعاب ا قا روا بسنا » فدلّ على أنهكان ينفعهم إيمانهم قبل نزول المذاب » 
فكزلك هذان . 

الثانية عشرة - وأما ساحر الذّمة ؛ فقيل يتل . وقال مالك : لا يقتل إلا أن يقتل 
د 6 ويقتل إن جاء منه مالم بعاهد عليه . وقال ابن خو يزمنداد : 
أننا إذا كان ذتيًا فقد آختلفت الرواية عن مالك + فقال مية : ستتاب وتوبنّه الإسلام ٠‏ 
وقال سَرْةٌ : يقتل و إن أمسل . وأما الحربى فلا يقتل إذا تاب وكذلك قال مالك فى ذمى” 
سب الننى صلى الله عليه وسلم : نستتاب وتوبنّه الإسلام . وقال مة : يقل ولا نستتاب 
كالمسل .وقال مالك أيضا فى الذّى إذا حر: يعاقب ؛ إلا أن يكون قتل سحره» أو أحدث 
حدنًا فنؤخذ منه بقدره . وقال غيره : بقتل ) لأنه قد تقض العهد . ولا يرث الساحر ورثته؛ 
لأنه كافر إلا أن يكون مره لا بسمى كفرأ ٠‏ وقال مالك فى المرأة تعقد زوجها عن نفسها 
أو غن غيرها كل ولا تقتل : 

لثالئة ء عشرة وآختلفو[ هل يسئل الساحرحل السحر عن المسحور ؛ فأجازه سعيد 
بن المسيب على ما ذكره اللشارى عدو الشمال المرىه وكهه الحسن البصرى وقال الشن : 
لا بأس المشرة ٠‏ قال أن بطال وق كاب وضيوينة مه أن اسيم وزقائتك من عار 


00( راجم + ١ ١‏ ص 591 )0( النشرة ( بالضم ) : صرب من الرقية والعلاج » يعايل به من كان 
يظن أن به مسا من الحن ؛ لأنه يدشر بها غنه ما خاصء من الداء» أى بكشف و يزال ٠‏ 


(غ-؟) 
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أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضر به بالماء و يقرأ عليه آبة الكسى » ثم بحسو منه ثلاث حسَوات 
ويندل له ةير تعيب :عند كزين 6 ناناء الماقنا ل وهوس لزعلل ذا تعن هله 
٠‏ الرامسة عشرة ‏ أثكر ممظٍ المعقزلة الشياطين وأبكن ب ودل إنكارهم على قل مبالاتهم 
[ ٍ 
وركا كة دياناتهم » وليس فى إثياتهم مستحيل عقل>؛ وقد دلت نصوص الككّاب والسنة على 
إثاتهم » وحق . ولالئيي التعم عل 1ن أن يكرا تي الما عرازو» رن اشر مل 
لبوته؛ قال الله تعالى : « ولكن الشاطين كقروا » وقال ارين اااي ّ ل 0 
إلى غير ذلك من الآى » وسورة «دالحنّ» تقضى بدلك ؛ وقال عليه السلام : ”إن الشيطان بجحرى 
من أبن آدم : مخرى الدم» ٠‏ وقد أنكر هذا الح ركثير من الناس » ياه روحين فى جسد ؟ 
والعقل لا نحيل سلوكهم فى الإنس إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على ما يقوله بعض الناس 
بل أ كثرهم ؛ ولوكانوا مثا لصح ذاك أيضا منهم » يا يصح دخول الطعام والشمراب فى الفراغ 
من الحسم » وكذلك الديدان قد تكون فى بى آدم وهى أحياء . 
| الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : (وما أَزْلَ عل المتَكين ) « ما » تقى؛ والواو للعطنف 
صل قوله : « وما كف رسليآنٌ» وذلك أن المهود قالوا : إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحرة 
فنتى الله ذلك . و الكلام تقديم وتأخير » التقديروما كفر سليان » وما أنزل على الملكين » 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت؛ فهاروت وماروت 
بدل من الشياطين فى قوله « ولكن الشياطين كفروا هيدا رن كنا ملت عليه الآية 
من التأوريل » وأع ماقيل فما ولا يلتفت إلى سوأه ؛ فالسحر من أستشخراج الشياطين للطافة 
جوه هم ) ودقة : أنهامهم؛ 0 من الإدس الناء وخاصة وبعال طمثين ؛ قال 
الله تعالى : « ومن شر التفانات فى لمق 4 :+ وقال الغاض . 
أعوذ ون من النافنا ات 2 
السادسة عشرة .- إن قال قائل : كيف يكون آثنان بدلا من جمع والتدل إغنا مكرن 
على حدّ المبدل منه ؛ فالحواب من وجوه ثلاثة ؛ الأول : أن الآثنين قد بطلق عليهما سم 


)١(‏ راحع ١١1ص‏ 5م (؟) راحم ج.؟ ص لاة؟ 
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ث# صبنا حي اسم 


|المع؛ م قال تعالى « قن كن له لوه امه سدس » ولا يحجيها عن الثلث إلى 
اند إن قاذم الاق سافنا ءافلا بولسا . الثابى : أنهما لما 


أشف 


حل جيل جل صن صن 


كان الرأس فى التعلم نص عليهما دون أتباعهما » ؟ قال تسالى م َ 
لثألث : إنما خْصًا بالذّكر من بينهم لتتردضماء يا قال تعالى +« فهما و كهة تل ورقان » 
وقوله : د« وجبريل وميكال » . وهذاكثير فى القرآن وفىكلام العرب» فقد 9 بالذ كر 
على بعض أخاص السموم إقا لشرفه وإما لفضله ؛ كقوله تعالى : « إِنَّ أولى الئاس وارامم 
ييه رفوه ا وجير بل وميكال »» و إقا لطيبه كقوله : « فا كهة 
ل وردان نُ »؛ و إنا لأ كثريته؛ كقوله صل الله عليه وسلم : ”جعلت لىَ الأرض مسجدا 
وتربتها طهورا “ » وإمّا لتتزده وعتؤه يا فى هذه الآية» والله تعالى أملم ٠‏ وقد قيل : إن 
د ما » عطف عل السحر وهى مفعولة؛ فعلى هذا يكون « ما » بمعنى الذىء ويكون السحر 
منزلا على الملكين فتنة للناس وآمتحانا . ولته أن يمتحن عباده بما شاء؛ كم آمتتحن ينهر طالوت» 
ولهذا يقول لكان : إنما نحن فتنة؛ أى عمنّة من الله » تخبرك أن عمل الساح ركفر فإن 
أطعتنا بجوت » و إن عصيتنا هلكت . وقد روى عن عل" وآبن مسعود وآبن عباس وآبن 
عمر وكعب الأحبار والدى والكلى ما معناه : أنه لى) كثر الفساد من أولاد آدم عليه 
السلام - وذلك فى زمن إدر يس عليه السلام ‏ عيرتهم الملاككة؛ فقال الله تعالى : أما إنم 
ل وكتتم مكانهم وركيت فيك ما ركبت فيهم لعملم مثل أعمالم ؛ فقالوا : سبحانك! ما كان 
. يذبغى لنا ذلك؛ قال : فآختاروا ملكين من خيار؛ فآختاروا هاروت وماروت» فانزلها إلى 
اللأرض ركب فنهمأ الشبوةء قا مر» عاقيرسق ذا آم أة آسمها بالمبطية-د بيدخت » 
. وبالفارسية « 0 » وبالعرسة والعرة» النتسيت إلبماء وراوداها عن نفسها فأتَ 
إلا أن يدخلا فى دينها ويشربا انمر ويقتلا النفس التى حرم الله فاجاباها وشربا لمر وألما 
بها فرآهما رجل ققتلاه» ؤسألنهما عن الآمم الذى يصعدان به إلى السماء فعاماها فتكلمت به 


)١(‏ راجع ده ص إلا ٠‏ (0) راحم ب و١‏ ص /الا . (؟) راجع ج لااض 01846ء 
(:) راجم + ع ص 2٠١ ٠١‏ (ه) فى بض نس الأصل : « ناهيد » بالدال المهملة بدل اللام ٠‏ 
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فعرجت فسسخت كوا . وقال سالم عن أبيه عن عبد الله: ختث ق كمب امبر أنهما ل دستكاد 
بومهما حتّى عملا بما حرم الله عليهما . وفى غير هذا الحديث : نفيرا بينعذاب الدنيا وعذاب الضرة 
فآختارا عذاب الدنيا فهما يعدّبان سابل فى سرب من الأأرض ٠‏ قيل : بابل العراق . وقيل : 
بابل نهاوند . وكان أن مر فا يروغ عن عطاء أنه كان إذا رأى الإهرة وسمبيلا يها وشكهما؛ 
ويقول : إن سهلا كان عشارا بالعن بظلم الناس» و إن الزهرة كانت صاحبة هارو ت وماروت . 

قلنا : هذا كله ضعيف و بعيد عن أبن عمر وغيره ظ ا 


الأصول ف الملائكة الذين هم أمناء دعن وخيه » وسفراه إلى رسله «دلا بععصون الهم اهم 
35 


يسارد ها لود ع ا رن يك بالقول وهم بيه 0 ْ 
« لمبحون الكل وآلبَار ل 6" ٠‏ وأما العقسل فلا بتكو وقوع المعصسية من الملالكد 
ويوجد منهم حلاف ما كلفوه » ويحلق فههم الشهوات ؛ إذ فى قدرة الله تعالى كل موهوم + 
ومن هذا خوف الأننياء والأولياء الفضلاء العاماء» لكن وقوع هذا الحائزلا يدرك إلا بالسمع 
ولم يصح ٠‏ وما يدل على عدم صحته أن الله تعالى خاق النجوم وهذه الكوا كب حين خاق 
اميه ع فى اكير :.* أن اميه سا ضقنت تلق فيه سبعة دقارة رحَل والمشمر ويرام 
وعطارد والزهرة والشمس والقمر”. وهذا معنى قول الله تعالى : «وَكلٌ فى فلك ممتحون» . 
فنبت بهذا أن الزهسرة وسهيلا قدكانا قبل خلق آدم يثم إن قول الملامكة: «دء! كان ينبفى لنا» 
ةَ : لا تقدر عل فتنتنا ؛ وذ ا كدر تقو بالله منه ومن تسبته إلى الملائكة الكرام صلوات 
ا عله أي وقد زهناهم وهم المثزهون عن كل ما ذ كره ونقله المفسرون » سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون : 
لسابسة عشرة -- قرأ أبن عباس وآ ١1‏ تن والقنماك اين .: واللكن»ع كير 
لام .قال آبن أ أنزى : هما داود وسلمان . ٠‏ ف«حا» على هذا القول أيضا نافية ؛ وضعف هذا القول 
آبنالعربى .وقال الحسن :هما علجان كانا بيابل ملكين يف دما» على هذا القول مفعولة غيرنافية . 
)١( 0‏ العشار: الذى بقيض غثر الأمو لد :81م “راع مد وان اا 417 باجع ب 1 اص امكء 


ملاا. 1 كذا ق 1 كات 6 ٠‏ وق خ©؛ز: « عوده» ٠‏ ركتب عل هاء ش الازهرية :- < لعله + 
تقديره » ٠‏ وقد ككون هذه الكلمة خرفة عن « غوره » وغور كل شىء : حمقه و بعذه . 
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الثامنة عشرة -- قوله تعالى : ( ببابل 6 ايز وو بيد 
وهئ قطر من الأرض ؛ قيل قبل : العراق وما والاه . وقال آبن مسعود لأهل الكوفة : أ 
بين الخيرة و بابل ٠‏ وقال قتادة : هى من نصيبين إلى رأس العين . وقال قوم : هى بالمغرب 
قال آبن عطية : وهذا ضعيف . وقال قوم : هو جبل غباو ند فالله تعالى أعلم . 

وآختلف فى تسميته يبابل ؟ فقيل : تلع بذلك لتبلبل الألسن بها ين سقط صرح 
مروذ. وقيل : سل به لأن الله تعالى ل) أراد أن يحالف بين السنة فى آدم بعث ريحا 
خشرتهم مرح الافاق إلى بابل 4 فبليل الله ألستتهم بها ؛ ثم فرقتهم تلك الري فى البلاد ٠‏ 
واللبلة :التفريق» قال معناه الخليل . وقال أبو عمر بن عبد البر: من أخصر ما قيل فى البلبلة 
وأحسنه ما رواه داود بن أبى هند عن علباء. ْ اع ا ا اس الا 
السلام لا هبط إلى أسفل المودى آبتتى قرية وسماها ثمانين ؛ فأصبح ذات يوم وقد 
تبلبلت ألستهم على ثمانين لغة ة. إحداها اللسان العربى » وكان لا يفهم بعضهم عن بعض ٠‏ 

التاسعة عشرة ‏ روى عبدالله بن بامرالمازنى قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: 
”انوا الدنيا فوالذى نفسى بيده إنما لأسيحر من هاروت وماروت “ ٠‏ قال علماؤنا : إما 
كانت الدنيا أسحر منهما لأنما تسحرك بخدعها » وتكتمك فتنتهاء فتدعوك إلى التحارص 
عليها والتنافس فيها + والمع لها , والمنع » حتى تفرّق بينك وبين طاعة شان »رتفد ف ريلك 
وبين رئرية الحق ورعاته ؛ فالدئيا رام تأخذ بقلبك عن الله » وعن القاء توف 
وعن وعده ووعيده . وسحر الدئيا : محبتها وتلذذك يشهواتها » وتمنيك بأمانها الكاذية حتى 
أخذ بقلبك ؛ ولهذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”حبك الثى» ىر 


الموفية عامر بن اقول تعالى :٠ل‏ هاروت ناروت 6 الاتفرف )0 هاروت 6ك لأنه 
أعمى- معرفة » وكا « ماروت » ؟ ومع هواريت ومواريت؟ مثل طواغيث ؟ وبال : 
هوارتة وهوار» وموارتة وموار» ومثله جالوت وطالوت؛ اعم ٠‏ وقد تقدّم هل هما ملكان 
أوغيرهما ؟ خلاف . قال الزجاج روك عن على" رضى الله عنه أنه قال. : أ والذى انول 





صل الملكن ع وأن الملكين يعآمان الناس تملم إنذار من السحر لا تعلم دعاء إليه . قال 
الزجاج : وهذا الفول الذى عليه أكثر أهل اللغة والنظر» ومعناه أنهما يعلمان الناس عل النبى 
فيقولان لهم : لا تفعلوا كذاء ولا تحتالوا بكذا لنفزقوا بين المرء وزوجه . والذى أل عليما 

هو النبى » كأنه قولا للناس : لا تعملوا كراب ف « يعلمان» معنى يعلمان؛ يا قال : «د ولقد 
سس 0 » أى أ كرمنا . 

الحادية والعشرون - قوله تعسإلى : ( وما يمان من أحد ) « من » زائدة التوكيد» 
والتقدير : وما يعامان أحدا ٠‏ ( حى يقولا ) نصب بمتى فإذلك حذفت منه النون؛ ولغة 
هذيل وثقيف «عتى » بالعين غير المعجمة . والضمير فى « يعأمان » للماروت وماروت ٠.‏ 
وفى «يعامان» قولان؛ أحدهما: : أنه على بابه من التعليم . الثانى: :أنه من الإعلام لا من التعلم ؟ 
ف« يعآمان » بمعنى يعامان» وقد جاء كلام العرب تع بمعنى أعلمء ذكره آبن الأعمرابى 
وآبن الأنبارى . قال كعب ين مالك : 

تعلم رسول الله أنك مدر » وأت وعيدًا منككالأخذ بايد 


وقال القطامى" : 
. تم أن بعد الغىء رشدا ء وت لذلك الغى" آنقشاما 
وقال زهسير : 
تمان ها مسر الله ذا قسن َ أقدر بذرعك وآنظر بتاك 
وقال آخر : 
[ تمل أنه لاطي إلا : د ره 


#ه سوم 00 7000 


(إنمَا تحن فئنة) لم أنا! بفتتتهما كانت الدنيا أسحر منهما حي نكتمت فتتتبا فلا تكفر) 
قالت فرقة بتعلم السحر » وقالت فرقة بآستماله . وحكى المهدوى” أنه آستهزاء؛ لأنهما إنما 
يقولانه لمن قد تحمََا ضلاله . ظ 

)00 راجع ب ٠١‏ ص وم [ )0( فى البيت شاهد آخرء وهو تتديم « ها » الى للتنبيه على « ذا » 
وقد حال بْهما سَوَله : « لعمر الله > والمعتى تعلين لممر الله هذا ما أقسم به ٠‏ وق الديوان : «فاقصد بذرعك» . 


البفرة | تفسم القرطى ؤ ظ ٠6‏ 


| الثالية والعشرون - قوله تعالى : ( فيتعلمونَ منْبها )) قال سيبو يه : التقدير فهسم 
عبزي الوظه ان يون ( ٠‏ وقيل : م ددم يعامآن» لأن 
يمسر : 500" 5-0986 1 5 ران متصلة 
قوله « إما من : فَنَةٌ» فاتون فتعامون . قال السّدّى : كانا يقولان لمن جاءهما : إنما 
نحن فتنة فلا تكفر) فإن أبى أن يرجع قالا له ائت هذا الرماد قبل فيه؛ فإذا بال فيه نخرج 
منه نور يسطع إلى السماء » وهو الإممان ؟ ثم يخرج منه دخان أسود فيدغل فى أذئيه وهو 
الكفر ؛ فإذا أخيرها ما رآه من ذلك عاماه ما يفرّقون به بين ال #اوزوحة) ذهيت طائفة 
من العاما إلى أن الساحر ليس يقسدر على أكثر مما أخبر الله عنه من التفرقة أ لأن اه ذكر 
ذلك فى معرض الذم للسحر والفاية فى تعلمه ؛ فل و كان يسدر على أكثر من ذلك لذكره ٠.‏ 
وقالت طائفة : ذلك خرج عل الأغلب » ولا يتكرأن السحرله تأثي فى القساوب 6 بالحب 
والبغض و بإلقاء الشرور حى فرق الساحريين المرء وزوجهء ويحول بين المرء وقلبه» وذاك 
بإدخال الآلام وعظم الأسقام؛ و ذلك مدرك بالمشاهمدة وإ معاندة ؟ وقد قم 
هذاء واجد لله . 0 1 ٠‏ 

٠‏ الفالثة يترون .+ بح 7 مال ١‏ 0 به يت دإ ِإذْن نان) 
وما م ».إشارة إلى السحرة . فقيل إلى اللبود» فقيل إل الشياظين ٠‏ « بضارين به » 
أى بالسحر . « من أحَد » أى أحدا؛ ومن زائدة ٠.‏ « إلا بإذن الله » أى. بإرادته وقضائه 
لا ياه لأنه تعالى لا يأم بالفحشاء و يقضئ عل االخلق ببها. وقال الزجاج : د إلا بِإذّن لَه 
إلا يعم الله اقل التحاس : وقو ل أبى إععاق إلا بذ الل إلا بعلم الله غلط ؛ لأنه إنما يقال 
ن الم أننّء وقد أت دنا : ولكن 00 م و ببنه وظلوا 9 
أباغه ممازا . 0 


ل عر سا عت ار سل صر 


الرابعة والعشرؤن ب. قوله تمألى : ( و يتعلمون ا يريد فى التعرة وان 
أخذوا بها نفعًا قليلا فى الدنيا ٠.‏ وقبل : يضرم فى الدنيا؛ لأن ضر السحر والتفريق بعود 
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على الساحر فى الدنيا إذا عثر عليه ؛ لأنه يودب و يزحرء ويلحقه شؤم السحر . وباق الآى 
بين لتقدّم معانها ٠‏ واللام فى « وَلَقَدْ اموا » لام توكيد ١‏ ( لمن أسْترَاه 4) لام يمين» وهى 
التوكيد أيضا . وموضع «من» رفم بالآسداء؛ لأنه لا يعمل ما قبل اللام فيا بعدها . و«من» 
معنى الذى . وقال الفرّاء : هى للجازاة ٠‏ وقال الزجاج : ليس هذا بموضع شرط » و «دمن» 
بمعنى الذى »يا تقول : لقد عامت» لمن جاءك ما له عقل . (مِنْ خَلاق ) «من» زائدة » 
والتقديرما له فى الآخرة خلاق» ولا تزاد فى الواجب؛ هذا قول البصريين . وقال الكوفيون: 
تكون زائدة فى الواجب ؛ وآ ستدلوا بقوله تعالى : «يشفر لج من 0 والخلاق: النصيب »؛ 
قاله محاجد . قال الزجاج : وكذلك نهو عند أهل الاغة» إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا للنصيب 
من الخمير . وسئل عن قوله تعالى :( وقد علموا لمن أشتراه ما له فى الآخزة مِنْ حَلَاقٍ ح 
فأخبرأنهم قد عاموا ؛ ثم قال : (( وليفس ما شرا بد سم لوكانوا يمْلمُونَ ) فاخهر أنهم 
لا يعامون؛ فالمواب وهو قول قظرب والأخفش : أن يكون الذين يعلمون الشياطين » والذين 
توا أنفسهم ‏ أى باعوها. هر الإفسالذين لايعلمون . قال الزجاج وة ل علب نسليان : الأجود 
عندى أن يكون « وقد عامواء لللَكين؛ لأنهما أولى بأن يعاموا . وقال: «عاموا» كا يقال : 
الزيدان قاموا . وقالالزجاج : الذينعلموا علماء اليهود ؛ ولكن قيل : دلو كانوا يامو أى فد خلوا 
فى محل من يخال له : لست بعالم ؛لأنهم تركوا العمل بعامهم وآسترشدوا من الذين عملوا بالسحر. 
ديرو 8224 ور دجه لمر صور سه م 7 سو اس قر 
قوله تمالى : ولو أنهم عامنوا وأثقوا لمثوبة من عند الله حير لو كانوا 
علوت © 0 
قوله تعالى : ( ولو أنهم آمنوا عقوا ) أى آتقوا السحر . ( لَممُوبَه ) المثوبة الثواب ؛ 
وهى جواب « ولو انهم آمنوا » عند قوم . وقال الأخفش سعيد : ليس ل « الَو هنا 
جواب ف اللفظ ولكن ف المعنى ب والمعنى لأييوا . وموضع «أتَ» من قوله : «وأو أنهم » 
موضع رفع ؛ أى لو وقم إيمانهم ؛ لأن « لو » لا يليها إلا الفعل ظاهس! أو مضمرا ؛ لأنها 
بمنزلة حروف الشرط إذ كان لا بِدّ له من جواب؛ و« أن » يليه فمل . قال محمد بن يزيد : 


)١(‏ راجع 1١7‏ ص 7(؟ 
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وإنما لم يحاز ب «سلو» لأن سبيل حروف الجحازاة كلها أن تقلب الماضى إلى معنى المستقبل ؛ 
ل 
قوله تصالى : ينايب ين َامَنوا لا تقولوا راع م رن م 


وم د مي 5ع ع 
0 


الأول - قوله تمالى (٠‏ يماي انوا لاوا ) ذ هبااكر م 
جهالات اللبود؛ والمقصود : نهى المسلمين عن مثل ذلك ٠‏ وحقيقة » راعنا » فى اللغة أرعنا 
ولترعك ؛ لأن المفاعلهة من آثنين ؛ فتكون من رعاك الله » أى حفظنا ولتحفظك » وآرقينا 
ولترقبك . و يجوز أن يكون من أرعنا سمعك ؛ أى فرغ سمعك لكلامنا . وفى الخاطبة سبذا جفاء؛ 
فأمس المؤمنين أن تخمروا من الألفاظ أحسنها ومن المعانى أرقها . قال آبن عباس : كان 
المسامون يقولون للنبى” صلى الله عليه وسلم : راعنا . على جهة الطلب والؤغبة من المراعاة ‏ 
ا إلينا ؛ وكان هذا بلسان اليهود سباء أى آسمع لا معت ؛ فأغتنموها وقالوا : كنا 
نسبْه سرا فالآن سه جهراء فكانوا يخاطبون بها الننى” صل الله عليه وسلم و يضحكون فيا 
ينهم فسمعها سعد بن مماذ وكان يعرف لنت ؛ فقال لليبود : علي لعنة الله ! لئن سمعتها 
من رجل متكم يقوها للننى: صل الله عليه وسام لأضرنَ عنقه ؛ فقالوا : أولسم تقولونما ؟ 
فنزلت الآية» ومهوا عنها لثلا تقندى بها المبود فى اللفظ وتقصد المنى الفاسد فيه ٠‏ 0 

الثانية - ف هذه الآية دليلان : أحدهما ‏ عل نمب الألفاظ الحتملة التى فيب 
التعريض للتنقيص والغض» و يخرج من هذا فهم القذف بالتعريض» وذلك يوجب الحد 
عندنا خلافا لأبى حنبفة والشافعى وأصابهما حين قالوا : اتعريض محتمل للقذف وغيره» ‏ 
والحد مما سقط بالشمبة ٠‏ وسيتى فى « التور» بيان هذاء إن شاء الله تعالى . 

الدليل الشانى : الفسك سد د الفرائع وحايتها وهو مذهب مالك و وأحمد 
ظ ابن حنيل فى رواية عنه؛ وقد دلّ على هذا الأصل الاب والسنة جوالا ر هقيار عن أخير 
(1) راجع ب ١١‏ ص 202176 ' (؟) الذرائم (جمم الذريعة) وهى لغة : الرسيلة والسيب إلى الثىء ٠‏ 
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غير ممنوع لئفسه مخاف من آرتكابه الوقوع فى ممنوع . أما الاب فهذه الآية » ووجه السك 
ها أن البيود كانوا يقوأون ذلك وهى سب بمغتهم ؟ فاما 1 الله ذلك ل منع 0 
ذلك الافظ ب لأنه 0 ة السب» وقوله تعالى : , ولا السو دين يدعونَ ٠‏ 5 ن دون الله 
سن عدا بر » فنع من سب آلمتهم مخافة مقابتهم مثل ذلك ء وقوله تصالى : 

اي ع القرة الى كانت امار ارج الآآية ؛ رم علمهم تبارك وتعالى الصيد 
فى يوم السبت ؛ فكانت الحيتان تأتهم يوم السبت شمرعاء أى ظاهية» فسِدوا علمها يوم السبت 
وأخذوها بوم.الأحد» وكان السقّ در بعة للآصطباد؛ فسخهم الله قردة وخناز ير ؛ وذ كر الله 
لنا ذلك فى معنى التحذير عن ذلك ؛ وقوله تعالى لآدم وحؤاء  :‏ ولا تقربا هذه الشجرة » وقد 
تقدّم ٠‏ وأا السنة فأحاديث كثيرة ماتة صحيحة » منها حديث عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة 
وأم سامة رضى الله نون ذكؤتا كنيسة رأياها بالمبشة فيها تصاو ير [فذ كرا ذلك] لرسول الله 
براه ارد ال رجرلراة عرالة لاود : ” إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فات نوا مل قيره مسجدا وصوّروا فيه تلك المرق أولتك : شرار الحلق عند الله». 

أخرجه البخارى ومسل . ٠.‏ قال علماؤنا : : ففمل ذلك أوائلهم يتأقسوا رؤية تلك الصور ويتذ وّوا 
أحوالم الصامة فيجتهدون كاجتهادهم و يعبدون لله عن وجل عند قبورهم » فضت لم بذلك 
أزمان» م أنهم . خلف هق بعدهم خلوف جهاوا أغراضهم» ووسوس لم الشيطان ن أن ابام 
وأجداديم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها هدر الى صل الله عليه سم عن مثل ذلك ؛ 
وشدّد التكير والوعيد عل من فمل ذلك وس الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال : #اشتة غضب 


و 


لله على قوم تخذوا بود أنيمى وصالحيهم مساجد “ وقال : ” لم لا تجعل قبرى ونا 
يعيد “ ٠‏ وروى مسل عن النمان بن دشير قال معت ول له صل الله عليه وسم يقول : 

ا لجلال بن والخزاء > بين وبينهما أمورمتشايهات فن تق الشبهات استرأ أدينه وعم ضه ومن وقع 
ف الشبهات وقع فى ا حرام كالزاى برعى حول الى بوشك أن بقع به" الحديث. فنع 0 


)١(‏ راجع ب لاص ١‏ رض ع. 0 (؟]) راحم داص ع.؟ 
(6) زيادة عن صم البضارى . 5( ورد هذا فى صمبيح مسل س كاب البيوع سب بعض اختلاف فى ألفاظه ٠‏ 
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على الشبهات عخافة الوقوع فى الحزمات ؛ وذلك سَدّا للذريعة ٠.‏ وقال صل الله عليه وسلم : 
”لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى بدَعَ ما لا بأس به حذرا مما به البأس » . وقال 
صل الله عليه وسلم : ” إن من الككائر شت الرجل والديه “ قالوا : يا رسول الله وهل سم 
الرجل والديه ؟ قال : ” نعم بسب أبا الرجل فيسب أباه و دسب أمه ف اق * دفن 
التعض لسبٌ الآباء كسب الآباء . ل : ” إذا تبايستم بالعيتة وأخذتم 
أذئاب البقر ورضيتم بالزرع وتركم الجهاد سلط الله عليك ذُلّا لا ينزعه منحم حتى ترجعوا الى 
ديت “.وقال أبو عبيد ال هروى : العينة هو أن بيع الرجل من رجل سلعة ين معلوم إلى أجل 
مُسَمى » ثم يشتريها منه باقل من الْن الذى باعها به . قال : فإن آشترى يحضرة طالب العينة 
سلمة من آخربن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب المينة بن | كثرما أشتراه إلى أججل مسمى 
م اعها امتسترى من باع الأول بلقد بأفل من الْن فهذء أيضا عينة » وى أهون من 
الأولل» وهو جائز عند بعضهم ٠‏ وتيت عيئة الحصول التقد لصاحب اعينة ؛ وذلك لأن العين 

هو المال الحاضر والمشترى إنما يستريها ليييمها بعين حاضر يصل إليه من فوره ٠‏ وروى أبن 
وهب عن مالك أن أم ولد لزيد بن الْأرَْم ذكرت لعائئشة وضى الله عنها أنها باعت من ز يد 
عبدًا بثائمائة إلى العطاء ثم آبتاعته منه نستّائة نقداء فقالت عالشة : ,نس ما شربت» ونس 
ما آشتريت ! أبلى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صل الله عليه وسلم إنلم يشب ٠‏ 
ومثل هذا لا يقال بالرأى ؛ لأن إبطال الأعمال لا توصل إلى معرفتها إلا بالوحى ؛ فثبت 
ظ أنه مرفوع إلى النى' صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال عمر بن االحطاب رمي اه عه دعا الريا 
والربية . ٠‏ ونهى أبن عباس رضى الله عنهما عن دراهم بدراهم ينهما حريزة" 06 

قلت : فهذه هى الأدلة البى ل على سد الذرائع » وعليه بنى |الكية كاب الآجال 
وغيره من المسائل فى البييوخ و وغيرها ٠.‏ وليس عند ااشافعية كاب الأجال ؛ لأن ذلك م 


٠ 507 (0)‏ وفىب : طاخريرة» ٠‏ وقى + «حريرة » ٠‏ وق ح ة ٠‏ وم نوفق إلى وجه 


لصواب وما ٠.‏ 
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عقود مختلفة مستقلة» قالوا : وأصل الأشياء على الظواهى لا على الظنون. وال مالكة جعلوا 
السلعة حلة ليِتَوصّل بها إلى دراه, باكثر منها » وهذا هو الربا بعينه ؟ فأعامه . 

الثالفة - قوله تعالى :إلا واوا" ) نبى يقتضى التحري » على ما تقدم . وقرأ 
الحسن وراعنا» منوّنة ٠‏ وقال . أى هرا من القول :وهو مصدر ونصيه ل 
٠ 1‏ وقرأ زر بن حبيش والأمش «دراعونا» ؛ يقال لى) نتأ من الحبل : رصن والحبل 
أرعن ٠‏ وجيش أرعن ؟ أى متفرّق . وكذا رجل أرعن ؛ أى متفرّق المج وليس عقله مجتمعا ؛ 
عن النحاس . وقال آبن فارص : رعن الرجل يرعن رَعنا فهو أرعن؟ أى أهوج. والمرأة رعناء . 
وسميت البصرة رغناء لأنها تبه رمن الحبل؛ قال آبن در يد ذلك» وأنشد للفرزدق : 

لولا آبن عتبة مرو والرجاء له » ماكانت البصرة الزعناء لى وطن 

الررسة - قوله تعالى : ( وقولوا نظرة ) ابروا أن يخاطبوه صلى الله عليه وسلم 
بالإجلال؛ والممنى : أقبل علينا وآنظر إلينا؛ خذف حرف التعديةعم قال : 

ظاهرات المال والحسن ينظر ٠‏ رمف ينظر الأراكَ الطباء 
أى إلى الأراك . وقال مماهد اال ليما وين لنا ٠‏ وقيل ام أنتظر وتأنَ ناب قال : 

فإنك إن تنظراقى ماعة » من الدهى ينفعنى لدى أم ندب 
والظاه استدعاء نظر العين المقترن بتدبرالحال؛ وهذا هو معنى راعناء فبدلت اللفظة للؤمنين 
وزال تعلق اليهود . وقرأ الأعمش وغيره ه أنظرن » بقطم الأللف وكسر الظاء» بمستى أخعرنا 
وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلق منك؛ قال الشاع ؛ [ 
أبا هد فلا تصبل علينا » وأنظرن ا اليقينا 

الماسسة - قوله تعالى : ( واشمعوا )) لما نهى وأمس جل وعن» ع بر 

الذى فى صمنه الطاعة . وأعم أن لمن خالف أمره فكفر عذابا ألما . 


٠ (؟) هو عمرو بن كلثوم‎ ٠ القائل هواملؤ القيس ؛ كا فى ديوانه‎ )١( 
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هع 


قرله تسال : ما يود لين كُمَروا من ُهل الكتَلب ولا المفركينَ 

ل .و . سس 2 خم مولاةٌ <١‏ صوص رص 53 
أن يرل 2 اش تيه م يشّاء واه 
ذو ذو الْمَضْلٍ العظى 079 
قزل تماق : (ما بود ) أى ما جني ء وقد تقذم ٠‏ (الذينَ كوا منْ أَهْل الاب 
ولا ال مشركين) معطوف على « أهل» ٠‏ و يجوز : ولا المشركون » تعطفه على الذين ب قاله النحاس . 
( أن ينل علبي من خَبْر ؟) «من» زائدة» « خير» آ مم مالم يسني ,> فاغله ٠.‏ و « أن » فى موضع 
عب أ ان يك راق قش تمن )ل ا بن أبى طالب رضى الله 
عنه : ه يختص برحمته » أى بنبؤته» خص بها مهدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال قوم : الرحمة 
القرآن ٠‏ وقيل : الرحمة فى هذه الآبة عاتمة قمة جميع أنواعها الى قد منحها الله عباده قديما وحديثًا ؛ 
يقال : رحم برحم إذا رق ١‏ والرحم وا مرحمة والرحمة معي ب قاله آبن فارس ٠‏ ورحمة الله لعباده : 
إنعامه عليهم وعفوه لم (٠‏ وال ذو الفَضْلٍ العظم ) « ذو » بمعنى صاحب ٠‏ 


قوله تعالى : 0 من ايه و تنسب تأت تير مثآ أو منييآ أل 
سروسة ؤَن الى صصس ‏ صاصا 


عل أن الله عل كل قىء كدير © 

فِه مس عشرة مسألة  :‏ 

الأول - قوله تسالى : (( ما تنس يرن آبة أو للها ) « لها » عطف على 
وام 505 حذف الضمة من الهمزة ليزم ؛ 
وسيأتى معناه ٠‏ ( ذأت 6 ججواب الشرطء وهده آي عظمى فى الأ حكلم . وسبيها أن اليبو ىا 
حسدوا المسامين فى التوجه إلى الكعبة وطعنوا فى الإسلام بذلك » وقالوا : إن عدا يأهس 
أابه بنى» ثم يهاه عند ب فا كان هذا اقرآن إلا من جهته » وهذا يناقض بمضه بمضاء 


2) 


فأنزل ألله : و إذا دنا آنه مكان آية ظ« وأنزل قاماً « مأ تنخ من آية © ه 


١١١ ص‎ ٠١ يراجم ص م من هذا الحر. . (0) راجع ج‎ )١( 
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الثانيِة ‏ وام را ل 
ولا سكء إلا االمهاة الأغبياء لا يتر َب عليه من النوازل فى الأحكام» ومعرفة الحلال من [ 
الحرام ٠‏ روى أبوالبخترى- قال : دغل عل رضى الله عنه المسجد فإذا رجل محوّف الناس ؟ 
فقال : ماهذا ؟ قالوا : رجل بذ كر الناس ؛ فقال : ليس برجل يذ كر الناس ! لكنه يقول 
أنا فلان آبن فلان فأعرفونى» فأرسل إليه فقال : أتعرف الناحخ من المنسوخ؟ ! فقال : لا 
الب العو م سهد ولا مذ كوفيه . وق رواية أخرى : أعامت الناحخ والمنسوخ ؟ 
قال : لاب قال : هلكت وأهلكت ! . ومثله عن آبن عباس رضى الله عنهما . 

لثاقة - النسخ ىكلام العرب على وجهين : 

أسدهما - التقل؛ كتقل تاب من آخر. وعل هذا يكون القرآن كله منسوخا ؛ أعق 

من اللوح امحفوظ و | راله إلى بيت المزة فى الماء الدنيا؛ وهذا لا مدخل له فى هذه الآية ؛ 
ومنة قله ال عت إن نا تتح ما كنم ا ار أنسخه وإثياته ٠.‏ 

الغانى : الإبطال والإزالة» وغ افون هنا وهو منقسم فى اللغة على ضر بين : 

أمدهما : إبطال الثىء وزواله و إقامة آحر مقامه ؛ومنه يكت الشمس الفللٌ إذا أذهبته 
وحلت محله ؛ وهو معنى قوله تعالى: « ما شح من أيه لاقب اضيا وفى صحيح 
ملم :”لم تكن نبوة قط إلا تنااعضت > أى تحولت من حال إلى حال؟ يعنى أمى الأقة . 
قال بن فارص : التسخ نسي الككاب» والتسخ أن تزيل أمرًا كا من قبل يعمل به 
م 'تنسخه بحادث غيره ؟ كالآية تتزل بام ثم فسخ بأتخرى ٠‏ وكل شىء خلف شيئا نقد 
آنتسخه؛ يقال : شخت الشمس الظلٌء والشيب الشياب . وتناسخ الورئة : أن تموت 
ورئة بمد ورئة وأصل الميراث قائم لم يقسم ؛ وكذاك تناسخ الأزمنة والقرون ٠‏ 

العانى : إزالة و وو : نسيخت الريم الأثر ومن هذا 
المنى قوله تعالى : «فيفسخ لله مأيلق الشيطان» أى يز يله فلا يتلى ولا يثبت فى المصحف بدله . 
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وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثانى قد كان ااوبو 0 
فلا تل ولا تكتب 0 0 
0 فلك 10 و كنب وعالثة وقى اتدعتيما أن عوزة :و الأحزانت» 
كانت تعدل سورة البقرة فى الطو ل دي ها شان ات تال وما يدل على 
هذا ما ذكره أبو ب الأنبارى حدّثنا أبى حدّثنا نصر بن داود حدثنا أبو عبيد حدّثنا عبد الله 
بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن آبن شهاب قال :'حدثنى أبو أمامة بن سجل 
ابن نيف فى مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا قام من الليل ليقرأ سورة. من القرآن ن فلم يقدر 
على شىء منهاء وقام آخر فلم يقدر على شىء منهاء وقام آعرقل يقدر على نىء ع فغدوا على 
رسول الله صل الله عليه وسلم» فقال أحدهم : :قت اللللد يا رسول الله لأقرأ سورة م ن القرآن 
فلم أقدر على شىء منهاء فقام الآحر فقال : وأنا واللهكذاك ا رسول لله ؛ فقام الآخرفقال : 
وأنا والله كذلك يا رسول الله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل :””إنها ما نس الله البارحة». 
وفى إحدى الروايات : وسعيد بن المسيب يسمع مايحدث به أبو أمامة فلا يتكره . 
الرابعمة - أنكرت طوائف من المتتمين للإسلام المتأخعرين جوازه ؛ وهم محجوجون 
بإجماع السلف السابق على وقوعه فى الشريعة ٠‏ وأنكرته أيضا طوائف مرن, اليهود ؛ وهم 
محجوجون ا جاء فى توراتهم بزتههم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من 
السفينة : إنى قد جعلت كل دابة ما كلا اك ولذربتك» وأطلقت ذلك لك كنات العَقْب» 
ما خلا الدّم فلا تاكلوه . ثم قد حرم على موسى وعلى بنى إسرائيل كنيرا من الميوان؛ وما 
كان آدم عليه السلام يزوج الأخ من الأخت ووقد حرم الله ذلك على مومى عليه السلام وعل 
غيره» و بأن إبراهم الخليل أمس بذيح آبنه ثم قال له : لا تذيحه بو بأن «وسى أمس بى إسرائيل 
أن يقتلوا من عبد منهم العجل» ثم أهس هم برفع السيف عنهم ؟ و بأن نبوته غير متعبد بها قبل 
بعثه؛ ثم تعبد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك . وليس هذا من ياب البداء بل هو نقل العياد من 
عبادة إلى عبادة» وحكم إلى حك ؛ لضرب من المصلحة » إظهارا لحكته وال مملكته . ولا 


١٠ رأجم موا ص‎ )١( 


5 ا زء الشانى اعسيورة 


خلاف بين العقلاء أن شرائع الأندياء قصد بها مصال الحلق الدينية والدنيوية ؛ و إنما كان 
بازم البداء لولم يكن عالم) بمآل الأمور ؛ وأما العالم بذلك فإنما تتبدّل خطاباته بحسب تبدّل 
المصاط ؛ كالطبيب المراعى أحوال العليل ؛ فراعى ذلك فى خليقته بمشيقته وإرادته » لا إِله 
إلا هو؛ نفطابه يتبدّل» وعلمه و إرادته لا تتغير» فإن ذلك محال فى جهة الله تعالى . 


وجعلت اليهود النسخ والبسداء شيئا واحدا ؟ ولذاك لم يجؤزوه فضَلُوا ٠‏ قال النحاس : 
والفرق بين النسخ والبداء أن النسيخ نحويل العبادة من ثىء إلى ثئىء قد كان حلالا فيحرّم » 
أوكان حراما فلل ٠‏ وأما البداء فهوترك ما عنزم عليه ؛ كقولك : امض إلى فلان اليوم ؛ 
ثم تقول لامعض إليه؛ فيبدو لك العدول عن القول الأؤل؛ وهذا يلحق البشر لنقصانهم . 
وكذلك إن قلت : ازرعكذا فى هذه السنة؛ ثم قلت : لا تفعل؛ فهو البداء . 

اللامسة - اعلٍ أن النامخ على الحقيققة هو الله تعالى ‏ و دسمى الحطاب الشرئى نامعنا 

تموَزَاء إذ به بقع النسيخ» كم قد تجوز فبسمى امحكوم فيه ناضخاء فيقال : صوم رمضان ناعم 
لصوم عاشوراء؛ فالمنسوخ هو المزال » والمفسوح عنه هو المتعبد بالعبادة المزالة » وهو المكلف . 

السادسة - اختلفت عبارات أمتنا فى حد الناسمخ ؛ فالذى عليه الحدّاق من أهل 
السة أنه إزالة ما قد استقَرَ من الحم الشرعى يحطاب وارد متراها هكذا حدّه القاضى 
عبد الوهاب والقاضى أبو بكر » وزادا : لولاه لكان السابق ثابتاء فافظا على معنى النسخ 
اللغوى » إذ هو بمعنى الرفع والإزالة » وتحررًا من الحكم العقل »وذ ,رز االحطاب ليعم وجوه الدلالة 

من النص والظاهصس والمفهوم وغيره ؟ وليخرج القياس والاجماع » إذ لا بتصور النسخ فههما 

ولا بهما قدا بالتراخى ؛ أنه لو آتصل به لكان بيانا لغاية الح؟ لا نا سما »؛ أو يكون آخر 
الكلام ع أله ؛ كقولك :قم لا قم 

الساسة - المتسوخ عند أمتنا ل 
المعتزلة بأنه االحطاب الدال على أن مثل الحمكم الثابت فيا دستقبل بالنص المتقدّم زائل . والذى 
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قاده إلى ذلك مذهبيم فى أن الأواص مرادة» وأن الحسن صفة نفسية للحسن » وماد الله 
حسن؟؛ وهذا قد أنطله علماؤنا فى كتبهم ٠‏ 
٠‏ الثامنسة ‏ آختلف علماؤنا فى الأخبار هل يدخلها النسخ ؛ فالجمهور على أن النسخ انما 
هو مختص بالأواص والنواهى ؛ والحبرلا يدخله النسخ لاستحالة الكذب عل الله تيال 
وقبل : إن الحير إذا تضمن حك شرعيا جاز نسخه ؛ كقوله تعالى : م ومن تمرات اللخيل 
والأعتاب عَهْدُونَ منه كا . وهنالة يأتى القول فيه إن شاء الله تعالى . 

الناسيعة - التخصيص من العموم بوهم أنه سخ وليس به لأن امخصص ل يتنا وله 
العموم قط» ولو نبت تناول العموم لنىء قا ثم أخرج ذلك اثثىء عن العموم لكان نسنًا 
لا تخصيصاب والمتقدّمون يطلقون على التخصيص نسخا توسعا ومجازا . : 

العاشرة ‏ اعلم أنه قد يرد فى الشزع أخبار ظاهرها الإطلاق والآستغراق؛ ويرد تقبيدها 
موضع آخر فرتقع ذلك الإطلاق ؛ كقوله تعالى : « و إذًا مَألكَ عبادى على إن قرب 
أ دعو ة الذاعى إذا ان » ٠‏ فهذأ الحم ظاهره خير عن إجابة كل داع علي كل حال ؟ 
لكن قد جاء مأ قبده فى موضع آخر؛ كقوله » 5 مأ تدعون إلبه إِنْ ا 
ِظنْ من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ فى الأخبار ولي سكذلك » 0 
الإطلاق والتقيبد ٠.‏ وسيأنى لهذه المسألت زيادة سيان فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

الحادية عشرة -.. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : جائز نسخ الأثقل إلى الأخف ؛ كنسخ 
الثبوت لعشرة بالنبوت لآننيي ٠‏ ويجوز نسخ الأخف إلى الأتقل؛ كنسخ يوم وراد 
والأيام المعدودة برمضان على ما يأنى بيانه فى آبة السام : وللسخ المثل مثله قلا وخفة» 
كالقبلة. ٠و‏ ينسخ الثىء ٠لا‏ إلى بد ل كصدقة النجوى . ٠و‏ ينسخ القرآن بالقرآن . والسئدٌ بالعبارة؛ 
وهذه العبارة يراد مها احير المتواترالقطعى . ويشسخ خير الواحد حير الواحد , 

وعذاق الأمة عل أن القرآن, سخ بالسنة» وذلك موجود فى قوله عليه السلام : 

”لا وصية لوارث »“ . وهو ظاهى مسائل مالك . وأبى ذلك الشافعى وأبئ الفرج الىالى؛ 


)١(‏ راحم ج.و ص )١( 2١ ١١7‏ ص م .ع من هذاالخزء. () باص"08غ 
(4) وهو أن النه تعالى سخ وقوف ااواحد للعشرة فى المهاد بثبوته لائنين. (د) ص 05؟ منهذاالخز.. 
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5 الجر الثاألى ا سسوزة 


والأؤل أسمء بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده و إن ختلفت فى الأسماء . وأأيضا فإن 
املد ساقط فى حد الزنى عن الثيب الذى مجم ولا واج 
له عليه وس » وهدا بين ٠‏ ! 

اولتاق نضا مل أن لس تخ بغرن وا موبعود فى لقلا نان الصلاة إلى الشام 
لم تكن فى كاب الله تعالى ٠‏ وفى قوله تعالى : « فلا ترجعوهنٌ إلى الكلا دل :قن حرفي 
إما كان بصلح النى صل الله عايه وسلم لقريس ٠‏ 

والحداق على تجو يز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا » واخلتواين وقم شرعا ؛ فذهب 
أبوالمالى وغيره إلى وقومه فى نازلة مسجد تيا مل ما بنى بياه؛ وأبى ذلك قوم ٠‏ ولا نصح 
نسخ نص بقياس ؛ إذ من شروط القياس ألا يخالف نصًا . 

وهذا كله فى مدّة النى: صل الله عليه وس » وأما بعد موته وآستقرار الشربعة فأجمعت 
الأقة أنه لا نسخ؛ وهذا كان الإحماع لا ينسخ ولا بنسخ به إذ آنعقاده بعد آنقطاع الوحى؛ 
فإذا وجدنا إمامًا يخالف نصًا فيعلم أن الإجماع آستند إلى نص ناح لا نعامه نحن » وأن ذلك 
النص امخالف متروك العمل به » وأن مقتضاه ه لسخ وبق سسنة يقرأ ويروى كا آية عذّة 
السّنة فى الفرآن ل قاتلهذا نان نفيس» ويكون هن اباد اج دود التلاوة ؛ ومثله 
صدقة النجوى ٠‏ وقد نسخ التلدوة دون المج كاية الرجم ٠‏ وقد سخ التلاوة والحج معا؛ 
ومنه قول الصِدّيق رضى الله عنه : كا نقرأ « لاترغبوا عن آبائكم فإنه كفر » ومثله كثير . 

. والذى عليه الحذّاق أ من لم بلغه الناسخ فهو متعبد بالمك؟ الأقل ؛ كأ يأتى بيأنه 

فى محويل القبلة . 

والحدّاق على جواز : نسخ الك قبل فعله » وهو موجود فى قصة الأذبيح *وفى فرض ممسين 
صلاة قبل فعلها حمس ؟ عل ما يأتى بيانه فى «د الإسراء » وه الصافات »ع إن شاء الله تعالى . 

الثالية عشرة ‏ لمعرفة الناحخ طرق ؛ منها ‏ أن يكون فى اللفظ ما يدل عليه كقوله 
عليه السلام : ” كنت نيتم عن زيارة القبور فزوروها ونميتك عن الأششربة إلا فى ظروف 
() راجعسمرص مد (0) وص ووم (م) يريد قرله تعالى: «دمتاءا إلى الحول...» . 
فإنه قد نس حكها وبقيت ثلاوتها . راجع + 8 ص5؟؟ (4) ج١٠اصض١١#‏ (0) هوض ٠١0‏ 
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ّدم لآشربوا فى كل وعاء غير ألا نشربوا مُسْيوًا “ ونحوه. ومنه! أن يذ كرالراوى التاريخ 
مثل أن يقول : معت عام الَنْدَقَء وكان المنسوخ معلومًا قبله ٠‏ أو يقول: سخ حك 
6 ا أن تمع الأمة على حم أنه منسوخ وأن ناخه متقدّم . وهذا الباب 
مبسوط فى أصول الفقه» نينا منه على ما فيه لمن آقتص ركفاية» والله الموفق للهداية ٠‏ 

الثالئة عشرة قرأ المهور دما تنسخ » بفتح النود » من نسخ ‏ وهو الظاهى المستعمل 
على معتى : ما ترفع من حي أيه ونيق تلاوتها؛؟ م تقدم ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى : ما نرفم من 
حك آية وتلاوته!؛ على ما ذ كرناه . وقرأ آبن عامس «نفسخ» بضم النون» من أأنسخت الكقاب ؛ 
على معنى وجدته منسوخا . قال أبو حاتم : هو غلط . وقال الفارسى أبو على" : ليست لغة؛ 
لأنه لا يقال : نسخ وأنسخ 0 إلا أن يكون المعنى ما تيجده منسوخاء م تقول : أحمدت 
الرجل وأبخلته» معنى وجدته #ودا ويحيلا ٠‏ قال أبو على : وليس نمده منسوخا إلا بأن 
ننسخه » فتتفق القراءتان فى المعنىو إن آختلفتا فى اللفظ . وقيل : «ما نفسخ» ما نجعل لك نسحه؛ 
يقال : نسخت الككاب إذا كتبته» وآنقسخته غيرى إذا جعلت نسخه له . قال مكى : 
ولا يحوز أن تكون الحمزة للتعدذى ولأن المعنى يتغير» و يصير المعنى ما ننسخك من آية يا مهد ؛ 
وإنساخه إياها إنزالما عليه » قبصير المعنى ما ننزل عليك من آية أو ننسها نأت مير منها أومثلها؛ 
فإؤول المعنى إلى أن كل آية أنزلت أتى جخير منها ؟ فيصير القرآنكله منسوا وهذا لايمكن ع 
لأنه لم 'ينسخ إلا اليسير من القرآن . فلم آمتنع أن يكون أفعل وقصل بع إذ لم يسمع » 
وأمتع أن تكون الممزةالتعسةى لفساد امن » اليد فك لاله عراس امه 
وأيخلته إذا وجدته ممودا أو خيلا .. 0 . 

الزاغة طغرة تقولد تفاق :أو تسسا أ رد كني تح الوذ ون 
والهمز» وبه قرأ عمر وآبن عتانن وعطاءنوعاعد يوار : نكب وعبيد بن مير والتحّهى: وآبن 
حصن 6 من التأخير؛ أى ورسخ لفظهاء أى نتركه آعر آم الكاب فل ون .وهذا 
قول عطاء . وقال خرعطاء : معنى أو ننسأها : نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم ‏ من قوم : 


(1) ذا فى ضخة ] والذى فى ب» ج»ح» ز : «ف أمالكقاب» .2 )١(‏ فيح : «فلا تكن نسذا » . 
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نسأت هذا الأعس إذا أخرته ؛ ومن ذلك قوطم : بعته تسا إذا أخرته . قال آبن فارس : 
ويقولون : نسا الله فى أجلك» وأنسأ الله أجلك . وقد آنتسأ القوم إذا تأخروا وتباعدوا» ونسأتهم 
أنا أخرتهم . فالمعنى نؤخر نزوطا أو نسخها على ما ذ كرنا ٠.‏ وقيل : نذههيها عنم حتى لا تقرأ 
ولا مذ ؟ ٠.‏ وقرأ الباقون «ننسها» ب يضم النون» من النسيان الذى معنى الترك» أى تركها 28 
بدا ولا ننسخهاء قاله آبن عباس والسدىء ومنه قوله تعالى : « سوا اه فََسيي» أى 
تركوا عبادته فتركهم فى العذاب ايوديات اءة أبو عبيد وأبو حاتم» قال أبو عبيد : 
ممعت أبا نعم القارئ يقول : قرا ت على النى" ا فى المنام بقراءة أنى عمرو 
فلم بغير عل إلا حرفين؟ قال ! 0 0000 فقال : أرنا ‏ فقال أبو عبيد : وأحسب 
الحرف الاخر دأو ننسأها» فقال : « أو نشسها » ٠.‏ وحى الأزهرى «ننسها» نأمس بتركها ؛ 
شال : أنسيته الثىء أى أهمرت بر كه ؟ ولسيته تركته قال الشاعس : 


)© 


إمف عل عقسبة أقضيها لست بناسمها ولا مفسيها) 


أى ولا آم بتركها . وقال الزجاج : إت» القراءة ؛ بضم النون لا بتوجه فيا معنى الترك ؛ 
لا يقال : أنمى بمعنى ترك» وما روى على" بن أبى طلحة عن آبن عباس « أو ننسما » قال : 
نتركها لا نبدهها ‏ فلا يصح . ولعل آبن عباس قال : نتركها فلم يضبط . والذى عليه أكثر أهل 
اللغة والنظر أن معنى «أو ننسها» نبح لك تركهاء من نسى إذا ترك » ثم تعذيه . وقال أبو عإ - 
وغيره : ذلك متّجه ؛ لأنه بمعنى نحملك تتركها ٠‏ وقيل : من النسيان على بابه الذى هو عدم 
الذ كر» على معنى أو شسكها يا مهد فلا تذ كرها؛ نقل با همز فتعدّى الفعل إلى مفعولين: وهما 
الى" والهاء » لكن أسم النى” محذوف . 
الحامسة عشرة -- قوله تعالى :(( تأت يمير منها) لفظة «جخير» هنا صفة تفضيل بوالمعئى 

بأنفع لك أيها الناس فى عاج إن كانت الناععفة أخف » وفى آجل إن كانت أثقلء و بمثلها 
ل ع (؟) سياق الكلام علها فيص ١١7‏ من هذا الخزء . 
(؟) العقبة (يضم فسكون) من معانها : الإبل برعاها الرجل و دسقبا » أى أنا أسوق عقتى وأحسن رعما ٠‏ 
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كانت متوية. ول مالك كاين لتر . وقبل ا ل 
منبا خير» ل : تفع ان لا اير الذى هو بمعنى 52507 و يهل عل القول الأّل قوله : 
م 

د أو مثا 


سم صر 


قوله تعالى ل عل 1 سه والأرض وما لَك 


ف ا لسن يي 0 لسن 


من دون اله من ولِر ولا تصير 629 

قوله تسالى : ( أ تل ) جزم بل وحروف الآستفهام لا تغير عمل العامل ؛ وفتحت 
« أن » لأنها فى موضع نصب ٠‏ )4 ملْكُ السموات والاركن ) أى بالإيجحاد والآختراع » 
والمّلك والسلطان» ونفوذ الأمس والإرادة . وآرتفع « مُلْكُ » بالآبتداء» والخير دله» واجملة 
خبر « أن » . واالخطاب للنى> صل الله عليه وسلم والمراد أمته؛ٍ لقوله : (( وما لم من دون 
لهم وَل ولا تصير م . وقيل : المعنى أى قل لم يا مهد ألم تعاموا أن لله ساطان 
السموات والأرض وما لك من دون الله من ولى”؛ من وليت أمس فلان» أى قت به ؛ ومنه 
ولىة العهد» أى لقم بماعهد إليه من أم المسامين ٠‏ ومعى ([ * من دون الله )) سوى الله 
بعد الله ؛ كا قال أَميّة بن أبى الصّأت : 

ا نفس ما لك دون الله من واق , وال عدن الغ م د 

وقراءة الماعة « ولا نصير » بالخفض عطفا عل « وَإنَ » ويحوز ه ولا نصير » برقع عطقا 
على الموضع ؛ لأن المعنى ما لكم من دون الله ولى ولا نصير . ظ 


| ل قن عر قبن عرض .كن :غير اام 
قوله تصالى ٠‏ م عُويدُونَ أن سوا روك جا سبل مومى + من قبل 


ا و 


ومن يتَبدل لكف بالإيمن ققد حل سوا السبيل 2 
قوله تعالى : )0 تر يدون) هذه «دأم» المنققطعة التى بمعنى بل ؛ أى بل تريدون» ومعنى 
الكلام التو بيخ أن نسألوا) فى موضع نصب ب «تريدون»». (3-7) لكف ق مون 


)١(‏ راحم باص 44؟ 


ا" 
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نصب نعت لحصدر؛ أى سؤالا ؟أ.و«موسى» فى موضع رفع على مالم دسم فاعله . «من قبل » ؛ 

سؤالهم إياه أن يرهم الله جهرة » وسالوا مهدا أن يأتى بالله والملائكة قيلا . ٠‏ عن 1, بن عباس 
ومجاهد : سألوا أن يحعل ل الصف ذهبًا . ٠‏ وقرأ الحسن « كا سيل» » وهذا على لغة من قال : 
ِلْتّ أسال؛ ويحوز أن يكون على بدل الممزة ياء سا كنة على غير قياس فاتكسرت السين 
قبلها' ٠‏ قال النحاس : بدل الهمزة بعيد ٠‏ والسواء من كل ثىء : الوسط . قاله أبو عبيدة 


مسعوين المنق 4 وماسةاقوا : « فى سواء المحم » » ٠‏ وحكى عيمى بن عمر قال اد 
| كنتب حتى أنقطع سوائى ؛ وأنششد قول حسان يرئى رسول الله صلل الله عليه وسلم : 


ثرو مس 


او أصواب النبى" ورهطه 00 بعد المغيب فى سواء الملحد 

وقبل : السواء القصد؛ عن الفدّاء» أى ذهب عن قصد الطريق وسمته» أى طر بق طاعة 
لله عمن وجل ٠‏ وعن آبن عباس أيضا أن سبب نزول هذه الآية أن رافع بن ُحزيمة ووهب 
ا و ار قا قاب من المماء قرؤه» و بفسرلنا أبارا نمك . 

ش _ه 8 و 7 1 
فوله تعالى : ود مكثير م هل الكتنب لو بردونم من 
- 2 ص حر . 0 هه م 2م 9 
مر واس ير مص 

اط واصفحوا عق ب 2 | الله 00 0 در ) 
. براعر ص 

وأقيموا الصِلَؤة واتوا الرّ 3 وما تقدموا لأنفسم ٠‏ من ير نجدوه عند 


عي ع لتر على ص 


د إن آَل بم عرد مصير 0 
قوله تعالى : ( ود كتير من أمْل الَكَّاب لو دونه من د يام كرا حَسَدَا ين 


الل اه 


عند أنفسهم من بد ماين هم شق ) ٠‏ فه مسألتان : 
الأولى _- 4 مبى » وقد تقدم . (٠‏ كمَارَا) مفعول ان ب «ردوتم» . .(منعلد أنفسيم) 
قيل : هو متعلق : « ودّ» . وقيل: ب«.حسدا» ؛ فالوقف على قوله : « كفارا». و«حسدا» 
مفعول له ب أى ودوا ذاك للسدء أو مصدر دل ماقبله على الفعل . ومعنى «مِن عند فم » أى من 
(1) راجع ص 4م من هذا ابلزه . ظ 
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تلقائهم من فير أن يجدوء ف كاب ولا أمروا به) ولفظة المسد تملى هذا . بفاء « من عند 
نيم » نا كيدا و اماو قال 0 5 
بأيديهم »» 7 ولا طائر بطير متايه ء 5 ٠‏ والآية ف البهود ٠‏ 

الثانية ‏ الحسد نوعان : مذموم وممود ؛ فالمذموم أن تتى زوال نعمة الله عن 
أخيك المسلم ؛ وسواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أولاووجذا النوع الذى ذقه الله تعالى 
فى كانه شوله : « آم يحْسَدَونَ الناس "١‏ ما ناهر اله من فضله» وإنما كان مدموما لأن فيه 
| تسفيه الحق سبحانه» وأنه أنم على من لا دستحق . وأما امحمود فهو ما جاء فصحيح الحديث 

من قوله عليه السلام : ” لا حسد إلا فى اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليلي 

وآناء النهار ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليلي وآناء النبار”. وهذا الحسد معنا الغيطة ٠‏ 
وكزلك جم عليه البخارى « باب الآغتباط فى العلم والحكة». وحقيقتها: أن © َي أن يكون 
لك ما لأخيك المسلم من الخير والعية ولا زول د وقد يحوز أن سمىهذا منافسة» 
ومنه قوله تعالى ل رك (٠٠‏ من بعد ماتينَ لهم الحق) 
أى من بعد ما تبين الحق لمم وهو عد صل الله عليه وسلم» والقرآن الذى جاء به : 

قوله تعالى : ( فآعموا وآصفحوا ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( فآعفوا ) والأصل أعَفووا حَذفت الضمة لثقلهاء ثم حذفت 
الواو لآثتقاء الساكنين . والعَفُو : ترك المؤاخذة بالذنب . والصفح : إزالة أثره من النفس . 
متحت من لزن إذا اعررضت عن 103" . وقسد ضريت عنه صفحا إذا أعرضت عنه 
وتركته ومنه قوله تعالى : « اضرب ب عن السو صا 76 

اللايجنة جح هذه الآة متسوخة ينول ٠‏ م وا لين ابوت » إلى قوله : 


0ع 


« صاغىر ون » عن أبن عباس ٠‏ وقبل : الناسم لما م « فَأهوا المشركينَ » ٠‏ قال أو عبيدة. : 


.؟_,ه١ص راحم + ع ص 009 . (0؟) جد صو١»#. (0) سم‎ )١( 
. سفقرض5؟. (م4) سوأرص؟5 2 () سومصو.١ (7) سم ص00‎ )4( 


58 لجزءالثانى | مسورة 


كل آية فيها ترك للقتال فهى مَكية منسوخة بالقتال . قال ابن عطية.: وحككه بآن هذه الآية 
مكة فتك لآن«مائدات اليود [نن) كانت المنة: 
قلت : وهو الصحبح» روى لحري ومسام عن أسامة بن زيد أن رسول الله صل الله 
مرك رع 0 وروا راس رديه وعادة فق الخارث 
ابن الحزرج قبل وقعة بدذْر؛ اراح موا على هيداني أن أن تان حرفل 
قبل أن يسم عبد الله بن أبن فإذا فى المجلس أخلاط من المسامين والمشركين عيدة الأوثان 
والهود وفى المسلمين عبد الله بن رواحة؛ فلما غء غشيت تشيت المحلس عَاجةٌ الداية تمسو آبن أ 
أنه ,ردائه وقال : لا تَقيروا علين) ! فسلم رسول الله صل الله عليه وس ثم وقف قتزل ء 
فدعاههم إلى الله #اإبوات اتاد ال مداه بن اي آبن سلول . : أنها المرءء 
لا أحسن مما تقول إن كان حقا ! فلا تؤذنا به فى مجالسناء 1 اب إن رسك | فح عاالة 
فأقصص عليه . قال عبد الله بن رواحة : بل يا رسول الله فَآَعْشّنا فى مجالسناء فإنا نمب 
ذاك . فآستتبٌ المششركون والمسامون والمهود حتّى كادوا يتتاؤروث+ فلم يزل رسول الله صل الله 
عليه وسل يخُفْضْهِم حتى سكنوا ؛ ثم ركب رسول الله ضل الله عليه وس دابته فسار حَتّى 
ذل تإممة إن باد الال رول اعغال سجن وبر سند ]ا لتسيرإن 
ما قال أبو حاب - وشعيد تك انه - قال كذا وكزا “ فقال : أى رسول الله؛ بأبى 
أنت وأى! أعف عنه وآصفح» فوالذى أنزل عليك الككاب بالحق القد جاءك الله بالحق الذى 
أزل طيك؛ ولقد آصطاح أهل هذه ايان ا قط را 
دلك بالق الذى أعطالُ شرق بذلك» فذلك فعل ما رأنت؛ فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه يمَفُون عن المشركين وأهل الككاب م 
(1). فدكية : منوبة إلى فدك ( بالتحر يك ) قرية بامجاز ينهاو بين المدينة يومان .2 (]) سلول : 
أمعبد الل ين أفى ٠‏ () السجاج :القار. ‏ (4) تخافه اغلاء. 0 (0) زيادةعن / 
صصحيحى اابخارى ومسل يقتضما السياق ٠‏ والرحل : المنزل . (1) البحيرة ( تصغير البحرة ) : مدينة الرسول 
عليه السلام ؛ وقد جاء فى رواية مكيرا . ظ 
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اع عل عت 2 


أح هم الله تعالى» و يصبرود على الأذى ؟ 0 2 عن وجل : « ولمسممن من ن الدء أوتوا 
لكاب من قبي ومن الْدَينَ ا امك موقل : دود كيد من أل الا ». 
فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يتأول فى العفو عنهم ما أمره الله به حتى أن له فيهم ‏ 
فلما غنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرًا فقتل الله به من قتل من صناديد الكفار 
وسادات قريش ؛ فقفل رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصعابه غامين منصورين » ممهم 


أسارى من صناديد الكفار وسادات قريش ؟ قال عبد الله بن أبى- بن سلول ومن معه من 
1ر4 


المشركين وعبدة الأوثان : هذا أ قد توجه ؛ فبايعوا رسول الله صل الله عليه وس على 
الإسلام » فأساموا . 

قوله تعالى ل( حت يأ لله سوه ) ينى قل قريظة وجلاء ب نى النضير ٠‏ ( إن الله 
عل كل عئء قدي ٠‏ وَأقيمُوا الصّلاة وآنوا الح ) تققم . ٠‏ والجمد لله تعالى . 

قوله تاق( ونا موا نسم مِنْ حير تجدُوه عد اله جاء فى الحديث ” 
السد إذا مات قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدّم“ . وخرتج 0 
فج غبد اف قال قال ترسول ال مل الله عليه وسلم : ”أيكم مال وارئه أحبٌ إلبه من ماله». 
قالوا : يارسول الله» ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه ؛ قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : ” ليس متك من أحمد إلا مال وارئه حب إليه من ماله ٠‏ مالك ما قدّمت 
ومالٌ وارئك ما أترت » ؟ لفظ النسائى . ولفظ البخارى : قال عبد الله قال النى” صلى الله 
ليه وس : 1 عل زاوف تعس تانمي دالة؟" قالوان» باوسيرل اقانمانا أعد الاعاله 
أحبٌ إليه ؛ قال : ” فإن م ومال وارثه ما أخر» : وجاء عن عمر بن الحطاب 
رضى لله عنه أنه مر 00 قد فقال: : السلام علي د أخبار ما عندنا أن سباكم 

فد تزؤجن » ودُورم قد سكنت » وأموالكم قد قسمت . فأجابه هاتف : يآبن الطاب 
أخبار ما عندنا أن ما قدمناه وجدناه » رحا در وما لوك 1 


ولقد أحسن القائل :0 : 
قَدَم لنفسك قبل موتك سالك 3 وآعمل فلس إلى الفا سيل 
"ا م ص م.م )١(‏ أىظهر وحهه .5 02 (؟١)‏ د 


ا )5( بقيع الغرقد : مقيرة أهل المدينة . 
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َُ #ااوء 06 #2 ْ 5 
قهدملتفسك توية ممجوّة * قبل امات وقيل حبس الألسن 
وقال آخر : 


عسل وهس 


. ولدتك إذ ولدنك أمك باصكيًا » والقوم خوك يضحكون سسر ورا 
فاعمل ليوم نكون فبه إذا كوا ." فبنوة موتنك هاكا يروو ا 
قال آخر. [ 0 
٠‏ مايق إل الله وبا به ١‏ لافنا لاك نا ام 
وقدم المير فكل: آمرئ ه على الذى قدمه يقدم 
وأحبس من ةا كله قول أبى العتاهية : ظ 
إسَعد مالك فى حياتك إما ٠‏ سق وراءك مصلع أومقسة” 
وإذا تركت لمفسد لم سبقه ٠ه‏ وأخوالص لاح قله يتزيد 
و إن آستطعت فكن لنفسك وارثٌ ٠‏ إن المورّث نفهلمستد 


سي 0١ح‏ 


( إن أله > 5 رن بصير ) م 


قوله تمالى : وقَااوا أن يَدْخْل الحنة إلا من كن هودا أو 0 
٠ 0‏ 
روس صا ثرهى مه 2ه مس 


0 اسم 


ا 0 فَلَهءٍ أحره, عشد ريهء و حَوفٌ علبي ام 
٠‏ قوله تعالى : (وقَانُوا لَنْ أن دحل الخحمنة إلا من كان هودا أو تصارى ) امعنى : 

وقالت اليهود لن يدخل:الحنة إلا من كان يوودياً . وقالت النصارى لن يدخل الهنة إلا من 
كان نصرانيا . وأجاز الفراء أن يكون «هودًا» ممنى ببودياءٍ ذف منه الزائد» وأن يكون 


٠ يراسم ص و من هذا المزء‎ )١( 





البقرة ] تف سال لقررى ظ هب 


جمع هائد . ٠‏ وقال الأخفش سعيد : « إلا من كان م جعل كان » واحدا عل لنظ دن » 
ات لأن ممنى « من » جع ٠‏ ومحوزد هسم » وتقدم الكلام 
وغنا راد ٠‏ 


اس بر الرهى 


قوله تسالى : (( قل هائوا )اسل هاتوا » هاتيواء حذفت الضمة لثقلها. 
نم حذفت الياء لآثتفاء الساكنين؟ يقال فى الواحد المذكر : هات» مثل رام» و المؤنث : 
هاتى» مثل راعى . والبرهان : :الدليل الذى يوقم اليقين» وجمعة برأهين ؟ مثل قربا وقرابين » 
وسلطان وسلاطين. قال الطيرى : : طلب الدليل هنا يقضى إثبات النظر و ير على من ينفيه . 
( كم مدقن ) ينى ف انم أو فولم تدخلون ابلنة ؛ أى بينوا ما قلم بيرهان » 
ثم قال تعاللى : ( بل ) ردا عليهم وتكذيًا لم ؛ أى ليسكا تقولون ٠‏ وقبل : إن « بلى » 
ممولة مل المعنى ؟ ؛ كأنه قيل أما يدخل الحنة أحد ؟ فقيل : ( بل من سم وجهه لله ) 
وعنى «أسل» أستسم وخضع ٠‏ وقيل : : أخلص عبله ٠‏ وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف 
ما يرى من الإفسان ؛ ولأنه موضع الحواس» وفيه يظهر الع والذّل . والعرب مير بالوجه 
عن جملة الثىء .٠‏ ويصح أن يكون الوجه فى هذه الآية المقصد 0 
فى موضع الخال » وعاد الضمير فى « وجهه » و ه له » ا نه ا 
وك » عل المنى » وكذاك فى « يحزتون » وقد تقم . 

قوله تمالى : وقالت اليهود يست آلتصَرَئ طٍَّ 3 وقالت 
المُصدر ليست الود عل شىء وهم م ين لكب كَدلكَ قَالَ 
ان لا يعامون 7 3 أله 1 نهم 56 لُقيلمة فيا كانوا 
فيه َتِفُوتَ 02 


)0غ( راجع المسألة الثانية ع ه من هذا الحزء . 0س( راجم + ١‏ ص 6 طبمة ثانية ٠‏ 


00 ظ الجزء القانى | سورة 


معناه آدّعى كل فريق منهيم أن صاحبه ليس على ثىء » وأنه أحق برحمة الله منه . 
( دهم سَلُونَ لكاب ) يعنى التوارة والإنجيل » والملة فى موضع الخال . والمراد ب « الذي 
لا يَلمُونَ » فى قول المهور : كفار العرب ؛ لأنهم لا كاب لم . وقال عطاء : المراد أثم 
كانت قبل المبود والنصارى . الربيع بن أس : المعنى كذلك قالت اليهود قبل النصارى . 
آبن عباس : قدم أهل تحران على النى" صلى اله عليه وسلم فأتتهم أحبار يهود؛ فتنازعوا عند 
الى" صلل الله عليه وسلم » وقالت كل فرقة منهم للا'خرى : لستم على ثثىء ؛ فتزلت الآية . 

: رم وى الوه س ئر اس 6 ا م َ ىرس 

فوله تمالى : ومن اظلم من منع مسلجد ألله أن ريد ثر 

ع صر عر : ا ا 0 َه ً سي بتر سم 2 ١‏ 

وسعن فى تحرابها اولديك ما كان لهم ان يدخلوهاً إلا خايفين لهم 
. زر سا سرع ى 


-2 م اص | عرص #4 صلا زو 
في آلدنيا تحزى لمم فى الآخرة عذاب عظم © 


فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : !ومن أظلم ممن منع مسَايبد آله أن يد لز فيا آسعة ) «من» 
رفع بالآسّداء ٠‏ و « طلم » خره؛ والمععى لاأحد أظل . و «أنْ» فى موضع نصب على البدل 
من « مساجد »» ويجوز أن يكون التقدير : كراهية أن يذكرء ثم حذف . ويجوز أن يكون 
التقدير : من أن يذكر فيها وحرف االحفض يحذف مع «أنْ» لطول الكلام . وأراد بالمساجد 
هنا بيت الَقْدس وحاريبه . وقيل الكمبة» وبمعت لأنها قبل المساجد أو التعظم ٠‏ وقيل: 
لمراد سائرالمساجد ؛ والواحد مسد ( بكسر ابليم ) » ومن العرب من يقول : مسد » 
(بفتحها) . قال الفراء : .« كل ماكان على قعل يَفْعَل مثل دخل يدخل» فالمفعل منه بالفتح 
سما كان أو مصدراء ولا بقع فنه الفرق» مثل دخل يدخل مدخَلا» وهذا مدخله ؟ إلا أحرقًا 
من الأحماء ألزموها كسر العين ؛ من ذلك : المسجد والمطلع والمغرب والمشرق والمسقط والمفرق 
مجر والمسكن والمرفق ( من رقق برفق ) والمَبت والَنيك ( من كسك ينْسك ) ب بفماوا 


بفة] |0 فيضني 0000 "3 


لكك رعلامة اسم * ورتما فتحه بعض السرب فى الاسم ء ٠‏ لشم (بالفتع) : مجعهة 
الزجل حييث نصببه د السجود . والآراب : السبعة مساجد؛ قاله الجوهرى ٠‏ 

الثانية ‏ وآختلف الناس ف المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؟؛ فذكر المفسرون أنبا. 
نزلت فى محْتَ نَصر؛ لأنه كات أنخرب بيت المقدص ٠‏ وقال بن عياص وفيره : نزلت 
فى التصارى ؛ والمعنى كيف عون أيبا النصارى أنم من أهل المسة ! وقد نريم . بيت 
لمقدس ومنءم المصلين من الصلاة فيه . ٠‏ ومعنى الآية على هذا : لتعجب من فل النصارى 
سيت المقدس مع تعظيمهم له » و إنما فعلوا ما فعلوا عداوة للمبود ٠‏ روى سعيد عن قتادةٌ 
قال : أولئك أعداء الله النصارى» حملهم إبغاض المهود على أن أعانوا بحْتَ تصر البابط- 
. الحوسى” على تريب ,بيت المقدس . وروى أن هذا التخريب بق إلى زمن عمر رضى الله 
عنة ٠.‏ وقيل : نزلت ف المشركان إذ منعوأ المصلين والنى" ضلى الله عليه وسلم ؛ وصدوهم عن 
المسجد الخحرام عام الحديبية ٠‏ وقيسل : المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة» وهو 
الصحيح ؛ لأن اللفظ عام ورد بصيغة المع » فتخصيصها عض المساجد و بعض الأتتخاص 
ضعيف ؛ والله تعالى أعل , 

الثاائة - خراب المساجد قسد يكون حقيقيًا كتخريب يت نَصَر والنصارى بيت 
المقدس على ما ذكر أنهم غزوا ب إسرائيل مع بعض ملوكهم -- قيل : أمه رن 
اسبيسا نوس الروى فيا ذ كر الغزنوى- - فقتلوا وسبوا» وحرقوا التوراة » وقذفوا فى بيت المقدس 
العذرة وخربوه . 

ويكون مجازًا كنع المشركين المسلمين حين صدّوأ رسول الله صل الله عليه وسلم عن المسجد 
الحرام؛ وعلى الملة فتعطيل المساجد عن الصلاة و إظهار شعائر الإسلام فيها نخراب لها 
)0 الآرات زعم زرب تدز دكزة ): الأعضاء ؛ والمراد بالسبعة : الحبة واليدان والركتان والقدمان - 


(؟) آضطربت الأصول فى رمم هذا الاسم ؛ فنى ] » ح © ز «بطوس» بالباء الموحدة التحتانية ٠‏ وفى ب : 
« نطوس » بالتاء المثتاة من فوق » وفى + : « نطوص » باللنون ٠‏ 


م | لجزء الثانى [ سورة 





الزابمة - قال عاماؤنا :لهذا قلنا لايجوز منع المرأة م من اح إذا كانت مرو رة»سواء 
كان لها تحرم أو لم يكن بولا تمنع أيضا من الصلاة فى المساجد مالم يخف عليها الفتنة؛ وكذلك 
فال النى- صل الله عليه وسلم : ”لاتمنعوا إماء الله مساجد الله“ ولذلك قلنا : لا يجوز نتقض 
المسجد ولا بيعه ولا تعطيله .و إن نحربت امحلة » ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا 
الشقاق والملاف» بأن ببنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قرربه يريدون دذلك تفربق أهل 
المسجد الأؤل ونحرايه وآختلاف الكامة» فإن المسجد الثانى تقض و عنع من بنيانه ؛ ولذلك 
قلنا : لا يحوز أن يكون فى المصر جامعان » ولا لمسجد واحد إمامان » ولا يصلى فى مسجد 
حماعتان . وسسأنى لهذا كله ميد سان فى سورة « راء » إن شاء الله تعالى» وق ه النور » 
حك المساجد و بنائها بحول الله تعالى . ودلت الآية أيضا على تعظم أمس الصلاة» وأنها الى 
كانت أفضل الأعمال وأعظمها أبجراكان منعها أعظ. إلا . 
الماسسة - كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه و نسجد له يسمى مسدًا ‏ قال صلى 
لله عليه وسلم : #جعلت ل الأرض مسجدا وطهورا»: أخرجه الأئمة . وأجمعت الأمة على 
أن البقعة إذا عيّنت للصلاة بالقول حرجت عن جملة الأملاك امختصة بربب) وصارت عامة 
ل لشو و رحو عار د لل وى لقي بير 
ملكه ولم يخرج إلى د المسجدية » ولو أباحه للناس كلهم كان حكه حم سائر المساجد العامة» 
وخرج عن أختصاص الأملاك ٠‏ 
السادسة - قوله تعالى : ( أُولئِك 2 دلوا ا َائفينَ ) د أولئك» 
مبتدأ وما بعده خبره . « خائفين » حال ؟ يعنى إذا آستولى ليبا المسلمون وحصلت تحت 
سلطانهم .فلا نكن الكافر حبق من د نوها ٠‏ فإن دخلوها ) فم -خوف من إخراج المسلمين 
7 وتأدبيهم على دخولها ٠‏ وفى هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال» على 
ما يأنى فى « رأءة » إن شاء الله تعاللى ٠‏ ومن جعل الآية فى التصارى روى أنه مى زمان 


5168 ص‎ (١+ )١( 1١١4 (؟) راحم جم ص وهعوض‎ ٠ السرررة : الى لتحي قط‎ )١( 


البقرة | سير العرطي يا 
يي ل ل نصراى إلا أوجع ضري واد اصام 
ومن جعلها فى قريش قال تر اساتى مل مدوم : ” الالايحج بعد 
العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » ٠‏ وقبل : هو خير ومقصوده الأ ؛ أى 
جاهدوهم وآستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلا خائفاب كقوله : »م وما كان ظ 
لم أن نؤْدُوا رسول الله » فانه تبهى ورد بلفظ المير . 

السابعة - قوله تعالى قم )نبل اقل ريه وابخية لأ 
عن قتادة :سق ى” : الليزى للم فى الدنيا قيام المهدى”» وفتح عمورية ورومية وقسطْطينية) 
وغير ذلك من مدنهم؛ على ماذ كرناه فى تاب التّذكرة . ومن جعلها فى قريش جعل اللحزى 
عليهم فى الفت » والعذاب فى الآخرة لمن مات منهم كافرا + 


وس م م 7 


قوله 0 ٠:‏ ولله الْمشْرقٌ وَالْمَمْرِبُ فآينما تولوا م وَجه] 
37 لله و ومع ليم 0 [ 

فيه خمس مسائل + 

الأولى - قوله تمالى : ووذ الشفرق تزع «المشرق» موضع الشروق . 
« وا مغرب» موضع الغروب ؛ أى هسَا له ملك وما ,بينهما من الحهات وانخلوقات بالإيجاد 
والاختراع ,ها تقذم . وخصّهما بالذكر والإضافة إليه تشريقًا ؛ نحو بيت الله » وناقة الله 
ولأن سبب الآية آقتضى ذلك؛ على ما يأنى . 

لثانية - قوله تعالى : ( فَأَبيَا ولواح شَرْط » ولذاك حذفت النون» و« أبن » 
العاملة » و د ما » زائدة » والحواب « فَتمّ وجه الله » . وقرأ الحسن « تَولوًا » بفتتح الناء 
واللام والأصل نتولوا . ودتم» فى موضع نصب على الظرف» ومعناها البعد؛ إلا أنها مبنية 
على الفتح غير معّربة لأنها مبهمة » تكون بمنزلة هناك لليحّد » فإن أردت القرب قلت هنا . 

الثالئة - آختلف العلماء فى المعنى الذى نزلت فيه «فايمًا تولوا» على خمسة أقوال : 
فقال عبد الله بن عام بن ر بيعة : نزلت فيمن صل إلى غير القبلة فى للة مظامة ؟ أخرجه ‏ 


َ اج 5 


. راجم ب #رواص م"‎ )١( 


ّْْ لجز الثألى | سورة 





لترمذى” عنه عن أبيه قال : كا مع النبى” صل الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظامة فلم ندر أين 
القبلة » فصكّى كل رجل منا على حياله + فلما أصبحنا ذ كرنا ذلك للنى صلى الله عليه وسلم 
فنزات : « فَأييَا تولوا فم وجه الله » . قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بذاك » 
لا نعرفه إلا من حديث أشعث المهان » وأشعث بن معيد أبو الربيع يضف فى الهديث . 
وقد ذهب أ كثر أهل العلل إلى هذا ؟ قالوا : إذا صل فى الغم لغير القبلة ثم آستبان له بعد 
ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة؛ و به يقول سفيان وآبن ن المبارك وأحمد و إحاق. 

قلت : وهو قول أبى حنيفة ومالك »غير أن مالكا قال: ستحب له الإعادة فى الوقت» 
وليس ذلك بواجب عليه ؛ لأنه قد أدى فرضه على ما - » والجال استدرك فى الوقت؟ 
آستدلالا بالسنة فيمن صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة فى وقتها فى حماعة أنه يعيد معهم ؛ 
ولا يمد فى الوقت آستحيابا إلا من آستدي القبلة أوشئق أو غرهب جدا مجتهداء وأقا من 
تيامن أو تياسر قليلا محتهدا فلا إعادة عليه فى وقت ولا غيره . وقال المفيرة والشافعى : 
لا يحزيه ؛ لأن القبلهة شرط من شروط الصلاة ٠‏ وما فاله مالك أصم ؛ لأن جهة القبلة تيبح 
الضرورة تركها فى المسايفة » وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر . وال آبن عمر : نزلت 
فى المسافر يتتفل حيمًا توجهت به راحته ٠‏ أخرجه مسم عنهوقال : كان رسول الله صلى الله 
ليه ومسل يصل وهو ُقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه » فال : وفيه 
زلت «فايها ُولوا قم و لله» . ولاخلاف بين الملماء فى جواز النافلة على الراحلة للنذا 
الحديث وماكان مثله ٠‏ ولايجوز لأحمد أن ب بدع القبلة عامدا إوجه من الوجوه إلا فى شدة 
االحوف ؛ على ما يأنى . 

ال فل اق و اربق ل اه وا 5250007 
فريضة و إن آشتد مرضه . قال نون : فإن فمل أعاد ؟ حكاه البابى . ومَرَةٌ قال : 
٠‏ إنكان ممن لا يصلى بالأرض إلا إياء فيصل على البعير بعد أن يوقف له و يستقبل القبلة ٠‏ 
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وأجمعوا على أنه لايحوز لأحد يح أن بصل فر يضة إلا بالأرض إلا فى االحوف الشديد 
خاصة ء على ما يأنى انه . 


وآختلف الفقهاء فى المسافر سرًا لا تقصر فى مثله الصلاة؛ فقال مالك وأصعابه والثورى: 
لا يتطوع على الراحلة إلا فى سفر تقصر فى مثله الصلاة؛ قالوا : لأن الأسفار التى حكى عن 
رسول الله صل التهعليه وسلم أنه كان يتطوع فيهاكانت مما تقصر فيه الصلاة . وقال الشافهى 
وأبوحنيفة وأصعاءهما والحسن بن > والليث بن سعد وداود بن على" : يجوز التطوع على 
الراحلة خارج المصر فى كل سفر» وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أولا لأن الآثار ليس 
فها تخصيص سفر من سفر » فكل سفرٍ جاتزذلك فيه » إلا أن يخص ثىء من الأسفار 
بما يجب التسلم له . وقال أبو يوسف : يصل فى المصر على الداية بالإيماء؛ لحديث يحي بن 
سعيد عن أنس بن مالك أنه صل على حمار فى أزقة المدينة يوتئ إيماء . وقال الطبرى : 
يمو ز لكل راكب وماش حاضرا كان أو مساهرا أن تفل على دابته و راحلته وعلى رجليه 
[ بالإماء] . وحكى عن بعض أصحاب الشافعى أن مذهيهم جواز التنفل على الداية فى الحضر 
والسفر . وقال الأثرم : قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة فى الحضرء فقال: أتا فى السفر 
فقد معتٌ » وما سمعثٌ فى الحضر.قال آبن القاسم : من تفل فى مله تنفل جالسّاء قيامه 
تربع » يركع واضعا يديه على ركبتيه ثم برفع رأسه . وقال قتادة : نزلت فى النجاثى » وذلك 
أنه لما مات دعا النى> صلى الله عليه وسلٍ المسامين إلى الصلاة عليه خارج المديئة » فقالوا : 
كيف نصل على رجل مات ؟ وهو يصل لغير قبلتنا » وكان النجاشى ملك المبشة ‏ وآسمه 
أَححمة وهو بالعر بيِة عطية -- يصلى إلى بيت المقددس حتى مات » وقد صرفت القبة 
إلى الكعبة فتزلت الآية » ونزل فيه : : دونه من أل ] لكاب لمن , يِؤُّمن + فكان 
هذا مرا للتجاشى ع وكانت صلاة الود صل لله عليه ول بأصمايه سنة قسع ةلجد : 
وقد آستدل بهذا من أجاز الصلاة على الغائب» وهو الشافعى . قال آبن العربى : ومن 
أغرب مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعى : يصل على الغائب ؛ وقد كنت سغداد 
)١(‏ راجع + م ص١‏ ؟ 
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س الإمام فر الإسلام فيدخل عليه الرجل من خخراسان فيقول له : كيف حال فلان ؟ 
فيقول له : مات ؛ فيقول : إ لله وإنا إله راجعون ! ثم يقول لنا وا وين 
فقوم فيصل عليه بنا » وذلك بعد ستة أشهرمن المدّة » و بينه و بين بلده سئة أشهر 

والأصل عندهم فى ذلك صلاة الننى" صل الله عليه عليه وسلم على النجاشى . وقال علماؤنا رحمة 
الله علمهم : النى" صلى الله غليه وسلم بذلك مخصوص ثثلانة أوجه : 

أحدها ‏ أن الأرض دحيثٌ لهجنوبا وثمالاحتى رأى نعش النجائنى » كاد حي ت له شال 
وجنو باحتى رأىالمسجدالأقفصى ٠‏ وقال الخال ف : وأى>فائدة فى رؤ نه َه »و إتماالفائمدة فى لحوقركته. 

الشانى - أن النجاتى لم يكن له هناك ولى" من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه . قال 
الخالف : هذا محال عادة ! ملك على دين لا يكون له أتباع » والتأويل المحال محال . 

السالت - أن النبى” صل الله عليه وسلم | إمما أراد بالصلاة على النجائئى إدخال الرحمة 

عليه وأستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الآههام به حا وميا ٠‏ قال الخالف : بركة الدعاء 
من ال صل الله عليه وسلم ومن سواه تلحق الميت بآ تفاق ٠‏ قال أبن العربى: : والذى عندى 
تاي بل الود وم لل اجات اضر أن التجاتي وين 7 ن معه ليس عندهم 
من سنة الصلاة على الميت أَثرع قعل أ نهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه 

قلت : والتأويل الأول أحسن : لأنه إذا رآه فا صل على غائب وإ" 0 على م فى" 

حاضر» والغائب ما لا برى . والله تعالى أعل . 

القول الرابع ‏ قال آبن يد : كانت الود قد آستحسنت صلاة النى صل الله عليه 
ومسل إلى بيت المقدس وقالوا + ما آحتدى إلا بن فلسا ُو إلى الكبة قلت الهو : 
ما ولاهم عن قبلتهسم التى كانوا عليها ؟ فتزلت : « وَللّه المُمْرقُ وَالمَفْبُ » وه انفلم على 
هذا القول : أن المبود لى) أن وا أ القبلة بين الله تعالى أن له أن تعد عباده عاشاء» 
00 أم هم اسه القت المقندفن: و إن شاء أمرلهم بالتوجه إلى الكمبة » فعل 
لا حمة عليه ؛ ولا فسئل عما يفعل وهم يسئلون . 


)0 قن © ر: « لاجر ». 
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القول الخامس أن الآية مفسوخة بقوله : « وحيث ما كنم فو ده 
ذ كه آين عياس ب فكأ نهكان يجوز فى الآبتداء أن يصللالمرء كيف شاء ثم نسخ ذلك . وقالقتادة : 
ناخ قوله تعالى : «قَوَلٌ وجَهِكَ سَطر الْمسجِد الحرام» أى تلقاءه؛ حكاه أ بوعيسى الترمذى . 
وقول سادس ل زوع عن ماهد والضحاك أنها محكة » المعنى : أيغا كنم من شرق 
ويات ري هاي اميل زمر لكي موعن كاه اسارااة حبرلا ولت: 
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« أذعونيى أستجب لكل © قالوا : إلى أين ؟ فتزلت : « فالتا تولوا فام وجه الله » ٠‏ وعن 
أبن مر الخ - : جما تولوا فى أسفارى ومنصرفاتم فم وجه الله . وقيل : هى متصلة بقوله 
تعالى : ه ومن أَظل ممن متم مساجد الله أَنْ يذ كر فيا سمه » الآية ؛ فالمعنى أن بلاد الله 
أا المؤمنون نسعكم » فلا يمنمك؟ عرب مو تزه سناغد اهن نولا وجوهكم نحو قبلة 
لله أيما كنتم من أرضه . وقيل : نزلت حين صد النبى: صل الله عليسه وسلم عن بيت عام 
الحديبية تآغتم المسامون لذلك . فهذه عشرة أقوال . 

ومن جعلها منسوخة لا أعتراض عليه من جه ة كن را لأنبا محتملة لمعنى الأمس . 
حتمل أن يكون معنى « كانه تولوا قم وجه الله » : لوا وجوهج نحو وجه ألله ؛ وهذه 
الآ هى اتى اساي د تار بات : 

الابمة - اختاف الناس فى تأو يل الوجه المضاف إلى الله تعالى فى القرآن والسّنة ؛ 
فقال الحداق : ذلك راجع إلى الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام » إذ كان الوجه 
لين الأفضاة ق الكتاحن واتها قدرّا:وقا لان فورك :قد 53 صنفة القو+دوامرافدينا 
الموصوف تسا كا يقول القائل : اد اليوم؛ ونظرت إلى علمهع , إنما يريد بذلك 
رأيت العالم ونظرت إلى العالم ع كذلك إذا د ذ كر الوجه هناء والمراد من له الوجه» أى الوجود . 
وغل هذا بتأؤل قوله تع لى ١‏ إن تمس لوه اله لأن المراد ب : لله الذى له الوجه 
وكذلك قوله : « امنا تر لامر » أى الذى له الوجه ٠‏ قال أبس عباس : 


)١(‏ داحوص وواء م١١‏ من هذا الحزء. () راجمج؟اصم؟١ ‏ () رأجم ١‏ صهمم 


م الزء القانى | سورة 


00) 


الوجه عبارة عنه عبن وجل ؟ م قال « ديق وبجه بك ذو خلال والإ وام » ٠‏ وقال 

عض الأئمة : تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ماتوجبه العقول من صفات القديم تعالى . قال 

أبن عطية : وضعف أبوالمعالى هذا القول» وه وكذاك ضعيف ؛ و إنما المراد وجوده . وقيل : 
0 رد 2 

. اماد ,اله هنا الهة ات بجنا يا أى اقبلة ‏ وقيل : الو القصدجكاقال شاع . 


لاس لور 


أمسستغفر الله ذنبا لست مخصيه »ه رب العباد إليه الوجه والعمل 


وقيل : المعنى ف رضا الله وثوابهب م قال : دما نظطعم» لوجه لله » أى لرضائه وطلب 





8 0 2 رم و . 

فى الحنة 7 وقوله : ” يجاء يوم القيامة صحف محتمة قتنصب ين بدى الله تعالى فقول 
عن وجل لملانكته ألقوا هذا وآقبلوا هذا فتقول الملانكة وعزتك يا رينا ما رأبنا إلا خيرا 
وهو أعلم فيقول إن هذا كان لغير وجهى ولا أقبل من العمل إلا ها آبتنى به وجهى " أى 


رس 


خالصا لى ب نجه الدارقطن > . ٠‏ وقبل : المراد فنم> الله ؟ والوجه صلة ؛ وه و كقوله : « وهو 
٠ 2‏ قاله الكلى والفتى” » وتحود قول المعتزلة 

اللامسة - قوله تعالى : ( إن ا 2 أى يوسم على عباده فى دينهم» 
ولا يكلفهم ما ليس فى وسعهم ٠‏ وقبل : « واسع » بمعتى أنه نسع عامه كل ثىء ؛ 5 قال : 
اه ا الذى يسع عطاؤه كل ثبىء؛ دليله 


اعم م وء -16 


قوله تعالى :اه ورحتى وسعت كل * شىء » ٠‏ وقبل : سع المغفرة أى لا يتعاظمه ذنب . 


وقبل : متفضل على المباد وغتى عن أعماهم » َال او 0 
قال الله تعالى : « ل دو سمة من سعته » أى ليف الى ما أعطاء ال ٠‏ وقد أتينا عليه 
ف الكاب 2 الأسى «ى واخمد لله . 


3 
/ َ رمخ 00 5 مخ ل 0 
قوله تعالى : وقالوا د الله ولدا سبحاه بل له, ما فى السمئوات 
00 يت الا - ع مس ْ 
والارض كل له, قانتون © 
(1) راجع ج لاد ص ه6١١‏ (0) راحم > ١ا‏ ص 875 () راحم لاص 5و؟. 
): راحم + ما ص ١*٠‏ . 
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ع6 َ. ل ص هدح سل سلس َ ا 

الأول -- قوله تعالى ا 00 
الممسيح أبن ألله ٠‏ وقيل عن الهسود فى قوم ا ألله ٠‏ وقيل عن كفرة العرب 
ق قوم : الملاتكد بئات ألله ٠‏ وقد جاء مثل هده ال الكفار فى ,2 0 « 

للق 

و« الأنياء» . 

الثانية - قوله : ل سبحاته بل له ) الآية . تحرج البخارى عن أبن عباس عن النى" 
صل الله عليه وسلم قال : ”* قال الله تعالى كذ آبن آدم ولم يكن له ذلك وشمنى ولم يكن له 
ذلك فأمنا تكذيبه إياى فزعم أنى لا أقدر أن أعيدهم كان وأا شعه إياى فقوله لى ولد 
فسبحانى أن أتحذ صاحبة أو ولدا » . [ 

لثائفة - « سيْحَانَ » منصوب عل المصدر » ومعناه التبرئة والتنزيه وامحاشاة » 

من قوم : آتخذالله ولدا ؛ بل هو الله تعالى واحد فى ذاته أحَدُ فى صقاته »لم يلد 


فيحتاج ال عاخن أن 00 كن ا ماجة وعلق كل تووم ولم بولد 
فيكون مسبوقا جل وتمالى عمًا يقول الظالمون واماحدون علا كبيرا! بل له ما في السموات 
والْأَرض ) «دما»ء رفع بالآبتداء والمبرفى المجرور » أى كل ذلك له ملك بالإيجاد والآختراع . 
والقائل 0 ولدا داخل فى حملة السموات والأرض ٠‏ وقد تقدّم أن معنى سبحان الله:. 
واف من الس 

الرارسة - لا يكون الولد لام نس الوالدء كيف يكون ليق سبماك أن يد 
ولدا من عخلوقاته وهو لا ينسبهه ثىء وقد قال إن كل مَنْ فى السموات والأرض إلا 
اه » » "ا قال هنأ ال ل تاق السدراك اا سن » فالولديه تقتضى 
الحنسية والحدوث » والقدم بقتضى الوحدانية والثبوت؟ الا القدم الأزلى الواحد 
الأحد » المرد الصمدء الذى ل يلد ولم ولد لم يكن ل كوا د ٠‏ ثم إن البنوة تنافى الزق 
والعبودية ‏ على مأ بأبى سانه فى سورة ٠‏ مع » إن شاء الله تعاللى -- فكيف يكون ولد 

عبدا ! هذا محال » وما أدى إلى الخال محال ٠‏ 


(1) راجع ١١‏ ص مه١‏ فا سهارص ١م١0‏ (؟) راجعب ١‏ ص 06" طبعة ثانية ٠‏ 
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المامسة ‏ قوله تعالى : ( كلله َانتونَ ) آبداء وخبرء يم “ثم حذف 
لماء والمم . « كَانتونَ » أى مطبعون وخاضعون ؛ فالمفلوقات كلها تت لله ٠‏ أى تخضع 
وتطبع ٠.‏ واللمادات قنوتهسم فى ظهور الصنعة علييسم وفيبم . فالقنوت الطاعة » والقنوت 
الكوت ف روينة قول يد بن أرم كا تكلم فى الملاة» بك الرجل صاحبه إلى جنبه 
حنى زلت : م« وقوموا لله قانتين » سم اللكرت ونمينا عن الكلام ٠‏ والقنوت : 
الصلاة ؛ قال الشاعى : ا 
فاثّالل يلو حكتبه » وعلى عمد من الناس اعتزل 
وقال السذى وغيره فى قوله : «ه كل لَه فونه أى بوم القيامة . الحسن + كل قائم بالشبادة 
أنه عبده . والقنوت ف اللغة أصله القيام؛ ومنه الحديث :” أفضل الصلاة طول القنوت » 
قاله الزجاج . فالملق قانتون ؛ أى قائمون بالعبودية إما إقرارا و إِما أن يكونوا على حلاف 
ذلك؟ فاثر الصنعة بين علييم ٠‏ وقل : أصله الطاعة ؛ ومنه قوله تمالى : « والقانتين 
والفانتات » ٠‏ وسبأتى لهذا ميد بيان عند قوله تعالى : « وقوموا 1 5 


ل ات حر 


قوله تعالى ديع السملوات والأررض وَإِذَا فض ار فإنما ول 
ه, كن مِيحكونٌ هج 
ففيهصت مسائل : 

الأولى - قوله تعالى ؛ ( بديع آلسمَوَات ت ؟ فعيل للبالغة » وأرتفع على خبر آبتداء 
محذوف » وآسم الفاعل مدع ؛ كبصير من منصر . أبدعت النىء لاعن مثشال ؛ فالله 
عن وجل بديع السموات والأرض » أعوسلت | وموستها ومبدعها ومحترعها على غير حدٌ 
ولا مثال ٠‏ وكل من أنشا مالم سبق إليه قيل له مبدع ب ومنه أسحاب البدع . وفيت 
البدعة بدعة لأن قائلها آتدعها من غير فعل أو مقال إمام؛ وفى البخارى ” ونعمت البسذعة 
هذه “ يعنى قيام رمضان . 





)2( راجحع > ؟ ص ١١١‏ . 
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الثانية - كل بذعة صدرث من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل فى الشرع أولا؟. 
فإنكان لها أصل كانت وافعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحض رسوله عليه؛ فهى ق حيز 
المدح . وإن لم يكن مثاله «وجودا كنوع من الحود والسخاء وفعل المعروف ؟ فهدا فعله 

من الأفعال الحمودة » و إن م يكن الفاعل قد سبق إليه ٠‏ وبعضد هذا قول عمر رضى الله 
عنه : نعمت البدعة 0 لا كانت من أفعال اللمير وداخلهة فى حيز المدح ؛ وهى و أن 
كان النى" صل الله عليه وسلم قد صلاها إلا أنه تركها وم يحافظ عليها » ولا جع اناس 
لا فحافظة عمر رضى الله عنه ليها » وبحم الناس لا » ونديهم إلياء بدعة لكنها بدمة 
ممودة ممدوحة . وإن كانت فى خلاف ما أص لله به ورسوله فهى فى حيز الذم والإنكار؛ 
قال. معناه االحطابى وغيره . ظ 

قات : وهو معنى قوله صل الله عليه وسلم فى خطبته : ” وشر الأمور محدثاتها وكل يدعة 
ضلالد » ريد مالم يوافق كقابا أو سنة » أو عمل الصحابة رضى الله عنهم » وقد بين هذا 
قوله : :الب سال الإيلام س8 جيينا 05 له أعيعا دازي ينا ني عدون 7 
أن شقص من أججورهم شىء ومن سي ف الإملام سن سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
ها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شىء ' “ . وهذا إشارة إلى ما آتدع من قبيح ‏ 
وحسن » وهو أصل هذا الباب » و بالله المصمة والتونيق » ارب غيره . 

لثااشفة - قوله تعالى : ( وَإِذَا قضى مرا ماما يفول له كن تيكُونُ م أى إذا أراد 
إحكامه وإتقانه يا سبق فى علمه ‏ قال له كن . قال آبن عرفة : قضاء الثبى» إحكامه 

و نا لهو الفراع متنة نوس عى القاقى؟ ؛ لإنه إذا حم فقد فرغ مما بين الحصمين . 
وقال الأزهرى : قضى ف اللغة على وجوه ء مرجعها للسااكم امل 


أبو دؤب ه 
)25 


وكير .و ع سار م م 
وعلمبما مسير ودثان قضاهها 035 دأود أو صنع السوابغ باق 
وقال الشماخ فى عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
َ قضدت أمورا ثم غادرت بعدهاأ # بوالق فى أحكامها م تفتق 
)020 ير يد : قيام رمضان ٠‏ 0( مسروذثان : درعان محروزثات ٠‏ والصنع . غ الحاذق بالعمل ٠‏ 


جر للخزء العابى [ مسورة 
جح سا اح ا بح ب ا ا 


ا 0 جا م 


قال علماؤنا : «قضى» لفظ مشترك » يكون ععى الحاق ؛ قال لله تعالى : « فقضاهن سبع 


اران 
حم عسل لي لصم 


موات فى بومين » أى خلقهن ٠‏ ويكون معنى الإعلام) قال الله تعالى : «وقضينا إل 
َّ إسائيل في نْب » أى أعلمنا ٠‏ و يكون معنى الأصس ؛ كقوله تعالى : « وقضى ر بك 
و 


+2 ملورر 


الا تعبدوا 0 5 » ٠‏ و يكون بمعنى الإلزام و إمضاء الأحكام؛ ومنه 2 الحا قاضيا . 
ويكون بحعنى توفية الحق ؛ قال الله تعالى : ع مونى 1 لأسل » . ويكون بمعبى 
الإرادة؟ كقوله تعالى : « فَإذًا قضَى اما لاما يقول له كر قيَكون » أى إذا أراد خلق 
. قال آن عطية : «قضى» معناه قدّر ؛ وقد يحىء معنى أمضى ع ولتجه فى هذه الآية 

ال و ري ٠‏ وعلى مذهب المعترلة أمضى عند 
الحلق والإيجاد . 

للابعة - قوله تعالى : (( اما ) الأمس واد الأمور » وليس بمصدر أمس يأمس . 
قال علماؤنا : والأعى فى القرآن يتصرف على أربعة عشروجها : 

الأقل - الدينع قال الله تعالى : «حبى جاء ] لحق وظهر مر ا يعبى دين الله الإسلام. 

الثاني - القول ؛ ومنه قوله تمالى : ه فَإِذًا جاء أصرنا » بعنى قولنا ع وقوله : 


00 وس ثرو 


د فتنازعوا هرهم بيهم » يعنى قولم . 
( 
الثالث - العذاب ؛ ومنه قوله تعالى ل اك 


0-7 ِ 340 
الإبع - عيسى عليه السلام ؛ قال الله تعالى : ٠‏ إِذَا قضى أم! » بعنى عيبى» 
االحامس - القتل ندر ع قال الله تعالى ا ا بعنى القتل سدرء 
وقوله تعالى : : « ليقضى الله سا كان مفمولا » بم قتل كفار مكد ٠‏ 


جل لس جيل 


)3( 


سان مار 6م 


السادس - فتتح مكة قال لله تعالى © قار بصو حى با ى ]قله بأسره # رمق 


ل م 
)١(‏ راحع + ماص همهوع. (؟) راحم ١د‏ ص 8١+‏ 56مم. (؟) راجع > ١١‏ 
حص .م . 3< (4) رأجع + م ص /اه١‏ 0 راجع داص ١ه؟‏ 6 راجع + ؛ 


ص؟ة ٠‏ (/7) راحم وراص وجمم. (4) راجع جم ص ؟ ٠5‏ . (9) راجم بم ص هه 
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السابع | قتسل قر يظة وجلاء بى التضعر؛ قال الله تماألى : وفاعننا وأميرا 
ده عع ممم ع!١)‏ 


حى يانى ألله يأصره » . 


م 2 20 
النامن القيامة ؟ قال الله تعالى : « الى امس ألله © . 
عدر 00 


: ص ه خرء ةر هم وود م 2 سه تياك 
تر موي 10 


يَرّل الوحى من السماء إلى الأرض »؛ وقوله : « سَتْرَل الام بينبن » يعنتى الوحى ٠.‏ 
الى 
#س الس اصاا ص هءُّ 
الحادى عشر ‏ أمس الحلق ؛ قال الله تعالى : « الآ إلى اله تصير الأمور » يمنى أمور 
الللائق . 
0 يور 8 . وي و سد سات سسا > ولام ٠‏ 0/ا) 
الثاني عشر س النصر ؟ قال الله تعالى : ه يقولون هل لنا من الامي من شىء » ٠‏ 
يعنون النصرء « قل إن الام كله لله » يعنى النصر . 
1 وا ع سم وك 30 
الثالث عشر - الذنب ؛ قال الله تعالى : « قذَاقت و بال أمرها » يعنى حزاء ذنيها . 
7001 150 


الرا بع عسشمر سد الشأنْ والفعل؛ قال الله تعالى : « وما اص فرعون برشيد » أى فعله 
00 ” 0 


امهم جع.7* 


وشأنه » وقال : « حدر اين يخالفون عن أمره » أى فعله . 

اللامسة - قوله تعالى : ( كُنْ ) قبل : الكاف من كَيْنونه » والنون من ثوره؛ 
وهى المراد بقوله عليه السلام : ” أعوذ بكامات الله التامات من شر ما خلق ” . 5 
بكلمة الله التامة “ على الإفراد . فالحمع لى) كانت هذه الكامة فى الأمو ركلها » فَإِذا قال 
لكل أمى كن » ولكل ثىء كن » فهنَ كامات . يدل على هذا ماروى عن أبى ذَّرَ عن 
اتيت صل الله عليه وسلم فيا يحكى عن الله تعالى : ” عطاتى كلام وعذابى كلام “ . ترجه 
الترمذى فى حديث فيه طول . والكلمة على الإفراد بممنى الكلمات أيضاء لكن لم) تفدقت 
الكامة الواحدة فى الأمور فى الأوقات صارت كامات ومرجعهن إلى كامة واحدة . و نما 
قيل « تامة » لأن أقل الكلام عند أهل اللغة عل ثلائة أحرف : حرف مدأ » وحرف 
متَى به الكلمة » وحرف سكت عليه . و إذاكان عل حرفين فهو عندهم منقوص » كيد 
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وام وقَم؛ و إنما تقص لعل ٠‏ فهى من الآدميين من المتقوصات لأنما عل حرفين ؟ ولأنها كارة 
ملفوظة بالأدوات . ومن ربنا تبارك وتعاللى تامة؛ لأنها بغير الأدوات »تعالى عن شبه المخلوقين . 

السادسة - قوله تعالى : ( فِكُونُ ) قر برفع النون على الآستئناف . قال سيبو يه : 
فهو يكون» أو فإنه يكون . وقال غيره : هو معطوف عل « يقول » ؟ فمل الأول كائنا بعد 
الأس » و إن كان معدوما فإنه منزلة الموجود إذ هو عنده معلوم ؛ على ما يأتى يانه ٠‏ وعل 
الثانى كائنا مم الأمى ‏ وآختاره الطبرى وقال : أمره للثىء د « كن » لا يتقةم الوجود 
ولا يتأحرعنه ؛ فلا يكون الثىء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمم » ولا موجودا إلا 
وهو مأمور بالوجود » على ما يأبى بيأنه ٠‏ قال : ونظيره قيام الناس من قبورهم لا يتقدم 
دعاء الله ولا نتأخر عنه ب يا قال « مم إذا دعا دعوة من اررض إذا اجون 5 
تلد نطلل هذا قر ل رتالب هرخطا مح ححهة اماق 6ا راله شد أذ انون ع 
التكو ين والوجود 5 [ 

وتلخيص المعتقد فى هذه الآبه : أن الله عمن وجل لم يزل آم للعدومات بشرط وجودهاء 
اا مع أو المقدووات م عالنا مع تأخر المعلومات : فك ما فى الآية يقتضى الآستقبال 
فهو بحسب المأمورات؛ إذ امحدئات تجىء بعد أن لم تكن . وكل ما نسند إلى الله تعالى .ن 
قدرة وعلم فهو قد لم بزل . والمعنى الذى تقتضيه عبارة « كن » : هو قديم قائم بالذات ٠‏ 

. وقال أبوالحسن المساوردئ- فإن قبل : ففى أى حال يقول له كن فيكورت ؟ أفى حال 
عدمة) أم فى حال وجوده؟ فإن كان فى حال عدمه أستحال اناهن إلا مأمورا يا استحيل 
٠‏ أن يكون الأم إلا من آمس ب و إن كان فى حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن بأعس فمهبا 
بالوحود والحدوث ‏ لأنه موجود حادث ؟ قبل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة : 

أحدها - أنه خر من الله تعالى عن نفوذ أوامه فى خلقه الموجود ٍ 5 أص 
فى بى إسرائيل أن يكونوا قردة خاسئين ؛ ولا يكون هذا واردا فى إيحاد الممدومات . 


)00( راح - ) اعن ٠ ١1١‏ 0 فى ! : « من حهة اتكوين » . 
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الأنى - أن الله عن وججل عالم با هوكائن قبل كونه ؛ فكانث الأأشياء التى لم تكن 
وهى كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتى هى موجودة؛ يفاز أن يقول لما : كونى . و يأمرها 
بالمزوج من حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جمعيها له ولعلمه مها فى حال العدم 

الشالثك - أن ذلك خبر من الله تعالى عات عن بجميع ما بيحدنه و ينكويه ذا أراد خلته 
وإنكاية اناه ورسيي ف ان ارقا ترا رجرافة رابا يها ريب فعير عنه 
بالقول دانم يكن قولاب كقول آبى التجم : 

قد قالت الأضصاع لبن لحت * 
ولا قول هناك. ٠‏ ونا أراد أن اله قد نلق بلطن » وكقول عمروين حممة الي : 
فأصبحت مثل القسر طارت فراحه * إذا رام تطيارا يقل له قبع 
وك قال الآخر : 
قالت جناحاه لساقَيِه آلحقا . ونيا لمكا ان عمرّنا 


سح سار عه عر عر ا تر مز بن ررس سثر عغى مه 


ع 
قوه تصالى : وَكَالَ لذبن لا يعون دولا بكلسنا آله او تأنينا ءايه 


كك َل ان بن قبلوم جل كيم تيت ِ 52 
الآينت لقوم يوقنوت ل 

قوله تعالى : ( وقال الذي لابعامون) قال آبن عباس دم اليهود. ٠‏ مجاهد : النصارى» 
ورجمحه الطبرى ؛ لأنجم المذكورون فى الآية أؤلا . وقال الربيع والسدى وقتادة : مشركو 
عرب ٠‏ وه لولا» معنى ء لا » تحضيض» كا قال الأشيب بن ميل + 


دون عقر الثيب أفضل ممدم » بن ضَوْطَرَى لولا الم المَُئْنَا 
)0( كذا فى الأصول ٠‏ وقال البغدادى صاحب خزانة الأدب : «نسبه أبن الشجرى فى أماليه إلا" شبب » » والصحيح 
أنه من قضيدة الحريرء لا خلاف بن الرواة أنها له » وهى جواب عن قصيدة تقدّمت للفرزدق عل قافيها » ٠‏ وقضية عقي 
الإبل مشهورة فى التوار يح ٠‏ والنيب ( يكسر النون وسكون الياء جمع ناب ) : الناقة المسنة - وضوطرى : قيل : الرجل 
الضخم اللثبى الذى لاغناء عنسده ٠‏ وقيل : الحق . والككى : الشجاع . والمقتع : الذى على رأسه البيضة والمغفر . 
راجع خزانة الأدب فى الشاهد الرابع والستين يمد المالة . وكاب المنى فى «لولا» والتقانض ص 7م طبع أورباء 
وذيل أمالى القالى . [ 


ا الحزء النابى |[ © ورة 


صا ا 


وليست هذه ,م لولا » الى تعطى منع الثىء ء لوجود غيره ؟ والفرق بينهما عند علماء اللسان 
أن النؤلة م عضن التحضيض لا يلها إلا الفعل مَظْهرًا أو مقدّرا » وال للّمتناع بلييا 
الآسداء » وحرت العادة بحدف الجر . ومعنى الكلام هلا يكامنا الله ينبّة مد صلى الله عليه 
وسلم فنمم أنه نى" فنؤمن نه» أو يأتتينا بآية تكون علامة على نبوته . والآية :الدلالة والعلامة؛ 
وقد تقدّم و ِنَم لهم ) لبود والتصارى فى فول من جمل « الي لا يعون » 
'كفار العرب » أو الأمم السالفة فى قول من جعل « الْذين لا يعلمون » المهود والنصارى » 
أو الييود فى قول مر جعل « الذين لا يعلمون » النصارى ٠‏ ليت فأويم) ) قيل : 
فى التعنيت والآقترالمح وترك الإيمان ٠‏ وقال مرا : م تابث فلويهم » فى أتفاقهم على 
الكفر . ون اناك مع ودر هدم: 


عسللا ١‏ لسن 
2< عه م واص هس ع,ى سير اس ه 


قوله تعالى : إنآ ارسلنلك باحق ير 7 ول فشكل عر 
محلب ب المحم ف 

قوله تعالى : (إنا ستاك بق شرا ) ه بشيها» نصب عل المال » م ونذبً » 
تلقن لله رقا قم بتعاعنا ٠‏ ( ولا نسكل عن عن أُماب آ لحم ) قال مقاتل : إن النى" 
صل الله عليه وسلم قال : ”لو أنزل الله بأسه بالمبود لآمنوا “؛ فانز تان ول نال 
راان المبي»” رقع تسال » وهى قراءة المنهور » و يكون فى موضع الخال بعطفه على 
«الشيرا ونذيرا». والمعنى إنا أرسلناك بالحق شيرا ونديرا غير مسئول . وقال سعيد الأخفش : 
ولا سل (بفتح اناه وضم لام ) + ويكرن ف موضع امال عطنًا عله بثسيها وفيا » ٠‏ 
والمعنى : إنا أرسلناك بالحق سيرا ونذيرا غير سائل 0 
يغنى عن سؤاله عنهم . هذا معنى غير سائل . ومعنى غير مسئول لا يكون مؤاخذا بكفر من 
كفر بعد التبشير والإنذار . ٠‏ وقال أبن 0 : إن رسول الله صلى الله عليه 
ودر كال راصي« : ليت شعرى ما فعل أبواى » . فنزلت هذه الآية؛ وهذا على قراءة 
من قرأ «, ولا تسأل » 15 3 النهى » وهى قراءة نافع وحدهء وفيه وجهان : 


(1) راع ب ١‏ ص 11 طبعة ثانية ٠‏ (1) راجع ب ١‏ ص ١8١‏ طيعة ثانية ٠‏ 
)2( راجم + ١‏ ص ع موء م8 طبعة ثأية ٠‏ 
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أحدهما- أنه نهى عن السؤال من عصى وكفر من الأحياء ؛ لأنه قد ستغير حاله 
فينتقل عن الكفر إلى الإيمان » وعن المعصية إلى الطاعة . 

و«الثانى ‏ وهو الأظهر» أنه نهى عن السؤال من مات على كفره ومعصيته » تعظيا 
لحاله وتغليظا لشأنه » وهذام يقال : لا مال يعن فلات ! أى قد بلغ فوق ما تحسب . 
نقشرا ان شعو ورولة تسأل » ٠‏ وقرأأنوء « وما تسأل » ؛ ومعناهما موافق لقسراءة 
الجهور» نفى أن يكون مستولا عنهم . وقيل : إتما سأل أى” أبويه أعدث مو فزات:: 
وقد ذ كرنا فى كاب « النذ كرة » أن الله تعالى أحما له أباه وأمّه وآمنا يه » وذ كنا قوله عليه 
السلام للرجل : ” إن أبى وأباك فى النار“ وبينا ذلك » والمد لله . 


0 تال : ولن رض ء 1 201 نر 1 ص 52 
درو ع 
ملتهم فل 31 هدّى امم هو المدَئ وين أَسِعتٌ تبعت أهوآءهم تعد اذى 


ل ل ص 


جك منّ آنْعل ماك ء من آله بين ولي ولا تصير (2© 
قوله تعالى : (( وآن ترضى عَنكَ البهود ولا التصارى حى تنيع ملتبح). فيه مسألتان : 


الأول - قوله تعالى : (( ولن تضَى عنك الود ولا التصارى حت نِم مب ) 
المعنى : ليس غرضهم يا مهد بما يقترحون من الآبات أن إؤمنوا » بل لو أتيتم بكل 
ما يسألون ل يرضوا عنك» و إنما رضم ترك ما أنت عليه من الإسلام وأتباعهسم ٠‏ يقال : 
رضى رضى رضًا ورضًا ورضوانا ورضّواة ومرضاة ؛ وهو من ذوات الواو؛ ويقسال 
فى التثنية : رضوان» وحكى الكسانئى : : رضان ٠‏ وك رضاء ممدود» وكأنه مصدر راضى 
يراضى عراضاة ووضاء. و «» ليِم» متصوب بأن ولكنها لا تظهر مع حتى ؟ قاله الحليل. 
وذلك أن حتى خافضة لأس ؛ كقوله : حتى مطلع آلفَجَرِ» وما يعمل فى الكمم لا يعمل 
فى الفعل ألبتة » وما يخفض آم لا يتصب شيئا . وقال النحاس : « َنِم » منصوب 
بحت » و «حتى» بدل من أن والملة : آسم لما شرعه الله لعباده فى كتبه وعلى ألسنة رصله . 
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فكانت الملة والشريعسة سواء ؛ فأما الدين فقد فزق بينه وبين الملّة والشريعسة ؛ فإن الملة 
والشر يمة ما دعا الله عياده إلى فعله » والدين ما فعله العباد عن أمره ٠‏ 

الثانية - تمسك ببذه الآية جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعى وداود وأحمد 
بن حنبل على أن الكف ركله ملة واحدة ؛ لقسوله تعالى : م ملتهم » فود الملهة » وبقوله 
تعالى د دكا ول من 6 #بوهزلة عله ليلذ : ”لا يتوارث أهل ملتين “ على أن 
المراد به الإسلام والكفر » بدليل قوله م :” لايريث المسلم الكافر “. وذهب مالك 
وأحمد فى الرواية الأخرى إلى أنالكفر مدل » فلاييث البودى” النصرانى"» ولا يرثان ا لحوسى" 
أخذا بظاهى قوله عليه السلام : ” لا بتوارث أهل ملتين “ + وأما قوله تعالى : م ملتهم » 
فالمراد به الكثرة و إن كانت موحدة فى اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة ؛ م تقول : 
أخذت عن عاماء أهل المدينة ‏ مثلا ‏ علمهم » وسمعت عليبم حديثهم ب يعنى علومهم وأحاديثهم . 

قل تعالى : ( فل إن هدى اله هو المدى ) المعنى ما أنت عليه يا مهد من هدى الله 
الحى الذى يضعه فى قلب من شاء هو اهدى الحقيق » لا ما يدّعيه هؤلاء . 

قله ان» : ( لين )م َعْتَ أهواءه ) الأهواء مع هوى بكم تقول : حمل وأجمال» 

ولا كانت مختلفة جمعت وولو حمل على أفراد الملة لقال هوام . وفى هذا الحطاب وجهان : 
أحدما ‏ أنه للرسول » لتوتجه الحطاب إليه . والثانى ‏ أنه للرسول والمراد به أمته ؛ 
وعلى الأول يكون فيه تأدب لأقته » إذ منزلهم دون منزلته . وسبب الآية أنهم كانوا ألون 
المتتالة والميدية» و يعدون النىة صلى الله عليه وسلم الوم فأعلمه الله 7 إن برضوا عنه 
حتى يتيع سلتهم ١‏ وآمره يجهادهم ١‏ 

قوله تعالى : من الْعلم ) سئل أحمد بن حنبل عمن يفول : القرآن مخلوق ؛ فقال : 
كنز فعدن : بم كفرته ؟ فقال : بات من قاب الله تعالى : « ولين ‏ تب بعت أهواءهم 
17 ا » والقرآنُ من عا الله ٠‏ فن زعم أنه مخلوق فقد كفر ٠‏ / 
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72-2 سج حي بح يصوت لج و ع ل و وي و ا ا رح لور تي و ا بور م و م ا 
د سال ٠‏ الت »له الكتب يتل حَنّْ يلاو 

2 وس بير اس 
ويد يَؤّمُونَ به وه ٠‏ ايكفر يوه ولايد ِ ترود © 
دده “وى معؤس - 1 
م 2 و لز 
3 العبين. ١1‏ : ا لا بن لاتمرى تف عن ثنبى كب 
حي عل ريو عر ل تر سس 


ا يفيل منهآ عدَلٌ ولا يَمعها سَمَعٌَ ولا هم ينصرُونَ ته 


قر نال : (لذين 1تينامم الَكَابَ ) قال قتادة : هم أصاب النى” صل الله عليه 
وسلم ؛ والكاب على هذا التأويل القرآن ٠‏ وقال أبن زيد : هم من أسلم من بنى إسرائيل . 
والككاب على هذا التأويل : التوراة ؛ والآية تمر . وه الذين » رفع بالآبتداء» « 1 تيناهم» 
صلته »© « سَلُونَه » خير الآبداء » و إن شئت شئت كان الخبر « أولكك يِؤْمئُونَ به » . 

وأختلف فى معصنى ( يلوه حق تلاويه ) فقيل : بّبعونه حق أتباعه» بأتباع الم 
والنبى ؛ فيحللون حلاله » ويحزمون حرامه » و يعملوس عا تضمنه ؛ قاله عكرمة ٠.‏ قال 
عكرمة : أما سمعت قول الله تعالى : « والقمر إذا تلاها » أى أتبعها؛ وهو معن قول أبن 


عباس وآبن مسعود رضى الله عنهما ٠‏ وقال الشاعس : 
0 


* قد جعلت دلوى ى تستئليى # 
وددى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن أبن عمر عن الننى صلى الله عليه وسل فى قوله 
تعالل : « لوه حق تلاوته » قال : : ”شبعونه حق آتباعه “ ٠‏ فى إسناده غير واحد من 
البهولين فبا ذكر المطيب أبو بكر أحمد » إلا أن معناء صميح ٠‏ وقال أبو مومى الأشعرى : 
من يبع القرآن بيبط به على رياض الحنة ٠‏ وعن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : هم الذين 
إذا موا بآية رحة سألوها من الله » و إذا موا أيه عذاب استعاذوا منها . وقد روى هذا 
المعنى عن النى" صلى الله عليه وسلم : كان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا م بآية عذاب 


)0( تمأمه : د ولا أر يد نيع القرين ل 
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ااا ل للسيسيم 
3 : م . 0 
تَمَوَذْ . وقال الحمن : ه, الذين يعملون محْكّه » و يثؤمنون بمتشابهه » و يكلون ما أشكل 
عليهم إلى عالمه . وقيل : يقرءونه حق قراءته ٠‏ 

قلت : وهذا فيه يمد إلا أن يكون المعنى يريلون ألفاظه » ويفهمون معانيه؛ فإنَ 
بفهم المعانى يكون الآتباع لمن وفق ٠‏ 

مم 0 0د 7 بكامنت فاتمهن قال إلى 


جَاعلك لاس َم َال ومن دري :1 يني نال عَهُدى آلطَّلِينَ ©) 
فيه عشرون مسأله : 
الأولى - لم) جرى ذكر الكعبة والقبلة نصل ذلك بذكر إبراهم عليه السلام» وأنه 
الذى بى البيت ؛ فكان من حق اليهود - وه من تسل إراهم - ألا يرغبوا عن دينه . 
والآسلاء : الآمتحان والآختبار ؛ ومعناه 2 ا ٠‏ و إبراهم تقسيره بالسريانية فهاذ كر 
506 و بالعر بية فها ذ كر آبن عطية : أب رحي . قال السبيل : وكثيرا ما يقع الآتفاق 
ين الشريانى والعربى أو يقار به فى اللفظ ؛ ألا ترى أن إبراهم تفسيره أب راحم ؛ أرحمته 
بالأطفال ولذلاك حعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين لذين يموتون صغارا 
إلى يوم القيامة . 
قلت : وما يدل على هذا ما تحتجه البخار ى من حديث الرؤيا الطويل عن ممرة» 
أن الننى> صل الله عليه وسلم رأى فى الروضة إبراهم عليه السلام وحوله أولاد الناس. 
وقد أيينا عليه فى كاب التذكة» والمد لله . 
ام هذاهواآبن ن تارخ بن ناخور فى قول بعض المؤرّخين . وق التتزيل فوإذ 
قال إراهم ع أيه ار كاك لايع العازي + ولا تناقض فى ذلك » عل ما يأنى 
فى بد الأتام » بيانه إن شاء الله تعالى . وكان له أرع نين : إسماعيل و إسحاق ومذين 
ومدائن ؛ على ما ذكره اميل . وقتم على لماعل لا5هتّام ؛ إذكون الرب تبارك وتعالى 
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ميتلا معلوم » وكون الضمير المفعول فى العر بية منصلا الفامل موجب تقديم المفعول ؛ 
فإنها بنى الكلام على هذا الآهتيام ٠‏ فأعامه ٠‏ وقزاءة العامة « إبراهمم ف اللعيب وار دج 
الرفع على ما ذكرنا ٠‏ وروى عن جابرين ز يد أنه قسرأ عل التكس » وزجم أن آبن عباس 
أقرأه كذلك . والمعنى دعا إبراهم ربه وسأل؛ وفيه د لأجل الباء فى قوله : : «يكامات» ٠.‏ 
الثانية - قوله تعالى : ( يكامَات ) الكامات حم عكامة » و يرجع تحقيقها إلى كلام 
البارى تعالى» لكنه عبر عنها عن الوظائف الى كلفها إبراهم عليه السلام؛ ولماكان تكليفها 
بالكلام ميت به » كا مى عدم ىكلمة ؛ لأنه صدر عن كامة وهى « كن » ٠‏ وتسمية الثىء 
مفدّمته أحد قسمى امجاز ؛ قاله آبن العربى . ظ 
الثااقة - وآختلف العلماء فى المراد بالكامات على أقوال عادر ع الإسلامء 
وهى للاتون بتعا خقيرة متها ق سور براءة : « يُون يدون » إلى آخرها» وعشرة 
فى الأحزاب » إن السلمين الات » إلى أ خرها ء وعشرة في المؤمنون : » قد ألم 
نون » إلى قوله : دعل سَلَواتم حا فظون» وقوله فى «سال سائل» : «إلا امسن 
إلى قوله 110 قال ارج غاص برشن هين دما عل 
لله أحذا بهن فقام مباكلها لد إبراهم عليه السلام ؛ 55 بالإسلام فأتمه فكتب الله له البراءة 
فقال : « و إبرأهم اذى و 00 ٠‏ وقال بعضهم : بالأمى والنهى» وقال بعضهم : بذع آبنه» 
وقال بعضهم : بآداء الرسالة؛ والمعنى متقارب . وقال مجاهد : هى قوله تعالى : إنى ميئليك 
بأمء قال : تجعلتى للناس إماما ؟ قال نعم . قال : ومن ريق ؟ قال : لا ينال عهدى 
الظالمين ؟ قال : مجعل البيت مثابة للناس ؟ قال نعم . قال : وأمنا ؟ قال نعم ٠‏ قال : 
' وثْرينا مناسكا وتتوب علينا ؟ قال نعم . قال ؛ وترزق أهله من القرات ؟ قال نعم ٠‏ وعلى 
هذا القول فالله تعالى هو الذى أتم . وأصم من هذا ما ذ كره عبد الرزاق عن معمر ىن 


(1) راحم هلم ص ٠19‏ (؟) راجع ب وا ص م١‏ (؟) راجع جاص ١٠١١‏ 
(:) راجم جما ص ١و؟‏ (ه) راجع به لاا ص ١١‏ 


(/ا -؟) 
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ا أن طاوس عن أبن عباس فى قوله :ه وإذ اسل إيأ "اهم دب بكامات فَأمَهِنْ » قال : آسّلاه 
لله بالطهارة» خمس ف الرأس ومس فى الحسد: قص الشارب» والمضمضة» والآمتنثاق» 
والسواك » وفرق الشعر . وفى الحسد : تقلم الأظفار » وحلق العانة » والآختتارن » 
وننّف الابط» وغسل مكان الغائط والبول بالماء ؛ وعلى هذا القول فالذى أتم- هو إبراهم : 
وهو ظاهى القسرآن . وروى مطر عن أبى املد نما عشر أيضا ء إلا أنه جعل موضع 
رق غسل الراجم؛ وموضع الآستنجاء الآستحداد . وقال قتادة : هى مناسك الج خاصة ٠‏ 
الحسن : هى االخلال الست : : الكوكب »؛ 5 والشمس » والنار» والحجرة» واللحتان . قال 
أبو إتحاق الزجاج : وهذه الأقوال بيست بمتناقضة لأن هذا كله مماآبلى به إبراهم عليه السلام . 

قلت : وف الموطأ وغيره عن يحب بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إبراهم 
عليه السسلام أل من آختتن انوا نادي الات لقنت ا بوازل اين امتح وذ الاين 
قل الأظفار» وأوّل من قص الشارب» وأوقّل 3 كاب فلما رأى الشيب قال : ماهذا ؟ 
قال : وقار ؛ قال : يارب زدنى وقارا . وذ كر أبو كي أن قوية عن عد 7 إراهيم 
عن أبيه قال: أل من خطب عل المنابر إبراهم خليل الله . قال غيره: وأّل من ترد التريد» 
وال من شبريت الت 6 :وأزل من المتالك». و لمن النقني اناد وأزل .سن لشن 
السراويل ٠.‏ وروى معاذ بن جبل قال قال النى” صل الله عليه وسلم : ” إِنْ أتمذ المنبر فقد 
6تخذه أبى إبراهم و إنْ أتمذ العصا فقد آتخذها أبى إراهم » 

قلت : وهذه أحكام يحب بيانها والوقوف علما والكلام فيها ؟ فأؤل ذلك « اللحتان » 
وما جاء فيه » وهى المسألة : 

الرابمسة - أبمع العاماء على أن إبراهم عليه السلام أّل من آختتن . وآختلف فى السن 
الى آختتن فيباء ففى الموطأ عن أبى هريرة موقوفا : ” وهو أبن مائة وعشرين سنة وعاش 
ل (١‏ ا ال [ 
() سيذك المؤلف معنى الآستحداد عند المسألة التاسعة ٠‏ 


البقرة ] 02020 تفسسيرالقرطى 5 


. بعد ذلك تمانين سنة“ . ومثل هذا لا .يكون رأيا» وقسد رواه الأوزاعى مرفوعا عن يحى 
آبن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
«أختتن إبراهم عليه السلام وهو آبن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة » . 
الداع عن» زرو مكنا مس فوعا من غير رواية يحى من وجوه : ” أنه آختتن حين 
بلغ ثمانين سنة وآختتن بالقدوم “ . كذا فى صصحيع مسل وغيره « آبن ثمانين سنة » وهو 
الحفوظ فى حديث أبن تلان وحدرث الأعررج عن أبى هسريرة عن النبى- صل الله عليه وسام ٠‏ 
قال عكمة : آختتن إبراهم وهو آبن ثمانين سنة ٠‏ قال : ولم بطف بالبيت بعد عل ملة إبراهي 
إلا عدون هكذا قال عكمة وقاله المسيب بن رافع ؟ ذ كره المروزى- ٠‏ و« القدوم » يروى 
مشدذدًا وعْقًّا ٠‏ قال أبو الزناد : القدوم (مشتدا ) : موضع ٠‏ 


اللامسية ب وأغتلفت العاساء فى الحتان؛ بفمهورهم على أن ذلك مرن مؤكدات 

السنن ومن فطرة الإسلام التى لا دسم تركها فى الرجال . وقالت طائفة : ذلك فرض ع 
لقوله تعالى : «أن ايم مل إراهم حنيقًا » . قال قتادة : هو الآختتان؛ وإليه مال 07 
المالككين» وهو قول الشافى . وآستدل أبن عر على وجوبه بالإجماع على محر يم النظر 
إل الحورة» وقال : لولا أن االحتان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون . وأجيب عن 
هذا بأن مثل هذا بباح لمصلحة الحسم كنظر الطبيب » والطب لبس بواجب إجماعا على 
تانق :و الل بيانه إن شاء الله تعالى . وقد أحتج بعض أصحابنا بما رواه اجاج بن 
أرطاة عن أبى الملبح عن أسِه عن شتاد بن أوس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” المتان سة للرجال مومَة للفساء “ . والحجاج ليبس ممن يحتج به . 

(1) فى + : « ذكءعيد الرزاق » . ظ ظ 

(؟) قال التووى : « رواة مسلم «تفقون على تخفيف ( القدوم )» ووقع فى روايات البخارى الخلاف فى تشديده 
وتحفيفه » قالوا : وآله النجار يقال لها : قدوم بالتخفيف لا غير» وأما القدوم مكان بالشام ففيه التخفيف والتشديد. 
فن روا بالتشديد أراد القرية » ورواية التخفيف تحتمل القرية والآلة ؛ والأ كثرون علالتخفيف وعىإرادة الآلة» . 

(0) فافج : «انترع» . ا 
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قلت : أعلى مايحتج به فى هذا الباب حديث ألى هسيرة عن النبى” صل الله عليه وسلم 
قال :.” الفطرة حمس الأختتان ... “ الحديث» وسيأنى #وروك ابو دارد عن ام علة ان 
آأعرأة كانت نختن النساء بالمدينة» فقال لما النبى” صلى الله عليه وسلم «لاتهى فإن 
ذلك أحَظى للرأة وأحب للبعل “ ٠‏ قال أبو داود : وهذا الحديث ضعيف راويه مجهول . 
وف رواية ذكرها رزين : ”ولا ل فإنه أنور للوجه وأحتلى عند الرجل “ ٠‏ 
السادسة - فإت ولد الصىء مختون فقدكنى مؤنة الحتان . قال المممونى قال لى 
أحمد : إن ها هنا رجلا ولد له ولد مختون» آعم لذلك عَمَا شديداب فقلت له : إذاكان الله 
قدكفاك المؤنة فا غمك بهذا ! ظ 
السابسة - قال أبو الفرج الحوزى” حدّئت عن كعب الأحبار قال : خاق من 
الأنياء ثلاثة عشر محتونين : آدم وشيث و إدر س ونوح وسام ولوط و يوسف وموسى 
وشعيسب 0000000 ٠‏ وقال محمد بن حبيب الحاشمى" : 
هم أربعة عشر : آدم وشيث ونوح وهود وصال ولوط وشعيب و يوسفف ومومى وسليان 
وزكريا وميسى وحنظله بن صفوان (نى : أسماب ارس عسل الاطلددرطاي لخدن 
قلت :آختلفت الروايات ف النى" صلى الله عليه وسلم؟ فذكر أبو نعم الحافظ فى « كاب 
الحلية » بإسناده أن الى" صلى الله عليه وسلٍِ ولد مختونا ٠‏ وأسند أبو عمر فى المهيد حدّثنا 
أحد بن حمد بن أحمد حدّثنا حمد بن عيسى حدثنا يحى بن أ.بوب ن باد العلاف حدّثئنا حمد 
آبن أبى السري: السقلانى حدثنا الوليد بن مسم عن شعيب عن عطاء الحراسانى” عن عكرمة 
عن آبن عباس : أن عبد المطلب 2 ختن النبى صلى الله عليه وسلم يوم سابعه» وجعل له مأدبة 
وسماه د مدا » . قال أبوعمر : هذا حديث مسند غريب ٠‏ قال يحى بن أيوب : طلبت 
زم «لاتى> أى لا تبالئى فى استقصاء الحتان . 
(؟) ف الأمان : « قال الرجاج : بروى أن الس ديار لطائفة من تمود » قال و بروى أن الرص قرية بالهامة 


يقال لما فلج » ويروى أنهم كذبوا نهم ورسوه فى بر » أى دسوه فيها حجى مات » و بروى أن الرس بر » وكل بر عند 
اشر رسن (+) ف الأصول : « زياد » والتصويب عن تهذيب الهذيب ٠.‏ 
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0 سسسمك 
هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند آبن أبى السرى* ٠.‏ قال 
أبو عمر : وقد قيل : إن النىء صل الله عليه وسلم ولد ممتونا . 

الثامسنة ‏ وآختلفوا متى يختن الصبى” ؛ فثدت فى الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم 
قالوا : ختن إبراهم إسماعيل اثلاث عشرة سنة . وحَتن آبنه إحاق لسبعة أيام ٠‏ وروى 
عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع؛ وأتكر ذلك مالك وقال ذلك من عمل اليهود ٠‏ 
دوه داوسب ووقال اللتت بع موده عن الضده ما بين سيع سنين إلى عشر ٠‏ 
ونحوه روى آبن وهب عن مالك ٠‏ وقال أحمد : لم أسمع فى ذلك شيئا . وفى البخارى" عن 
سعيد بن بجُبير قال : سثل آبن عباس : مثْل من أنت حين قبض رسول الله صل الله عليه 
وس ؟ قال : أنا يومئذ مختورض. ٠‏ قال : وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب 
الآحتلام ٠.‏ 

وآستحب العلماء فى الرجل الكبير نسم أن يختتن وكان عطاء يقول : لا يتم إسلامه 
حتى يخنقن و إن بلغ ثمانين سنة . وروى عن امسن أنه كان يرخص للشيخ الذى يسم 
ألا يختتن » ولا تر ب نأما ولا بشبادته وذييحته وححجه وصلاته ؛ قال آبن عبد الير : وغامة 
أهل العم عل ها + وحديث ربد ىج الأغلف لا ثبت ٠.‏ وروى عن أبن عباس وجابر 
ابن زيد وعكمة : أن الأغلف لانو كل ذ يحته ولا تجوز شهادته . 

التاسعة قوله : «وأقل ام فالآستحداد آستعال الحديد فى حلق العانة . 
زورك ادمانة إن الننى" صل الله عليه وسلم كان إذا أطل وَلىَ عانته بيده 570 
أن رجلا طَل رسول الله صل الله عليه وسلم حتى إذا بلغ إلى عانته قال له : آخرج عنى »ثم لل 
عانته بيده ٠.‏ وروى أنس أن النى" صلل الله عليه وسام كان لا بنَنْوّر » وكان إذا كثر الشعر 
عل عانته حلقه . قال آبن حو يزمنداد : وهذا يدل على أن الأ كثرمن فعله كان الحلق و إنما 

تنْوّر نادرا » ليصح المع بين الحديثين ٠‏ 


٠ اطل : يعمى بالنورة وهى مر يتخذ منه طلاء لإزالة الشعر من بواطن الحسد‎ )١( 





لعاتراب ريغ الاطقار ٠‏ وتقلم الأظفار : قصها ؛ والقلامة مايزال منها ٠‏ وقال 
مالك :لحت لقاع نص الاطقان وطاق الال عدن ما عرو خل اران . ذكره الحارث 
ابن مسكين وتوت عن أبن القاسم . وذ كر الترمذى” الحكم فى « نوادر الأصول » له 
( الأصل الناسع والعشرون ) : حدّئنا عمر بن أبى عمر قال حدّئنا إبراهم بن العلاء الزبيدى 
عن عمر بن بلال الفزارى” قال سمعت عبد الله بن بشر المازنى- .يقول قال رسول الله صلى 
ار ” قصوا أظافرم وأدفنوا فلاماتم ونوا براجحمم ونظفوا لناتكم من الطعام 
وتّسذنوا ولا تدخلوا عإ - ًا برا “ثم تكلم عليه فاحسن . .قال الترمذى” : فأما قص الأظفار 
فن أجل أنه يدس وينش ويضزء وهنو مجتمع الوجع » فريسا جنب ولا يصل المماء 
إلى البشرة من أجل الويح فلا . وال جتنا ٠‏ ومن أجنب فبق موضع إيرة من جسده بعاد 
الفسل غير مفسول فهو جنب على حاله حتى يه الفسل جسده كله ؛ فإذلك تدهم إلى قص 
الأظفار . والأظافير مع الأظفورء والأظفار صم الظفر . وفى حديث رسول الله 
صل الله عليه وس حيث مها فى صلاته ققال : ” ومالى لا أوهم رقم أحدم بين ظلفره 
وأنملنه و سألنى أحدكم عن خير السماء وفى أظافيره االحنابة والتَفْث “ . وذكر هذا الخمير 
أو اش عرس عه للاري التفروق ,لكك وين لكام لقان 440 عن تانايك 
فرج أبى واصل قال : أنيت أبا أيوب رضى الله عنه فصا.فته » فرأى فى أظفارى طول 
فقال : جاء رجل إلى النبى” صل الله عليه وسل مسأله عن خبر السهاء فقال : ” يجىء أحدم 
سأل عن خير السهاء وأظفاره كأظفار الطبر حتى يجتمع فيها الوسم والفت © 

وأما قوله : ” آدفنوا قلاماكم “ فإن جسد المؤمن ذو خرمة» فا سقط منه وزال عنه 
_ ا ‏ 01000-07 
5 ثقام حرمته بدفنه ؟ ى لا فرق ولا بقع فى النار أوفى منزابل قذرة . وقد أمى رسول الله 


(1) .اضطريت الأصول فى رم هذه الكابة * والتصو بب عن « نوادر الأصول » وسيتقل المؤلف رمه الله 
كلام الترمذى عن هذا الحديث ٠‏ (؟) الرفخ : الوسم الذى بين الأملة والظفر . 
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صل الله عليه وسلم بدفن دمه حيث أحتجر فق لا تحث عنه الكلاب . حدّئنا بذلك ألى 
رحمه الله تمالى قال حدّثنا موسى بن إسماعيل قال حدّائنا الحنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن 
ماعن قال معت عاص بن عبذالله . ن الزبمر يقول إن أباه حدّثه أنه أتى رسول الله صل الله 

عليه وسلم وهو يحتجم» فاما فرغ قال : * يا عبد الله آذهب بهذا الدم فاه قه حيث لا يراك 
أحد» ٠‏ فلما برز عن رسول الله صلى اله عليه وسلم عمد إلى الدم فشر به؛ فاما رجع قال : 
“ايا عبد الله ما صنعت به ؟ » . قال : جعلته فى أخفى مكان ظننت أنه خافيا عن الناس . 
قال : ” لعلك * شربته؟ “ قال نعم ٠. ٠‏ قال "ل ششربتَ الدم [و يل للناس منك و] ول اك 
من الناس» . حنتثنى أبى قال حدّثنا مالك بن سليان المروى” قال حدّئنا داود بن عبدالرحمن 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عانّشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمى بدفن 
سبعة أشياء من الإفسان : الشعرء والظفرء والدمء والحيضة» والسن» والقلفة) والبشيمة. 


وأما قوله نقوا براجمكم » فلباجم تلك الفضون من المفاصل» وهى مجتمع الدرن 
(واحدها برحمة ) وهو ظهر عقدة كل مفصل ؛ فظهر العقدة سمى رحمة وما بين العقدتين 
تسمى راجبة» و جمعها رواجب؛ وذلك مما بلى ظهرهاء وهى قصبة الأصبع ؛ فلكل أصبع 
رجمتان وثلاث رواجب إلا الإبهام فإن لما برحمة وراجبتين؛ فأمى بقنقيته لثلا يدرن فتبق 
فبه الحناية » و يحول الدرن بين الماء والبشرة ٠‏ 

وأما قوله : ”نظمُوا لثاتم » فاللئة واحدة» واللثات حماعة» وهى الأحمة فوق الأسنان 
ودون الأسنان» وهى منابتها . والْمُمُور : التحمة الفليلة ين الستين» واحدها عمر . فاص 
تنظيفها لعلا يق فيا ور الطعام فتغير عليه التكنهة ونتنك الرائحة» و بتأذى الملكان؛ لأنه 
طريق القرآن » ومقعد الملكين عند تابه ٠‏ وروى فى الحيزفى قوله تعالى : « ما يلفظ منْ 
قل إلا أدب رقيب عَتيسة» قال : عند نابيه . حدّثنا بذلك محمد بن عل- الشقيق قال سمعت 
أبى يذ كر ذلك عن سفيان بن عيينة » وجاد ما قال ؛ وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين يلفظ 


(1) زيادة عن كاب « نوادر الأصول » ٠‏ (؟) راجم ج /ا١‏ ص ١١‏ 
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الكلام عن لسانه إلى البراز ٠‏ وقوله : «لدبه » أى عندهء والْلدى والمند فى لغتهم السائرة 
معى واحد » وكذلك قوم « لدن » فالنون زائدة ٠‏ فكأت الآية تنى“ أن الرقبب عتيد عند 
مغلظ الكلام وهو الناب . 
وأما قوله : ” تسَنُْوا“ وهو السواك مأخوذ من السّنء أى تَظُُوا الْن ٠‏ 
وقوله : ”لا ندخلوا عل" مرا برا“ فامحفوظ عندى ”اا وما “ . وسمعت 
|المارود بذ كر عن النضر قال : الأقلح الذى قد أصفررت أسنانه حتى برت من باطنهاء 
ولا أعرف القخر ٠‏ والبخر : الذى تجد له رائحة منكرة لبشرته ؛ يقال : رجل أبخر» ورجال 
بحر ٠‏ حدّئنا المارود قال حقائنا بحرير عن منصور عن أبى عل عن أبى جعفر بن تمام بن 
العباس عن بيه قال فال رسول الله صل الله عليه وس :”سي كرا مالم تدخلون عل ل». 
الحادية عشرة ‏ فى قص الشارب . وهو الأخذ منه حتى ببدو طرف الشّمّة وهو 
الإطار» ولا مجزه فبمثل نفسه؛ قاله مالك . وذ كر آبن عبدالحكم عنه قال: وأرى أن يودب 
من حاق شار به . وذكر أشبب عنه أنه قال فى حلق الشارب : هذه بدع» وأرى أن يوجع 
ضربا من فعله ٠‏ وقال آبن خُوَيز منداد قال مالك : أرى أن يوجع من حلقه ضرباً . كأنه 
براه ممثلا منفسه» وكذلك بثنفه الشعر؛ وتقصيره عنده أولى من حلقه . وكذلك روى عن 
الى صل الله عليه وسلم أنه كان ذا لمة؛ٍ وكان أصحابه من بين وافر الشعر أو مقصر ؛ وإنفا 
حأق وحلقوا فى النْسَك . وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يق أظافره وشار به 
قبل أن يرج إلى المعة . وقال الطحاوى : لم نجد عن الشافى فى هذا شيئا منصوصاء 
وأصحابه الذين رأيناهم : المزنى- والربيع كانا يحْفيانَ شوار.هماء و يدل ذلك أنهما أخذا ذلك 
عن الشافعى رحمه الله تعالى . قال : وأما أبو حنيفة وزقر وأبو يوسف وجمد فكان مذهبهم 
فى شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذ كرابن حُوَيْرْ مُنداد عن الشافى 
أن مذهبه فى حلق الشارب كذهب أبى حنيفة سواء. وقال أبو بك الاثم : رت أحمد بن 
حنبل يحَفى شار به شديدا» وسمعته سثئل عن السنة فى إحفاء الشارب فقال : يحْتَى ما قال 
النبى> صل الله عليه وسلم: ” احفُوا الشوارب “” . قال أبو عمر : إنما فى هذا الباب 
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أصلان : أحدها ‏ أَحمُوا » وهو لفظ محتمل التأو يل . والشانى - قص الشارب © 
وهو مفسر » والمفسر يققضى على المحمل ؛ وهو عمل أهل المدينة » وهو أولى اه به 
فى هذا الباب . روى الترمذى” عن آبن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقص من ثأر به ويقول : ” إن إبراهم خليل الرحمن كان يفعله “ . قال : هذا حد.ث 
حسن غريب ٠‏ وخرّج مسلم عن أبى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” الفطرة 
ا الآختنان والآستحداد وقص الشارب وتقلم الأظفار ونتئف الإبط “».وفشة عن أن 
عمرقال قال ترسو القه صلى الله عليه ومسل : ” خالفوا المشركين أَحَفُوا الشوارب وأوقُوا 
فى » ٠‏ والأعاجم بقصون لحاهم » وبوفرون شواريم م أو و فروشيها هنا » وذلك عكس 
امال والنظافة ٠‏ ذكر رَزين عن نافع أن آبن عمر كان يحي شار به حتى منظر إلى املد 
و.أخذ هذين» يعنى ما بين الشارب والنية. وفى البخارى : وكان آبن عمر يأخذ من طول لخيته 
مازاد عل القيضة إذا مج أو آعتمر. وروى الترمذى”عن عبدالله بنعمرو بنالعاص أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يأخذ من لميتسه من عمرضها وطوها ٠‏ قال : هذا حديث غرب . 
الثانية عشرة س وأما الإبط فستته الشف ٠»‏ أن سنة العانة اق ؛ فلو عكس جاز 
.. الحصول النظافة » والأقل أولى ؛ لأنه المتيسر لعتاد . 

د الشعر : : تفريقه ف ال » وق صفته صل لت عليه وس إن 
أنفرقتٌ عقيصته فرق ؟ يقال فرت الشعر أفرقه فرق ؛ يقول : إن آنفرق شعر رأسه 
فرقه ى مقرقه : فإن لم ينفرق ركه 7 واحدة ٠.‏ احج الفننان عن آبن عياس أن رسول 
لله صل الله عليه وس كان يسدل شعره » وكان المشركون يفسّقون شعورهم » وكان يحب - 
موافقة أهل الككاب فيا لم يؤعس فيه بثبىء» ثم فرّق رسول الله صل الله عليه وس بعد ذلك ؛ 
أخرجه البخارى ومسم عن أنس . قال القاضى عياض : سَدَْلٌ الشعر إرساله » والمراد به ها هنا [ 
عند العلماء إرساله على الحبين » وآتخاذه كالقصة ؛ والفرقٌ فى الشعر سَنَة ؛ لأنه الذى رجع 
( إليه النى' صلى الله عليه وسلم . وقد روى أن عمر بن عبد العزيز كان إذا نصرف من المعة 
)١(‏ إحفاء الشوارب : قص ماطال مما ٠.‏ وإعفاءالنحى : توفيرها .2 (؟2) المفرق : وسط الرأس . 
(؟) العقيصة : الشعر المعقوص » وهو نحو من المضفور . (4) الوفرة : الشعرا مجتمع على الرأس . 
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أقام على باب المسجد حَرسًا يجحزون ناصية كلّ من لم يفرق شعره . وقد قيل : إن الفرق كان 
وام سا مر 
الرابعة عشرة -- وأما الشيب شور ويك نمه ؛ ففى النسانى وأبى داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال فال رسول الله صل الله عليه وسلل : ”لاتثتفوا الشيب 
ما من مسل يديب شي فى الإسلام الاكانت له نورا يوم القيامة وكتب الله له حسنة وحط 
عنه خطيئة “ . 
قلت : وكا بكره نتفه كذلك يكره تغبيره بالسواد» فأما تغييره بغير السواد بفائز؛ لقوله 
صل الله عليه وسم فى حق أبى خافة ‏ وقد بىء به ه ولحيتهكالئقامة ياضا - + “غيروا 
هذا بثىء وآجتنبوا السواد > “ ٠.‏ ولفد أحسن من قال : 
سود أعلاها و ببيض أصلها ٠ه‏ ولا خيرفى الأعلى إذا فسد الأصل 
وقال آخر: 
يا خاضب الشيب بالحناء تستره » سل المليك له مستا ممن# النار 
الخامسة عشرة 1 د اق الام را كل وم ار لسري 
وقد شبد له الننى” صل الله عليه وسلم بالفضل على سائرالطعام فقال : ” فضل عائئسة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وفى صحيح البِسَتى> عن أسماء بنت أبى بكرأنها كانت 
إذا ردت غظته شيئا حتى يذهب فوره وتقفول : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ” إنه أعظٍ للبركة “ . 
| السادسة عشرة قلت : وهذا كله فى معنى ما ذ كره عبد الرزاق عن أبن عباس » 
وما 5 سعيد بن المسيب وغيره ٠ ٠‏ ويف ذ ك المضمضة والامتنتاق والسواك فى سورة 
و التناء» وحك الآستنجاء فى ل بأ » وك الضيافة فى« هسود » إن شا اق ال 
وخوج مسلم عن أنس قال : وقت لعا فى قص الشارب وتقلم الأظفار وننف الإابط 
وسَلّق العانة ألا تيرك | كثر من أر بعين ليلة ٠.‏ قال علماؤنا : هذا تحديد فى أ كثر المدة » 
)١(‏ الثعاة : نيت أبيض الثروارهى 4 يشيه يياض الشيب به ٠‏ (؟) راحم جه ص ٠ 7١‏ 
(6) راجع حم ص ؟5؟ (4) راحم وص 54 
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والمستحب تفقد ذلك من البعة إلى المعة ؛ وهذا الحديث يرويه جعفر بن سليان ٠‏ قال 
العقيل : فى حديثه نظر ٠‏ وقال أبو عمر فيه : لبس بحجة ؛ لسوء ء حفظه وكثرة غلطه 
وهدا الحديث ليس بالقوى” من جهة النقلة ولكنه قد قال به قوم » 05 ألا توقيت 
فى ذلك » وبالله التوفيق .. 

السابعة عشرة ‏ قوله تمالى : (إن جَاعلكَ لاس إِمَامَ) ع الإمام : القذرة ؛ ومنه 
قيل خبط البناء : إمام » وللطريق : إمام؛ لأنه يوم فيه للسالك » أى يقصد . فلمعنى : 
حملناك للناس [ماما يموق بك ق هذه امال 6و غتدى نك الصالخون ٠‏ بفعله الله تعالى 
إماما لأهل طاعته ؛ فإذلك آجتمعت الأثم على الدعوى فيه - والله أعلم - أنه كان حنيفًا . 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : (ومن ذديتى) ذعاء عل جهة الرغياء إلى الله تعالى + 
أى دوق ارت فأجعل . وقيل : هذا منه على جهة الآستفهام عنهم ؛ أى ومن ذريى 
يا رب ماذا يكون ؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصيا وظالم) لا نستحق الإمامة . قال أبن 
عباس : سأل إبراهم عليه السلام أن يحعل من ذُزيته إمام؛ فاعامه الله أن فى دُريته من 
يعصى فقال : «لايتال عهدى ]لظا لمين » . 

الناسعة عشرة -- قوله تعالى . ( ومن ذُرَبتى ) أصل ذرية » فعلية من الذَّءٍ لأن 
الله تعالى أنخرمج الحلق من صلب آدم عليه السلام كالذّر حين أشهدهم على أنفسهم . قل 
هو مأخوذ من ذرً الله االحاق يذرؤهم ذرء! خلقهم َ 5 الذّرَية وهى تسل التقَلِين ؛ إلا أن 
العرب تركت همزها » والمع الذرارى . وقرأ زيد بر ثابت « ذرية » بكسر الذال 
وددّرية» بفتحها . قال آبن جنى أبوالفتح عهان : يحتمل أصل هذا الحرف أر بعة ألفاظ : 
أحدها ‏ ذرأء والثانى - ذررء والثالث - ذروء والرابع ذرى فأما الحمزة فن ذرأ الله 
االحاق » وأما ذّرر فن لفظ الذر ومعناه » وذلك لم) ورد ف اللمير” أن االحلق كان كالذّر » 
وأما الواو والناءء فن دروت الحَبٌ وذَرَبمّه يقالان جميعا » وذلك قوله تعالى : « فأصبح 
ل » وهذا للطفه وَحْمّته » وئلك حال الذّر أيضا) . قال المسوهرى : 


ْ 6 راجع ج ٠١‏ ص +١”‏ 
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ذرت الريم الزاب وغيره دوه وتذريه ذَروا وذريا أى دسفته ) ومنه قوم : ذرى الئاس 
الحنطة » وأذرت الثىء إذا ألقيته » كإلقائك الحب للزرع ٠‏ وطعنة فأذراه عن ظهر 
داسه؛ أى ألقاه . وقال الخليل : إنما مُمُوا دري لأن الله تعالى ذرأها على الأرضيا 
ذرأ الزارع البذر ٠.‏ وقيل : أصل ويك دروزةة لكن ل كثر التضعيف أبدل من إحدى 
الراءات ياء» فصارت ذُروية » ثم أدغمت الواو ف الياء فصارت ذُرية . والمراد بالذرية هنا 
2 ا د 


الأنناء خاصة » وقد تطلق على الآآباء وال بناء ؛ ومنه قوله تعالى. : «وآية لهم انا حملنا) 


وءء.!!) 


ذريتهم » يعنى أباءهم : 

الموفة عشرين - قوله تعالى 200015 فى المراد 
بالمهد ؛ فروى أبو صالح عن آ, ن عباس أنه النبؤة ؛ وقاله السدى- . مجاهد : الإمامة . 
قتادة : الإيمان . عطاء : الرحمة . الضحاك : دين الله تعالل ٠‏ وقيل : عهده أمره ٠‏ و يطلق 


ه وده 


العهد على الأمى » قال الله تعالى : ٠‏ «إذَّآلهعَهد إلبنا» أى أمس نا ٠‏ وقال : «ألم أعهد 
إل يا بنى آدم » يعنى أل أقدّم إليك الأمس به ؛ وراك كن حي افر لاسي ول 
« لا تال عهدى] لظالمين » أى لا يحو ز أن يكونوا يمل مم يقبل منهم أواس اله 
0 ع على ما بأنى سأ نه عد هذا آ تا إن شاء الله تعالى ٠.‏ وروى معمر عن قتادة 
فى قوله تعالى : « لا سال عهدى ] لظَّالمِينَ » قال : لاينال عهد لله فى لآخرة الظالمين؟ فأتما 
فى الدنيا فد ناله الظالم فآمن به» وأ كل وعاش وأبصر . قال الزجاج : وهذا قول حسن » 
أى لا شال أمانى الظالمين » أى لا أؤمنهم من عذابى . وقال سعيد بن جبير : الظالم هنا 
المشرك . وقرأ آبن مسعود وطلحة بن مصرف « لا يال عهدى] لظالمون » برفم الظا مون . 
الباقون بالنصب . وأسكن حمزة وحفص وآبن نيصن الباء فى « عهدى » » وفتحها الباقون. 
الحادية والعشرون ‏ استدل جماعة من العلماء هذه الآية على أن الإمام يكون من 
أهل العدل والإحان والفضل مع القوّة ة على القيام بذلك »وهو الذى أمى النى” صل الله عليه 
ل خلس الس ل اا ٠‏ فأما أهل الفسوق واحور والظم 


٠. راحم ه ص هه (؟) فى ب»ج : «ولايفتون علها»‎ )١( +4 راحم ها ص‎ )١( 
٠ وفعلتالثىء آنا : أى فى أو لوقت يقرب منى . )( راجع لص ع 5 ؟ طبعة ثانية‎ ٠ آنفا : الآن‎ (١ 
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2) 


فليسوا له بأهل ؛ لقوله تعالى: « لا ينال عهدى الظالمين » ولذا حرج أبن الزبير والحسين 
ابن على رضى الله عنهم ٠‏ وتخرجج خاز اهل العراق وعاماؤهم على اجاج » وأخرج أهل المدينة 
ب أمية وقاموا عليهم ؛ فكانت الحو التى أوقعها ل بن عا 

والذى عليه الأ كثر من العلماء أن الصبرعلى طاعة الإمام اخائر أولى من الحروج عليه ؛ 
لأن فى منازعته والمروج عليه آستبدال الأمن باالموف » وإراقة الدماء » وآنطلاق أيدى 
السفهاء » وسْنْ الغارات ظ المسامين » والفساد فى الأرض ٠‏ والأقل مذعب طائمة من 
المعتزلة وهو مذهب الللوارج » فأعلمه . 

الثانية والعشرون - قال آبن حو يَزِمئْداد : وكل م نكان ظالما لم يكن نبا ولا خليفة 
ولا حامًا ولا مفْتيًا » ولا إمام صلاة » ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريمة » 
ولا قبل شهادته فى الأحكام» غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أعل الخَلّ والمَقّد . وما تقدّم 
من أحكامه موافقًا الصواب ماض غير منقوض . وقد نص مالك على هذا فى الحوارج والبغاة 
أن أحكامهم لا تقض إذا أصا بوا بها وجها من الآجتهاد» ولم يخرقوا الإحماع» أو يخالفوا 
النصوص . وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة ؛ وذلك أن االخوارج قد تحرجوا فى أيامهم 
ولم ينقل أن الأئمة لتبعوا أحكامهم » ولا تتضوا شيئا منهاء ولا أعادوا أخذ الزكاة ولا إقامة 
الحدود الى أخذوا وأقاموا فدل على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يعر رَض لأحكاءهم . 

الثالثة والعشرون - قال أبن خويزمنداد : وأما أخذ الأرزاق من الأممة الظلمة فلذزلاك 
نلائة أحوال : إن كان جميع ما فى أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة بفائز أ ذه » وقد 
أخذت الصحاية والتابعون من يد اممجاج وغيره . وإن كان مختلطا حلالا وظاما ما فى أيدى 

)١(‏ فى ب» > : « والحسن » . 0( الذى فى الأصول : « عقبة بن مسلم » وهو تحريف ٠‏ و يوم 
الحرة ذكره بن الأثير فى الهاي فقال : « وهو يوم مشبور فى الإسلام أيام يزيد بن معاوية ل) نهب المدينة عسكره 
من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين » وأعى عليهم مسلم بن عقبة المزى فى ذى الجة 
٠ 0‏ والمرة هذه : أرض اج اح ع جاريره كار كار يا» 
جع تاد الطبرى وآبن الأثير والنجوم الزاهعرة فى حوادث سة ثلاث وسئين ٠‏ 


١ ١١٠١‏ لحزءالثانى [ سورة 





الأمراء اليوم فالورع تركه » ويجوز للحتاج أخذه » وه وكلص فى يده مال مسروق» ومال 
جيد حلال قد وكله فيه رجل خاء اللص تصق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة» 
و إن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدق ببعض ما ممرق » إذا لم يكن شىء معروف 
نهب » وكذزلك يع أو آشترى كان مداه و إن كان الورع التنزه عنه - 
وذلك أن الأموال لا نوم أعبانها ونا تحرم لجهاتها . و إن كان ما فى أيد- يهم ظأمًا صراحًا 
فلا يحوز أن يؤْحَذ من أيديهم ٠.‏ ولوكان ال عيرست النال سقهى ف ]ل لبرت 
له صاحب ولا مطالب ؛ فهو كم لو وجد فى أيدى اللصوص وقطاع الطريق » ويحمل 
فى بيت المال و يننظر طالبه بقدر الاجتهاد» فاذا | يعرف صرفه الإمام ع المسامين . 


ل ل 


قوله ا : وَإِذ جعلنا ليت م أأناس مما وَأغْذوا من مقَام 


ع 0 وعهدنا ا إإرأهكم و إسماعيل أن طهرا بت للطايفينَ 
والعتكفين واكم السجود 27 0 [ 
قوله فيان : ( وذ جعلنا آلبيت مثابه للثاس وما ) فيه مسألتان : 
الأولى - قوله تعالى : ((جعلنا) بمعنى صيرنا لتعديه إلى مفعولين » وقد تق . (٠‏ آلبيت) 
يعنى الكمبة ( مثابة ) أى مس جعاء يقال : ثاب يثوب مثايا ومثاية وثؤو با وكو بانا ٠‏ فالمثابة 
رو 
مصدر وصف به ويراد به الموضع الذى بثاب إليه أى يرجع إليه. قال ورقة بنتوفل فى الككمبة : 
ظ مثانا الأفناء القبائل كلها * تحب إلمبا الْعَمَلاتَ الذُوامل 
وقرأ الأعمش « مثابات » عل امع . ويحتمل أن يكون من الثواب ؛ أى يثابون هناك . 
وقال ماهد :لا بقعلى أحد مئه وطرا قال الشاعى : 
جعمل الببت مكنا هيم » ليس منه الدهس يقضون الوطر 
والأصل مثو بة» قلبت حركة الواو على الثاء نقلبت الواو ألفا آتياعا لثاب يثوب » وآنتصب على 
المفعول الثانى» ودخلت الماء للبالغة لكثرة من يوب أى يرجع ؛لأنه قل ما يفارق أحد الببت 
إلا وهو ,رى أنه م ييقض منه وطرا؛ فهى كنسابة وعلامةع قاله الأخفش ٠‏ وقال غيره : 
هى هاء تأئيث المصدر وليست لليالفة . 
(1) الذى ف اللسان وشرح القاموس مادة « ثوب » أن البيت لأبى طالب ٠‏ 


البقرة | تفسير القرطى 1١1١‏ 


٠‏ فإن قيل : ليس كل من جاءه يعود إليه ؛ قيل : ليس يختص بمن ورد عليه » وإنما 

المعنى أنه لا يخلو من الملة » ولا يعدم قاصدا من الناس ؛ والله تعالى أعلم . 

الثانية ‏ قوله تمالى : ( آم ) استدل به أبو حنيفة و جماعة من فقهاء الأمصار 
على ترك إقامة الحدّ فى اَم على امحْصن والسارق إذا هأ إليه؛ وضَدُوا ذلك بقوله تعالى : 
« ومن دَخَلَهُ كار آمنا » كأنه قال : آمنوا من دخل البيت ٠ ٠‏ والصحيح إقامة الحدود 
فى الحَرم » وأن ذلك من المنسوخ ؛ لأن الآتفاق حاصل أنه لا بقثل فى البيت » و يقتل 
خارج البيت . وإنما الملاف هل يقتسل فى الوم أم لا ؟ والرمُ لا يقع عليه آمم البيت 
حقيقة . وقد أجمعوا أنه لوقتل فى الحَرم تل به؛ ولو أتى حَدًا أقيد منه فيه » ولو حارب 
فيه حورب وقتل مكانه . وقال أبو حنيفة : من بَسَا إلى الحرم لا يقتسل فيه ولا يتابع » 
ولا بزال بضيق عليه حتى يموت أو حرج ٠‏ فتحن تقتله بالسيف » وهو يقتله بالجحوع 
والصَدٌ ؛ فأى* قتل أشد من هذا . وف قوله : « وأمنًا » تا كد للاعس باستقبال الكنية ع 
أى ليس فى بيت المقدس هذه الفضيلة» ولا يحج إليه الناس © ومن أستعاذ بالحرم أمن 
من أن بغار عليه ٠‏ وسيأنى نيان هذا فى « المائدة » إن شاء الله تعالى . 

قوله تصالى : ( وأنحذُوا من مقام إبراهم مُصَلٌ ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : « وأمحدُوا » قرأ نافع وآبن عامس بفتح االحاء على جهة االحير 
عمن أَمْحْذه من متبعى إراهمء وهو معطوف على « جعلنا » أى جعلنا الببت مثابة وآتخذوه 
مُصل . وقيل هو معطوف على تقدير إذ-» كأنه قال : و إذ جعلنا البيت متاية وإذ آتخذوا ؛ 
فعلى الأول الكلام حملة واحدة » وعلى الثانى جملتان . وقرأ +مهور القراء ه وآتخذوا » بكسر 
الخاء على جهة الأعصس »؛ قطعوه من الأّل وجعلوه معطوفا جملة على جملة . قال المهدوى” : 
يحوز أن يكون معطوفاعل « آذ كوا نعم »كأنه قال ذلك لليهود » أو على معنى إذ جعلنا 
الببت ؛ لأن معناه آذ كروا إذ جعلنا ٠‏ أو عل معنى قوله : « مثاية » لأن معناه مو بوا . 


)١(‏ راجع ب ص 16م 
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الثانِة ‏ روى ابن عمر قال قال عمر : وافقتٌ ربى فى ثلاث : فى مقام إبراهم » 
وف الجاب » وف أسارى بدر . جه مسلم وغيره . ونحراجه البخارى عن أنس قال قال 
مر : وافقت الله فى ثلاث » أو وافقنى ربى فى ثلاث ... الحديث » وأحرجه أبو داود 
الطيالسى فى مسنده ققال : حدّثنا حماد بن سامة حدّثنا عل" بن زيد عن أفس بن مالك قال 
قال مسر : وأققت رب فى أريع ؛ قلت يا رسول الله : لوصليت خلف المقام ؟ فنزلت . 
هذه الآية : « ُو من مقا ماهم مصَلُ » وقلت : يا رسول الله لو ريت على 

00 


نسائك الاب فإنه يدخل عليهر:1.. البر والفاحر ؟ فأنزل أله : « و إِذَا سالتموهن متاعا 


ا و#ثر ار ال 


فَأسألوهنّ منْ وراء حجاب » » ونزلت هذه الآية : ه وَل ا اسان ين سلالة ين 
طبن » ؟ فلانزلت قلت أن : تبارك الله أحسن الخالقين ؛ فنزلت « فشارك الله أحسن 
الحالقينَ » » ودخلتٌ على أزواج لبي غيل انه عليه وسل تفلت : لتنتهن أو ليبدلنه الله 
بأزواج خير متكن ؛ فنزلت الآية : « عسى د به إن طَفَكُن » . 

قلت : ليس فى هذه الرواية ذكرللا سارى» فتكون موافقة عمر فى مس ٠‏ 

الثاافة - قوله تعالى : ( من مقام ) المقام فى اللغة : موضع القدمين . قال النحاس : 
« مقام » من قام يقوم» اله ٠‏ ومقام من أفام + فاما قول زهير : 

وفيهم ه مقاماتٌ حان وجو ههم * وأندية تاها القول والفعل 

فعناه : فيهم أهل مقائات . وآختلف فى تعبين المقام على أقوال ؛ أصعها أنه ار الذى 
تعرفه لناس اليوم الذى يصلون عنده ركمتى طواف القدوم . وهذا قول جابر بن عبد الله وآبن 
عباس وقتادة وغيرهم . وفى صيح مسلم من حديث جابرالطو يل أن النى صلى الله عليه وسلم 

لا رأى البيت آسلم الركن فرمل ثلاثا » ومثى أ ما ثم تقم إلى مقام إراهي فقراً : 
ونوا من مقساء إراهم مصل » » فصل ركعتين قرأ فهما ب « قل هو الله أحد » 
و» قل يأمجَا الْكافرونَ » . وهذا يدل على أن ركمتى الطواف وغيرهما من الصسلوات 


)020( رأجحع + و اص 5١0‏ )5( راجع ب ؟ راص و١ ١٠١ »١‏ )2( راحم م١‏ ص ١55‏ 
(١‏ فى نسخ الأصل : « وجوهها » ٠‏ والتصو يب عن الديوان ٠‏ )( فىوب» ح<ح6ز: «فذ»م6. 
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ااا سس سه 
[لأهل مَكدٌ أفضل و] يدل من وجه على أزن. الطواف للغرباء أفضل » عل ما يأتى ٠.‏ 
و البخارى : :أنه اجر الذى أرتفم عليه براهم حين ضَعف عن رفع المجارة الى كان إسماعيل 
بناوها إناه فى شاء الببت» وغىقت قدماه فيسه . ٠‏ قال أفس : رأبت ف المقام أثر أصايعه 
وعقيه وأخمص قدميه) غير أنه أذهبه مسح الئاس بأياديهم ؟ حكاه القشيرى. وقال السدى”. 
المقام ا مجر الذى وضعته زوجة إتماعول نحت قدم إبراهم عليه السلام حين غسلت وأسه ٠‏ 
وعن آبن عبأس أيضا ومجاهد وعكمة وعطاء : الخ كله ٠‏ وعن عطاء : عرفة ة وسدافة 
والمار؛ وقاله التّمْى . التحَعِى : الخرَم كله مقام إبراهي ؛ وقاله مجاهد ٠‏ 

قلت : والصحيح فى المقام القول الأؤل» حسب ماثبت فى الصحيبح ٠‏ وخررّج أبو نعم 
من حديث جمد بن سوقة عن مد بن الممْكدر عن جابرقال : نظر الننى" صلى الله عليه وسلم 
إلى رجل ين الركن والمقام» أو الباب والمقام وهو يدعو ويقول : اللهم آغفر لفلان؛ فقال 
له الننى- صلى الله عليه وسلم : #ماهذا»؟ فقال : رجل آستودغى أت أدعو له فى هذا 
المقام؟ فقال : ” آرجع فقد غفر لصاحبك» ٠‏ قال أبونعم : حدثناه أحمد بن حمد بن أحمد 
آبن إبراهم القاضى فال حدّئنا مد بن عاصم بن يبي الكانب قال حدما عد الرحمن بن 
القاسم القطان الكو قال حدثنا الحارث بن عمران المعفرى عن مسد بن سوقة؛ فذ كره ٠‏ 
قال أبو نعيم : كذا رواه عبدالرمن عن اهارث عن خمد عن جابر وإما يعرف من حديث 
الحارث عن مد عن عكرمة عن أبن عباس ٠‏ ومعنى «مصل» : مدّى يدعى فيه قاله مجاهد . 
وقبل + موع صلاة يصل عد عنده؛ قاله قنادة ١‏ وقيل: ةيلا موصي اي 
اع ]دست سال » 

الأولى - قوله تعالى : (وعهدنا ) قيل : : معناه أهس نا ل اوم ٠(أت‏ 


طَهُرًا) « أن » فى موضع نصب عل تقدير حذف المافض ٠‏ وقال سيبو يه : إنها بمعنى أى 
)١(‏ زيادة يقنضها السياق » وقد اعتمدنا فى ز يادتها على ما ورد فى المسألة السادسة ص ١١‏ من هذا الخزء ٠‏ 
(؟) هذا الام ساقط من ب» + »© [ ٠‏ 


(م-؟) 
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مسر فلا موضع لها من الإعراب . وقال الكوفيون : تكون معنى القول . و « طهرا » 
قبل معناه : من الأوثان؛ عن مجاهد والزهرى . قال عن ين عمف سمي بن جبير : من 
الآفات واب . وقبسل : من الكفار . وقال الكت شام را مدال مرا اوتنه 
طهارة؛ فبجىء مثل قوله : ا الغرى » ٠‏ وقال يمان : بحرا وحَلّقَاه ٠‏ ( يني ) 
أضاف البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم » وهى إضافة مخلوق إلى خالق» ومملوك 
إلى مالك . وقرأ الحسن وآبن أبى إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص : « يبت » بفتح 
الياء» والآخرون بإسكاتها . 

الثانية . قوله تعالى : ب[ للطائفينَ ) ظاهره الذين يطوفون بهءٍ وهو قول عطاء . 
وقال سعيد بن جبير : معناه للغر باء الطارئين على مكة وفيه يمد ٠‏ ( وا لما كفين ) المقيمين 
من بلدى” وغسبب دب عن عطاء . وكزلك قوله + « للطائفين » ٠‏ والعكوف ف اللغة : الازوم 
والإقبال على النىء؛ كا قال الشاعن : 

+ عكف التبيط يلعبون فرج 5 

وقال مجاهد : العا كفون الحاورون . آبن عباس : المصلون . وقبل : مره بغير طواف» 
والمعنى هتقارب ٠‏ 0 كم السجود) ) أى المصلون كه ٠‏ وخص الركوع والسجود 
.بالذكر؟لأنهما أقرب أحوالالمصل إلى الله تعالى ٠.‏ وقد تبسن كوع والسجودلغةوالمدت. 


الما و وباي ال له ليك حك رما 


ره 


4 سروه ره 2 


أو لكونها أعظم حرمة والأول أظهرء والله أعلم ٠‏ وفى التتزيل «فى بوت أذن الله أل ترفم» 
وهناك يأتى حم المساجد إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى عن تمرين االحطاب رضى الله عنه أنه 





)0( راجع دمص وه )١(‏ عوالعجاج » يصف ثورا . رصدرالبيت ٠:‏ * فهن يعكفن به إذا حما » 
() الفتزجة والفازج ( بفتح فسكون ) : رقص العجم إذا أخذ بعضهم بد بعض وم برقصون . 
(١‏ راحم + را ص 88١‏ 6 #88 طبعة ثالية . (5) راحم + ١١‏ ص 6م 
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جمع صوت رجل المسجد فقال : ما هذا ! أتدرى أين أنت ! ؟ وقال حذيفة قال النى" 
صل الله عليه وسل : ” إن الله أوحى إلى" يا أحَا المنذرين يا أخا المرسلين أنذر قومك ألا 
يدخلوا بينّا من بيوتى إلا بقلوب سليمة وألسنة صادقة وأيد تقية وفروج طاهرة وألا يدخلوا 
نا من يِوتى مادام لأحد عندهم مظلمة فإنى ألعنه ها دام قاما بين يدى” حستى يرد تلك 
. الظلامة إلى أهلها فاكون سمعه الذى تسمع به و بصره الذى يبصر به و يكون من أوليائى 
وأصفيائى و يكون جارى مع النديين والصدّيقين والشبداء والصالحين ” . 

الزابمة ‏ آستدل الشافعى وأبو حنيفة والثورى” و جماعة من السلف ببذه الآية على 
جواز الصلاة الفرض والنفل داخل البيت . قال الشاففعى رحمه الله : إن صل فى جوفها 
مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائرة» و إن صل نحو الباب والباب مفتوح فصلاته 
باطلة » وكذاك من صل على ظهرها ‏ لأنه لم يستقبل منها شيئا . وقال مالك : لا يصلل 
فيه الفرضن ولا السئن » ويصل فيه التطوّع ؛ غير أنه إن صل فيه الفرض أعاد فى الوقت ٠‏ 
5-5 يعيد أبدا . [ [ 

قلت : وهو الصحيح ؛ لا رواه مس عن أ ن عباس قال : أخيرنى أسامة بن ز يد 

أن الننى” صلى الله عليه وسلم لم دخل الببت داق ايكيا ولم يصل فيه حتّى تحرج منه؛ 
فلما رج ركع فى قبل الكمبة ركمتين وقال : ” هذه القبلة “ وهذا نص ٠‏ 

فإن قيل : فقد روى البخارى” عن آبن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو وأسامة بن زيد وبلال وعان بن طلحة الى" البيت فأغلقوا عليهم الباب . فلما فتحوا 
كنت أول من وبل فلقيت بلالا فسألته : هل صل فبه رسول الله صل الله عليه ومسل ؟ 
قال » نعم بين العمودين المانيين . وأخرجه مسلٍ » وفيه قال : جعل عمودين عن يساره 
وعمودا عن بمينه وثلاثة أعمدة وراءه ؛ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة . قلنا : هذا 
يحتمل أن يكون صل بمعنى دعا » كا قال أسامة ؛ ويحتمل أن يكون صل الصلاة العرفية ‏ 
و إذا آحتمل هذا وهذا سقط الآحتجاج به . 


1 الحسزء القانى [سورة 





فإن قبل : فقد روى أبن المنذر وغيره عن أسامة قال : رأى النى» صل الله عليه وس 
[ صورا فى الكبة فكنت آتيه بماء فى الذلو يضرب به تلك الصور . وخرّجه أبو داود الطيالبى 
قال : حدّثنا آبن أبى ذنُب عن عبد الرحمن بن مهران قال حدّثنا مير مولى آين عباس عن 
أسامة بن زيد قال : دخلت على رسولالله صلى الله عليه وسلم فى الكمبة ورأى صورا قال : 
فدما بدلو من .ماء فاتيته يه بفعل يحوها ويقول : #قاتل الله قوما يصؤرون ما لا يخلقون” . 
فيحتمل أن يكون الى صل الله عليه وسلم صلّ فى حالة ممضى” أسامة فى طلب الماء فشاهد 
بلال ما لم يشاهده أسامة » فكان من أثبت أولى ممن نفى ؛ وقد قال أسامة نفسه : فأخذ 
اناس بقول بلال وتركوا قولى . وقد روئ مجاهد عن عبد الله بن صفوان قال قلت لعمر بن 
الخطاب : كيف صنع رسول الله صل الله عليه وسلم حين دخل الكمية؟ قال: صل ركفتين. 

امار يبنا غ ليق تايلالا ين الملا امي الا فى كايا 
وأا الفسرض فلا ؛ لأن الله تعالى عين المهة يقوله تعالى : : ه قولوا وجوه؟ شطره » على 
ما بأتى بيأنه» وقوله صل الله عليه وسلم لا خخرج : : ”هذه القبلة” فعينها م عينها الله تعالى . 
ولوكان الفرض يصح داخلها لا قال : ”هذه القبلة“ . و بهذا , يصح المع بين الأحاديث » 
وهو أولى من إسقاط بعضها ؛ فلا تعارض » والمد لله . 
اللخامسة - وآختلفوا أيضا فى الصلاة على ظهرها؛ فقال الشافى ماذ كرناه . وقال 
مالك : من صل على ظهر الكمبة أعاد فى الوقت . وقد روى عن بعض أصحاب مالك : 
بعيد أبدا ٠‏ وقال أبو حنيفة : من صل على ظهر الكعبة فلا ثثىء عليه . 

السادسة - وآختلفوا أيضا أيمَا أفضل الصلاة عند البيت أو الطّواف به ؟ فقال 
مالك : الطواف لأهل الأمصار أفضل» والصلاة لأهل مكة أفضل ٠‏ ود كر عن بن عباس 
وعطاء ومجاهد . والمهور على أن المملاة أفضل . وف الخير: ” لولا رجال خشّع وشيوخ 
ركع وأطفال رضع وبهائم رع لصصببنا عليكم العذاب صب . ذكر أبو بكرأ حمد بن على بن 
تاب اللخطيب فى كاب (السابق واللاحق) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله 


60 راحع ص ١١١‏ من هذا الحزء ٠‏ 
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عليه وسلم : ”لولا فيج رجال حُشّع وبهائم رع وصبياس رضع لصب الصذاب على 
المدنيين ب ٠‏ لم بذ كرفيه 0 وشيوخ ركم » ٠وق‏ حديثث أبى ذرٌ ”الصلاة خير موضوع 
فآستكثر أو آستقل “ . تحتجه الآحرى . والأخبار فى فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد 


٠‏ سن ال سر صل لوس اث ساعن عه عا عرص عر سار وير ه 
قوله تمألى. : ١‏ َال 1 رب ابعل مدا بلدا عامنا اه 
5 سر 


د يل دع 


فامتعه,ر قليلا ثم أضطره ب ِل عدب انسار لمر 

وفيه ثلاث 3 : 

الأول - قوله تعال : ( بلدا آمنا )) يعنى مكة؟ فدعا لذرّ بته وغيرهم بالأمن ورغد 
العيبشس ٠‏ فروى أنه لى) دعا بهذا الدعاء أمى الله تعالى جيريل فا قتلع الطائف من الشام 
فطاف بها حول البيت أسيوما » فسميت الطائف لذلك» ثم أنزيفا تهامة ؛ وكانت مكة . 
وما يلها حين ذلك قفرا لا ماء ولا نيبأت » قبارك اي مب وغيرها 4:وآننت 
فنها أنواع القرات» مل ما يأنى بيانه فى سورة « إراهم » إن شاء اله تعالى ٠‏ 

الثانية - أختلف العاماء فى مك هل صارت ا آمنا سؤال إبراهم أو كانت قبله 
كذلك على قولين : 
0 أحدهما ‏ أنها ل تزل حَرمًا من الحبابرة المسأّطين» ومن الحسوف والزلازل » ومائر 
اللَئّلات الى تحل بالبلاد» وجعل ف النفوس المتمزدة من تعظيمها والحيبة لما ما صار به 
أهلها مفيزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى ٠‏ . ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة 
لى توحيده ما شوهد من أمى الصيد فيها ؛ فيجتمع فيبا الكلب والصيد فلا يبيج الكلب 
الصِيد ولا ينفر منه» حتى إذا نخرجا من الحرم عدا الكلب عليه وعاد إلى التفور وال هرب ٠‏ 

وإماساأل إراهم ربه أن يجعلها آمنا من.القحط والحدب والغارات » وأن يرزق 
أهله من القرات ؛ لا على ما ظنه بعض الئاس أنه المنع من سففك الدم فى حق من لزمه القتل» 


. راجع جه ص 758 فابعدها‎ )١( 
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فإن ذلك يبعدكونه مقصودا لإبر براهم صل الله عليه وسلم حتّى يقال : طلب من الله اذ يكون 
فى شرعه تحر قتل من التجأ إلى الحرم؛ هذا بعيد جدا . ظ 

التانى أن مك كانت حلالا قبل دعوة إبراهي عليه السسلام كسائر 03 وأن 
بدعوته صارت حرما آمناتها صارت المدينة تحريم رسول الله صل الله عليه وسلم امنا عد 
أن كانت حلالا . 0 [ 

احتج أهل المقالة الأول بحديث بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
فتح مكلذ : ” إن هذا البلد حّمه الله تعالى يوم خآ السموات والأرض فهسو حرام بحرمة 
الله تعالى إلى يدم القيامة و إنه لم يحل الفال فيه لأحد قبي ول ل لى إلا ساعة من نهار فهو 
حرام عرقت لى يوم القيامة لا ممضد عوك تيه ولا تلتقط لمَطته إلا من 
عرفها وَل خلاها “ فقال العباس : يا رسول الله | لا الإحر فاه لقينيم ولبيوتهم؛ 
فقال : ” إلا الإذخر» ٠‏ ونحوه حديث أبى شري » أخرجهما مسلم وغيره . 

وفى صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال * إن ارا 0 مكة ودعا لأهلها و إنى حرمت المدينة م حرم | إراهم مكة و إنى 
دعرت انا ومدها بمثل مادعا به إإراهيم لأهل مكة“.. قال آبن عطية : «ولا تعارض 
بين الحديثين ؟ لأن الأقل إخبار بسابق عل الله فيها وقضائه ؛وكون الحرمة مدة 2 وأوقات 
جحمارة القطر بإيمان . والثانى إخبار بتحديد | بواهم لحرمتها و إظهاره ذلك بعد الي وكان 
القول الأؤل من الى" صلى الله عليه وسام ثانى يوم الفتح إخبارا بتعظم حرمة مك عل 
المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى » وذ كر إبراهم عند تحري المدينة مثالا لنفسه » 
ولا محالة أن تحري المدينة هو أيضا من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه» . وقال 

الطيرى : كانت مكة حامًا لم يتعبد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهم -فزمها . 

ل 69 ال (ابتسرة) اجام ارش مكايا واندوس را عتوقه د ل 


(؟) الإذخر( يكسراغمزة والحاء) : حديشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الحشب » ويحرق بدل اللمشب 
والفم ٠‏ والقين : الحداد 0-6 
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الثالنة - قوله تعالى زرك هلين اكرات من ) ققم م ارزق. 
والغرات ت جمع مرة اوقد تقد . رراهمء نَ آمن » بدل من أهل »© بدل البعض من الكل . 
والإمك : التصديق » وقد دم (٠‏ قال وَمنْكَفَر) « من » فى قوله » ومن كفر » 
فى موضع نصب ؛ والتقدير وآرزق من كفر . ؛ ويحوز أن يكون فى موضع رقع بالأتداءء 
08 5 

وآختلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهم عليه السلام؟ فقال أبى”بن كعب وآبن 
إحاق وغيرهما : هو من الله تعالى» وقرءوا « فأمتعه » بضم الهمزة وفتح المم وتشديد التاء. 

ثم أضْظره ) بقطع الألف وضم الراء » وكذلك القرّاء السبعة خلا آبن عامس فإنه سكن 
امم وخفف التاء : وحى أبو إصحاق الزجاج أن فى قراءة أبى” « فتمتعه قليلا ثم نضطره » 
بالنون . وقال آبن عباس ومجاهد وقتادة : هذا القول من إراهي عليه السلام ٠‏ وقرءوا . 
د فأمتعه » بفتح الهمزة وسكون المي » « ثم آضطرّه » بوصل الألف وفتح الراء ؛ فكأبف 
إبراهم عليه السلام دعا للؤمنين وعلى الكافرين » وعلده فيكون الضمير فى « قال » لإبراهى » 
وأعيد « قال » لطول الكلام» أو الحروجه من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين . والفاعل 
فى م قال » عل قراءة الماعة أسم لله تعالى » وآختاره التحاس ء وجعل القراءة بفتح الهمزة 
وسكون لمم ووصل الألف شاذة » قال : ونسق الكلام والتفسير جميعا بدلان على غيرها ؟ 
أتنا نسق الكلام فإن الله تعالى خير عن ايام ماه السلام أنه قال : م ب جم هذا بد 
آمنا » ثم جاء بقسوله عبن وجل : « وآرزقٌ هله ه من الشمرات من آمن م هم بالله واليسوم 
الآخر » ولم يفصل بينه بقال » ثم قال بعد : « فال ومن كَفْرَ » فكان هذا جوابا من الله» 
ولم يقل بعد : قال إبراهي وان التدير تقد ضرعن أن عاتن وعد بن حبر وعد بن 
كعب . وهذا لفظ أبن عباس : دعا إبراهم عليه م لمن آمن دون الناس خاصة» فأعلم 
الله عمن وجل أنه يرزق من كف ركم يرزق من آمن » من » وأنه يمتعه قليلا ثم بضطره إلى عذاب 


)0 راجع المسألة الثانية والعشر بن + 1 ص ١707‏ () راجع المسالة الرابعة < ١‏ ص و؟؟ 
0( راجع المسألهة الأول + ١‏ ص ١+‏ طبعة ثانية . 
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النار ٠‏ قال أبو جعفر : : وقال الله عن وجل : به كلا تمد هولاء وحولاء من عطاء ور بك 0 
-- 3 سروه 5 رةه 

وقال جل ثناؤه ه: «دوام مهم » . قال أبو إعماق اماس اع له السلام ابر 

فى ذزيته كفارا نص المؤمنين + لأن اله تعالى قال : ه لا َال عهدى الظالمين © ه 


ع اه سصروص رو ص اهس عر موس 


ا 0 لعو جاب سول ربنا 

قوله على . ا لدطبن لإ رام : أساسه ‏ 
فى قول أنى عبيدة والقراء ٠‏ وقال الكساتى : هى الحدر ٠‏ والمعروف أنها الأساس . 
وفى الحديث يث : ” إن الببت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام “ فقال آبن ن الزبير: هذه 
0 راهيم عليه السلام ٠‏ وقيل ا ا 0 
الحو اما ن عباس : وضع البيت على أركان رآها قبل أن تحاق الدنيا بالفى عام 
م دحت الأرض من تمنه ٠‏ والقواعد واحدتها قاعدة ٠‏ والقواعد من النساء واحدها قاعد. 

وأختلف الناس فيمن بى البيت ألا وأنمْسهء فقيل : الملانكة . روى عن جعفر بن 
حمد قال : سكل أبى وأنا حاضرعن بدء خلق البيت فقال : إن الله عن وجل لما قال : 
« ف جَاعلُ ف الأرض خَليمَةٌ » قالت الملالك: : « تحمل فيا من يفُسد فآ وَيسفكُ 
الدماء وتحن سبح عَْدك ودس َك » فنضب علييم؛ فعاذوا بعرشه وطافوا حوله سبعة 
أشواط يسترضون ربهم حتى رضى الله عنهم » وقال للم : ابنوا لى بن فى الأرض بتعؤذ به من 
#خطت عليه من بنى آدم » و بطوف حوله كا طفتم حول عرثى » فأرضى عنه ا رضيت 
عن ؛ فينوا هذا الببت . 
أوى إلى آدم : إذا هبطت أبن لى بيتا ثم آحفف به كا رأيت الملائكد تحف بعرشى الذى 





)00 راحم ١١+‏ ص 1؟؟ )0( راجع + و ص م4 
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فى السماء ٠‏ قال عطاء : فزع الناس أنه بناه من شمسة أجبل ‏ من حراءة ومن طور سينا » 
ومن لبنان» ومن الحودى”. ومن طورز يتا وكان ر 0 حراء ٠‏ قال اليل : فار 
هاهنا الأساس المستدير بالببت من الصخر ؛ ومنه يقال ل حول المدينة : ريض . وذ كر 
المأوردى” عن عطاء عن بن عبامن قال : لما أهبط آدم من الحنة إلى الأرض قال له : 
يا آدم » آذهب فابن لى نا وظف به » وآذ كنى عنده كا رأيت الملائكة تصنع حول 
عرثى ؛ فأقبل آدم تخطى وطويت له الأرض» وقبضت له المفازة؛ فلا بقع مل 
من الأرض إلا صار عمرانا حتى آنتهى إلى موضع البيت الحرام » وأن جيريل عليه السلام 
ضرب يجناحيه الأرض فابرز عن أس ثانت على الأرض السابعة السفل » وقذفت إليه 
لملائكة بالصخر» فا يطيق السخرة منها ثلاثون رجلا » وأنه بناه من مسة أجبلم 
ذكرنا . وقد روئ ف بعض الأخبار: أنه أهبط لآدم عليه السلام خيمة من خيام المنة» فضربت 
فى موضع الكعبة ليسكن إليها و يطوف حولا فلم تزل باقية حتى قبض الله عن وجل أدم 
ثم رفمت . وهذا من طريق وهب بن متبه . وفى رواية : أنه أهبط معه بيت فكان ' 
يطوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمان الغرق » ثم رفمه الله فصار فى المماء » وهو 
الذى يدعى الببت المعمور ٠.‏ روى هذا عن قتادة ذكره الحليمى فى كاب « منهاج الدين » 
له » وقال : يحوز أن يكون معنى ما قال قنادة من أنه أهبط مع آدم بيت » أء اعطل بيد 
مقدار البيت المعمور طولا وعرضًا وسمكاء ثم قيل له :آبن بقدره؛ وتحرى أن يكون بحباله» 
فكان حياله موضع الكمبة» فبناها فيه . وأما الخيمة فقد يجوز أن تكون أنزلت وضربت 
فى موضع الكعبة» فلما أمى ببنائها فبناها كانت حول الكمبة طم نينة لقلب آدم صل الله عليه 
وس ما عاش ثمت رفعت ؟ فتتفق هذه الأخبار ٠‏ فهذا بناء آدم عليه السلام » ثم بناه إبراهم 
عليه السلام . قال آبن حريج وقال ناس : أرسل الله حابة فا رأس ؛ فقال الرأس : 
يا مبراهم » إن ريك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة؛ بفمل ينظر إلييا ويخط قدرهاء ثم 
قال الرأس : إنه قد فعلت ؟ -ففر فابرز عن أساس ثابت فى الأرض ٠‏ وروى عن على" بن 


)00 الربض ( يشم اراء » و يسكون الباء.وضمها ) ؛ الأساس ٠‏ و يفتحهما : ما حول المدينة ٠‏ 
0( فى 1 » مء ز : « ويجوز أن يكون » . 
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أبى طالب رضى الله عنه : أن الله تعالى لى) أمس إبراهم بعمارة البيت خرج من من الشام ومعه 
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آنه إسماعيل واه هارع وبعث معه السكينة لما لسان تتكلم به بدو سمها إراهم إذا 
غدت» و بروح معها إذا راحت» حتى أتتهت نه إلى فى *كة؟ فقالت لإبراهم : إن عل موضعى 
الأساس ؟ 0 هو وإسماعيل حى أنتبى إلى موضع الركن ؛ فقال لآأنه :بابق « 
أبغنى حجرا أجعله عاما للناس ء بفاءه بحجر فلم يرضه؛ وقال : أبغنى غيره ؛ فذهب يلتمس » 
ظ بغاءه وقد ألى بالركن فوضعه ٠وضعه؟‏ قال : ياأبة » من جاءك بهذا امخجر؟ فقال : من لم 
يكنى إإليِك ٠‏ أبن عباس : صا أ 027 : يا ابراهم » يا خليل الرحمن» إن لك عندى 
ودبعة نفذها؛ فإذا هو بحجر أسيض من ياقوت الحنة كان ادم قد نزل به من الحنة؛ فلما 
رفع إبراهم و إسماعيل القواعد من البيت جاءت بحابة مربصة فيها رأس فنادت : أن آرفعا 
عل تربيعى ٠‏ فهذا بناء إبراهم عليه السلام ٠‏ ورّوى أن إبراهي و إسماعيل لما فرغا من بناء 
البيت أعطاهها اله اليل جزاء عن رفع قواعد الببت +. وو التريدى الحكم حدّثنا مر بن 
أبى عمر حدثق نعم بن جماد حدثنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق عن أبن يريج عن 
أن أن ملكةعن امنا فال : كانت اللييل ونا كنات اللؤسن + فلنبا أذن ان 
لإبراهم و إسماعيل رفع القواعد قال الله تيارك آسمه : ” إلى معطيك كتزا أخحريه لج » 
ثم أوحى إلى إسماعيل أن آنخرج إلى أجياد فادع يأنك الكنز . نفرج إلى أجياد - وكانت 
وطنا - ولا يدرى ما الدعاء ولا الكنز» فأطمه ؟ فلم ببق عل وجه الأرض فرس بأرض 
العرب إلا جاءته فأمكتته ه.. ن نواصيها وذللها له فار كوها واخلتوها فإنها ميامين » وهى 
ميراث أنيم إسماعيل ؛ فإنم) 7 الفرس عرسا لأتب إسماعيل أمى بالدعاء و إياه أتى . 
000 لمنعم بن إدر يس عن وهب بن متبه » قال : أل من بى البيت بالطين وامجارة 
شيث عليه السلام . وأما بأيان قرش له فشهور» وخيرالحية فى ذلك مذكور» وكانت 
تمنعهم من هدمه إلى أن أجتمعت قردش عند المقام فسجوا لىالله تعالى وقالوا: ريناء لم مرح ! 
أردنا تشريف بيتك وتزريشنه » فإن كنت ترضى بذاك و إلا فا بدا لك فآفمل » فسمعوا 


(1) السكينة ( يمتح فكر) : رع جوج » أى سريعة المرء (1) فى + : « أبن على“ موضع 
الأساس » . وأنو قيس : ؟سم الحيل المشرف على مك . (6) هكذا فى جيم النسخ الى بأيدينا . 
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خواتًا من السهاء ‏ واالحوات : حفيف جناح الطير الضخحم ‏ فإذا هو بطائر أعظم من 
لنّسر » أسود الظهر أبييض البطن والرجلين ؟ ففرز عغاليه فى قفا اية » ثم أنطاق بها تج 
ذنبها أعظم ٠‏ منكذا وكذا حتى آنطاق بها نحو أجياد ‏ فهدمتها قريش وجعلوا ببنونها حجارة 
الوادى تملها قريش "على رقاءها » فرفعوها فى السهاء عشمرين ذراعا » فبينا الب صل الله عليه 
وس حل جارة من أجياد ولهأمرة فضاقت عليه العّرة فذهب يرفع الغرة ة على عاتقه » 
فى عورته من صغر الفرة ‏ فنودى : يعد » تمر عورتك ؛ فلم بير عمريانا بعد . ٠‏ وكان بين 
يان الكمبة وبين ما أنزل عليه مس سنين » وبين مخرجه و بنائها خمس عشرة سنة ٠‏ 
ذكره عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عنمان عن أبى الطفيل ٠‏ وذكرعن معمر عن 
الزهرى : حتى إذا بنوها و بلغوا موضع الركن أختصمت قريش فى الركن » أى” القبائل 
الى رفعه ؟ حتى تج ينهم ؛ فقالوا : تمالوا نحكم أقل من يطلع علينا من هذه السكة » 
فاصطلحوا على ذلك ؛ فأطلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح مرة» 
كوه فاص بالركن فوضع فى ثوب » ثم أ سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الوب » 
ثم آرتق هو فرفعوا إليه الركن ؟ فكان هو يضعه صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قال أبن إسحاق : وحدّثت أن قر يشا وجدوا فى الركن كايا بالسسريانية لم يدر ما هو 1 
حتى قرأه لم رجل من يهود » فإذا فيه فيه : « أن الله ذوبكة خلفتها يوم خلقت السموات 
والأرض وصوّرت الشمس والقمر» وحففتها نسبعة أملاك حنفاء لاتزول حتى يزول أ خشباها 6 
مبارك لأهلها فى الماء واللين » ٠‏ وعن أبى جعفر مد بن علل” قال : كان باب الكمبة على. 

عهسد الاليق وبر و إراهم عليه السلام بالأرض حتى بنته قربش . خررج مسلم عن عالشة 

رضى الله عنا قالت سألت وسول لله صلى لقه عليه وم عن ادر أمن الييت هو ؟ قال : 
”نم “ قلت : فل لم لم يدخلوه [فى البيت] ؟ قال :” إن قومك قصرتٌ بهم النفقة “. قلت : 

: (؟) الأخشبان : الحبلان المطيفان بمكدء وهما‎ ٠ الفرة : كل شمله مخططة من مآزر العرب‎ )١( 
٠ (؟) الحدر : ( يفتح الحم و إسكان الدال ): حجر الكمبة ( بكسر الحاء)‎ ٠ أبوقييس »© والأحر‎ 

(4) الزيادة عن صحيح مسم - 
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فا شأن بابه مىتفعا ؟ قال : ” فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا 
أن قومك عد عهده, فى الحاهلية تأخاف أن تدك قلوبهم لنظرت أن أدغل الحدر 
فى الببت وأن الْزِق بابه بالأرض » . وخرتج عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال : 
حدثتى خالتى ( يعنى عائشة ) رضى الله عنها قالت قال النى" صل الله عليه وسلم : ”يا عائشة 
لولا أن قومك حدينُو عهد بششرك لهدمتٌ الكمبة فالزقتها بالأرض وجعلتٌ لها بابين بابا شرقيا 
وباب غسبيا وزدت فيها مستة أذرع من اجر فإن قريضًا أقتصرتها حيث بنت الكعبة “ . 
وعن عروة عن [أبيه عن] عائئشة قالت قاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لولا حداثة 
[ عهد ] قومك بالكفر لنقضت الكهبة و علتها على أساس إبراهم فإنَ قريِما حين بنت 
الكعبة آستقصرتٌ ولحعلت لما َلَْا “ . وفى البخارى قال هشام بن عمروة : يعنى با . 
وفى البخارى أيضا : ” الحعلت لها خلفين “ يعنى بابين؟ فهذا بناء قريش . ثم لم) غنزا أهل 
الشام عبد الله بن الزيير ووهت الكعبة من حريقهم» هدمها آبن الزير وبناها عل ما أخيرته 
مائشة » وزاد فيه خمسة أذرع من اخر » حتى أبدى أسا نظر الناس إليه » فبنى عليه اليناء » 
وكان طول الكمبة تمانى عشرة ذراعا » فلما زاد فيه آستقصره » فزاد فى طوله عشرة أذرع » 
وجعل لا باببن أحدهما دع منه» والآحر يخرج منه ‏ كذ] في صحيتح مسا » وألفاظ الحديث 
علق ود لامعاو داودين تابور عن جابيد كال : لما أراد آبن الزبير أن مهدم 
الكعبة ويبنيه قال للناس : آهدموا ؛ قال : فأبوا أن يهدموا وخافوا أن يتزل عليهم العمذاب. 
قال مجاهد : نفرجنا إلى مئى فأتمنا بها ثلاث نننظر العذاب . قال : وآرتق آبن الزبير على جدار 
الكعبة هو بنفسه؛ فاما رأوا أنه لم يصبه عو حرمو على ذلك ؛ قال : فهدموا . فلما بناها 
جعل لما بابين : بابا يدخلون منه». وبابا يخرجون منه» وزاد فيه ثما بلى اجر ستة أذرع» 
وزاد فى طوها نسعة أذرع .قال مس فى حديثه : فلما قتل آبن الزبير كتنب اجاج إلى عبد الملك 
آبن صروان يخبره بذاك ؛ ويخبره أن آبن الزبير قد وضع البناء عل أسّ نظر إليه العدول من أهل 


(1) الزيادةعن ميم سل .2 (؟) كناف ضسخ الأصل . ولمل تذكير الضمير عل ممى بيت ٠‏ 
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مكة ‏ فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ آبن الزبير فى ىء ؟ أما ما زاد فى طوله 
فاقره» وأما ما زاد فيه من اجر فره إلى بنائه» وس الباب الذى فتحه؛ فتقضه وأعاده إلى 
بنائ ‏ فى وواية :قال عبد الملك : ما كنت أظن أب بيب ( يعنى آبن الزيير ) سمع من عائشة 
ماكان يزعم أنه سمعه منبساء قال المارث بن عبد الله : : بل » أنا سمعته منهاء قال سرعتها 
تقول ماذا ؟ قال. : قالت قال رسول الله صلل الله عليه وسمم : ” إن قومك أآستقصروا من 
بنيان الببت.ولولا حداثة عهدهم بالشرك اح نال بدا لقومك من يعدى أن 
ينوه فهامى لأريك ماتركوا منه فأراها قريبا مس سبعة أذرع “ . فى أخرى : قال 
عبد الملك : لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بى آبن الز بير .. فهذا ماجاء 
فى بناء الكعبة من الآثار . 
ظ ورٌوى أن الرشيد كر لمالك بن أنس أنه يريد هسدم ما بنى اجاج من الكمبة » وأن 
.بره على بناء أبن الربير لى) جاء عن النبى> صلى الله عليه وسام وآمتثله أبن الزبير؛ فقال له 
مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعل هذا البيت ملعبة لللوك» لا بشاء أحد منهم 
إلا تقض البيت وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس . وذ كر الواقدى : حدّئنا معمر 
عن هام بن سنن مع أبا هريرة يقول : نبى سول الله صل الله عليه وسلم عن سب أسعد 
الجرى )2 وهو تع وهو أوَل من كسا البيت» وهو بيع الآخر. ٠‏ قال آين إتحماق : كانت 
لق القباط - ثمكسيت الْرّدء وأقل م نكساها الديباج الاج . 
قال العلماء : ولا يذبغى أن يؤخذ من كسوة الكعبة ثىء فإنه مهدى إليبا» ولا يتقص 

منها ثىء . روى عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤْحَذ من طيب الكعبة استشفى به ؛ 
ركان إذا رأى انلادم يأخذ منه قَقّدها ققد لايالو أن يوجعها . وقال عطاء : كان أحدن 
إذا أراد أن يستشنى به جاء بطيب من عنده فسح به اجر ثم أخذه : 
)00 قوله : إنالسنا... انل » قال النووى: «ير يد يذلك سبه وعيب فعله © يقال : للها تررس امكو 
(؟) كان فى صحيح مل . وفى نسيخ الأصل : « تممه ». 


(6) القبإلى (جحع القبطية بضم القاف ) : ليساب مان بيض دقاق تسل يمسر » وهى منشو بة إل القبط على 
غير قياس ٠‏ (4) القفد ( بفتس فسكون) - صفم الرأس بط الككف من قبل القفا . 
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قو تصالى : رين َيل ما المعنى + و يقولان «رَبتَا م فذف . وكذلك فى 
فى فراءة أى وعبد الله بن مسعود : «وإذ ذ يرع إراهم ‏ لقسواعد ين أ ليت و إتماعيل 
و يقولان رنا تقبل منا » . 

وتفسير إماعيل : اسمع يا أللهم لأن « إيل » بالسريائية هو الله؛ وقد تقدّم . فقيل ؛ 
إن إبراهم لما دعا ربه قال : اسمع يا إيل؟ فلما أجابه ربه ورزقه الولد سماه بما دعاه . 
د ره المأوردى” . 

قوله تمالى : ( إنك أنتَ السميع آ لعل ؟ 4 اسمان من أسماء الله تعالى قد أتتينا علمهما 
فى الكتاب « الأسنى فى شرح أسماء الله الحستى » . [ 


ووم الى وى عرس ساي ص 24 بي 8. سير 
قوله تعالى بذ وأجعدنا ملِينٍ لك ومن ذريتنآ أمة مامه 


07 - صر 


9 وار نا مناسكا | 0 إِنَكَ أنتَ التواب الحم 0 

قوله تمالى : ([ر ًا وآجِعلآ مسامين لك ) أى صيرناء و« مسامين » مفعول ثان؛ 
سألا التمبيت والدوام ٠.‏ والإسلام فى هذا الموضع : الإيمان والأعمال جميعا؛ ومنه قوله 
٠‏ تعالى : « إن لذي من اله انلام » فى هذا ديل من قال إن الإسان والإسلام 
نىء لاع وعضدوا هذا | يقوله تعالى ف لأخرى : «فأ 5-7 5 فها . سَ 
ا عل المع 1 ظ ظ 

قوله تعالى : إ(ومن كينا سه مساَةٌ آكَ) أى ومن ذريشا فآجعل ؟ فيقال : 
إنه لم يدع ى إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهم فإنه دما مع دعائه لنفسه ولأمته ولهذه الأمة . 
و« من» فى قوله : « ومن ذر يننا » التبعيض؛ لذن الله تعالى قدكان أعامه أن منهم ظالمين . 


وحى الطيرى : أنه أراد بقوله « ومن ذُريتن) » العرب خاصة ٠‏ قال السبيل : وذريتهما 


)١(‏ راجمع ص 5م من هذا المره ٠‏ (؟) راحم جع ص +4 (؟) راجع لاا ص م4 
)0( انارت الاسول فى 3 وكام يل ) رف 3ك اطوى ى بارج لاد جاعم رس الاج قر 
أزل )» و بن الاثير ( + ١‏ ص 8م ) وآبن هشام فى سيرته ( ص 4 ) طبع أوربا ؟ فيراجم ٠‏ 
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العرب ؟ لأنهم بن نَيْتَ بن إسماعيل » أو بنو تمن بن إسماعيل» ويقال : قيدر بن نبت بن 
[سماعيل . أما العدنانية فن نبت» وأما الحطانية فن قيدر بن نبت بن إماعيل» أو يمن 
على أحد القولين. قال آبن عطية: وهذا ضعيفف؛ لأن دعوته ظهرت فى اأعرب وفيمن أمن 
من غيرهم ٠‏ والأمة اجماعة هنا » وتكون واحدا إذا كان يقتدى به فى امير ومنه قوله 
تعالى : «إت إأراهم عن أمة قن ١‏ 5 وقال صل الله عليه وس فى ز يد بن عمرو بن تفيل : 
يبعث أمَةٌ وحده “ لأنه نه لم يشرك فى دينه غيره » والله أعلم ٠‏ . وقد يطلق لفظ الأمة على غير 
هذا المعنى ؛ ومنه قوله تعالى : « إنا ا وَجَدنا دنا عل أقة » أ أى على دين وملة ؟ ومنةه 
قوله تعالى مذو أشأنة راسة, ٠‏ وقد تكون معى الحين والزمان؟ ونه فرك تعالى : 


« وأدي بعد أمة » أى بعد حين وزمان ٠‏ ويقال هذ أثة زيدع أى أ زيد ٠‏ والأقة 


أيضا : القامة؛ يقال : فلان حسن الأقة؛ أى حسن القامة؛ قال : 
وإنف معاوية الأ مي ف حت “خسان الوسدوة طوالٌ الم 

وقبل : الأمة الشجة الى تبلغ أت الدماغ ؛ يقال : رجل مأموم وأمم ٠‏ 

قوله تعالى : وأا متاسكنا) « أرنا » من رؤية البصرء فتتعدى إلى مفعولين؛ وقيل : 
من ركرية القلب؟ ويلزم قائله أن يتعدّى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل . قال أبن عطية : 
وينفصل بأنه يوجد معسقى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولين [ كغير المعاذى ] ؛ قال 
خطائط آبن يعفر أخو الأسود ره 

أرتي جوادا مات ولا لأنى أرى ما 7 59 أو خيلا محإّدا 


وقرأ مر بن عبد العز يز وقتادة وآبن كثير وآبن * محسصن والسدّى وروح عن نعقوب ورودس 
لزعي د أرنا » سكون الراء فى القرآن ؛ وآختاره أبو حاتم . وقرأ أبو عمرو بأختلاس كسرة 


)١(‏ راجع ج١٠١‏ ص 7و١‏ (؟) راحع ١5‏ ص 74 (6) راحم ب اا صم+* 

(8) راجع وص ١‏ .6 (ه) القائل هوالأعثى؛ كم فىاللسان ٠‏ (1) قال أبوحيان ف البحر: 
«رقوله : فصل , ااه ٠‏ يعنى أنه قد استعمل ف اللسان العربى متعدّيا إلى آثنين ومعه همزة النقل كا استعمل متعديا إلى 
انين بير الهمزة » . (0) زيادة عن ابن عطية ٠‏ (8) ويروى « لمل » » ولأن مس ليل ٠‏ - 


لراء » والباقون بكسرها ؛ وآختاره أبو عبيد . وأصله أَرْْنا بالممز؛ فن قرأ بالسكون قال : 
ذهبت الحمزة وذهبت حركتها و بقيت الراء ساكنة على حالما وآستدل بقول الشاعى : 2 
أزنا إداوة عبد ألله نملوها د عن صلم إن القوم قد ظمئوا 


ومن كسر فإنه تقال را ركة الممزة امحذوفة إلى الرأء ؛ وأبو عمرو طلب اللقة ٠‏ وغن شاع 
ان أفى نما وكان أمينا صادقا أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم فى المنام فذا كره ه أشياء 
من حروفب أبى عمره قل برد عليه إلا حرفين : هذا ولام مأ ما تنسح من آية أو اها 
مهموزا. 7 [ 

قوله تمالى : ( منَاسكنا ) يقال . 550 يقال منه : نسك 
توه إذا غسله ٠‏ وهو الشرع امكام يقال #رعل تاساك إذا كان عا اا 

وآختلف العلماء فى المراد بالناسك هنا ؛ فقيل مناماك 5 ومعالمه؛ قاله قتادة والسدى . 
وقال مجاهد وعطاء وآبن ريح المناسك المذايح؛ أى مواضع الذح . ٠‏ وقبل : جميع المتعيّدات . 
وكل ما يتعبد به إلى الله تعالى يقال له مذسك ومنسك ٠‏ والناسسك : العابد . قال النحاس . 
قال تسَك ينْكء فكان يحب أن يقال على هذا : مَنْسّك» إلا أنه ليس كلام العرب مفمل . 
وعن زهير بن مد قال :لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء ابييت الحرام قال : أى رب» 
قد فرغت فارنا مناسككا ؛ فبعث الله تسالى إليه ريل فج به » حتى إذا رجع من عرفة 
وجاء يوم النحر عرض له ابلين » فقال له : أحصبة» خصيه سبع خصيات» ثم الفد ثم 
ليو ثالث » ثم علا يا فقال ديا عباد الله أجيبوا فسمع دعوته من بين الأبحر من فى قلبه 
مثقال ذَرَة من إمان > فقال. : لَيْكَ » اللهم لبيك ؛ قال : ولم بزل على وجه الأرض سبعة 
مسامون فصاعدا » لولا ذلك لأهلكت الأرض ومن علبها ٠‏ وأقل من أجابه أهل العن . 
وعن أبى يملز قال : لمافرغ إراهم من البيت جاءه جير يل عليه السلام فأراه الطواف 
ل اعرد 000 - وفى ج »ح : « أبى بصرة »> ٠‏ والنصو يب عن طبقات القَرَاء 
وتهذيب الهذيب . 0 ..(؟) بير : جبل بين مكة ومنى وهو عل بمين الذاهب إلى مكة . 
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بالبيت .قال : وأحسبه قال : والصها والمروة ثم أنطلقا إلى العقبة فعرض لما الشيطان» 
فأخذ جبريل سبع خصيات وأعطى إبراهم سبع خصيات » فرى وكبر» وقال لإبراهيم : 
ارم وكبر؛ فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أقل الشيطان . ثم آنطلقا إلى اجنمرة الوسعلى » فمرض 
لما الشيطان ؛ فأخذ جيريل سبع حصيات وأعطى إبراهم سبع خصيات ») وقال : أرم وكبر) ظ 
فرمًا وكبرا مع كل رمية حتى أل الشيطان . ثم أنيا امرة القصوى فمرض لا الشيطان ؛ 
فأخذ جيريل سبع حصيات وأعطى إزاهم سبع خضيات وقال : ارم وكبر؛ فرميا وكبرا 
مع كل رمية حتى أفل الشيطان . ثم أتى به جمعا فقال : هاهنا مع الناس الصلوات . ثم أتى 
به عَرّفات فقال : عَرَنْتَ ؟ فقال نعم ؛ ف َم مم عرفات ٠‏ وروى أنه قال له : 
عرِفْتَ » عرفت » عرفت ؟ أى مق والممّْع وهذا ء فقال نعم ؛ فسمى ذلك المكان 
عرفات ٠‏ وعن خصيف بن عبد الرحمن أن مجاهدا حدّثه قال : لما قال إبراهم عليه السلام : 
د ورا متَاسككاء أى الصفًا والمرُوَة» وهما من شعائر الله بنص القرآن؛ ثم خرج به جبريل» 
فلما م مرة المقبة إذا إبليس عليها » فقال له جبريل : كبر وآرمه ؛ فآرتفع إبليس إلى الوسطى » 
فقال جيريل : كبر وآرْمه؛ ثم فى المرة القَصَوَىكذلك . ثم آنطلق به إلى ال شع الحرام » 
ثم أتى به عرفة فقال له : هل عرفت ما أريتك ؟ قال نعم ؛ فسَمَيتُ عرقات لذلك فيا قيل ؛ 
قال: فأدّنْ فى الناس بال قال : كيف أقول؟ قال قل : يأيها الناس » أجيبوا ربكم » ثلاث مراز» 
ففعل , فقالوا : لبيك» للهم لبيك . قال : فن أجاب يومئذ فهوحاج . وف رواية أخرى : أنه 
حين نادى أستدار فدعا فى كل وجه» فلى الناس من كل مشرق ومغرب » وتطاطات الحبال 
حتى بعد صوته . وقال مد بن إضحاق : لا فرغ براه خليل الرحمن صلوات الله عليه من بناء 
الببت الحرام جاءه جبريل عليه السلام فقال له : طفْ به سبعًا ؛ فطاف به سيمًا هو 
و إسماعيل طيهما السلام » مستامان الأركان كلها فى كل طواف؛ فاما أكلا سبمًا صلا خلف 
المقام ركمتين . قال : فقام جبريل فأراه المناسك كلها : الصَفًا والمروة وم والمرْدَلفة ٠‏ قال: . 


)00( جع ( بفتح فسكون ) : المزدلفة ٠.‏ 
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فاما دخل مى وهبط من العقبة تمثل له ابلس ... ؛ فذكر نحو ماتقدّم . قال آبن إححاق : 
وبلغنى أن آدم عليه السلام كان يست الأركان كلها قبل إراهم عليه السلام . وقال : ج- 
إنحاق وسارة من الشام» وكان إبراهم عليه السلام يحجه كل سنة على البراق ؛ وحجته بعد 
ذلك الأنبياء والأثم . وروى محمد بن سابط عن النى" صل الله عليه وسام أنه قال : ” كان 
النى” من الأنبياء إذا هلكت أَمنه لحق مكة فتعبد بها هو ومن آمن معه حتى يموتوا فات بها 
نوح وهود وصالح وقبورهم بين زصنم واجصر” . وذ كر ابن وهب أن شعيبًا مات بمكد هو 
ومن ممه من المؤمنين » فقبورهم فى غربى مكة بين دار النذوة وبين بى سهم ٠‏ وقال أبن 
عباس : فى المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما» قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام؛ 
فقير [سماعيل فى اخر» وقبر شعيب مقابل اجر الأسود . وقال عبد الله بن ضمرة السَلولى : 
كد والمقام إلى زمزم قبور نسعة وتسعين نيا جاءوا حجاجًا فقيروا هنالك» .صلوات 
الله عليهم أجمعين . [ 

قوله تعالى : ( ويُبٌ طلَيْنَآا ختلف فى معنى قول إبراهي و (جماعيل طليهما السلام : 
0 55 علنا » وهم أ نلماء معصومون؛ فقالت طائفة : طلبا التثبيت والدوام» لا أنهما كان 
ف ذنب : ظ 

قلت : وهذا حسن » وأحسن . به ]ئها تعر اناكو ليث اراذا قاس انين ظ 
ويعزنام 0 
الممى وت عل الظاسة من : مضى الكلام فى عصمة الأنياء مهم السلام فى قعصة آدم 
ام وتقدم القول فى منى قوله . « إنكَ أَنتَ لواب ريحم 6 فأغنى عن إعادته : 


لسى كر ى سمه 
قوله تعالى 82 بك في سو يم تا عم يل 
تأر سا رف ار 0 عر حم صاصم 


َعَم الكتب اكه ررقي نك أنتَ انيز الحكم © . 


)0 براحع م ١‏ ص ١‏ . م طعة ثالية . 0( براحع + ١‏ ص 088 طبعة ثانية ٠‏ 
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2 اوبي يو يعو يع 0 
ل ا ا ل ال 
أق ١‏ زافع وشرييصيى ' اع نسيولا «( أى هس سالا ؛ وهو فمول من الرسالة ٠‏ قال 
آبن الأنبارى : شبه أن يكون أصله من قوم ناف مسال ورَسْلَةٍ إذا كانت سهلة السير 
ناعتئة أناء الوق . وبال لماعة المهملة المرسلة نل : سل » وجسه أرسال ٠‏ ويقال : جاء 
القوم أرسالا » أى بعضهم فى أثر بعض ؛ ؛ ومنه يقال للبن رسل ؛ لأنه يرسل من الضرع . 
527 : ( ويعامهم اكاب والحكة ) « الككاب » : القرآن . الطشكة + 
المعرفة بالدّين » والفقه فى التأو يل » والفهم الذى هو جية ونور من الله تعالمى؟ قاله مالك » 
ورواه عنه آبن وهب » وقاله آبن زيد . وقال قتادة : « الحكة » السنة وبيان الشرائع ٠‏ 
وقبل : الحم والقضاء خاصة ؛ والمعنى متقارب . وس التعلم إلى النهى" صلى الله عليه 
31 على الأمور اب بنظر فها » ويم طريق النظر مسا يقي الل إل من 
وحيه . بد كيم أى بطهرم من وضر الشر ؛ عن آبن ريح وغيره. والركاة: : التطهير» 
وقد تدم . وقيل : إن الآيات تلاوة ظاهى الألفاظ ٠‏ والكقاب معانى الألفاظ ٠‏ والحمكة 
الح وهو مراد الله باالمطاب من مطلق ومقيد» ومفسر ويل “رانو وخضوصنة 
يهو مق باتقةمه وان تعالى أعم. )معنا نع الذى لا يال ولا بغالب وال 
أن كسان ما الدى له : يعجزه ثىء؟ دليله لاوما كان اله لبجهره ه من شىء فى السموات 
لاف الى ٠‏ الكسانى : 55-0 الغالبى؟ ومنه قوله تعالى «وعن ى فى أتلطاب» . 
وفى المثل ادي عه اوين طوساب» “وجل العزيز» الذى لا مثل له ؟ بيانه 


« ليس كمثله تىء» وقد زا هذا لمن بي فى آسمه العزيز فى كتاب « الأسنى فى شرح ْ 
أسماء الله الحسنى » وقد تقذم . ممق ب الممكم » والند لله . 


(1) الوضر : الوجم . (؟). يراجم + ١‏ ص م + م طيمة ثانية . (؟) وراجع ع اص ١01.”م‏ 
(:) راحم جو راصض:١‏ (ه) راحم ح_اصضم (5)راء جع المسألة الثالثة بدو ص 0 « طبعة ماني . 


بف الجر الغانى [[ سورة 


ره ًّ ل 


قوله مصالى : ومن يتب عن مله يهشم إلا من سفه نقسه, ولقد 


ولس صوص تر ا 


اصطفيئله, فى الدنيَا وله فى الآخرة لَمنَ الصَتلحينَ © 

قوله تعالى : ( ومن برعَبَ عَنْ مل براه إلا من سفة نَفْسَهُ ) « من » آستفهام 
ل عوشورقم لخم افقو و رق ملةال من هتعد الا من سنه شسة رهق توضع 
الحبر . وهو تقريع وتوبيخ وقع فيه معنى النقى ؛ أى وما يرغب » قاله النحاس . والمعنى : 
يزهد فيها و ينأى بنفسه عنهاء أى عن الملة وهى الدّين والشرع . ١‏ إلا من سفه نفسه »م 
قال قتادة : هم الييود والنصارى» رَغبوا عن مل إإراهم وأتخذوا البهودية والنصرانية يذْعة 
ليست من الله تعالى . قال الرجاج : « سفه » معن جهل ؛ أى جل أ نفسه فم يقر 
فيا . وقال أبو عبيدة : المعنى أهلك نفسه . وحكى تعلب والميرد أن « سفه » يكسر القاء 
تعد ى كسفّه بفتح الفاء وشدها . وحى عن أبى االحطاب و يونس أنها لغة. وقال الأخفش : 
وحن كنداع أ ى فنعا بن النفة ما ضار يمه مومه إنقاتى لدة يوق اميف + 
حكاه المهدوىء » والأؤل ذكره الماوردى”. فاما سفه بضم الفاء فلا يتمدى ؟ قاله المبرد 
وثعلب . وحكى الكسائى عن الأخفش أن المعنى جهل فى نفسه» لخذفت « فى » فآنتصب . 
قال الأخفش : ومثله «عقسدة التكاح »» أى عل عقدة النواح ٠‏ وهذا يجرى على مذهب 
سيبويه فيا حكاه من قوطم : ضرب فلان الظهر والبطن ؛ أى ف الظهر والبطن ٠‏ القرَاء : 
هو تمييز . قال أبن يحر : معناه جهل نفسه وما فبها من الدلالات والآيات الدالة على أن 
لما صانما ليس كثله شىء ؛ فيعل به توحيد الله وقدرته . 

قلت : وهذا هو معنى قول الزجاج؛ فيفك فى نفسه من دين يبطش بهماء ورجلين يمثى 
علمهماء وعين سبصر بها » وأذن سمع بها » ولسان ينطق به » وأضراس تنبت له عند غنتاه 
عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام» ومعدة أعدّت لطبخ الغذاء» وكيد يصعاء 
الوا سرد وغروق ونا ينف نا إل أن طر افيه رامعا .سب إلا عل الغة اه وري 
من أسفل البدن ؛ فيستدل بهذا على أن له خالقا قادرا علما حكيا ‏ وهذا معنى قوله تعالى : 
(1) أى ف قوله تعالى : < ولا تعزموا عقدة التكاح » راجع بم ٠‏ ص 7 وا 


مجر ] تفسير القرطى 1 





م مر ره عم 


« وف أنفس» أفلا 7 يرون * ٠‏ أشار إلى هذا الحطابى”" رحمه الله تعالى . وسيأنى له ميد 


)١( 
. سان فى سورة 00 والذار يات « إن شاء ألله تعالى‎ 


وقد آستدل بهذه الآية من قال : إن شريعة إراهم شريمة لنا إلاما سخ منهاء وهذا 
كقوله مل بيع إراهم »4» الم ام اوسا شالف 

. قوله تعالى : ( ولقد اصطفيتاه اديع أى آخترناه للرسالة فملناه صافيا من 
الأدناس . والأصل فى « أصطَفيناه » آصتفيناه » أبدلت القاء طاء لنناسها مع المساد 
فى الاطباق . واللفظ مشتق من الصفوة ؛ ومعناه خير الأصفى . 

قزلة تيان : (وَإِنه ف ]ا لآخعزة لََن 1 لصا ين ) الصالم فى الآعرة هو الفائز. ثم 
قيِل :كت جتنت «فى ] لآخرة » وهو داخل فى الصلة؛ قال النحاس : فابلحواب 
أنه ليس التقديرإنه لمن الصالمين فى الآخرة » فتكون الصلهة قد تقدّمت ؛ ولأهل العرسة 
فنه ثلاثة أقوال: منها أن يكون المعنى و إنه صاح فى الآشرة» ثم ذف ٠‏ وقبل : «فى الاخحرة» 
ضاق مدر عبار 2 أى مناقعة:ق الأحرة »«والقول النالتض ءا أارن الساطو» انس 
معنى الذين صلحواء ولكنه آسم قائم بنفسه؛ كا يقال الرجل والغلام . 

قلت : وقول رابع أن المعنى و إنه فى عمل الآخرة لمن الصالحين؛ فالكلام على حذف 

٠‏ وقال الحسين بن الفضل :فى الكلام تقديم وتأخير» مجازه ولقد آصطفيناه فى الدنيا 

والآخرة وإنه لمن الصالجمين ٠‏ وروى جا بن مجاج - وهو مجاج الأسود » وهو أيضا 
مجاج الأحول المعروف بق العسل فال:سمعت معاوية بن قرْة يقول :الهم إن الفا ين 
أنت أصلحتهم ورزفتهم أرب عملوا بطاعتك فرضيت عنهم » اللهسمم أصلحتهم فاصلحناء 
وا رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فآرزقنا أن نعمل بطاعتك» وأرض عنا . 


١٠١١ ص‎ ١١ + ص .ع ْ (؟) راحم‎ ١1 راحم‎ )١( 
» راحع ج١٠ ص موا (4) فى أ : « لتشابهها...‎ )6( 


1 الحزء التاى [سورة 


0 هعاس مار كر ىم ب صاسم 6# وس لير هين وم سا اس 
قوله تماألى : إذ قال له ربه اسلم قال اسلمت ارب العللمين: 220 
العامل فى « إذ» قوله : « آصْطَفَيْناه » أى آصطفيناه إذ قال له ربه أسلم ٠‏ وكان هذا 
القول من الله تعالى حين آبتلاه بالك وكب والقمر والشمس . قال أبن كيسان والكلى : 
أى أخلص ديئك لله بالتوحيد . وقيل : أخضم وآءء فال ن عباس : إنما قال له 
ى أخغاص باللو 0 ٠‏ وقبل : أخضع وأخشع 0 
ذلك حين خرج مر. السرب » عل ما يأنى ذ كره لماه ٠‏ والإسلام هنا على أتم 
وجوهه . والإسلام فى كلام العرب : اللحضوع والآنقياد للستسم ٠‏ وليس كل إسلام إيماة 
وكل إمانت إسلام ؛ أن من أمن بألله فقد اأستسم وآنقاد لله ه ولبس كل من أملم آمن الله ب 
0( 
0 ولا يكون ذلك إماأنا ؟ ل مدر واخراو حت 
: إن الإسلام هرالايات؛ فكل مؤمن مس » وكل مسلم مؤمن؛ لقوله : « إبف 
ةلف عل الإ مرين» لذ ليس سل فليس بمؤمن. 
ودليلنا قوله تمالى : « : « قالت الأعراب آمنا قل ل تَؤمنوا ولكنْ ونوا أسامنا» الآآية . 
فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسم مؤمنا ؟ فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمنا ؟ وقال صلل 
الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص لما قال له : أعط فلانا فإنه مؤمن ؟ فقال النى" صلى الله 
عليه وسل : ” أو مسل “ الحديث » ترجه مس ؛ فدل على أن الإيمان ايس الإسلام» فإن 
الإيمان باطن » والإسلام ظاهى» وهذا بين . وقد يطلق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام 
ويراد به الإمان ؛ للزوم أحدهما الآخر وصدوره عنه ؛ كالإسلام الذى هو ثمرة الإعان 
ودلالة على صحته » فآعامه . و بالله التوفيق 
1 5 ض عه . م م و > ماهر و 0 َ كه 
قوله تمالل : ووصئ بهأ إبرهثم د ا ا ا إن ألله 
علس ماع ماسم سمش ير “اع ع #2 2ه > [ 
(1) السرب ( بالتحر يك ) : الحفير » و بيت نحت الأرض ٠‏ 
0( راحع با ص +؟ 69 فى > : «فرقا » . 
(:) راحم ع ص م« (ه) راحم ج6١‏ ص م64 


اللقرة] ‏ تفسير القرطى ونا 


قوله تعالى : ( و وصى با إبراهم ) أى بالملة؟ وقبل : بالكامة الثى هى قوله : 
وت ات العالمين » وهو أصوب ؛ لأنه أقرب مذ كور » أى قولوا أسامنا ٠‏ ووفق 
وأَوْصى لفتارن لقريش وغيرم بعبى ؛ مشل كمنا وأ كرمنا» وقرئ بهما . وى مصحف 
عبد ألله لا ووصى » »© وق مصحف عمال « ل » وهى قراءة أهل المدشة والشام . 
الباقوث « ووصى » وفيه معنى التكثير ٠‏ « وإبراهم « رفع بفعله 1 وو قوب + عط 
عليه ؛ وقيل : هو مقطوع مستانف» والمعنى : وأوصى يعقوب وقال يا بها إن الله أصطفى 
لم الديين ؛ فيكون 1. رأهم قد وَصى بذيه ‏ ثم وصى بعده يعقوب بنيه . 
وبنو إرأهم : إسماعيل » وأمّه هاحر القبطية » وهو أ كبر ولده؛ نقله إراهم إلى مكة 
وهو رضيع ٠‏ وقيل 20 سنتان ؛ وقيل : كان له الي والأقل أحم؛ على 
ما ,أنى فى سورة «إبراهم» يانه إن شاء الله تعالى ولك قبل أخيه إسحاق بأر بع عشرة سنة» 
ومات وله مائه وسبع وثلاثول سنة ٠‏ وقبل : ماله وثلاثون . وكان سنه لى) مات أبوه 
إبراهيم عليهما السلام تسعا وثمانين منة ؛ وهو اذبح فى قول . واإتفاق أمةسارة 4 وهو 
الذّبيح فى قول أخر» وهو الأعم , على ما يأنى أنه فى سورة « والصافات» إن شاء الله .ومن 
ولده الروم واليونان والأرمن ومن يجرى مجراهم وبنْو إسرائيل . وعاش إسحاق مانة ومانين 
سنة» ومات بالأرض المقدّسة ودفن عند أ. بيه إبراهم الخليل عليهما السلام . ثم لى) توقيت 
سارة توج إبرأهم عليه السلام قنطورا بنت يقطن الكنعانية ؛ فولدت له مدين ومداين 
ونمهشان وزصان ولسيق وشو ؛ وم ثم توقى عليه السلام ٠‏ وكان بين وفاته وبين مولد النى" 
صل الله عليه ومسام نحو من ألفى سسنة وسقائة سنة ؛ والهود ينقصون من ذلك نحوا من 
أزغالة بنة+.وشاق ذي ازلاة طلوف ل سور درو لبج إن شال اق اليه رقا 
عمرو بن فائد الأسوارى و إسماعيل بن عبد الله المى : « ويعقوب « بالنصب عطفا على 


(() راحم جو ص هدم () راجع وراص ووه (؟) كذارردت هذه الأساء فى سخ 
الأصل ٠‏ والاى فى تاب الرسل ولوك أبن جريرالطرى قم أول ص © 4م طبع أور ب : « يقسانت» وزممان» 
ومديان » و يسبق » وسوح » وضسر» ٠‏ وف تارجح أبن الأثير ب ١‏ ص م طبع أو ربا : « نفشان » وممران © 
ومديان » ومدن» ونش » وسرح » ٠‏ (4) راحم وص ١١١‏ 


كم االجزء الذاأنى [ سورة 





« بذيه »؛ فيكون يعقوب داخلا فيمن أوصى ٠‏ قال العسَّيْرى” : وقرئ «يعقوبٌ» بالنتصب 
عطفًا عل « شه » وهو بعيد ) لأن يعقوب لم يكن فا بين أولاد إبراهم لما وضاهم » 
وم منقل أن يعقوب أدرك جِدّه | إبراهي ؛ وإنما ولد بعد موت إراهم » وأن يعقوب أوصى 
بيه أيضاكا فعل إبراهي ٠‏ وسيأبى سمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى . 

قال الكلبى : لما دخل يعقوب إلى مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقر » بفمع 
ولده وخاف عليهم وقال : مأ تعبدون من بعدى ؟ 

ويقال : #اإعناسي بعقوب لأنه كان هو والعبص توامين » فرج من بطن أمه آحدا 
عقب أخيه العيص . وفى ذلك نظر ؛ لأن سذا أشتقاق عربية ٠‏ ويعقوب أسم أغمى : 
و إن كان قد وافق العرسسِة ف النسمية به كد الل ٠‏ عاش عليه السلام مائة سيدا 
وأر بعين سنة ومات بمصرء وأوصى أن تمل إلى الأرض البانة ودر عند أبيه |سححاق) 
خمله يوسف ودفنه عنده . 

قوله تصالى : ( يا بي ) معناه ار يا بو ؛ وكذلك هو فى قراءة أَبى" وآبن مسعود 
والضحاك . قال الا : ألميثٌ أنْ لأ التوصية كالقول» وك كلام برجع إلى القول جاز 
فيه دخول أن وجاز فيه إلغاؤها . فال : وقول النحوبين إنما أراد « أن » فالغيت ليس 
بثىء ٠‏ النحاس : « يا بنى> » نداء مضاف » وهذه ياء النفس لا يجوز هنا إلا فتتحها ب لأنها 
لو سكنت لآثتق سا كان » ومشله « ضرحت » (٠ ١‏ إن ألله كسرت « إق » لأن أوصى 
. وقال واحد . وقيل : على إضهار القول . ( آصطفى ) آختار . قال الرابعن : 
ظ يابن ملوك وزثوا الأملاكا ه خلافة الله اتى أعطاكا 

ه لك أصطفاها ولما) أصطفاكا » 

( لك آلدينَ ) أى الإسلام ؛ والألف واللام فى «الدّين» للعهد؛ لأنهم قدكانوا عرفوه . 
(فلا موئن إلا أن" مسَامون) إيحاز بليغ ٠‏ والمعنى : الزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه 


)0غ( فى ا 6 ب © رَ: «بل إن» 8 )0( ال (بالتحر يك) : طار عل قدر امام كالقطا » أخر المنقار 
والرجلين » و يسمي دجاج البر . و يسمي الذ كر مته يعقوب و جمعه يعاقبو يعاقيب )١( ٠‏ راجع به ص اهم 


البقرة | تفسير القرطبى اس 





حتى تموتوا . فأنى بلفظ مويح تمن المقصود» ويتضمن وغقّلا وتذ كيرا بالموت ؛ وذلك 
أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدرى متى ؛ فإذا أمى بأعى لايأتيه الموت إلا وهو عليه» فقاد 
توه الخطاب من وقت الأعى دائيًا لازما . و «لا» نهى « عونق سوسم لم الى 
كد بالنون الثقيلة » وحُذفت الواو لآلتقاء الساكنين ٠‏ « ]لا وأنم مسلمونَ » آبتداء وخر 
فى موضع الحال؛ أى محسنون برب لظن » وقيل عخلصون» وقيل مفوضون» وقيل مؤمنون . 


87 الاك 2 2 


قوله تعالى 0 ا إد حصر يتعقوب لحرت إذ 3 
لبنيه ما تَعبدُونَ من بغدى عالوا تعد نعبد إِلهِكَ وإلنه ابا يك إبرأهكم 


سي لتر مر اير 


وَإممعيل وَإِتق إِلنها واحدا وكن له, مُسْلونَ هيه 

قوله تعالى : آم 0 شهدا ) «شهداء» حب ركان » و 9 يصرف لأنفيه ألف التأييث؟ 
ودخلت لتأنيث الماعة ما تدخل الماء . والخطاب للهود والنصارى الذين شسبون إلى 
براه مالم بوص به بنيسه » وأنهم على الههودية والنصرانية ؛ فرق الله عليهم قوهم وكذبهم » 
وقال لهم على جهة التو بيخ : أشهدتم يعقوب وعلمتم ما أوصى فتدّعون عن علم ؛ أى لم 
تشهدواء بل أتم تفترون ! . و« أم» بمعنى بل أى بل أشهد أسلافكم يعقوب . والعامل 
فى « إذ » الأولى معنى الشهادة؛ و « إذ » الثانية بدل من الأولى . و «تهداء » جمع شاهد 
أى حاضر . ومعنى « حَصَرٌ يعقوب الموت » أى مقدّمانه وأسبابه ؛ و إلا فلوحضر الموت 
لما أمكن أن يقول شيئا . وعبر عن المعبود ب« ما » ولم يقل من ؛ لأنه أراد أن يختبرهم ؛ 
ولو قال « من » لكان مقصوده أن ينظر من لم الآهنداء منهم؛ وإنما أراد تجر بتهم فقال 
دما » . وأيضا فالمعبودات المتعارفة من دون الله حمادات كالأوثان والنار والشمس واحارة؟ 
لاجتي اا ببذرد ين ميد ' ومعنى « من بعدى » أى من بعد مولى : وى أن 
يعقوب حين يريا ير الأنبياء آختار اموت وقال : أمهلوى حتى أوصى بف" وأهلى ؛ 
بلجمعهم وقال لم هذا ؛ٍ فاهتدوا وقالو : « تعبد إلمك » الآية . فأروه نبوهم عل ادبن 
ومعرفتهم بالله تعالى . 


م١‏ ا.لجزء العانى [سورة 


قوله تعالى : ( قَالُوا تعد إِطَكَ وَإِلَهَ 1 بائكَ إراهم و ِسمَاعِيلَ و ماق ) «د إبراهي 
و إسماعيل وإصحاق» فى موضع خفض عل البدل» ولم تنصرف لأنما أعممية . قال الكتائى”: 
وإن شئتصرفت و«إمعاق» وجعلته من السحق » وصرفت « يعقوب » وجعاته من الطير. ٠.‏ وسعى 
الل كل واحد من المع وات 1!» وبدأ بذكر امدق ثم إسماعيل الم لأنه أ كبر ءن إسحاق . 
ود إِا» بدل من « إللمك » بدل النكرة من المعرفة ؟ وكرره لفائدة الصفة بالوحدانية . 


قل ةإلماءغان ٠‏ قال أبن عطية : وهو قول حسن ؛ لأرىب الغرض إثيات حال 
الوحدانية ٠‏ وقرأ الحسن ل وأبو رجاء العطاردى- واه أسيك » 
وفيه وجهان : 


أحدها ‏ أن يكون أفرد وأداد إبراهم و وحده » وكه أن ييجمل إسماعيل أنا لأنه عن . 
قال النحاس : وهذا لايجب؛ لأن العرب تسمى المر ابا .. 

النانى - على مذهب سيبويه أن يكون « أبيك » جمع ملامة ؛ حى سيبويه أب 
وأبونَ بأين ؛ كا قال الشاعس : 

فقلنا أسلموا اغرم . 

وقال آخر 
ظ ابا تين أضواف) ه يكين وفة ينا بالأبا 
قوله تعالى : ( ونح له منْاِمَونَ ) اإشداء وخير ؛ ويحتمل أرن ‏ يكون فى موضع 
ارس يد : 


قوله تعالل ‏ باد أ كذ عد ق ناكتيث كم + 2 


00 و سو ماري و ىا سومار صم 
ولا أسعلون عن كانوا .يعماون 42 
)١( ٠‏ الشاهد فيه« ان فإنه . حم لواو والون وحذفت النون للإضاتة ليصح الإخباربه عن مير المع . 
و مام الليت : 3# فقد سليت من الاحن الصدور 3 
وصف نساء سبين فوفد عليين من قومهن من يفاد .هن فبكين إلهم وفديمم بآبامهن سرورا بوفودهم عليين ٠‏ ( عن 
شرح الشواهد ) . (؟) راج شعزانة الأدب فى الشاهد الثامن والمثير بن بعد الثلثالة . 


البقرة] ( تفسير القرطى م 


٠‏ قوله تعالى : (تذك أمةٌ َدَلتْ ) دتلك» مبتدأء وم أمة» خبر» « قَدْخَلَتْ » نمت 
لأمة » وإن شنت كانت خبرالمبتدأ» وتكون دامة» بدلا من «تلك» ٠‏ ( هاما كسيث ) «ما» 
فى موضع رفع بالآبتداء أو بالصفة على قول الكوفيين ٠‏ (( ولك ما كيم ) مثله» يريد من 
غير وشر”. وفى هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب ؛ و إن كان الله تعالى أقدره 
مل ذلك » إن كان خيرا فبفضله و إن كان شرا فبعدله وهذا مذهب .أهل السنة ؛ والاى 
فى القرآن مهذا المعنى كثيرة . فالعبد مكتسب لأفعاله ‏ عل معنى أنه خلقت له قدرة مقارنةللفعل ) 
يدرك بها الفرق بين حركة الآختيار وحركة الزعشة مثلا؛ وذلك القَكن هو مناط التكليف. 
وقالت الخجبر ب بنفى آكتساب العبد » و إنه كالنبات الذى نصرفه الرياح . وقالت القدرية 
والمعتزلة خلاف هذين القولين» وإن العبد يلق أفعاله ٠‏ [ 

قوله تعالى : ( ولا نسكلونَ عَما كانوا يسْملُونَ ) أى لا يؤاخذ أحد يذنب أحد؛ مثل 
قوله تعالى + « ولا وار ور وى » أى لا جل حاملة ثقل أخرى ‏ وسيائى . 

قود تساك : وَكَوا سوبا هوا أو تصَدرَى مدو عل بل ملة اهعم 

0 ؤ 6 
حَنِفًا وما كن من المف كين 2ه 

قوله تعالى : إ( وَقَالُوا كوئوا هودا أو تصارى تَبْتدوا ) دعت كل فرقة إلى ماهى عليه ؛ . 
فرت الله تعالى ذلك عليهم فقال : ( بِلْ مد ) أى قل يا مهد : بل نقبع مل ؛ فلهذا نصب 
لله ٠‏ وقبل : المعنى بل نهتدى بملة إبراهم ؛ فلما حذف حرف المر صار منصوبا ٠‏ وقرأ 
الأعمرج وآبن أبى عَبْلة : «بلُ لدم بالرفم والتقدير بل الهدى مِلّةء أو ملتنا دين إبراهم . 
و« حنيفا » مائلا عن الأديان المكروهة إلى الهق دين إراهي ؛ وهو فى موضع نصب على 
الحال ؛ قاله الزجاج . أى بل نتبع ملة إبراهم فى هذه الخالة ٠‏ وقال على بن سلوان : هو 
منصوب عل أعنى» والخال خطاء لايحوز جاءنفىغلام هند مسرعة . ومعى إبراهم حنيقاً لأنه 


)0( راجع + لا ص ١9107‏ 
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حنف إلى دين الله وهو الإسلام . والحتف : المي ؛ ومنه رَجَلٌ حثفاء» ورَسل حتف » 
وهو الذى تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها . قالت أم الأحنف : 
واف لولا َف برججله ٠‏ ماكان فى فتياتم بن مله 
وقال الشاعى : 
إذا حول الظل العثى” رأيته » حتفا وفى قرن الضحى ,تنصر 
أى الحرباء تستقبل القبلة بالعثى"» والمشرق بالغداة» وهو قبلة النصارى . وقال قوم : 
الحنف الآستقامة؛ فسمى ديت ابراه حنيقا لآستقامته . وسهى المعوج الرجلين أحنف 
“تفاءك بالأستقامة» كا قبل للديغ سلمء وللهلكة مفارة»؛ فى قول أكثرم , 
3 


0 د سن صرسي سر ١‏ سروس رص ص 2 و ر 
قوله تعالى : قولوا #امنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إل إبراهعم 


عه سا عراس اس .-- 
و إسماعيل وإصحاق ويسدوت والأسباط و اوفى موموع وعيسئن وم اونى 
2 م اس اه عل اوراس بير اعروصس ا صم سوئعرى ماصولر 3 رى عر ص 


لد من وَبَهمْ لا رف ين أحد مت ون 1 و مسلمود 022 
قوله تمالى : : ( قولوا آمنا بالل حرج البخارى عن أبى هريرة رضى اقه عنه قال : 
كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ؛ فقال رسول. 
الله صل الله عليه وسلم : ”لا تصدقوا أهل لكاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا لله وما أل » 
٠ 0‏ وقال حمد بن سيزين : إذا قيل لك أنت مؤمن ؟ فقل : « آمنا الله وما انل لي 
وما ل إل باهم وإسماعيل وإححاق . الآية ٠‏ وكره ا السلف أن يقول الرجل : 
أنا مؤمن حما؛ وسبأنى يانه فى م الأتفال » إن شاء الله تعالى وعتل ين الت نين 
عن رجل قيل له : أتؤمن بفلان النى"؛ فسياء 1 ع ابره تلولال لي السوام كن 
نيياء فقد شهد بالنبوة لفير نبى”» وأو قال لاء فلعله ىَ :: فقد ححد نبيا من الأنياء؛ فكف 
يصنع ؟ فقال : بنبغئن أن يقول : إن كان ندا فقد آمشت به . واالحطاب فى هذه الآية لذه 
الأمة » علمهم الإيمان ٠‏ قال أبن عباس : جاء نر من اليبود إلى النبى” صلى الله عليه وسلم 


)1( راحم + لاص 5107 * 


البقفرة | تفسسير القرطبى ١١‏ 
فسألوه عمن يمن به من الأنبياء» فنزلت الاية . فلماء جاء ذ كر عيسى قالوأ: لا تؤمن بعيسى 
ولا من آمن به . 

قوله تعالى : ( وما أل ينا وم أنْلَ إلى إراهم و إسماءيل و إِححاق و يمقوب 
والأشباط ) بحم إراهم برادم » وإسماعيل سماعيل ‏ قاله االحليل وسيبو يه » وقاله الكوفيون » 
وحكوا براهمة وتماعلة» وحكوا براه وتماعل . قال جمد بن يزيد : هذا غلط لأن الحمزة 
لبس هذا موضع زيادتهاء ولكن أقول : أباره وأسامع » ويجوز أباريه وأساميع ٠‏ وأجاز 
احمد بن يحبى يراه» كا يقال فى التصغير بريه . و بمع إسحاق أساحيق» وحكى الكوفيون. 
أساحقة وأساحق ؛ وكذا بعقوب و يعاقيب» و يعافبة و يعاقب. قال الننحاس : فاما إسسرائيل 
فلا نملم أحدا يجيز حذف الهمزة من أوَلِه» وإنما يقال أساريل» وحى الكوفيون أسارلة 
وأسارل . والباب فى هذا كله أن تجمع مساما فيقال : إبراهيمون و إحاقون و يعقو بون ) 
والمسم لاعمل فيه . 
والأسباط : ولد بعقوب عليه السّلام » وهم أثنا عشر ولداء ولد لكل واحد منهم م من 
لناس ؟ واحدهم سبط . والسبط فى بق إسرائيل بمازلة القييلة فى ولد إسماعيل . وسموا الأسباط 
من السبط وهو التتابع؛ فهم جماعة متتابعون . وقيل : أصله من السبط ( بالتحريك ) وهو 
الشجر؛ أى ه, فى الكثرة بمنزلة الشجر» لواحدة سبطة, ٠‏ قال أبو إسحاق الزجاج : ويبين لك 
هذا هاهدنا به مد بن جعفر الأنيارى ةف ا د الذفاق قال حدثنا الأسود بن عاص 
قال حدّثنا إسرائيل عن ماك عن عكرمة عن آبن عباس قال : كل الأ نبياء من بنى إسرائيل 
الاعكرة . توا وشيفا وغودا نوفا لوطا و إبراهي و إسحاق و يعقوب و إسماعيل وعدا 
صل الله عليه وسم ٠‏ ولم يكن أحد له آسمان إلا عينى و يمقوب + والخط اللزافة والقيلة 
الراجعون إلى أصل واحد ٠‏ وشعر سبط وسيط سداد ٠(لا‏ نفرق بن أحد مهم ) 
قال الرّاء : أى لا تومن سبعضهم وتكفر ببعضهم م فعلت المهود والنصارى . 


٠ كذ! فى + وتفسيرآين كثر فى هذا الموضع وسار الاعول : «أبو مجيد» بال‎ )١1( 
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قوله تعالى : قن #امنوا يمل ماءامنتم , بدء فقد در وإن تولوا 
و ١‏ هم فى شق 2 ال 1 فيكهم 7 ا السميد العلم ق 

قوله تمالى : : ( فإ آمنوا مل ما آمثم بد فقداهتدوا) المطاب لحمد صل الله 

عليه وسلم وأقته . ٠‏ المعى : فإن آمنوا مل إبانم» وصدقوا مثل نصديقكم فقد آهتدوا ؛ 


00) 


فا مائلهة وقعت بين الإبمانين» وقيل : : إن الباء زائدة م ؤكدة . وكان آبن عباس يقرأ فيا حكى 
الطبرى : « فإن آمنوا بالذى آمنتم , به فقد آهتدوا 7 وهذا هو مم القراءة و ارت خالف 


مج تب © اقيق 


المصحف ؛ ف « .مثل » زائدة كا هى فى قوله : ليس كله نىء » أى لب سكهو نىء . 
وقال الشاع : 


+ فصوا عل كنض ما كول <١‏ 

وروى بقية عدثنا عن أبى حمزة عن بن عباس قال : لا تقولوا فإنْ أمنوا بعشل 
ما أمتم به قارب الله ليس له مثشل» ولكن قولوا : بالذى أمنتم به . تابعه على" بن نصر 
االنهضمى” عن شعبة؛ ذكره البييق. والمعنى : أى فإن آمنوا ينهيكم و بعامة الأنيياء ولم يفتزقوا 
ينهم كا لم تَفرّقوا فقد أهتدوا » و إن أبرًا إلا التفريق فهسم الناكبون عن الدين إلى الشقاق 

م فسكفيكهم الله » ٠‏ وحكك عن بجماعة من أهل النظر قالوا : ويحتمل أن تكون الكاف 
فى قوله : ويس كثله تىء» زائدة ٠.‏ قال : والذى روى عن أبن عباس من نبيه عن القراءة 
العساقة ثىء ذهب إليه للبالغة فى فى النشبيه عن الله عن وجل ٠‏ وقال أبن عطية : هذا 

من أبن عباس على جهة اتفسيرة أى هكذا فتاول . وقد قيل : إن لباه معنى عل ء والعنى . 
آمو عل ل لا ٠‏ وقيل : د مثل » على بابها أى مث المتزّل؟ ديه قوه : « وقل 


2 


آمنت يما نل الله 5 » » وقوله : : ه وُولُوا آمنا بالدى أل إلبنا وَل ل ©. 

)0 هذه الملة من ممام القول الأل ليست قولاآخر ما تراد من السباق ٠‏ (8) رأججع ج10 ص م 

(+) هو حميد الأرقط ؛ وصف قوما آ-تؤصلوا فشسبهم بالعصف الذى أ كل حبه ٠‏ والعصدف التبن ٠‏ (عن شرح 
الشواهد ) (١ . ٠‏ فى > : < عن التببين » ٠‏ وفى ب » ز : « عن التدين » ٠‏ 

)2( راجع باص )١( ١١‏ راحم -؟ا ص ١1ه,‏ 


القن ) تفسسير القرطى ١‏ 





قوله تعالى :إن تَوُو) أى عن الإسان ( اما مم ف شَاقٍ قال زيد بن أساٍ : 
الشقاق المنازعة ٠.‏ ول : الشقاق المحادلة والخالفة والتعادى ٠‏ وأصله من الشق وهو 
المانب؛ فكأن كل واحد من الفريقين فى شق غيررشق صاحبه ٠‏ قال الشاعس : 

ظ إلى كم تفتال العلماء قسرا. * مج تق را 
[ وقال آخر : ظ 
وإلا فاعاموا أن وأتم * بساة م بقينا فى شقاق ظ 

3 5-5 لقا ردي قلع ال وساب ونا كارن 
حرص على ما شق على صاحبه ٠‏ 

قوله تعالى : ( فسيكفيكهم الله ) أى فسيكنى الله رسوله عدوه . . فكان هذا وعدا من الله 
تعالى لنبيّه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده ومن خالفه من المتولين بمن ديه من المؤمنين ) 
انجزله الوعد؛ وكان ذلك فى قتسل بنى قتاع و بن قرريظة و إجلاء نى النضير ٠ ٠‏ والكاف 
ا ٠‏ و يجوز غيرالقرآن فسيكفيك [إبهم] ] . وهذا الحرف 

« سيَكفيكهم له» هو الذى وقع عله دم ان حين ققل بإخبار النبى- صل الله عليه وسلم 
إياء بذلك . المع لفول كل قائل لعي م ينفذه فى عباده و يجريه علهم. .و حك أن 
أبا دلامة دخل على المنصور وعليه قأنسوة ولاه درام مكتوب بين كتفيها «فسيكفيكهم 
وم السميع العم » » وسيف معلق فى وسطه؛ وكان المنصور قد أمس اكند بهذا الزى + 
فقال له : كيف حالك يا أبا دلامة؟ قال شرا ابي القسنن! فال ب رك ذاه »قال 
ما ظنك برجل وجهه فى وسطه» وسيفه فى آسته » وقد نبذ كاب الله وراء ظهره! فضحك 


المنصور منه» وأص شغي ذلك الزى” من وقته ٠‏ 
)00( فى [ : ١‏ ... سشتل ... و يفجر ... > بالياء ٠‏ 


() الارّاعة والمدرع : به مشقوقة المقدم + 
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صلذ 
- رم ى ا غخهى مير أ 2-0 و 72 


١ 5-0‏ صبعة ل ومن احسن من لله صبغة وتحن . له 
ف هسأتان : 
الأول - قوله تعالى : ((صبغة لله قال الأخفش وغيره :دين الله ؛ وهو بدل من «ملة» . 
وقال الكسائى : وهى منصوبة على تقدي رآمبعوا . أو على الإغمراء أى الزموا ٠‏ ولو قُرئت بالرفم 
لحاز؛ أى هى صبغة الله ٠‏ وروى شان عن قتادة قال : إن المهود : عن اجام هودا» 
و إن النصارى تصبغ أبناءعهم نصارى ؛ و إن صبغة ألله الإسلام. قال الزجاج : و بدك على هدا 
أن «صبغة» بدل من «ملة» .وقال يجاهد: أى فطرة الله التى فطر الناس عليها . قال أ بو إممماق 
الزجاج : وقول مجاهد هذا يرجع إلى الإسلام ؛ لأن الفطرة آبتداء الحلق » وآبتداء ما خلقوا 
عليه الإسلام ٠‏ وروى عن مجاهد والحسن وأبى العالية وقتادة : الصبغة الدين ٠.‏ وأصل ذلك 
أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى الماء» وهو الذى يسمونه المعمودية » و يقولون : 
هذا تطهير لم . وقال آبن عباس : هو أن النصارى كانوا إذا ولد هر ولد فاتى عليه سبعة أيام 
تمسوه فى ماء لم يقال له ماء المعمودية» فصبغوه بذلك ليطهروه به مكاب اللمتان ؛ لأن 
المتان تطهير» فإذا فعلوا ذلك قالوا : الآن صار نصرانيا حقاء فر الله تعالى ذلك عليهم بأن 
قال : « صبفة الله ه أى صبغة الله أحسن صبغة وهى الإسلام ؛ فسمى الدّين صيغة آستعارة 
ومجارًا من حيث نظهر أعماله وسمته على المندين »م بظهر أثر الصبغ فى الثوب ٠‏ وقال بعض 
شعراء ملوك همدان : 
وك 5 م به وصبغة مدان خير الصبغ 
صبغنا على ذاك أشاءنا م فاكم بصبغتنا فى المسبغ 
وقيل : إن الصبغة الآغنسال لمن أراد الدخول فى الإسلام » بدلا من معمودية النصارى ؛ 
ذكرهالماوردى . 
دوعو هد الأويل كون عسل التكاترواها تسدا اوش الببالة: 
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الثاننة لأن معنى « صبغة الله » غسل الله ؛ أى آغتسلوا عند إسلام؟ الفسل الذى 
أوجبه الله عليكم . و بهذا المعنى جاءت السنة لثابتة فى فيس بن عاصم وتمامةبن أثال حين 
٠ 0‏ روى أبو حاتم البسى- فى صمح مسسنده عن ألى هس رة رضي عه : أن ثمامة 
الحنقى أسر فر به النى: صل الله عليه وسلم يوما فأسلم؛ فبعث به إلى عاط [ف لس مره أن 
يغتسل فآغتسل وصل ركعتين ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”حَسن إسلام صاحيك “. 
ونحرج أيضا عن قبس بن عاصم أنه أسلم » فأصه النى صلى الله عليه وسلم أن يفتسل بماء 
وسدر . ذكره النسائى وصحصحه أبو جمد عبد الحق . وقيل : إن القربة إلى اله تعالى يقال 
لهاصبغة ‏ حكاه آبن فارس ف لحمل . وقال الحوهرى : « صبغة الله » دينه ٠.‏ وقيل : إن 
الصبغة اللختان » آختقن إبراهم بفرت الصبغة على المتارن لصبغهم الغلمان فى الماء ؟ قاله 
الفراء . رز وتحن له عابدون يّ ابتداء وخير . 


رس لش مس م م ص ىس 2 قر ددعت ود م 


قوله تعالى :قل انمحاجوننا فى َل وهو ربنا وربكر ولنا اعمللنا 
عر اقل عو عر فهك عردو قا نر اخ في 
ولكر املك ونحن لهو مخلصون 2 
قال الحسن : كانت امحاجة أن قالوا : نحن أولى بالله متم ؛ لأنا أناء الله وأحباؤه . 
لمؤلاء الهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وآذعوا بم أولى بالله 2 لقدم 
أبائهم وكتبهم : ,2 أتحاجوننا «ى أى أتجاذ بوننا امة على دعوا كم واب وأحده» 6 مجازى 
بعمله ؛ فأى تأثير لقدم الدين ٠‏ ومعنى « فى الله » أى فى دينه والقب ندا واللظلوة 4 
وقراءة الماعة 0 و أتحاجوننا 4ه وجاز آجماع حرفن مثلين من جدس واحد متح ركين م أن 
لثانى كالمنفصل ٠‏ وقرأ آبن ممِيصن «أتحاجوتا» بالإدغام لآجتاع المثلين . قال النماس : وهذا 
)١(‏ تمامة الحنضى هو ثمامة بن أثال المقدّم . )00( الخائط: : البستان من النخل إذا كان عليه جدار . 
(+) كذا فى الأول » ولعل صوابه : « والحظوة عنده » . 


)5-١١( 


5.] المسسزء الشاى [ْ [ سورة 


جاءز إلا أنه غالف للسواد ٠‏ ونجوز «» تماجون («( حدف التورن. الثانية »كا قرأ نافع 


و ودو ١‏ ( 


« فم تبشرون » ٠‏ 

ظ قوله تعالى : ( وتحن له عأنصونَ ) أى مخلصون العبادة » وفيه معنى النو بيخ ؛ أى 
ول تخاصوا أتم فكيف تدعون ما نحن أولى به متكا ! . والإخلاص حقيقته تصفية الفعل 
عن ملاحظة الخلوقين ؛ قال صل الله عليه وس : ” إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فن 
أشرك معى شريكًا فهو لشر يكى ,مها الناس أخلصوا أعمالك لله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل 
إلاما خلص له ولا تقولوا هذا قه ويم فإما ليم وليس له منها شنىء ولا تقولوا هذا 
ولوجوهم فانها لوجوهم وليس لله تعالى منها ثى+ . رواه الضحاك بن قيس الفهُرى قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس .. . فد ذكره ؟ خرجه الدارقطى ٠‏ وقال رونم : الإخلاص من 
العمل هو ألا بريد صاحيه عليه عوضًا فى الدارين ولا حظا من الملكين . وقال الحتيد : 
الإخلاص سس بين العبد وبين الله» لا يعامه مَك فيكتبه » ولا شيطان فيفسده » ولا هوّى 
فيميله . وذك أبو القاسم القشيرى وفيره عن اليه صل الله عليه وسلم أنه قال : ” سالت 
جبر يل عن الإاخلاص ما هو فقال سألت رَبّ العزّة عن الإخلاص ما هو قال سر من سرى 


آستودعته قلب من أخبحة من عبادى ” 


و ةس اس هل سم 
قوله تعالى 5 تقولون إن هكم وإسماعيل وإتحلق و يعقوب 
و # وس م على #وسلئر 2 


والأساط كانوا هودا او نصلرا قل انتم ع م آم ومن أظلم ممن 


٠‏ كم شَبِدة عندم, نال ونا هبي ع َوه 


قوله تع لى : لآ تقولوت ) معنى قالوا ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص 


"١ 


«تقولون» بالتاء وهى قراءة حسنة ب لأن الكلام مسق » كأنَ المعنى : أتحاجوننا فى الله أ تقولون 
إن الأنبياء كانوا على ديت ب فهى أم المتصلة » وهى على قراءة من قرأ بالياء منقطعة ب فيكون 


)00( رأحم  ٠١‏ ص هم 68 هذا القول بأن « أم »> منقطعة ٠‏ 


البقرة]| تفسير القرطى ١‏ 





كلامين وتكون « أمْ » بممنى بل . ( هودًا ) خبركان » وخير« إن » فى الملة . ويحوز 
فى غير القرآن رفع « هودا » على خبر « إن » » وتكون كان ملغاة ب ذ كره النحاس . 
قوله تعالى : ( قل ألم أَعلم أم لَه ) تقريروتوبيخ فى آذعائهم بأنهسم كانوا هودا 
كد موا عاب يايد بيشي 
00 
عليه وسلم ؛ قاله قتادة » والأول أشبه بسياق الآية ٠‏ ( وما لبقا فل عما تمملون ) وعيد 
وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سدى وأنه ازيم على اعماهم . ٠‏ والغافل : الذى لا يفطن 
للا “مور إهمالا منه ؛ مأخوذ من الأرض الغفل وهى التى لا علم بها ولا أثرَعسارة . وناقة 
َف : لاسمة بها ٠‏ ورجل غَفْل : لم يجرب الأمور . وقال الكسائى : أرض غَفل ل تممطر . 
عَقَلت عن الثىء اجارعرلة راعلك ترون : تركته على ذ كر منك . 


قوله تعالى :يك أنه هذ َك كا ما كنت ولح م كت 


سالثر سا 
ولا لسكلونٌ ع كانوا يعملون 27 [ 

كرترها لأنبا تضمنت معنى التهديد والتخويف ؛ أى إذا كان أولئك الأنبياء على 
إهامتهم وفضلهم يجازون كيم فانم أخرئ ؛ فوجب التأ كيد » فلذلك كر رها : 


قوله 0 : سيقول السمَهَآ؛ من لاس هم عَن بم ا 


كانوأ 01 0 0 الْمَْوقُ 22 هدى من مناه إِلّ صراط 


َّ وم 
و« 


مستي 2 


عر 
فيه إأحدى عشرة نيا له 2 
الأول -- قوله تصالى : (( سيقُولُ السقها منَ النأس ) أعلٍ الله تعالى أنهم سيقولون 
فى نحو يل المؤمنين سس الشام 21 الكعبة : ما ولاهم ٠‏ و«سقول» ععبى قال جعل المستقبل 
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موضع الماضى» دلالة على آستدامة ذلك وأنهم ستمرون عل ذلك القول . وخص بقوله : 
دين الى هلان اسه ره وببعاداتروحواات ٠‏ والمراد من « السفهاء » جميع من 
قال « ما ولاهم » ٠‏ والسفهاء جمع » وأحده سفيه» وهو اليك الكل ا موترم . وت 
فيه إذا كان خفيف التسج» وقد تقدم ٠‏ والنساء سفاته . وقال الم رج ::السفية الات 
الكذاب المتعمد خلاف ما بعلم . قطرب : الظلوم الحهول . والمراد بالسفهاء هنا البهود 
الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد . السدّى : المنافقون . الزّجاج : كفار قريش لما أنكروا تحوويل 
قبل قالوا : قد أشستاق عد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى ديتم . وقالت المود : قد 
آلنبس عليه أمسه وتحير . وقال المنافقون : ما ولاهم عن قبلتهم ! وآستهزءوا بالمسلمين . 
و« ولاهم 1 بعنى عدم وصرفهم . 
ثانية - روى الأثمة واللفظ لمالك عن أبن عمر قال : ينا الناس بقباء فى صلاة 
الصبح إذ جاءهم آتِ فقال : رسول الله صل الله عليه وسلم قد أنزل عليه اليل قرآن» وقد أمص 
أن نستقبل الكمبة فآستقبلوها ؟ وكانت وجوههم إلى الشام فآستداروا إلى الكعبة ٠‏ وتبرج 
البخارى” عن البراء أن النبى- صلى الله عليه وسلم صل إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة 
عشر شهرا ٠‏ وكان يسجبه أن تكون قبل قي البيت » و إنه صلّ أول صلاة صلاها المصر 
وصلّ معه قوم ؛ تفرج رجل ممن كان صل مع الننى> صل الله عليه وسلم فر على أهل المسجد 
وهر راكمون فقال : أشهد بلقه» لقد سيت مع النى: صل لله عليه وسم قبل مك3 فداروا 
كا هم قبل البيت ٠ ٠‏ وكان الذى مات على القبلة قبل أن محل قبل الببت رجال قتلوا لم ندر 
ما تقول فمهم ؟ فأنزل الله عن وجل : « وماكان الله ليضيع إيمانم » ؛ ففى هذه الرواية 
صلاة العصرء وفى رواية مالك صلاة الصبح . وقيل : نزل ذلك على النبى” صل الله عليه وسلم 
فى مسجد بنى سَسامَة وهو فى صلاة الظهر بعد ركمتين منها قتحول فى الصلاة؟ فسمى ذلك 
00 الم وس عدوطة طق زا راش + تروص سوس اطاط باد 


الناصد إلى مله لبا أثر بان كثير » وهناك مسحد اتقوى ٠‏ ( عن معجم ياقوت ) . 
رق جزاءء المارع عاق كيس عر ادل بعد اوطلاها بيد للا الشرى. .+ 
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المسجد مسجد القبلتين وذ أبو الفرج أذ عباد بن نيك كان مع لني صل ان عليه وسم 
فى هذه الصلاة. وذ , أبو عمر ق المهيد عن يل بنت أسلم وكانت من المبايعات ؛ قالت : 
كا فى دلاة الظهر فأقبل عباد بن دشر بن قيظلى” فقال : إن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
قد آستقبل القبلة ‏ أوقال : الببت الحرام ‏ فتحول الرجال مكان النساء» وتوّل النساء 
مكان الرجال ' وقِل : إن الآية نزلت فى غير صلاة ؟ وهو الأكثر . وكان أوّل صلاة إلى 
الكعبة العصر ؛ والله أعلم ٠‏ وروى أنَ أل من صل إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن بيت 
المقدس أب سعيد بن لمعل ؛ وذلك أنه كان متارًا على المسجد فسمع رسول الله صلى الله عليه 
ا مويل القبلة مل المنبر وهو يقرأ هذه الآية : : « هذ ترى تقلب وجهك 
فى السهاء » حتى فرغ دن الآآية؛ فقلت لصاحى : تال ركع وكتتين قبل أن ينزل رسول الله 
صل الله عليه وسلم فتكون أل من صل فتوارين َم فصليناهاء ثم نزل رسول الله صلى ال 
ليه وسم فصل بالنناس الظهر يومئذ ٠‏ قال أبو عمر : ليس لأبى سعيد بن امل غير هذا 
الحديث » وحديث : «كنت أصل » فى فضل الفاتحة؛ خن جه اليشارى » 50 
لثلافة 9 وأختلف فى وقت تحو يل القبلة بعد قدومه المدينة؛ فقيل : حوأت بعد 
ستة عشرشهرا أو سبعة عشر شبرا بس فى البخارى . ونحرجه الدَارقطْن” عن البَآء أيضاء 
قآل # :علا مم وول قاض أقاظله وسال بهد فونه امدينة نحة مدرهيرا بيت 
المقدسء ثم عل الله هوى نيه فنزلت :« قد ترى تقلّب وجْهِكَ في السماء » الآية . ففى هذه 
الرواية ستة عشر شهرا من غير شك . وروى مالك عن يحى بن سعيد عن سعيذ بن المسيب 
أن تحويلها كان قبل غمزوة بدر بشهرين ٠‏ قال إبراهم بن إ#داق : وذلك فى رجب من سنة 
)١1(‏ فى كاب الاستيعاب والقاموس : « نولة » بالنون » وقال صاحب القساموص : « أوهى كهينة » . 
وقد ذكرت فى كاب الإصاية مصغرة فى حرف الناء والنون » وهى بالنون رواية إسحاق بن !درصس عن جعفر بن مود » 
وبالتاء رواية إبراهي بن حمزة ؛ قال ماحب الإصاية : « وه أوتق » . (؟) هذه الكلمة سااقملة 


من أ والنتم حم بشتحئئ سل : واحد الأنعام » الإبل والشاء أو الإبل خاصة ِ يذ 5 وونت ٠.‏ 
0( يراحم + ١‏ ص ١١8‏ طبعة ثالية . 
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1 الى 3 .6 
أثنتين ٠‏ وقال أبوحاتم البسى": صل المسامون إلى بيت المقُدس سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام 
سواء؛ وذلك أن قدومه المدسة كان يوم الإثنين لذننتى عشرة ليله خلت من شهر ر بيع الأؤل» 
وأمسء الله عن وجل بآستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان . 


الأإسهة ‏ وأختلف العلماء أيضا فى كيفية أستقباله بيت المقدس عل ثلاثة أقوال ب 
فقالالحسن : كان ذلك منه عن رأى وآجتهاد» وقاله عكامة وأبو العالية . الثانى ‏ أنه 
كان حيرا ببنه وبين الكعبة » فآختار القدْس طممًا فى إيمان المهود وأسهالتهم ؛ قاله 
الطيرى . وقال الزجاج : آمتحانا للشركين لأنهم أَلقُوا الكعبة . الثالك ‏ وهو الذى عليه 
ا جهور : أبن عباس وغيره» وجب مليه آستقباله بأم الله تعالى ووحيه لا محالة» ثم فسخ قد 
ذلك وأمسه الله أن ستقبل بصلاته الكعبة ؛ وآستدلوا بقوله تعالى : « وما جملا القبلّة 


صسوعن مام مخ 3 


التي كنت علا إلا لتعل من ينع الرسول من يثقلب عل عقبيه » الآية . 


الامسة - وآختلفوا أيضاحين فرضت عليه الصلاة أؤلا بكد؛ هل كانت إلى ببت 
المقدس أو إلى مكة » على قولين؛ فقالت طائفة : إلى بيت المقدس وبالمدينة سبعة عشر 
شهرا » ثم صرفه الله تع الى إلى الكعبة؛ قاله أبن عباس . وقال آنخرون : أل مافترضت 
الصلاة عليه إلى الكعبة» ولم يزل يعمل إليها طول مقامه بمكد مل ماكانت عليه صلاة إبراهيم 
و إسماعيل ؛ فاما قدم المدينة صلى إلى .يدت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء» على 
الملاف» ثم صرفه الله إلى الكمبة . قال أبو عمر : وهذا أصم القولين عندى . قال غيره : 
وذلك أن النبى> صل الله ليه وسلٍ لم قدم المدينة أراد أن ستألف اليبود فتوجه [ إلى ] 
قبلتهم ليكون ذاك أدعى لم ؛ فلما تبين عنادهم وأيس منهم أحب أن يحول إلى الكمبة فكان 
ينظر إلى السماء؛ وكانت محبته إلى الكمية لأنها قبلهة إبراهم ؛ عن آبن عباس . وقيل : لأنها 
كانت أدعى للعرب إلى الإسلام» وقيل : مخالفة للمبود؛ عن مجاهد. وروى عن أبى العالية 


)010( فى الأصول : « وقال » . 
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ال ياحى أنه قال كات متسد عاط عي الله وقباده إلى الكعبة ؛ قال : وكان. 
مومى عليه السلام بيصل إلى الصخرة نحو الكمبة » وهى قبلة الأنبياءكلهم ؛ صلوات الله 
ان ظ [ 

السادسة ‏ فى انه الآنة دليل واصم على - فى أحكام الله تعالى وكابه ناسنا 
ومنسوخا ظ وأجمعت عليه الأمة إلا من شد » كا ده . وأجمع العاماء على أن القبلة أل 
م لسخ من الثران؟ وأنها 'ُسخت مستين» على أحد القولين المذ كورين ىق المسألة قبل . 

السابمة - ودلت أيضا على جواز فسخ السنة بالقرآن؛ وذلك أن النى- صل الله 
: عليه وسام صلى نحو بيت المقدس ؛ ولس ف ذلك قرآن » فلم يكن ادك إلا من جهة السنة 
ثم نسخ ذلك بالقرآن؛ وعل هذا يكون : « كنت عليها » بمعنى أنت عليها . [ 

الثامنة ‏ وفها دليل على جواز القطع بخبر الواحد؛ وذلك أرى. أستقبال بيت 
المقد س كان مقطوتًا به من الشريمة عندهء ثم أن أهل قباء لى) أناهم الآنى وأخبرهم أن 
القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله امور فتركوا المتواتر ير 
الواحد وهو مظنون . 

وقند ]غلت قتناء اق سنرائه عله ورقيع ده تاق ارخا : وامختار جواز ذلك 
عقلا لو تعبد الشرع به؛ ووقومًا فى زمن رسول الله صل الله عليه وس بدليل فصة قباء» 
وبدليل أنهكان عليه السلام يُنفذ آحاد الولاة إلى الأطراف وكانوا تهون النامخ والمنسوخ 
جميعا . ولكن ذلك ممنوع بمد وفاته صلى الله عليه وسلل» بدليل الإجماع من الصحاية على 
أن القرآن وامتواترالمعلوم لا برفع بير الواحد» فلا ذاهب إلى تجو بزه من التّف وانلّف ٠‏ 
آحتج من منع ذلك بأنه يفضى إلى الحال وهو رفع المقطوع بالمظنون ٠‏ وأما قصة أهل قباء 
)١( 0‏ العنارة هنا غير واضمة ٠‏ والذى فى تفسير اأطبرى ( ج ؟ ص 5١‏ طبع بولاق ) : « ... قال الربيع : إن 
يهوديا خاحم أبا العالية فقال : إن مومى عايه السلام كأن يصلى إلى صذرة بيت المقدس ؟ 000 : كان يصلى 
عند الصخرة إلى البيت الحرام ٠‏ قال قال : فيينى و نينك مسجد صا فإنه نحته من الحلى ؟ قال أبو العالية : قد صليت 
فيه وقبلته إلى البيت الحرام ؛ قال الر بيع : وأخيرفى أبو العالية أنه مى على مسجد ذى القرئين وقبلته إلي الكعبة » ٠‏ 

(؟) عند قوله تعالى : « ما نسخ من آية أو ننسها » ص 5١‏ من هذا اللمزه ٠‏ 
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وولاة الننى" صلى الله عليه وسلم فحمول عل قرائن إفادة العلم إمَا نقلا وتحقيقاء و إا آحتالا 
وتقديرا .وتقم هذا سؤالا وجوابا فى أصول الفقه . 

الاسعة - وفها دليل على أن من لم بلغه الناغ إنه متعبد بالحكم الأول خلاها لمن . 
قال : إن الحك الأول يرتفع بوجود الناسم لا بالعلم به والأول أعم؛ لأن أهل قبآءلم يزالوا 
يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتى فأخبرهم بالناسخ فالوا نحو الكعبة . فالناسم إذَا 
حصل ف الوجود فهو رافع لا محالة لكن بشرط العلم به ؛ لآن الناعخ خطاب » ولا يكون 
خطابا فى حق من لم يلغه . وفائدة هذا الحلاف فى عبادات فعلت بعد النسخ وقبل البلاغ 
هل تعاد أم لا ؛ وعليه تنبنى مسالة الوكل فى تصرفه بعد عرزل موكله أو موته وقبل علمسه 
بذلك على قولين . وكذلك المقارض » والحا كم إذا مات.من ولاه أو عرزل ٠‏ والصحيح 
أن ما فعله كل واحد. من هؤلاء ينفذ فغله ولا برد حكه . قال القاضى عياض : ولم يختاف 
المدهب فى أحكام من أعتق ولم عم بعتقه أنها أحكام حرفي بينه وبين الناس 2 وأمنا ينه 
وبين الله تعالى بفائزة . ولم يختلفوا فى المعتَقة أنها لا تعيد ما صلت بعد عتقها وقبل عامها 
غير سترء و إنما آختلفوا فيمن يطرأ عليه موجب يغير حي عبادته وهو فيبا» قياسا على مسآلة 
قباء؛ فن صل على حال ثم تفْيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته إنه بها ولا يقطعها 
٠‏ ويجزيه ما مضى . وكذلك كن صل عريانًا ثم وجد نو با فى الصلاة» أو آبتدأ صلاته صرحا 
فرض © أو صريضا فصح » أو قاعدًا ثم قدر على القيام » أوأمَة عنقت وهى فى الصلاة إنها 
تأخذ قناعها وتينى . 

قلت : وكن دخل فالصلاه بالتيه م فطرأ عليه الماء إنه لايقلم عم يقوله مالك والشافعى 
رحمهما الله وغيرهما ٠‏ وقيل : ا وهو قول ألى حنيفة رحمه الله تعالى ) وسيأنى . 

العاشمرة - وفها دليل على قبول خبر الواحد» وهو نم عليه من السلف معلوم بالتواتر 
من.عادة النى> صل الله عليه وس فى توجيهه ولَنّه ورسله آحاذا للآفاق؛ ليعاموا الناس 
ديهم فيلفوهم سنة رسوطم صل القه عليه وسلم من الأأوامس والتواعن 

)١(‏ القراض ( يكسرالقاف ) عند المالكية هو ما سمى بالمضاربة عند الحنقية ؛ وهو إعطاء ٠‏ المقارض ( بكسر 

الراء وهو رب المأل) المقارض ( بفتمم الراء ٠‏ وهو المامل ) مالا لبتّجر به على أن يكون له جزء معلوم «ن الر بح . 
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الحادية عشرة - وفها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله صل الله عليه وسلم 
شيعا .بعد ثىء وفى حال | كيم لالجا ا 00 


وعاوه دنه 


يو أت لع دين» . ؤ 

قوله تعالى عل فرك )انه حة» ى ل ملك الاق والارب 
وما بينهما ب فله أن يأمى بالتوجه إلى أى جهة شاء» وقد تقدّم . 

قوله تعالى : ((مجدى من ينَاء) إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة ابلعيء 
والله تعالى أعلم ٠‏ . والصراط ٠‏ الطريق ٠‏ والمستقم : الذى لاأعوجاج فيه؛ وقد تقَدّم . 


قوله تمالى : وَكدَلِكَ جعلنلك أمة 0 كوو 5 ص 
ع نير ٍ- 2 عر ال عرصمهى انه و 7 


يتن ع الك بدن عي اق 
لكبيرة إلا عّ الذِينَ هدى لله وما كان أ ليضيع إمنتك: إن لله 


الناس ليوف رحم ف 

فيه أر بع مسائل : 

الأولى - قوله تمالى : ( وكذَاك جََدْا 5 آم وسَطًا) المعنى : وكا أن الكعبة 
وسط الأرض كذلك جعلنا ى أمَة وسطاء أى جعلنا كم دون الأنبياء وفوق الأثم. والوسط : 
اهَل ؛ وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها . وروى الترمذى” عن أبى سعيد الحدرى” 


ع1 النى” صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى : « وكدذاك جعلنا م أمة وسطا» قال : 
«ورلٌ» ٠.‏ قال : هذا حديث حسن حيح ٠‏ وق التتزيل :قل رطقم ء أى اندم 


وخيرهم ٠‏ وقال زهير : 


مم وَسَطط يَريَى الأنمٌ بمكهم ٠»‏ إذا نزلت إحدى الليالى ينظ 


(1) راجع + ؟ ص 4١‏ (0) خواص7 ١»‏ () جداص4»» 
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آخير: 
انتم أوسط حى” عاوا » بصغير الأمس أو إحدى اكير 
وقال آخر : [ 
لاتذهين فى الأمور فرط) » لاتسالن إت سمالت شَططا 
5 كن ين الناس بعيمًا وشا : 

سرادت : خيد موضع فيه وأكثره كلا" وماء . ولا كان الوسط مجانبًا لغلق والتقصير 
الع ا » ولا قصروائة نتقصير امود 
فى أنيائهم ٠‏ وف الحديث خير الأموز أوسطها “» ٠‏ وفيه عن على" رضى الله عنه : 
ار بن ينزل العالى» و إليه يرتفع النازل » ٠‏ وفلان من أوسط قومه» 
وإنه لواسطة قومه» ووسط قومه؛ أى من خياره, وأهل الحسب منهم . وقد وسط وساطة 
وسطة ؛ وليس من الوسط الذى بين شيثين فى شىء ٠‏ والوسط ( بسكون السين ) الظّرف ؛ 
تقول: صليت وسط القوم ٠‏ وجلست وسط الدار (بالتحريك) لأنه آسم . قال االحوهرى : 
وكل موضع صلح فيه « بين » فهو وسط» وإن لم يصلح فيه « ين » فهو ومّط بالتحريك» 
وربما سكن وليس بالوجه . 

الثاننة - قوله تعالى : ( لِتكونوا) نصب بلام ك؛ أى لأن تكونوا ٠‏ شبد 
خبد كان ٠‏ لعل اناي ) أى فى الحشر الأنيساء عل أممهم أ كا ثبت فى صحميح البخارى عن 
بى معيد ادر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”بدعى نوح عليه السلام يوم 
القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب فقول هل بأفت فيقول نعم فيقال لأفته هل يلف 
يقولون ما أثانا من نذير فيقول من بشهد اك فيقول عد وأقته فيشهدون أنه قد بنع و بكون 
الرمسول عليم شريدا فذاك قوله عن وجل وَكَذكَ جلا مه وس كوو بدا عل 
الناس و يعون الرسول ملع شيا ٠“...‏ وذ كر هذا الحديث مطؤلا آبن المبارك معتاد» 


)0( فى اللسان والنهاية :0« .. خمرهذه الأمة الفط الأوسط » يلحق بهم التالى » وبرجع إليهم الغالى » والفط : 
جماعة من الئاس أمره واحد ٠‏ وقبل : هوالطربقة ٠.‏ 
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«فتقول تلك الأ مكيف تشهد علينا من لم درا فيقسول لم الرب سبحان ه كيف 
تشهدون على من لم تدركوا فيقولون رنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكّابك 
وقصصتٌ علينا أنهم ققد بلغوا فشّهدنا ما عهدتَ إلينا فيقول الرب صدقوا فذلك قوله 
عن وجل وَكْذَاكَ جَعَلَا لك أَمةٌ وَسَطًا ‏ والوسّط المدل - لدكونوا شبداء عل الناس . 
يكن سول ليك شبيدًا». قال آبن انعم : فباغنى أنه مهد يومئذ أقة مهد عليه السلام» 
الا من كا قلياحنة مل أجة . وقالت طائفة : معنى الآنة شهد بعضح على بعض بعد 
لوت + كا ثبت فى صبيح مسلم عن أنس عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال حين مرت 
يداز الى نا عر قال : روحت يوحت *" ال لكي 
عللها شر فقال : ”وَجَبَتْ وجبت وَحَبِتٌ “ . فقال عمر : فدّى لك أبى وأعى ! م يجنازة 
َأ عليها خير فقت : #وضيت وغوت ريت وس يحنازة فأئني علييسا تر فقات : 
"ربعت ريد وبي 1 لال رسرل العمل لق علوم ١‏ ”من أثنيم عليه خي 
وجبت له الحنة وه ن أَثنيتم عليه شرا وجبت له النار نم شبداء الله فى الأرض 0 الله 
فى الأرض َنم شبداء الله فى الأرض »“ . أخرجه البخارى ععناه ٠‏ وق عضن طرنةق غير 
الصحيحين وتلا : « لتَكْونُوا شهداء على الاس ويكون ا لرسول عل شَرِدًا » ٠‏ وروى 
أن وليك عن قبن حوشب عن عادة نين الاك قال ممع سول الهف الله عله 
وسلم يقول : ” أَعْطيت أقتى ثلاًا ل مط إلا الأنبياءكان الله إذا بعث نبيسا قال له أدعنى 
أستجب لك وقال لمذه الأمة أدعونى أستجب لك وكان الله إذا بعث النى” قال له ما جعل 
عليك ف اللدين من حرج وقال لهذه الأمة وما جعل عليكم فى اللدين من حرج وكان الله إذا 
بَعث النىت جمله شبردا على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس ‏ . خررتجه الترمذى 
الحكي أبو عبد الله فى « نوادر الأصول » ٠‏ 
الثالئة - قال عاماؤنا :. أنيأنا رينا تيارك وتعالى فى كابه عا أنعم عاينا .ن تفضيله لنا 
5 العدالة وتولية ما زمانا» كا قال 
(1) الحنة ( بكس الحاء) : المداوة ؛ وهى لغة قلبلة فى الإحنة , 
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عليه السلام : “تحن الآخرون الأولون”». وهذا ديل ع أن لايد إلا لدول ولا ينف قول 
| الغير على الغير إلا أن يكون عدا ٠‏ وسياتى بيان العدالة وحكها فى آخ رالسورة إن شاء الله تمالى. 
الزامة دططل عل 1# ارت ورعرب اسم به 5 0 
شمهدوا على الناس . كل عير كني عل من نت فقول الصحاية حةٌ وشاهد على التابعين » 
وقول التابعين على من بعدهر ٠‏ وإذ جعلت الأمة شهداء فقد وَجبّ قبول قوم ٠‏ ولا معنى 
لقول من قال أداابه جييع الث ؛ لأنه حي لا ينمت مع عليه إلى قيم السامة . 
وبيان هدا فى كتب أصول الفقه . 
قوله تعالى : ( وييكون الرسول عليَم "هيدا ) قيل : معناه بأعمالكم يوم القيامة . 
دقيل : «عليم» بمعنى لكم؛ أى يشهد لكم بالإعات ٠‏ وقيل : أى يشهد علي بالتبليغ لك . 
قوله تعالى : لز وما جلا آلقبلّة آلبى كنت بها ) قبل : المراد بالقبلد هنا القبلكُ الأولى؛ 
لقوله كنت علا » ٠‏ وقيل : الثانيية ؛ فتكون الكاف زائدة » أى أنت الآن علها »م 
تقدّم » ويا قال كم أرجت اين » أى أت فى فول بعضهم » وبأنى . 
قوله تمالى. : ( إلا نعم من ينبسع الرسول ) قال عل بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنه ا » لرى ٠‏ والعرب ' نضع العلم مكان الرؤية » والرئؤية مكان الع ؟ كقوله 
تعالى :م ايركف قعل ربك » بعمنى ألم تمل ٠‏ وقيل : المعنى إلا لتعلموا أننا نعل ء فإن 
المنافقين كانوا فى شك من عل الله تعاللى بالأشياء قبل كونها . وقيل : المعنى لغ_يْز أهل اليقين 
من أهل الشك ؛ حكاه بن فورك » وذ كره الطبرى عن أبن عباس ٠‏ وقيل : المعنى إلا ليعل 
البى” وأتباعه » وأخبر تعالى بذاك عن نفسه ؛ كا يقال : فمل الأميركذا » و إنما فمله 
اتباعه؛ ذكره المهدوتى” وهو جد . وقبل الااعز اياي 
نخصيصا وتفضيلا ؛ كا كتى عن نفسه سبحانه فى قوله : ”,آبن آدم مَرِضتٌ فل تمدن “ 


(1) راجع جم ص م#مم 0( راحع به ص (١ ١7‏ رأجع + 6٠‏ هحص 24 

(4) أضاف المرض اليه سبعاته وتمالى والمراذ العيد نشر يفا للعبد وتقر ما له . وفى الحديث : ” قال يا رب 
ركيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما عليت أمفب عبدى فلانا رض فل تعسده أما عليت أنك لو عدته لوجدتنى 
علدة ,ى, ' ٠‏ راجع صصح مسلم < فضل عيادة المريض »> ٠‏ 
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الحدث ٠‏ والأؤل أظهر» وأن معنأه عام المعاينة الذى بوحب الحزاء» وهو سبحانه عالم الغيب 
والشبادة » عل ما يكون قبل أن يكون » تختلف الأحوال على المعلومات وعامه لا يحتلف بل 
تعلق بالكل تعلقًا واحدًا . وهكذا كل مأ ورد فى الكمّاب من هذ المعنى من قوله تعالى : 


م ل 


هلين آنا ويد مع شهدا » » « ولدُويمٌ حى نشم اهدي يدم 
الكار + وما أشبه . والآية جواب لقرس فى قوهم : « ما ولاهم عن لهم لبي كانوا 
علمبها» وكانت قريش َالَف الكعبة» فأراد الله عرروجل أن متحنوم بغير ما ألفوهليظهر من يتبع 
الرسول ممن لا , تبعه ٠‏ وقرأ الزهرى د إلا ليعلم » «حمن» فى موضع رفع على هذه القراءة ؟ 
لأنبا آسم مالم يسم فاعله . وعلى قراءة الماعة فى موضع نصب على المفعول (٠ ٠‏ سبع السول) ‏ 
بعنى فيا أمس به من أستقبال الكمبة ٠‏ ( تمن بقلب عل عفبيه ) يعنى ممن يرن عن دينه ؛ 
لأن القبلة لى حولت آرت من المسلمين قوم ونافق قوم؛ ولهذا قال : « وإن كانت لكبيرة» 
أى نحويلها ب قاله بن عباس ومجاهد وقتادة . والتقدير فى العربية : و إن كانت التحو يله . 
قوله تعالى : (وَإِنْ كَانَتْ لَكرة) ذهب الفراء إلى أن « إلف » واللام ممنى 
ما وإلا ؛ والبصريون يقولون : هى إنَ الثقيلة خففت . وقال الأخفش : أى وإن كانت 
القبلة أو التحويلة أو التولية لكبيرة ا عل آ لذِينَ هدى الله أى اق اشدى الذى هو 
الإبمان فى قلوبهم ‏ م قال تعالى الت كال قري لمان 6+ 
قوله تعالى : ( وما كان لله ؛ لبضيع إمَانك') اتفق العلماء على أنما نزلت فيمن مات 
وهو يصل إلى بت المَقُدس »كا ثبت فى البخارى” من حديث البراء بن عازب » على ما تقدم. 
ونج الترمذى عن آبن عباس قال : لما وجه النبى: صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا : 
يا رسول الله» كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فانزل الله تعالى : 
« وماكات الله ليضيع ينك » الآية» قال : هذا حديث حسن بح . ٠‏ فسمى الصلاة 
إيمان لآشهالها على نية وقول وعمل ٠‏ وقال مالك : إنى لأذ كر هذه الآبة قول المرجئة : 
إن الصلاة ليست من الإيمان . وقال مد بن إسحاق : « وما كان الله ليضيم إعاتم » أى 


5١م راجم لا١ ص‎ )©( 5١58 ص‎ ١١+ (؟) راجع‎ ١١8 راجم ب م ص‎ )١( 
٠ من هذا ألخحزء‎ ١ 4 راجم ص م‎ ):4( 


جره ١‏ الحجزن لاف | | سورة 





بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم ؛ وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين ٠‏ وروى أبنوهب 
وآبن القاسم وآبن عبد الحكم وأشهب عن مالك «وما كان اله ليضيع إِمَانَكؤ» قال : صلاتك . 
قوله تعالى : ((إنَ الله بالئاس أرعوف رحم ) الرأفة أشد من الرحمة . وقال أبو عمرو بن 
لملاء : الرأفة أ كثر من الرحمة ب والمعنى متقارب ٠‏ وقد أيينا على لغته وأشعاره ومعانيه 
فى الكمّاب « الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » فلينظر هناك . وقرأ الكوفيون وأبو عمرو 
« آروف » على وزن فعل ؛ وهى اغة بنى أسدء ومنه قول الوليد بن عقبة : 
وشر الطالبين فلا تكنه » يقاتل عمه الروّف الرحي 
وحى الكسائىة أت لغة ب أسد «أراف»» عل قعل ٠‏ وقرأ أبو جمفر بن القمُقاع مروف » 
مثقالا بغير همز ؛ م 
يه سال + هذ رك تب وجهة ني الشمل لول نه 
رض ا ا يس 
وجومك 42 وَإنَ الذِينَ أونوا الكسبٌ لَبَعُونَ | وخر من 


لي عست ١‏ ىا سح صل ضساى مر_ر ص 


ريهم ما أله بغلفل ع بعملون 

قال العلماء : هذه الآية مقذمة فى التزول على قوله تعالى : «سيقولالسفهاء من آلئاس» . 
وى م تقل وهك» + تحؤل وجوك إل النيادع قله الطارض»» اجاج + قل عينيك 
فى النظر إلى المماء؛ والمعنى متقارب . وخص السماء بالذّكر إذ هى مختصة بتعظي ما أضيف 
الباق شردك #الظرواليعة راوع وق ب رساها مهما داقال الست وتان إن 
صلى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى المماء ينظر ما وص به » وكان يحب أن يصق إلى قبل 
الكعبة فأنزل الله: تعالى : وقد رك شاب وجهك فى السماء » ٠‏ وروى أيو إسحاق عن الراء 
قال : كان رسول اله صلى الله عليه وسلم صل نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر 
هرا وقدكان رسول الله صل الله عليه وسلم يحب أن مجه نحو الكدبة؛ فائزل اله تعالى م 


ا عر 


ا قد نر تقلب وجهك فى السهاء » ٠‏ وقد تقدّم هذا ال معنى والقول فيه ) والمد لله ٠‏ 





البقمرة ] تفسير القرطبى وها 


قوله تعالى : ( فول وَجْهِكَ مَظرَا سيد الحرام 6 فيه عمس مسائل : 

الأول -- قوله تعالى : ( ول ) أمى (( وجهك شطر) أى ناحية (المسجد الحرام ) 
يمنى الكعبة » ولا خلاف فى هذا ٠‏ قيل : حيال البيت كله ؛ عن آبن غباس ٠‏ وقال أبن 
مر : حيال الميزاب من الكعبة؛ قاله بن عطية ٠‏ والميزاب : هو قبلة المدينة وأهل الشام» 
وهناك قبلة أهل الأندلس . 

قلت : قسد روى أبن ريح عن عطاء ال 0 
صل الله عليه وسلم قال ” ايت وبل لأهل امسجد والمسج قبل لأهل الوم اكوم جه 
لأهل الأرض فى مشارقها ومغار مها من أمتى “ 

التامسية بت 0 تعالى : ( شطرالمسجد الحرام ) الشطرله محامل : يكو الناححة 
والحهة فى هذه الآية» 4 ظرف مكان» ما تقول : تلقاءه وجهته ٠.‏ وانتصب الظرف 
لأنه فضلة يعنزلة المفمول [ , نه ] » وأيضا فإن الفمل واقم فيه ٠‏ وقال داود بن أبى هند : 


20 


إن فى حرف أبن مسعود « فقول وجهك تلقاء المسجد الحرام » . وقال الشاعى : 


أقوللام رباع أقيمى * صدور العيس شطر بى تمم 


وقال أخر: 
وقد أظلّح من شطر ترك » هول له ظَمَ يفشا ك قطما 
وقال آخسر : 


ألا من 0 عمرًا رسولًا » وما تغنى الرسالة شطر عمرو 
وتَظر الثىء : نمه ومنه الحديث : ” الطهور سّطْرَ الإبمان “ . و يكون من الأضداد» 
قال : شَطر إلى كزا إذا أقبل تحوه » وشطر عن كذا إذا ا ا ٠‏ فَأما 
الشاطر من الرجال فلا'نه قد أخذ فى نحو غير الآستواء » وهو الذى أعيا أهله خبثاً ؟ وقد 


شطر وشطر ( بالقم. اشظازة فيما »وستل.: عضهم عن الشاطر » فقال : هو من أخذ 
فى البعد عما نهى الله عنه . [ 


:(1) التكلة عن إعى اب القرآن التحاس . (؟) هو أبو زنباع ابلهذاى » ( عن اللسان ) . 


ا الحن الشألى [سورة 


النالفة - لا خلاف ببن العاماء أت الكمبة قبْلَهُ فى كل أفق » وأجمعوا على أن من 
شاهدها وعاينها فُوض عليه آستقبالها » وأنه إن ترك آستقبالها وهو معاينٌ لها وعال يجهتها 
فلا صلاة له » وطيه إعادة كل ما صل ؛ ذكزه أبو عمر . وأجمعوا على أن كل من غاب 
عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها ؛ فإن حَفِيثٌ عليه فعليه أن نستدل على ذلك بكل 
ما يمكنه من النجوم والرياح والحبال وغير ذلك مما يمكن أن دستدل به على ناحيتها ٠‏ ومن 
جلس ف المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة و ينظر الها إيمانا وآحتسانا ؟ فإنه يروى 
أنَ النظر إلى الكعية عبادة ؟ قاله عطاء ومماهد . 

البمة - وآختلفوا هل فرض الغائب آستفبال العين أو المهة ؛ فنهم من قال 
بالأل ٠‏ قال آبن العربى : وهو ضعيف ؛ لأنه تكليف لما لا صل إليه . ومنهم من قال 
بالجهة ؛ وهو الصحبح لثلاثة أوجه : الأول أنه المكن الذى يرتبط به التكليف . 
النانى - أنه المأمور به فى القرآن ؛ لقوله تعالى : « قول وجهك شطرالمسجد حرام 
وَحَيْتُ ما كنم » يعنى من الأرض من شوق أو عب « قولوا وجوهي شطره ». 
الثالث ‏ أن العاماء أحتجوا بالصف الطويل الذى يعم قطعاً أنه أضعاف عرض البيت ٠‏ 

الماسسة - فى هذه الآية حجة واضحة لى) ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن المصل 
حكه أن ينظر أمامه لا إلى موصع جوده . وقال الثورى” وأبو حنيفة والشافعى” والحسن بن 
2د فعحن أن كن جاه إلى موضيع سجوده ٠‏ وقال شريك القاضى : ينظر فى القيام 
إلى موضع السجود» وف الر كوع إلى موضع قدميه» وق السجود إلى موضع أنفه »وق القعود 
إلى حجره . قال آبن العربى : إنما ينظر أمامه فإنه إن حَبّى رأسه ذهب بعض القيام المفترض 
عليه فى الرأس وهو أشرف الأعضاء » و إن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض 
فتلك مشقة عظيمة وحرج » وما جعل علينا فى الدين من رج ؛ أما إن ذلك أفضل لمى 
قدر عليه. [ 


(1) كذا فى ثاب الأحكام لابن العربى ٠‏ وفى الأصول : « ما لا يوصل.إليه » . 


0 تفسير القرطى ١١‏ 





قوله تعالى (ر إن أبن وبا نْعتابَ 6 بريد اليهود والتصارى ( ليو أنه الي 
من دم ) يعسنى تحويل القبلة من بيت المقدس ٠ ٠‏ فإن قبل : كيف يعامون ذلك ولدس 
من دينهم ولا فى كابهم ؟ قبل عنه جوابان : أحدهما ‏ أنهم لى) علموا من اهم أن مهدا 
صل الله عليه وسلم تى> عاموا أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمس إلا به . الثانى ‏ أنهم علموا 
من دينهم جواز النسخ وإن محده بعضهم ؛ فصاروا عالمين مجواز القبلة ٠‏ 

قوله تصالى : ل( وما مهاف عا يْمَلونَ ) تقسدم معناه ٠‏ وقسرأ آبن عاص وحمزة 
والكسانى د تعملون » بالناء على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة هد صلى الله عليه وسلم ٠‏ و 
لل لي ْ 
وقرأ الباقون بالياء من نحت ٠‏ 

نو يبان ٠.‏ ديف أت ينا وا الكتنب يكل لق ٠‏ زم 


ع لظ صصص عَضْهم 42 


6 1 مأ 5 ةنق َ 1 د 

قوله تعالى : : ( ولئن يت دين اونُوا آلْكَابَ بكل آية 50 قبلتك ) لأنهم كفروا 
وقند تيه هم ا حق © ولي تتقعهم الآيات ‏ أى السلامات ٠‏ ومع قبّلة فى التكسير : 
قبل ٠‏ وف النسلم : قلات اوعرو اد دل ين الم قمه : فتقول قبلات ٠‏ و يجوز 
أن تحذف الكسرة وتسكن الباء فتقول قبلات 5900 دلين» يحواب دلو » وهى ضدّها 
فى أت « لو» تطلب فى جوابها المضى” والوقوع» و « لءْن » تطلب الآستقبال؟ فقال الفراء 
والأخفش : أجيبت يجواب ه لو» لأن المعنى : ولو أنيت . وكذلك ماب « لو» يحواب 
« لأن »2 تقول : لو أحسنت أحسن إليك ؛ ومثله قوله تعالى : « ولئن أرسلنا ريح قراوه 


0 2 


مقا ُو » أى ولو أزسلنا ريا ٠‏ وخالفهما سيبو يه فقال : إن معنى « لأن » مالف 





. >» ... ص 4556 )0( فى ب : « بأن الله تعالى يعم أعمال‎ ١ راحم‎ )١ ١) 
40 ص‎ ١4 راحم ج‎ 0 


لرولم) 


3 الحزء الذالى 1[ سورة 


لمعتى « لو » فلا يدخل واحد منهما على الآخر ؛ٍ فالمعنى : ولئّن أنيت الذين أوتوا الاب 
بكل آية لا يتبعون قبلتك ٠‏ قال سيبويه : ومعنى « ولئن أرسلا ريا فراوه مصفرا لعللوا « 
بش. 
قوله تعالى : ( وما نت بتايمع بهم ) لفسظ خبر ويتضمن الأمس؛أى فلا تركن إلى 
نىء من ذلك . ثم أخبر تعالى أن اليهود يست متبعة قبلة النصارى ولا النصارى متّبعة قبلد 
الهود ؛ عن السدذى وآبن زيد ٠‏ فهذا إعلام بآختلانهم وتدابرم وضلام ٠‏ وقال قوم  :‏ 
المعنى وما من تبعك من أسلم منهم متبع قبلة من لم يسلم » ولا من لم نسل قبلة من أسلم ٠‏ 
والأول أظهر » والله تعالى أعلم . 

قوله تصالى : ( ولآن تبعت أهواءه من بَمْد ما ججاءك من الع إن إذا إن الف مين 
الحطاب للنى” صل الله عليه وسل» والمراد أقته ممن يجوز أن يتبع هواه فيصير بآنباعه ظالمحاء 
وليس يجوز أن يفعل النى” صل الله عليه وسلم ما يكون به ظالما ب فهو ممول على إرادة أمته 
لعصمة النى" صلل الله عليه وسل وقطعنا أ ذلك لا يكون منه » وخوطب النهى> صل الله 
عليه ومسل تمظ) للأمى ولأنه لمتزل عليه . والأعسواء : بمع هو وقد تقدّم ‏ كنا 
د من الْعلم » تقدّم أيضا » فلا معنى للإعادة . 

8 اص لوت الف جر عدخي صزور «قااسقا خان اعتهر ف ند .لعزي ا 
قوله تمألى : الذين #اتينلهم الكتلب بعر فونه, 3 يعرفون ابناءهم 


جح 0 اس صرنه وى ممااشى فرئر ام وسات اسربرخ ى سومار اس 
ة تمدن أ 


وَإِنّ قريقا مُنْهم ليكتمو لحق وله يعلمون «©7) 
قوله تعالى : ((الْذين آ تيناهم ‏ لكاب يعرفوته ما يعرفون أبنامهم ) «الذيين » 
فى موضع رفع بالآبتداء والحبر « يعرفونه » . و ريصح أن يكون فى موضم خفض عل الصقة 
ل لمظالمين »» و « يفون » فى موضع المال؛ أتى يعرفون نبوته وصدق رسالته؛ والضمير 
عائد على مهد صل الله علبه وسلٍ ؟ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . وقيل : «يعرفون »تحويل القبلة 
عن بدت المقدس إلى الكعية أنه حق ؛ قاله آبن عباس وآبن حريج والرسِع وقتادة أيضا . 


. راجع ص وه من هذا الخزه‎ )٠( . راجحع ص 4ه من هذا الخزء‎ )١( 


البقرة] ‏ -( تفسسير القرطى 0# 


وخص الأبناء فى المعرفة بلك دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن الإنسان يمر عليه من 
زمنه برهة لا يعرف فا نفسه » ولا يمؤعليه وقت لا يعرف فيه آبنه . وروى أن عمسر 
قال لعبد الله بن سلام مدعا مر الوا برب ا ا 


عث الله أمينه فى سمائه إلى لس 0 لدي بودي 


هر ع ص م م 


ل 000 [ 


قوله نان ١‏ لومم يمون ) ظاهى فى صحة الكفر عندا ؛ وله : « وبحدوا ما : 
د وف 17 


وأستيقتها انقسهم 44 وقوله 2008 0 عقوا كفروا به » د 


70 ور وس سه 


قوله تعالى الذي ربك نه كرون العفرن به 

قوله تعالى : ( آلحسق من ر بك ) يعنى آستقبال الكعية » لا ما أخبرك به الييسود من 
قبلتهم ٠‏ وروى عن عل" رضى الله عنه أنه قرأ « الحق » منصو با بسيعامون » أى يعلمون 
الحق . و ريصح نصبه على تقديرألزم الحق . والرفع على الآبسّداء أو على إضمار مبتدأ» والتقدير 

هوالحق » أو على إضمار فمل » أى جاءك الحق . قال النحاس : فأما الذى فى « الأنبياء » 


شاجرةه كرو 


« الح هم ممصن » فال" نعلم أعذا قرأه إلا منصو با 6 والفرق بينهما أن الذى فى سورة 
)ا البقرة « دا 1 والذى فى الأ نبياء ليس كزلك . 


قوله تعالى : ( فلا تكونن من الْممترينَ ) أى من الشاكين. والحطاب للنبى” صل الله 
عليه وسلم والمراد أمته ٠‏ يقال : آمتَرَى فلان [فى] كذا إذا آعترضه اليقين مره والشك أخرى 
فدافع إحداهما بالأخرى ؛ ومنه المراء لأن كل واحد منهما شك فى قول صاحبه ٠‏ والآمتراء 
فى الثىء الشك فيه » وحكذا القارى . وأنشد الطيرى- شاهدًا على أن انمترين الشاكون 
قول الأعثى 
در عق سيدق امحره :ين ركنا إذاها السرابار عر 


)١(‏ راحم لاص ١١‏ (؟) راحم < راص ١م58‏ اا ا 


١‏ | لحزء الثانى [سورة 


ا : بي سيا ؟ ل عبيدة وغره قال : 00 
يا قال الطبرى . 0 

قلت : معنى الشك فيسه موجود ؛ لأنه يحتمل أن يختير الفرس صاحبه هل هو على 
ما عهد منه من الحرى أ لا لئلا يكون أصابه ثىء؛ أو يكون هذا عند أقل شرائه فيجريه 
لبعلم مقدار بريه . قال الحوهرى : ومِيْتَ الفرس إذا آستخرجت ما عنده من اارى 
فوط أوغيره ٠‏ والآسم المرية ( بالكسر) وقد تضم دروم كه الاقة ع +1١‏ إذا مسحت 
ضرعها لتدز . وأَمَرتٌ هى إذا در لبها والكدم المرية (بالكسر)» والضم قلط . والموية: 
الشك ؛ وقد تضم ؛ وقرئ مهما . 


سس اراس كك لرصالله 


ما كوا ل 590 

فيه أربع مسائل : 

الأرلك.ت تزه عانم د لز و لكل وشنية #الوخية ووه رمن الزاعية » :والوسهة 
والحهة والوجه بمعتى واحد» والمراد القبلة؛ أى اعم لا يتءون قبلتك وأنت لا اتبع قبلتهم » 
ولكل ع إنا بمق و إما بهوى . 

الثانة - قوله تعالى : (إهو موليهَا) «هو» عائد على لفظ كل لاعلى معناه» لأنه لوكان 
على المعنى لقال : هر مُوَلُوها وجوههم ؛ فالماء والألف مفعول أول والمفعول الثانى محذوف» 
أى هو موليها وجهه ونفسه . والمعنى : ولك صاحب مله قبلدٌ» صاحب القبلة موليها 
وجهه ءعلى لفظ كل ؛ وهو قول الربيع وعطاء وآبن عباس . وقال على" بن سليان : دمولها» 
ارت اما عروقرا ]عاتن وا امن ودس دهاج على مالم يسم فاعله . والضمير على هذه 
القراءة لواحد؛ أى ولكل واحد من الناس قبلة» الواحد مولاها أى مصروف إليها ب قاله الزجاج . 
عمل أن كون عل قراءة الخاعة « هو » صميرآسم الله عن وجل وإن لم يحرله ذكرء إذ 


البقرة] تفسير القرطى [ هآ 


الوص ل ا ا 
معلوم أن الله عن وجل فاعل ذلك » والمعنى : لكل صاحب مله امنيا | إيأء ٠‏ وحكى 

الطيرى : أن قوما قرءوا « ولكل وجهة » بإضافة كل إلى وجهة . قال آبن عطية عطية : وخظاهاء 
الطيرى ١‏ وهى متجهة ؛ أى فاستيقوا االميرات ت لكل وجهة ولا وها » ولا ١‏ مترشوا قن 
هم بين هذه وهذه؛ أى [نما عليك الطاعة فى الميع ٠‏ وقدّم قوله « ولِكل وجهة » عل 
الأ فى قوله : فَأمبقوا آ نفيرات » لهام بالوجهة كي عدم المفعول؛ وذك أبو عمرو 
الذابى" هذه القراءة عن آبن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وسامت الواو فى « وجهة » للفرق بين 
عدّة وزّة ؛ لآن جهةً ظرف » وتلك مصادر . وقال أبوعل” : ذهب قوم إلى أنه مصدر 
شد عن القياس فس ٠‏ وذهب قوم إلى أنه آسم وليس بمصدر . وقال غير أبى على" : و إذا 
أردت المصدر قلت جهة» وقد يقال المهة فى الظرف ٠‏ 


الثالئتة ‏ قوله تعالى : (فَآمبَهُا انخيرات ) أى إلى اتليرات» لخدف الحرف ؟ 
أى بادروا ما أمم الله عن وجل من استقبال البيت الحرام؛ وإنكان يتضمّن الحث على 
المبادرة والآستعجال إلى جميع الطامات بالعموم» فالمراد ما ذ كر من الآستقبال لسياق الآى . 
والمعنى المراد المبادرة بالصلاة أل وقتها » والقه تمالى أعلم . . روى النسائى عن أبى هريرة 
رقي الال أن وساف عل 2 عليه وس قال : *” ما مثل المهجر إل الصلاة كثل 
الذى > دى البدزة م ثم الذى على أرّه كالذى - مبدى البقرة ثم الذى ص أثره كالذى - مدى الكبش 
ثم الذى على أثره كالذى - جهدى الدّجاجة ثم الذى مل ره كالذى - يدى الببيضة“ . وروى 
الذارقطني> عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إِنَ أحدم 
يمل الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خيرله من أهله وماله “ . وأخرجه 
مالك عن يحي بن سعيد قوله ٠‏ وروى التارقطنى أيضا عن أبن عمر قال قال رسول الله صلل 
الله ططيه وسلم : #خير الأعمال الصلاة فى أل وقتها“ . وفى حديث آبن مسعود «أقّل وقتها» 
بإسقاط « فى » . وروى أيضا عن إراهم بن عبد املك عن أى عَُورة عن أبيه عن ججد. 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أوَلٌ الوقت رضوانُ الله ووسط الوقت رحمة الله 
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وآآخر الوقت عفو الله “ . زاد آبن العربى : فقال أبو بكر: رضوانٌُ الله أحبّ إلينا من عَفُوهء 
فإن رضوانه عن النمحسنين وعفوه عن المقصرين؛ وهذا آختيار الشاففى . وقال أبو حنيفة : 
آخر الوقت أفضل؛ لأنه وقت الوجوب . وأمّا مالك فففصل القول ؛ فاما الصبح والمغرب 
فأؤل الوقت فيهما أفضل ؛ أما الصبح فلحديث عائشة رضى الله عنها قالت :” إِنْ كان رسول 
لله صل الله عليه وسلم ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات مسر وطن ا حون مرك 
الغلس  »‏ فى رواية ‏ ” متلقفات > ٠.“‏ وأما المغرب فلحديث سلمة بن الا فوع أن رسول 
لله صل الله عليسه وسم كان يصل المغرب إذا غريت الشمس وتوارت با جاب ؛ أخرجهما 
مس . وأما العشاء فتأخيرها أفضل لمن قدر علية . روى أن عمر قال : مكنا [ذات ] 
ليله ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآحرة ؟ فرج إلينا حين ذهب ثلث 
الليل أو بعده»ء فلا ندرى أثىء شغله فى أهله أو غرٌ ذلك فقال حيين خرج : ” إنك؟ 
لتنتظرون صلاة مايثنظرها أهل دين غيرم ولولا أن يقل على أتتى لصلَيِتٌ بهم هذه الساعة». 
وف البخارىة عن أنس قال : أخر ان صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف 
اليل ثم صل  ...‏ وذكر الحديث ٠‏ وقال أب برزّة : كان نبي صل الله عليه وسلم يستحبٌ 
تأخيرها ا أتى الناس [ صل ] علد فيستحبٌ تأخيرها قللا حتى سَأهوا 
ويمجتمعوا . قال أبو الفرج قال مالك : أؤل الوقت أفضلٌ فى كل صلاة إل للظهر فى شدة 
الخز . وقال آبن أبى أَوَيْس : وكان مالك يكره أن يصل الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك» 
ويقول : تلك صلاة الحوارج . وفى صحيح البخارى ويح الترمذى” عن أبى ذر الغفارى” 
قال : كا مع النبى' صل الله عليه وسلم فى سقر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر ؛ فقال النبى” 
صل الله عليه وسلم ار ». ثم أراد أن يذ فقال له : ” أبرد “ حتى رأينا قء التثول؛ 
فقال النى" صل الله عليه وس :”إن شدّة الحز من ا فإذا آشتدّ الم فأبردوا بالصلاة». 
وق حبيح مسلمءع ن أنس أت النى» صل الله عليه وسلم كان يصلى الظهر إذا زالت الشمس ٠.‏ 
والذى مع بين الحديثين مارواه أنس أنه إذا كان اليرّ أبرد بالصلاة» و إذا كان البرد جل . 


)000( الزبادة عن صصيح مس وسين النسائى . (؟) الزيادة عن أحكام القرآن لابن العربى . 
(©) الفيح : سطوع لمر وفوراته . 
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قال أبو عبسى الأرمذى” : م وقد 6ختار قوم [ من أهل الم ] تأخير مصلاة الظهر فى شآنة 
الم » وهو قول آبن المبارك وأحمد و إسحاق . قال الشافتى : إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا 
كان [ مسجدا ‏ يتب أهله من البسدء نأا المصلٌ وحده والذى بصل فى مسجد قومه 
فالذى أحب له ألا يؤر الصلاة فى شتّة الحز ٠‏ قال أبو عسى : ومعنى من ذهب إلى تأخير 
الظهر فى شةة الجزهو أولى وأشبه بالآتباع » وأما ما ذهب إليه الفافني» رجه اله 31 
الرخصة لمن ننتاب من البعد وللشقة على الناس » فإن فى حديث أبى ذَّرَ رضى الله عنه مايدل 
على خلاف ما قال الشافى ٠‏ قال أبوذر ؛ اع الدبى: صل اق عليه وسلم فى سف فاون 
يلال بصلاة الظهر ؛ فقال الى صل الله عليه وسلم :” [ يا بلال ] أبرد ثم ابرد “. فلوكان 
الأمس على ما ذهب إليه الشافعى لم يكن للإبراد فى ذلك الوقت معيّى ؛ لآجتماعهم فى السفر 
وكانوا لا يحتاجون أرى يتابوا من البعد » . وأما العصر فتقدىها أفضل . ولا خلاف 
فى مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء الماعة أفضل من تقدبمها ؛ فإن فضل الماعة معلوم » 
وفضل أوَل الوقت مجهول وتحصيل المعلوم أولى ؛ قاله آبن العربى” . 

الابسة - قوله تعالى : ( يما تَكونوا مغ شرطء وجوابه بات )ف بي ) 
بعنى يوم القيامة . ثم وصف نفسه تعالى بالقدرة على كل شىء لتناسب الصفة مع ما ذكر 

من الإعادة بعد الموت واليل . 


قله تصالى : ومن حَيْث ربت فول ل انه 
و إنه نحن من رَبك ومَا آهُ َل عن تعملون 9 ومن حَيْتُ 
2 َونَ وَْهَكَ سَظرَ السنجد الحرام وَحَيتُ ما كت فولأ ووز 
طهر نلا ب مكو ناس عَلكذ م لاقن طلوا ممم نك لا شوم 


2 الى لبي ساص ساح الى سروس لير م 


واخشولى وَلَأءَ نعمتى عليك ولعلكر تتدورت 


)00( الزيادة من صعيح الترمذى . )( آنتاب : قصد. 
0( كذافى صصبح الرمذى ٠‏ زق الأمول 0 تأخير الصلاة > . 
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قوله تعالى : (وَينْ نت تبت قو َب رامد الخرآم ) قبل :هذا 
تأكيد الم باستقبال الكعبة وآهتام بها ؟ لأن موقع الغو يليان صن ن نفوسهم جدًا؛ 
فا د الأمس ليرى الناس الآهتّام به فبخف علهم وتسكن نفوسهم إليه . وقيل : أراد 
الأول : وَلّ وجهك شطر الكعبة ؛ أى عاينها إذا صليت تلقاءها . ثم قال : ( وحيث 
ما كنم ) معاشر لمسلمين فوسائالمساجد بامدينة وغيها ل( قوأوا وجوه شطره ). ثم قال : 
( ومنْ حَيْتُ نرت ) يعنى وجوب الآستقبال فى الأسفار ؛ فكان هذا أمرًا بالتوجه إلى 
الكعبة فى جمبع المواضع من نواحى الأرض ٠.‏ 

قلت : هذا القول أحسن من الأول ؛ لأن فيه حمل كل آية على فائدة . وقد روى 
دارط عن أنس إن مالك قال : كان الننى” صل الله عليه وسلم إذا كان فى سفر فاراد أن 
بصلى عل راحلته أستقبل القبلة وكبر ثم صل حيث توجهت'يه . أنخرجه أبو داود أيضا » 
وبه قال الشافم > وأحمد وأبو ثور . وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الآستقبال ؟ لحديث آبن 
عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو مقبل من مكة إلى المديئة على راحلته» 
قال : وفيه نزل « فابتما نُولوا فم وجه الله » وقد تقدم . 

قلت : ولا تعارض بين الحديثين ب لأن هذا من باب المطلق والمقيد ؛ فقول الشافعى” 
أو » وحديث أنس فى ذلك حديث حبح ٠‏ ويروى أن جعفر بن مد سكل ما معنى تك بر 
القصص ف القرآن ؟ فقال : عل الله أن كل النا سلا يحفظ القرآنء فلولم تكن القصة مكرة 
لماز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض ؛ فكرّرت لتكون عند من حفظ البعض ٠‏ 

قوله تصالى ٠‏ ( إلا يكن دئاس طيم جه إلا لين طَدَوا نهم ) قال ماهد . 
هم مشركو العرب ٠‏ وحجتهم قوم : راجمت قبلتناء وقد أجيبوا عن هذا بقوله : « قل ١‏ لله 
لتق المخرت ٠»‏ وقيل : معنى » لا يكُونَ للناس عأ نجه » ليل فووا لك : 
قد أميتم باستقبال الكمبة ول ونما ؛ فلما قال عن وجل : « وحَيث ما كنم فووا 


)1( فى نسم الأصل : « كأن معتى > . والتضو سب عن تفسير ابن عطية . 
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تعراكرل عالرم سا اه سلر 


وجوهيم شطره » زال هذا . وقال أبو عبيدة : إة ه إلاء ماعنا يمعنى الواوء أى والذين 
ظلموا؛ فهو أستثناء : مع الواد ؛ وقول القاع ١‏ 
ما المدينة دار غير واحدة » دار الخليفة إلا دار مانا 

كأنه قال : إلا دار اللحايفة ودار مروان ؟ وكذا قيل فى قوله تعالى : « إلا دين آمنوا 
وَعملُوا لصا لمات ت فاه أب رن » أى الذين آمنوا . وأبطل الزجاج هذا القول وقال : 

هذا خطأ عند الحذاق من الننحو يبن » وفِه بطلان المعانى» وتكون « إلا » وما بعدها 
مستغئّى عن ذ كرهما . والقول عند أن هذا آستثناء ليس مر الأول ؛ أى لكن الذين 
ظلموا منهم فإنهم يحتجون . قال أيو إسحاق الزجاج : أى عر فكم الله أمس الآحتجاج فى القبلة 
ف وه : لبك مو مويه »» ولع يون العامة إل من ل 
بأحتجاجه فيا قد وم له ؛ كا تقول : مالك عل إلا الم أو إلا أن تظلمنى ؛ أى مالك 
حب اله ولكلك تظامنى ؛ فسمى ظلمه محجة لأن المحتج به سما حجة و إنكانت داحضة ٠‏ 
وقال مُطربٍ : يحو ز أن يكون المعنى لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظاموا ؛ 
فالذين بدل من الكاف والمم فى ه عليكم » . وقالت فرقة : « إلا الذين ه آستثناء متصل ؛ 
روى معناه عن آبن عباس وغيرهع وآختاره الطبرى وقال : تَقَى الله أن يكون لأحد ججة على 
النىه صل الله عليه وسلم وأصحابه فى آستقبالم الكعبة . والمعنى : لا حجَة لأحد علي إلا الحجة 
الداحضة . حيث قالوا:ما ولاه » وتحير مهد فى دينه » وما توجه إلى قبلتنا إلا أنا كا أهدى 
منه ؛ وفير ذلك من الأقوال الى لم تفبعث إلا من عابد وين أو مهودى أو منافق . والجة 
بمعنى المحاجة التى هى المخاسمة والجادلة.وسماها الله حجة وحم بفسادها حيث كانت من ظامة. 
وقال آبن عطية : وقبل إن الآستثناء متقطم ‏ وهذا على أن يكون المراد بالناس الييود » 
ثم آستئنى كفار العرب» كأنه قال : لكن الذين ظاموا يحاجوك ؛ وقوله « منهم » رد ا 
التأويل . والمعنى لكن الذير:. ظاموا » يعنى كفار قرش فى قوم : رجع مد إلى قبلتنا 

. ) عن شرح الشواهد‎ ( ٠ هوالفرزدق؛ وأواد مروان بن الحكم‎ )١( 


(؟) راحم ٠١+‏ ص ١١١‏ 
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وسيرجع إلى ديننا كله ٠‏ ويدخل فى ذلك كل من نكم فى الازلة من غياليهود ٠‏ وقرأ آبن 
عباس وزيد بن عل وآبن زيد « ألا الذين ظلموا » بف بفتح الهمزة و#فيف اللام على معنى 
أستفتاح الكلام » فيكون « الذين ظاموا » آبتداء » أو على معنى الإغراء» فيكون « الذين » 
منصؤ.يا بفعل مقدّر . 
0 قولهتالى:(قَلَا تحَوهم ) بريد الناس ( وَآحْمَوْنى) الدَمْيْةُ أصلها ماني فى القاب ‏ . 
تبعث على الوق . وا'لموف : فزع القلب تخف له الأعضاء, والحفة الأعضاء به مع خوًا . 
ومعنى الآية التحقير لكل من سوى الله تعالى» والأمس بأطرا اح أمره, ومسراعاة أمس الله تعالى . 

قوله بال : (ولأم نعمتى عَم ) معطوف على « لكلا كو » أى ولأن أن ؛ 
قاله الأخفش . وقبل ار ور رفع بالآّداء والخير مضمر » التقدير: ولا 
تعمى عليجم عرفتم قبلى؟ قاله الزجاج . و إمام النعمة الحداية إلى القبلة» وقبل : دخول 
الحنة ٠‏ قال سعيد بن جبير الع ااال يسوعميت ٠‏ و لعل 
ََُونَ) قاذم . 

قوله تعالى 06 أرها يك رتور لا خا اراز بي 
وبر كيك 1 الحكتب والحكة ويعلمم ما م 
دوت 2 

قوله بايد )ناك وديس اس بزانت ال لاف المع : 
ولأتمّ نعمتى عليكم هاما معل ما أرسلنا قاله الفراه . قال بن عطية : وهذا أحسن الأقوال؛ 
أى ولأنم نعمتى عليكم فى بيان سنة إبراهي عليه السلام مثل ما أرسلنا ٠‏ وقيل : المعنى ولعلك؟ 
تبتدون أهتداء مثل ما أرسلنا. وقيل: هى فى موضع نصب عل الحال» والمعنى : ولأتم نعمتى 
عليكم فى هذه الحال . والتشبيه واقع على أن النعمة فى القبلة كالنعمة فى الرسالة » وأن ال كر 
توراه و عظيه كي تمده .وقبل: معنى الكلام على التقدم والتأخير؛ أى فآذ 5 ونى 

)١(‏ نص العبارة فى الحرا حرط لأنى حيان : « وقيل : ملق اللإم بفعل مؤخر » النقدير : ولأتم تعمى علي 
عرفتم قبلى » . (؟) براحم > ١‏ ص ١٠١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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ا أرسلنا ٠‏ روى عن عل" رضى الله عنه وأختاره الزجاج . أى كم أرسلنا فيكم رسولا تعرفونه 
بالصدق فآذ كرونى بالتوحيد والنصديق به . والوقف عل « تَمْتَدُونَ » على هذا القول جائز . 

قلت : وهذا آختيار الترمذى- الحكم فى كابه ؛ أى ؟! فعلت 5 هذا من المثن التى عددتها 
علي فاذ كرونى بالشكراذ ترم بالمزيدلآن فى ذ كر ذلك شك لى» وقد وعدنك بالمزيد على 
لشو وهو وله : « لئن شكاتم يدم »؛ فالكاف فى قوله دك » هناء وفى الأنقال» كا 
١‏ لوس ساس وموي سما ور 


اخرججيك ربك » وفى آخر الجر ده ًا عل المفنسمينَ » متعلقة بما بعدهع عل مايأبى 0 


الِّْ م_ و 


وه تصاى : قَاذ نوق أذ و وأشكروأ ل ولا تَكُفرون © 
يكام ألذِينَ #امنوأ ا ستعينوا بالصيرٍ سل ة إن آله مع الصبرِينَ 3 

قوله سال ( قاذ وى لاو ) أ أ وجوان » وفيه معنى المهازاة فلذاك حزم . 
وأصل الذكر التنبه بالقلب للذكور والتيقظ له . وسمى الذكر باللسان ذ كا لأنه دلالة على 
الذكر القلى ؟ غير أنه ل كثر إطلاق الذ كر على القول اللسانى صار هو السابق للفهم : 

ومعنى الآية : آذ كرو نى بالطاءة أذ كرك بالثواب والمغفرة؛ قاله سعيد بن جبير ٠.‏ وقال 
أيضا : الذكر طاعة الله ؛ فن لم يطعه لم يذ كره و إن أ كثر التسبيح والتهليل وقرا ة القرآن » 
وروى عن النى> صل الله عليه وسل : ”من أطاع الله فقد ذكر الله و إن أقلّ صلاته وصومه 
وصنيعه لخير ومن عصى الله فقد نسى الله وإنكثّر صلائَه وصومه وصنيعّه لخير “ ؛ ذكره 
أبو عبد الله عمد بن حو بر منداد فى «أحكام القرآن» له ٠‏ وقال أبو عثيان الدى : إنى لأعلم 
الساعة الى يذ كنا الله فيهاقيل له :ومن أين تعلمها؟ قال يقول الله عن وجل : «فَادْ وُونى 
أذ كر كُ» .وقال السدى : ليس من عبد يذ كر الله إلا ذكره الله عمن وجل» لايذ كره مؤهن 
إلا ذ كره الله برحمته »ولا يذ كره كافر إلا ذ كره الله بعذاب . وسثل أبو مان فقيل له : نذ كرالله 
ولانجد فى قلوبنا حلاوة ؟ فقال: آحمدوا القه تعالى على أن زَيْن جارحة من جوار5 بطاعته . 
وقال ذو النون المصرى رحمه الله : من ذكر الله تعالى ذ يرا على اللحقيقة لَىَ فى جنب ذ كه 


)١(‏ راجع جوص©)؟ (؟) راجع + لاص 17م 6( راجع ب ٠١‏ ص لاو 
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كل ثىء» وحفظ الله عليه كل ثىء»وكان له عوضًا من كل ثىء. وقال معاذ بن جبل رضى 
الله عنه : ما عمسل أبن آدم منعمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . والأحاديث 
فى فضل الذ كر وثوابه كثيرة نجها الأئمة . روى آبن ماجه عن عبد الله بن لسر أن أعمرابيا 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شرائع الإؤسلام قد كثرت ما" فأنبئى منها سىء 
أتشبث به قال : ” لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله عن وجل » . وبرج عن أبى هسريرة 

عن النى- صل الله عليه وس قال : ” إن ن القه عن وجل يقول أنا مع عبسدى إذا هوذ كإنى 
ا وسأنى لهذا الباب ميد سان عند قوله تعالى : : « يأيها الذينآمنوا 
آذ ؤوا آله ذ وا ا » وأن المراد ذى القلب الذى يحب ] ستدامته فى عموم الحالات . 


حب جين 0 فل 


قوله تمالى : ( وأشكوا لى ولا رون ) قال الفراء يقال : شكرتك وشكرت لك ع 
ونصحتك ونصحت 0 والفصيح الأول . والشك؟؟ معرفة الإحسان والتحدّث به ؟ وأصله 
فى اللخة الظهور؟ وقد عدم . ٠‏ فشك العبد لله ا 
سبحانة للعبد ثناؤٌه عليه بطاعته له إلا أن شك العيد نطق باللسانت ا بالقلب بإنعام الرب 
مع الطاعات : 

قوله تعالى : (ولا تكفرون) نه ؛ واذلك حذفت منه نون الماعة »وهذه نون المتكار ٠‏ 
وحذفت الياء لأنها رأس آية» و إثباتها أحسن فى غير القرآن؛ أى لا تكفروا نعمتى وأيادى ٠‏ 
فالكفر هنا ستر النعمة لاالنكذيب . وقد مضى القول فى الكفر لفة » ومضى القول فى معنى 
الاستعانة بالصير والصلاة » فلا ا ش 


حّ 
ص لاه ب وم مه 
قره تصالى. : وآ قُونُوا لِمّن يُقْمَلُ فى سَبِيلٍ لل ا مو'ات بل 
مارو 7 
ا ولشكن ل أسعر ون 0 
6 راحم + ١4‏ ص 0و١‏ (؟) الذى فى معاجم اللغة أن الفصيح الثانى ٠‏ 0 تراجع المسألة 
الثالثة ومابعدها م ١‏ ص 7ه “'طبعة ثانية ٠‏ (:) ,2 نا جم ١‏ ص88 1 ٠‏ )( راجع + ١‏ ص 
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هذا مثل قوله تعالى فى الاية الأخرى : : «ولا تسن الذي قَُلُوا في سبيل لَه موا بل 
أحاء ندري : يرزقون ») وهناله 7 الكلام فى الشهداء وأحكامهم » إن شاء الله تعالى . 

و إذا كان الله تعالى يحيهم بعد الموت ليرزقهم - عل ما يأنى - فيجوز أن يحي 
الكفار ليعذيهم » و يكون فيه دليل على عذاب القبر . والشهداء أحياءما قال الله تعالى» وليس 
معناه أنهم سيحيون ؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء و بين غيرهم فرق إذ كل أحد 
سبحي . ويدل على هذا قوله تعالى : (ولكنْ لا تشعرون) والمؤمنون يشعرون أنهم سبحيون. 
وآرتفع «أموات» على إهمار مبتدأ » وكذلك «يل أحياء » أى هم أموات وهم أحباء » ولا 
20 


قوله تعالى ابم ىع م مرن اللحموف والجوع ونققص من 
الأموال والأتقس لثمت وبشر شر الصليرين © 20 


حر ل ار 


قوله تعالى : ( ولَتلونم ) هذه الواو مقتوحة عند سيبويه لآلنقاء الساكنين . وقال 

٠‏ : لما ممت إلى النون الثقيلة بي الفعل فصار ممئزلة :مسة عشمر ٠‏ والبلاء يكون حسنا 
ويكون سينا ٠‏ وأصله ألحنة ) وقد دم ٠‏ واي اتح لعل لاه والصا رع ناته 
حتى يقع عليه الحزاء » كا تقدّم . وقبل : [ما أبتلوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم فيعاموا أنهم 
إنما صبروا على هذا حين وض لم الحق . وقيل : أعلمهم بهذا ليكونوا على يقين منه أنه 
يصببهم ؛ فيوطنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد ل من المزع ؛ وفيسه تعجيل ثواب الله تعالى 
على العزم وتوطين النفس . ظ 

قوله تعالى : ( لِنَىْء ) لفظ مقرد ومعتاه امع . وقرأ الضحاك ه بأشياء » عل ابإهم . 
وقرأالمهور بالتوحيد ؛ أى بثىء من هذا وثىء من هذا ؛ فآ كتنى بالأقل ايحازا ( من 
الحوف ) أى خوف العدق والفزع فى القتال » قاله آبن عباس ٠‏ وقال:الشانعى : هو خوف 


)000( راحم حة حص 558 ال )0( ترام المألة الثالئة عثرة ب ١‏ ص 0م؟ طية ثاية . 
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لله عن وجل . ( والجوع ) يعنى اماع بالمدب والقحط ؛ فى قول ابن عباس . وقال 
. الشافى : هو الحوع فى شهر رمضان (وتقص من الْأمُوال) سبب الآشتغال بقتال الكفار. 
وقيل : بالموائح المتلفة . وقال الشافعى : بالزكاة المفروضة ٠‏ ( والأنفُس ) قال آبن عياص : 
بالقتل والموت فى المهاد . وقال الشافعى : يعنى بالأمراض . ( والثمرات ) قال الشافى : 
المراد موت الأولاد » وولد الرجل ثمرة قلبه ,كا جاء فى اللمبر » على ما يأتى ٠‏ وقال آبن 
عياس : المراد قلد النبات وآنقطاع البركات ٠ ٠.‏ ْ 


قوله تصالى : ( وبثير الصَابرِينَ ) أى بالثواب على المصبر . والصير أصله الجبس » 
وثوابه غير مقدّر ؛ وقد نقدّم . لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى ؟ م روى 
البخارى عن أنس عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” إما الصبر عند الصدمة الأولى “ . 
وأخرجه مسلم أتم> منه ؛ أى إنما الصبر الشاق على النفس الذى يعم الثواب عليه إنما هو عند 
مجوم المصيبة وحرارتها ؛ فإنه يدل على قوّة القلب وتثبته فى مقام الصبر » وأما إذا بردت 
غرارة اللعبينة فل انعد يسن ]ذ كال + ولذلك قيل : يحب على كل عاقل أن يلتزم عند 
المصيبة مالا بدّ الأحمق منه بعد ثلاث . وقال سهل بن عبد الله النستّرى: لى) قال تعالى : 
دوكر الصاو وهار ارين . والصير صيران : صير عن معصية الله فهذا مجاحد» 
وصير عل طاعة لله » فهذا عابد . فإذا صبرعن معصة الله وصيرعل طاعة الله أورثه الله 
الرضا بقضائه ؛ وعلامة الرضا سكون القلب بما ورد على النفس من المروهات وامحبوبات . 
وقال اللخؤاص : الصبر الثبات على أحكام الككاب والسنة. وقال رويم : الصبر ترك الشكوى . 
وقال ذو النون المصرى : الصبر هو الآستعانة بالله تعالى . وقال الأستاذ أبو مل" : 
المسير حدّه ألا تعترض عل التقدير ؛ فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافى 
الصير ؛ قال الله تعالى فى قصة أيوب : « إنا وجدناه صابرا ا » مع ما أخير عنه 
أل#اقال وي ب السرم 


(1) راحم + ردص ١070م‏ (؟) هكزافى حيمالنخ الى بأيديا. ‏ (0) راحم جه؛ ص 6١١‏ 
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قوله تصالى : الْذينَ إ15 أصنبئهم مصيبة كالوا إنا لَه وإنآ ليه 


٠.‏ عوك 2 ب ٠‏ اس سه وا 000 ا بر عر 
رجعون 02 © أولتيكَ ليم صلووت من رهم ورححمه ة واولثيك هم 
«لرو مر دص 
المهتدورت 20 
فيه ست مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : ( مصببة) المصيبة : كل ما يؤذى الؤمى ويه قال 
أصابه إصابة ومصابة ومصابا . والمصيبة واحدة المصائب .. والممصوبة ( بضم الصاد ) مثل 
المصيبة . وأجمعت العرب على همز المصائب » وأصله الواو ؛ كأنهم شيهوا الأصل بالزائد» 
ومع على مصاوب » وهو الأصل . والمصاب الإصابة؛ قال الشاعى : 

أسلم إن مصابكم رجلا ٠‏ أهدى السلام نمية ظَلم 

وفات السهم القرطاس يصيب صَبباءٍ لغة فى أصابه . والمصيبة : النكبة ينكيها الإنسان 
وإن صغرت؛ وتستعمل فى الشر؛ روى عكمة أن مصباح رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
آنطفا ذات ليلة فقال : « إنا لله و إن ليه راجعونَ » فقيل : أمصيبة هى يا رسول الله ؟ 
قال : ” نعم كل ما آذى المؤمن فهو مصيبة “ 

قلت : هذا ثات معناه فى الصحييح» خرتج مسلم عن أبى سعيد وعن أبى هريرة رضى 
له عنهما أنهما ممما رول ألقه صل لقه عليه وسلم يقول : ”ما يصيب المؤمن من وصب - 
ولا تب ولا سق ولا حزن حنى الوه إلا به من سيغاته * + 

الثانيية ‏ نرج آبن ماجه فى سننه حدّثنا أبو بكربن أبى شيبة حدّثنا وكيع بن المتراح 
عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : # من أصيب بمصببة فذكرءصصيبته فأحدث آسترجاعا وإن تقادم عهدها كتب 
الله له من الأحرمثله يوم أصيب » 


(1) قال التووى فى شرحه على صميح مسل : « قال القاضى : هو يضم الياء وفتح اشاء على ما لم يسم قاعله » 
وضبطه غيره بفتم الياء وضم اطاء» أى يمه » وكلذهنا صصيح » 8 
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الثائئة - من أعظ, المصائب المصيبة فى اين ذكر أبو جمرع , الف يابى» قال 
حدّثنا فطرين خليفة حدّثنا عطاء بن أبى رباح فال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إذا أصاب أحدم مصيبة فليذكر مصابه بى فانها من أعنظم المصائب “. أعرجه السمرقندى 
أبو جمد قى مسنده أخيرنا أبو نعيم قال : أنبأنا فطر ... ؛ فذ ىر مثله سواء . وأسند مثله 
عن مكحول مسلا . قال أبو عمر : وصدق رسول الله صلى الله عليه وس ؛ لأن المصيبة به 
أعظ من كل مصيبة يصاب با المسلم بعده إلى يوم القيامة ؛ !تقطع الوحى وماتت النبِوة . 
وكان أوّل ظهو ر الثمر بآرتداد العرب وغير ذلك » وكان أوّل آنقطاع احير وأول نقصانه . 
قال أبو سعيد : ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله صل الله عليه وسلم حتى أنكرنا 
قلوينا . ولقد أحسن أبو العتاهية فى نظمه معنى هذا الحديث حيث يقول : 
اصير لكل مصيبة وتججآد » وآعل بأرب المرء غير ا 
ازخاتري أن الفنات سه وترى المنية للعباد بمرصد 
من لم يصب ممن ترى بمصيبة؟ »هذا سبيلٌ لست فيه بأوحد 
فإذا ذدكرت عدا ومصابه ٠»‏ فآذصكر مصابك بالنى” عد 
الابسة - قوله تعالى : (( قالُوا إنا الله وإنا إ ليه راجعونَ ) جعل الله تعالى هذه 
الكامات ملجأ لذوى المصائب » وعصمة للمتحنين؛ لم) معت من المعان المباركة ؛ فإن 
له : « إنا لله » توحيد وإقرار بالعبودية والملك . وقوله : « وإنا إليه راجعون » إقرار 
بالملك على أنفسنا والبعث من قبورنا؛ واليقين أن رجوع الأم كله إليه يا هو له .قال سعيد 
آبن جبير رحمه الله تعالى : لم تمط هذه الكامات نبا قبل نبينا » ولو عرفها يعقوب لى) 
٠: 52‏ 
المامسة - قال أبوستان : دفنت آبى سنانا » وأبوطلحة االحولانى عل شفير القبر» 
فلما أردت الحروج أخذ بيدى فانشطنى وقال : ألا أبشرك يا أيا سنان » حدثق الضحالك 
عن أبى مومى أن النبىة صلى الله عليه وساٍ قال : ” إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته 
أقبضمٌ ولد عبدى فيقولون نعم فيقول أقبضم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فاذا قال عبدى 
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فيقولون حمدك وآسترجع فبقول الله تعالى آبنوا لعبدى با فى الحنة وسموه بيت الد» . 
وروى مسم عن أم سامة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم 
تيه نمية فقرل ا ادرو شعن رجل /[الدوزنا [لبددراجعزة اللي اخ وال عضي 
وأخلف لى خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها “ . فهذا تنبيه على قوله تعالى : « و سر 
الصَابرِينَ » إقا بالتف م أخلف الله لأ سامة رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فانه تزقجها 
لما مات أبو سلمة زوجها . وإتا بالثواب الحزيل ؛ كما فى حديث أبى موسى » وقد 
يكون مهما . 
السادسة - قوله تعالى : ( أوثِكَ لديم صلوات من ميم وَرحَة) ذه نم من 

الله عن وجل على الصابرين المسترجعين . وصلاة الله على عبده: عفوه ورحمته و بركته ونشريفه 
إناه فى الذنيا والاخرة ٠‏ وقال الزجاج : الصلاة من اللّه عن وجل الغفران والثناء الحسن ٠‏ 
ومن هذا الصلاةٌ على الميت نما هو الثناء عليه والدعاءله؛ وكزر الرحمة لى)ختلف اللفظ 


ىنساثر د مه #68 


تأكيدًا وإشباءًا للعنى ؛ ا قال : «ه مرن البينات والمدى 50007 ام محسبون أ 


لا أسمع سرهم وتجواهم » ٠‏ وقال الشاعى : 
صل على حى وأشياعه * رب كاب وشفيع مطاغ 
وقبل : أراد بالرحمة كشف الكرية وقضاء الحاجة . وى البخارى وقال عمر رضى الله عنه : 


و 


عم المدلان ونعم الملاوة : « آلذين | إذا أصابيهم مصيبة قَانُوا نا لله وإنا إليه راجعونٌ . 
ولك عَم صلوات من ر يم ورحَة وأولتك هم سر . أراد بالعدلين الصلاة والرحمة» 
وبالعلاوة الآهتداء . قبل : إلى آستحقاق الثواب وإحزال الأحر » وقيل : إلى سهيل 
المصائب ومحقيف الحزن ٠.‏ 


قوله تصالى : إن ا لصمًا والمروة من شعاير لَه كنج الت 


لي ليا عضيل ء و كر ل 


انر قا تح عله أن يوك وهنا ود َو عن قا نآ 
ار ليم 2 


)؟5-1١17(‎ 
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ز ز ز ز ذز زذزذز ذخ ويم 

فيه فسع مسائل : 

الأولى - روى البخارى” عن عأصم بن سلهان قال : :سألت أنس بنمالك عن الصفا والمروة 
فقفال : كا نرى أنهما من أهس الكاهلية» فلما كان الإسلام أمسكا عنهماء فأنزل الله عن وجل : 
إن لصفا والمروة منْ شَمَائر آله فنْ جم البيت أواعتمر لا جتاح عليه أن يطوف ييما» . 
ونعزيج الترمذى” عن عروة قال : د قلت لعائّشة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة 
شيثا» وما أبالى ألا أطوف ,ينهما . فقالت شين اقلت يابن أختى ! طاف رسول الله صلل 
لا 0 
ول وكانتكا ا 00 ياه ا : دكات 
ذلك لأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال : إن هذا لم ولقد 
سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : إ؛نا كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب 
يقولون إن طوافنا بين هذين اشجرين من أمى الخاهاية ٠ ٠‏ وقال آخرون من الأنصار : ما 
أمرنا بالطواف [ بالبيت ] ولم نوس به بين الصفا والممرُوة ؛ فانزل الله تعالى : ه إنّ الصفا 
وآلمروة يبن شعائر الله » قال أبو بك بن عبد الرحن : فآاراها قد نزلت فى هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 
قال : د هذا حديث حسن يح » . أحرجه البخارى ععناه» وفيه بعد قوله فأنزل الله تعالى 
د إن الصفا والمروة من شعائر آله » : « قالت عائشة وقد سنْ رسول الله صلى الله عليه وسثم 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما » ؛ ثم أخبرت أبا بكوين عبد الرحمن 
فقال : إن هذا لما كنت سمعته » ولقد سمعت رجالا من أهل العلم بذ كرون أن الئاس 
إلامن ذكرث عائشة ‏ ممن كان بهل بن ةكانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة؛ فلما ذ كر 
لله تعالى الطواف بالبيت ول يذ كر الصفا والمروة فى القرآن قالوا : يارسول الله» كا نطوف 
بالصفا والمروة » و إب الله أنزل الطواف بالببت فلم يذ كر الصفاء فهل علينا من حرج أن 

(1) مناة لمعد يب موا وي ب 0 


أميال من المديئة . ركانت الأزد وغسان يبلون له و يحجون إليه » ركارتف وَل من نصبه عمرو بن الى" الخزاعى . 
(راجع معج ياقوت فى أسم مناة ) ٠‏ 0( زيادة من الومذى ٠‏ 
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نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله عن وجل : « إن الصفا وآلمروة من شعائر الله » الآية ٠‏ 
قال أبو بكر : فأسمع هذه الآية نزلت فى الفريقي نكلبهما : فى الذين كانوا تحزجون أن 
يطوفوا فى الحاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم نحرّجوا أن يطوفوا مهما فى الإسلام ؛ 
من أجل أن الله تعالى أمن بالطواف بالنبيت » ولم يذ الصفا حتى ذ كر ذلك بعد ما ذكر 
الطواف بالببت » . وروى الترمذى- عن عاصم بن سلوان الأخول قال : و سألت أنس بن 
مالك عن الضفا والمروة فقال : كانا من شعائر ا ماهلية » فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما ؛ 
فأنزل الله عمن وجل ا اذالن ع ليت اواك لجح 
ليه أن يطّف بهما » قال : هما تطوّع » د وهن تَطوعَ حَيَا إن لله عَا كر علم ». ٠‏ قال: 
هذا حديث حسن يح » . تحتجه البخارى أيضا . وعن أبن عباس قال : كان فى الواهلية 
شياطين تعزف اللي ل كله بين الصغا والمروة وكان بينهما آلهة » فلما ظهر الإسلام قال المسامون : 
يارسول الله » لا نطوف بين الصفا والمروة فإنهما شرك ؛ فنزلت . وقال الشعى” : كان على 
الصفغا فى الماهلية صم يسمى « إِمَاهَا » وعل المروة صم لسعى « نائلة » فكانوا يسخوتينا 
إذا طافوا ؛ فآمتنع المسامون من الطواف بينهما من أجل ذلك ؛ فتزلت الآية ١‏ 


. الثانية - أصل الصفا فى اللغة الجر الأملس ؛ وهو هنا جبل بمكة معروف» وكذلك ‏ 
المروة جبل أيضاء ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف . وذّكر الصفا لأن آدم المصطفى صلى 
الله عليه وسلم. وقف عليه فسمى به » ووقفت حواء على المروة فسميت بأمم المرأة » فأنث 
لذلك ‏ والله أعل ٠‏ وقال الشعبى” : كان على الصفا صمم يسمى « إسافا » وعل ا مروة صم 
بدعى «نائلة» فآطرد ذلك فى التذكير والتأنيث وقذم المذكرء وهذا حسن ؟ لأن الأحاديث 
المذكورة ندل على هذا المعنى . وما كان كاهة من كره الطواف بينهما إلا من أجل هذا 
حتى رفع الله الحرج فى ذلك ٠‏ وزعم أهل الكّاب أنهما زنيا فى الكعبة فسخهما الله جرين 

)000( كذا فى الأمول وصميح البخارى وتفسير الطبرى ٠.‏ والذدى شي الرباق :1 5 « 
وهو مولى أمْى بن مااك ومن روى عه . 
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فوضعهما على الصفا والمروة ليعتبر مهماءفلما طالت المدّة عبدا من دون الله والله تعالى أعلم . 
دن : جمع صفاة » وهى امجارة املس ٠ ٠‏ وقل : الصفا آمى مفرد» و جمعه 
صفى :بض الصاد ) وأصفاء عل مثل أرحاء . قال ارج . 
كأن مثيه من التق وأة قم الطير على الصغى- 
وقيل : من شروط الصفا البياض والصلابة ؟ وآشتقاقه من صفا بصفو » أى خلص من . 
التراب والطين . والمروة ( واحدة لمرو ) وهى المجارة الصغار التى فا لين . وقد قيل إنها 
الصلاب . والضحيح أن المرو امجارة صلييها ورخوها الذى يتشفلى وترقٌ حاشيته؛ وفى هذا 
يقال : المرو أكثر ويقال فى الصليب . قال الشاعى : 
وتولى الأرض خفا ذابلا » فإذا ماصادف المرو رتم 
وقال أبو ذؤب : 
حى عاق فدوادت صوة ...بصنا احفر كل يوم تفرع 
وقد قيل : إنها اخارة السود . وقيل : مجارة بيض نرافة تكون فا النار. - 
الثالنة - قوله تعالى : ( من شعائر الله 4 أى من معالمه ومواضع عباداته ؛ وهى 
مع شعيرة . والشعائر : المتعبدات التى أشعرها الله تعالى ‏ أى جملها أعلاما للناس » من 
الموقف والسعى والتحر ٠‏ وااشّمار : العسلامة ؛ يقال : أشعر اذى أعامه بغرز حديدة 
فى ستامه ؛ من قولك : أشعرت أى أعامت » وقال الكيت : ١‏ 
تقتلهم جِيلَا فيلا تراه » شعائر قربآن بهم بتقرب 
)١(‏ هوالأخيل؛ كاف اللسان. (؟) ف اللسان : د : كذا أنشده أب عل » وأنشده ظ 


أبن در يد فى الجهرة : « كان .تن » قال : وهو الصحيح » لقوله بعده : من طول إشراف عل الطوى” ٠‏ والكو” : 
تطاير الماء عن الرشاء عند الآستقاء ٠‏ ون المطر : ما تنقيه وترشه . قال صاحب اللسان : < وفسره ملب فقال : 
شبه الماء وقد وقع على مين المستى بذرق الطائر على الصنى» ١‏ 2 (؟) المشقر: حصن بالبحر ين عطي لمبد القيس 
بلى حصنا لهم آخر يقال له الصفا قيل مدية مجى ٠‏ و يروى «بصفا المشرق» قال أبوعبيدة : المشرق سوق الطائف . 
وقال الأصمعى : المثرق المصل ٠‏ (عن شرح الدريوان ومعجم ياقوت ) ٠‏ 
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ازاإسة -'قوله تصالى : ( فر ج البيت ) أى قصد . وأصل ال القصد » 


١١) 


قال الشاعى : 
فأشهد من َي ال ل ل 
السب : لفظ مشترك . قال أبو عبيدة : الب ( بالكسر) الكدر اشاب دوك 
أيضا الذى سابك؛ قال 0 


ع 22 


[ لا يي فلست بسكي *. إتاسي من الؤجال الكيم 
والسّبٌ أيضا الخمار » وكزلك العامة؛ قال اخبل السعدى : 
» يحجون سب الزبرقان المرَعفَرَا » 
والسب أيضا الحبل فى لغة هذيل ؛ قال أبو ذْوؤيب : 


عن ١.‏ سيل ته 


تَدَقّ طها بين سب وخيطة 2# يردَاء مثل الوكف يكيو غرابها 
وميد الال والست : شقة كان رفقة والسبسة مثله ؛ والمع السبوب والسبائب ؛ 


2 


قاله االجوهرى . وح الطبيب الشججة إذا سيره بالميل؟ قال الشاعى : 
* ار فيكت 2# 
الخف : اللقسف . تلجقت البثر : آنخسف أسفلها . ثم آختص هذا الآسم بالقصد إلى 
الببت الحرام لأفمال مخصوصة ٠‏ 
ت 


المامسة - قوله تعالى : ( أوآعتمّر) أى زاد والممْرة : الزيارة؛ قال الشاعى : 


فف 
لقد سما آبن معمر حين اعتمر * مقزى بعيدا من بعيسد وضير 


)١(‏ هوانخيل العدى ك سيجى. ٠‏ (؟) الحلول : الأحياء المجتمعة » وهو جمع حال. والمزعفر: الملون 
بالإعمران » وسادات العرب تصبغ عمائمها بالؤعفران ٠.‏ )0( هوعيد الرحمن بن حسان هجو مسكينا الدارى. 
(عن اللسان ) . (#) هوعذارين درّة الطانى؛ ك فى اسان ٠‏ وتمام البيت : 

ْ + فأست الطبيب قذاها كالمفاريد # 

() المأمومة : الشجة الى بلغت أم الرأس »© وهى الحلدة الى تمع الدماغ . وف الأسان : « وفسر آين در يد 
هذا الشعر فقال : وصف هذا الشاعى طبيبا يداوى شح بعيدة القعرفهو يجزع من هوها ؛ فالقذى شافط من آسته 
كالمغار يد » . والمغار بد : بجمع مغرود وهو مم معروف ٠‏ 

() هوالمجاج بمدح عمربن عبد الله القرثى . عن اللسان ١٠‏ (/7) طبر: حم قواتمه ِنْب ٠‏ 
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السادسة - قوله تعالى : ( فلآ جتاح عليه ) أى لا إثم . وأصله من الحنوح 
وهو الميل ؛ ومنه الحوائح للأعضاء لآعوجاجها ٠‏ وقد تقدّم تأويل عالشة لمذه الآية . قال 
آبن العربى : «وتحقيق القول فيه أن قول القائل : لا جناح عليك أن تفعل؛ إباحة الفعل . 
وقوله : لا جناح عليك ألا تفعل ؛ إباحة لترك الفعل ؛ فلما سم مروة قول الله تعالى : 
« فلا جناح عليه أن يطؤف بهما » قال : هذا دليل على أن ترك الطواف جائز» ثم رأى 
الشريمة مطبقة على أن الطواف لا رخصة فى تركه فطلب المع بين هذين المتعارضين 
فقالت له عائّشة : ليس قوله :« فلا جناح طيه أن يطوف بهم » دليلا على ترك الطواف» 
إماكان يكون ديلا على تكه لوكان « فلا جناح عليه أل طوف بهما » فلم يأت هذا اللفظ 
لإباحة ترك الطواف » ولا فيه دليل عليه ؛ و إنها جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان تمزج 
منه فى الجاهلية » أو لمن كان يطوف به فى الجاهلية قصدا للا صنام التى كات فيه فأعلمهم 
الله سبحانه أن الطواف ليس يحظور إذا لم يقصد الطائف قصدا باطلا » . 


فإن قيل : فقد روى عطاء عن أبن عباس أنه قرأ « فلا جناح عليه ألا يطوف بهما » 
وهى قراءة آبن مسعود» ويروى أنما فى مصحف أ كزلك » ويروى عن أنس مثل هذا . 
والحواب أن ذلك خلاف ما فى المصحف » ولا يترك ما قد ثثبت فى المصحف إلى قراءة 
لا يدرى أححت أم لا ؛ وكان عطاء يكثر الإرسال عن آبن عباس من غير ماع . والرواية 
فى هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة؛ أو نكون «دلا» زائدة للتوكيد؛ ما قال : 

وما ألوم البيض ألا غمخرا + لمارأين الشمط 0 

السابمة ‏ روى الترمذى عن جار أن النى" دل افع وبل عن فد 7 
فطاف بالبيت سبعا فقرأ : « واوا من مقام إبراهم مص مصل » وصلى خلف المقام »ثم ألى 

لجر فآستله ثم قال : ”نبدأ بما بدأ الله به“ فبدأ بالصفا وقال : الل 


)0( الففْدر : القبيح المنظر ٠‏ . 0( الذى فى صحيم الترمذي : « رقرأ » 
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بالل اك ا يسيم 
شمائراته » قال : هذا عدت حسن ييح ) والعمل على هذا عند أهل العلل أنه يبدأ بالصفا 
قبل المروة فإن بدأ المروة قبل الصفا لم يزه وبيدأ بالصفا : 
الثامنة وآختلف العاماء فى وجوب السعى بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعى وآبن 
حل : هو ركن ) وهو المشهور من مذهب مالك ؛ لةوله عليه السلام . # آسعوا فإن الله 
كتب عليكم السعى» جه الدارقطنى . وكتب بمنى أوجب؟ لقوله تعالى : « كتب علي 
الصيام » » وقوله عليه السلام : نمس صلوات كتبين الله على العباد “ ٠‏ وخج أبن 
مأاجة عن أم ولد لشيبة قالت : : رأيت رسول الله صلى الله عليه وس/م سعى بين الصفا والمروة 
وهو يقول ” لابقطع الأجلح إلا دا “ فن فن تركه أو شوطا منه ناسيًا أو عامدًا رجع من 
بلده أو من حيث ذ كر إلى مكة » فنطوف و لسعى ؟ لأن السعى لايكون إلا متصلا بالطواف ٠‏ 
وسواء عند الك كان ذلك فى ج أو ثرة و إن لم يكن فى العمرة فرضًا ) اي 
النساء فعليه عمرة هذى عند مالك مع هام مناسكه . وقال الشافعى : : عليه هذى ) ولا معنى 
للعمرة إذا رجع وطاف وسعى ٠‏ . وقال أبو حنفة وأصحابه والثورى والشعبى:ايس يواجب» 
فإن كه أحدٌ من الحاج حتى برجع إلى بلاده جبره بام ؛ لأنه سنة عن سنن احج ٠‏ . وهو قول 
مالك فى المتيةا ٠‏ وروى عن أبن عياس وآبن الزبير وأفس بن مالك وآبن سيدين ن أنه تطوع؟ 
لقوله تعاى : ( ومن تطوع خيرا ) ٠‏ وقرأ مزة والكسانى «ديطؤع» مضارع محزوم» وكزلك 
« فن تطوّع خيرا فهو خير له » الباقون « تطوع » ماض ‏ وهو مايأتيه المؤمن من قبل نفسه 
فن أتى بشىء من النوافل فإن الله بكره . وشكر الله للعبد إثابته على الطاعة ٠‏ والصحيح 
ما ذهب إليه الشافعى رمه الله تعالى 1) ذ كرناء وقوله عليه السلام :” خذوا عنى منا سكم » 
فصار بان همل الحج ؛ الواججب أن يبكون فرضًا كبيانه لعدد الركعات» وماكان 
مثل ذلك إذا لم يتفق على ألمة أو تطوع . . وقال طلرب : رأى أبن عباس قوما يطوفون 
بين الصفا والمروة فقال : هذا ما أورنتم 5 أم إجماعيل . 
)0 هرا : أى عذرًا .2 (4) التبية: اب فى مذهب الإمام مالك »نيت إلى مؤافها فقيه الأهلس 
مد بن أحمد بن عبد المزيزالعتى القرطي المتوفى سنة 6 ؟ ه ٠‏ ْ 


ما المزء الشابى [ سورة 
سك سي ب ا ا ا ا ا 2 


١١ 


1 فلت : وهذا ثابت فى صحح البخارى » على ما يأتى بيانه فى سورة « إبراهم » . 
لناسسعة - ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولابين الصفا والمروة راك إلا من عذر ؛ 
إن طاف معذورا فعليه دم » و إن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة الييت > وإن غاب 
عنه أهدى ٠‏ إنما قلنا ذلك لأن الننى صل الله عليه وسلم طاف بنفسه وقال : ” خذوا عنى 
ا ٠‏ و إما جؤزنا ذلك من العذرٍ لأن النى> صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وآستلم 
لركن بميحجنه » وقال لمائشة وقد قالت له : إفى أشتى ب ققال : ” موق من وراء الناس 
وأنت را كبة “ ٠‏ وفرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان؛ فإن طاف 
على ظهر إنسان لم يجزه لأنه حينئذ لا يكون طائفا » وإنما الطائف الحامل . وإذا طاف 
على بعير يكون هو الطائف . قال آبن حو يُمَْدَاد : وهذه تفرقة أختيار» وأما الإحزاء فيجزئئ؛ 

ألا ترى أنه لو أغمى عليه فطيف به ممولا» أو وقف به بعرفات مولا كان مجزئا عنه 


قوله تصالى : إِنْ الذين كمون مآ أَنزنَنا من البيتت والمدَئ 

© سه 9 موي بير 2 7 ل اس ل زر لالس سر ب سر فرفر 

بن بعر عيبب لليك يلعنهم الله ويلعنهم 
ا 


الأول أخبر الله تعالى أن الذى يكت ما أنزل من البينات والسدى ملعون . وآختلفوا 
من المراد بذلك؛ فقيل : أحبار اللمود ورهبان النتصارى الذين كتموا أم عمد صل الله عليه 
وس وقدكتم اليهود أم الرجم ٠‏ وقيل : المراد كل من كمم الحق ؛ فهى عامة فى كل من 
كم علما من دين الله يحتاج إلى به وذلك مفسر فى قوله صل الله عليه وسلم : من سل عن 
عل [يسامه] فكدمه أبلمه لا بوم القنامة ,لاد مانا 6:رواة | بو شور وعترو ين الناض : 
أخرجه أن ماجه ٠‏ ويعارضه قول عبد الله بن مسعود : ما أنت تحدّث قوما حديمًا لا تيلفه 
عقوم إلا كان لبعضهم فتنة . وقال عليه السلام : ” حدّث الناس بما يفهمون أنحبون أن - 
)١(‏ راجع برو ص م.م (؟) انحجن : عصا مموجة الرأس ناول بها الرا كب ماسقط له . 
(؟) الزيادة عن سنن ابن ماجه . 
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يكذب الله ورسوله “ . وهذا مول على بعض العلوم » كمل الكلام أو ما لا دستوى فى فهمه 
حميع العوام؛ فك العالم أن محدث بما يهم عنه» و يتزل كل إنسان منزلته؛ والله تعالى أعلم . 

الثاانيِة هذهالآية هى التى أراد أبو هريرة رضى الله عنه فى قوله : ولا آية 
فى كاب الله تعالى ما حدنتم حديثا . وبها أستدل" العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق » واتبيان 
العلم على الخملة » دون أخذ الأحرة عليه ؛ إذ لا دستححق الأحرة على ما عليه فعله » م لا ستحق 
اللأحرة على الإسلام م وقذحيقى الفرل اق هذا:: ؤ 

وتحقيق الآية هو : أن العالم إذا قصدكتان العم عصى» و إذا لم يتقصده لم يازمه التبليغ 
إذا عرف أنه مع غيره ٠‏ وأنا من سئل فقد وجب يه التبليغ لحذه الآية ولتحديث . أما أنه 
لا يجوز تعلم الكافر القرآن والعلم حتى نسل » وكذاك لا يجوز تلم المبتدع االمدال وامجاج 
ليجادل به أهل الحق » ولا يمل االخص على خصمه حجة يقطع بها ماله » ولا السلطان نأو يلا 
يتطزق به إلى مكاره الرعية» ولا ينشرالرخص ف السفهاء فيجعلوا ذلك طريقا إلى آرتكاب 
المحظورات» وترك الواجيات ونحو ذلك . بروى عن النبى> صل الله عليه وس أنه قال : 
“لا تمنعوا الحكة أهلها فتظاموه ولا تضعوها فى غير أهلها فتظاموها “. وروى عنه صلى الله 
عليه وسل أنه قال : ” لا تعلقوا الدرزفى أعناق الحنازير” ؛ يريد تعلم الفقه من ليس من 
أهله . وقد قال تصحنون : إن حديث أبى هريرة وعمرو بن العاص إنما جاء فى الشهادة ٠‏ قال 
أبن العربى : والصحبح خلافه؛ لأن.فى الحديث ” من سئل عن علم “ ولم يقل عن شهادة » 
والبقاء على الظاهى حتى يرد عليه ما يزيله ؛ والله أعلم ٠‏ 

الثاالفة - قوله تعالى : ( من الْبببآت والمدى ) يمر المنصوص عليه والمستنبط ؛ 
ا الو انك 
الببان إلا وقد وجب قبول قوله » وقال : « إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا» لج بوقوع 
الييان مجبرهم ٠‏ 


)0 الذى فى صصيح البخارى وسئن ابن ماجه : « لولاآيتان » . 
(6) تراجع المسألة الثانيمة ١‏ ص 70” طبعة ثابية . 





كما الحيرء الشانى | سورة 


فإن قبل : إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن الككتان ومامورا بالبيان ليكثر 
الخبرون ويتواتر بهم احبر . قلنا : هذا غلط ؛ لأنهم لم ينهوا عن الكتان إلا وهم ممن يجوز 
عليهم التواطؤ عليه » ومن جاز منهم التواطق على الكتيان فلا يكون خبرهم موجبا للعام؟ والله 
فال أعلم : 

اللاإسة - لماقال : « من البينات والْمدى » دل على أن ماكان من غير ذلك جائزر 
كتمه» لا سوا إن كان مع ذلك خوف فإن ذلك 1 كد فى الكتان . وقد ترك أبو هريرة ذلك 
حين خاف فقال بمجلت عزرعرل شيل فق ور را لابالعرة م را 
الآخر فلو بثثته قط هذا البأعوم . أخرجه البخارى . قال أ بو فدات : البلعوم محرى الطعام. 
قال علماؤنا : وهذا الذى لم يبثه أبو هسيرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو ممأ 
بتعلق بأمس الفقن والنص عل أعبان المرتدين والمنافقين » ونحو هذا ما لا يتعلق بالبينات 
والهدى ب والله تعالى أعللم . [ 

اللافينينة بن اقول شال : ( من بعد ما يناه ) الكثاية فى ه يناه » ترجع إلى ما أنزل 
بن داق واطلاى . والككاب : اسم جنس + فالمراد جميع الكتب المتزلة . 

السادسة - قوله تمالى : ( ولك بلمنهم آله ) أى يتبرأ منهم و ببعدهم من ثوابه 
ويقول لم : ملك امنتى.؛ كا قال للمين : « و إت عليِك لعنتى » . وأصل اللعن فى اللغة 

0 

الإبعاد والطرد ؛ وقد تقدم . 

السابعة - قوله تعالى : ا أألاعنونَ) قال قتادة والر بيع : المراد ب«اللاعنون» 
الملاتكة والمؤمنون . ٠‏ قال ين عطية : وهذا وام جار على مقتتضى الكلام ٠‏ وقال مجاهد 
وعكرمة : هم المشرات والبهائم يصيبهم لذب بذنوب علماء السوء الكامين فبلعنونهم . 
قال الزجاج : والصواب قول من 5 : « اللاعنون » الملاتكة والمؤمنون ؛ فأما أن يكون 
ذلك لدواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا نص أو خير لازم ول نجد من ذَنِك شيئا . 


(1) أبوعد الله.: كنة البخارى رضى الله عه ٠‏ (9) برابسع ص هم من هذاالمز.. 
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ل 0 
الله عليه وسلم فى قوله تعالى :ه يلعنهم اله ويلمنهم اللاعنون » قال : ” دواب الأرض “ . 
أخرجه آن مجم عمد ين لصاح أب عارن مهد م ليث من أب لل عن اق 
. عن اليراء ؛ إسناد حسن . 

فزن قيل :كيف بمع من لا يعقل جمسع من يعقل ؟ ٠‏ قيل : لأنه أسند إلبهم فعل 
من يعقل »كا فال م مُع ل ادن » ول يقل ساجدات » وقسد قال + م لشو 
طينا»» وقال : : « وراهم بنظروث إليِك » » ومثله كثير » وسيانى إن شاء الله تعالى . 
وقال اليراء بن عازب وأبن عباس : «اللاعنون» كل الخلوقات ما عدا الثقلين : الحن والإنى ؟ 
وذلك أن النبى: صل الله عليه وس قال : ” الكافر إذا ضُرب فى قبره فصاح سمعه الكل 
إلا التقلين ولعنه كل سامع “ ٠‏ وقال آبن مسعود والسدذى : هو الرجل يلعن صاحبه فت رتفع 
اللعنة إلى السماء ثم تتحدر فلا تمد صاحها الذى قبلت فيه أهلا لذلك » فترجع إلى الذى تكلم 
ومس وي وو و 
د ويلعنهم اللاعنونَ » فن مات منهم أرتفعت اللعنة عنه فكانت فيمن بق من اليهود ٠‏ 

قوله تعالى : إلا لذِينَ وا صلخا وبينوا وك الوب 3 
أن لواب جم 0 

قوله تعالى : (إلا ألذين تابوا) استثنى تعالى التائيين الصالحين لأعمالم وأقواهم المنيبين 
لتو بتهم ٠‏ ولا يكقى فى التو بة عند عامائنا قول القائل : قد نبت » حتى يظهر منه فى الثانى 
خلاف الأول ؛ فإنكان يتا رجع إلى الإسلام مظهرا شرائمه ؛ و إنكان من أهل 
المعاصى ظهر منه العمل الصاح ؛ وجانب أهل الفساد والأحوال التى كان عليها ٠‏ وإن كان 
من أهل الأثان جانههم وخالط أهل الإسلام » وهكذا بظهر عكس ما كان عليه ساق 
ظ بيان التو بة وأحكامها فى « النساء » إن شاء له تعالى . وقال بعض العلماء فى قوله : 


0 راجع بو ص ١١١‏ (؟) راجع ب ١6‏ ص .6" (؟) راجع لاص 5144 
4( راجم جه ص ١و‏ 
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قر ا سملو 
ل( ويينوا ) أى بكسراخخمر وإراقتها ٠‏ وقيل : « بينوا » يعنى ما فى التوراة من نبوة مهد صلى 
الله عليه وسلم ووجوب آتباعه . والعموم أولى على ما بيناه؛ أى بينوا خلاف ما كانوا عليه؛ 
سم اه ل كر بي سمو هو ستدى مم وري و )١١(‏ 


ُ َ 2 2 بم ممم ار لائرى برعاي 2 ووس دس لمم 0ى موص فر 
قوله تعالى ٌ إن ألذين و وماتوا وم كفار اولليك علييم لعنة 
9 7 ص 1 0ك 7 97 م 0 كيرت ل و عر 31 و 
لله والملليكة والناس اجمعين 42 خلدين فيها لايحقف علهم العذّاب 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وهم كما الواو واو امال . قال آبن العربى : قال لى كثير 
من أشياخى إن الكافر المعين لا يجوز لعنه ؛ لأن حاله عند الموافاة لا تعلم » وقد شرط الله 
تعالى فى هذه الآية فى إطلاق اللعنة : الموافاة على الكفر ؛ وأما ما روى عن النى> صل الله 
عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعامه بمالهم ٠‏ قال آبن العربى : 
والصحيح عندى جواز لعنه لظاهى حاله ولحواز قتله وقتاله ‏ وقد روى عن النبى> صل الله 
عليه وسلم أنه قال :” الله إن مرو بن العاص جانى وقد علم أنى لست بشاعى فألمنه وأيجه 
عدد ما مجانى » . فلمنه» وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله . وآنتصف بقوله : 
”عد ما مجانى” ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف» وأضاف المْجْوَ إلى الله تعالى فى باب المزاء 
دون الآبتداء بالوصف بذلك ك1 يضاف إليه المكو والآستبزاء واالخديمة ٠‏ سبحانه وتعالى 
ما يفول الامرن م كي . 

قلت : أما لعن الكفار حملة من غير تعبين فلا خلاف فى ذلك؛ لما رواه مالك عن داود 
ابن الحصين أنه سمع الأععرج يقول : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان . 
قال علماؤنا : وسواء كانت لم ذقة أم لم تكن » وليس ذلك بواجب » ولكنه مباح لمن 


0 تراحم المأله الخامسة وما بسدها يه (ا ص 088 طبعة ثالية . 
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فصله ؛ مده الق وعداوتهم لين وأهله . وكذلك كل من جاهى بالمعاصى كشراب 
مر وأكلة الرباء ومن تشمبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء» إلى غير ذلك مما ورد 
فى الأحاديث لعنه . ظ 

الثانية - ليس لعن الكافر بطريق الزّعرله عن الكفر ؛ بل هو جزاء مل الكفر 
و إظهار قبح كفره؛ كان الكافر ميا أو مجنو . ٠‏ وقال قوم من السلف. : إنه لا فائدة فى لعن 
من جِنّ أو مات منهم » لا بطريق المزاء ولا بطريق الزجر» فانه لا يتأمر به . 

والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتاثربذلك ويتضرر ويتالم 
لبه فيكون ذلك بجزاء على كفره؛ كا قال تعاى : « ثم يوم ا لقيامة يكفر بعض» ببعض 
وين بض بمضًا» » ويدل عل هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله تسالى 
بلعنهم » لا على الأمس . وذ كرآين العسربى أن لعن العاصى المعين لا يجوز إتفاق؛ لما روى 

عن الننبى" صل لق ليه وسم أنه أي بشارب مر صرارا» فال من ع سند د : لعته الله » 
ما أكثر ما يوت به! فقال الى" صل الله عليه وس : *لا تكونوا عون الشيطان على أي » 
بعل له حرمة الأخوّة؛ وهذا يوجب الشفقة» وهذا حديث يح . 

قلث : خيتجه البخارى ومسلم ٠‏ اونادد زوش لا عوة ل لين اتاعى السام 
قال : و إنما قال عليه السلام : #لاتكونوا عون الشيطان عل أخيم " و عن يد 
إقامة الحدّ عليسه ؛ ومن أقم عليه حد الله تعالى فلا ينبخى لعنه » ومن ل يعم عليه اله فلمنته 
جائزة سواء ممى أو عين أم لا لأن النبى" صل اله عليسه وس لا يلعن إلا من تجب عليه 
اللعنة مادام على تلك الخالة الموجبة للعن ؛ فإذا | تاب منها وأقلع وطهره الحدّ فلا لعنة تتوجه 


ث0 
علية ٠ ٠‏ وبين هذا قوله صل الله عليه وسلم ”اذا نت أمة أحندم فليجلدها الحذ ولا رب" ٠.‏ 


» ص ةم 2 (؟) نميان: هوآين عمرو بن رفاعة » شبد العقبة و بدرا والمشاهد بمدها‎ ١ راجع ب‎ )١( 
٠ عن أسد الغابة)‎ ( ٠ وكان كثير المزاح» يضحك النى". صل الله عليه وسل من ماح‎ 

(5) قال اين الأثير فى الهاية : د أى لا بو يها ولا يقرعها بائزنا بعد الضرب ٠‏ وقيل : أراد لا يقنع فى عقو ينها 
بالتريب بل يضر بها الحدٌ » . ظ 
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فدل هذا الحديث مع صحته على أن التثريب واللمن إنما يكون قبل أخذ لد وقبل التوبة ؛ 
ولله تمالى أعلم ٠‏ 

فال بن العربى : وأما لعن العاصى مطلقا فيجوز إحماعا ؛ لما روى عن النى” صل الله 
طليه وسلم أنه قال : ” لمن الله السارق بيرق الْضة تقْطع يده » . 

الثاالقة - قوله تعالى : (أوليك عم مله واملاتكة والشاس أَبْمَعِينَ ) 
أى إبعادهم من رحمته . وأصل اللعن : الطرد والإبعاد؛ وقد تَقذّم ه فاللعنة من العباد الطرد» 
ومن الله العذاب . وقرأ الحسن البصرى « والملائكة والناس أجمعون » بالرفع ٠‏ وتأو يلها : 
أولئك حازم أن ' يلعنهم الله ويلعنهم الملإيكد ويلعنهم الناس أجمعون» ؟ تقول : هت قيأم 
زيد وعمرو وخالد؛ لأن الممنى : كرهت أن قام زيد ٠‏ وقراءة الحسن هذه مخالفة الصاحف . 

إن قبل : ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم ؛ قيل عن هذا ثلاثة أجوبة؛ 
أحدها - أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة الناس تغليباً لحك الأ كثر على الأفل . 
الشانى - قال السدّى : كل أحد يلعن الظالم » و إذا لمن الكافر الظالَ فقد لعن نفسه ٠‏ 
النالك - قال أبو العالية: المراد به يوم القياءة يلمنهم قومهم مع ميع الناس .كا قال تعالى : ظ 
ال ل ل 0 
( خالدين فيا ) يعنى فى اللعنة ؛ أى فى حزائها ٠‏ وقبل : خلودهم فى اللعنة أنهبا مو بدة 
علييم (إولا هم ينْظرَونَ) أى لا يؤخرون عن العذاب وقتَا من الأوقات ٠‏ و« خالدين» 
نصب على الخال من الماء والبم فى «د علمهم » ؛ والعامل فيه الظرف من قوله : « عليوم » 
لأن فا معنى آستقرار اللعنة .. 
قوله تعالى : وإلتهكر إِلّه واحد لآ له | لا هر الرحمن الرجم جه 


فيه مسألتان : 0 ظ 
الأدلل - قوله تصالى : ( ركه واسدٌ) لما دو تعالى من كيان المق بين أن 
أؤل مايحب إظهاره ولا يجحوزكتانه أم التوحيد » ووصل ذلك بذك البرهان» وعلم طريق 


(1) راجم ص 0 ؟ من هذا ابمزه . (0؟) راجع ب ؟١‏ ص ومم 


ا 
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النظر» وهو الفكر فى عجائب الصنع ؟ ليعل أنه لابد له من فاعل لا يشبهه ثىء ٠‏ قال أبن 
عباس رضى الله عنهما : قالت كفار قريش : يا عد آفسب لنا رربك ؛ فانزل الله تعالى سورة 
« الإخلاص » وهذه الآية . وكان للشركين ثليائة وستون صفا ‏ فبين الله أنه واحد . 

الثانية - قوله تعالى : (لالله إلا هو) فى وإثبات . أيها كفر وآخرها إيمان» 
ومعناه لامعبود إلا هه . وحكى عن الشب> رحمه الله أنه كان يقول : الله ولا يقول : 
لا لله ؛ فسئل عن ذلك فقال أخشى أن آخذ فى كامة احود ولا أصل إلى كامة الإقرار ٠‏ 

قلت : وهذا من عاومهم الدقيقة الى ليست لها حقيقة ؛ فإن الله جل آسمه ذ كر هذا 
الممنى فى كّابه نفيا و إثيانا وكرره » ووعد بالثواب الحزيل لقائله على لسان نبيه صلى الله عليه 
وس ؛ رجه الموطأ والبخارى” ومس وفيرهم . وقال صل الله عليه وسلم : ” من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة “ . نحتجه مسلم ٠‏ والمقصود القلب لا اللسان ؛ فلوقال : 
لا إله ومات وممتقده وضميره الواحدانية وما يحب له من الصفات لكان من أهل اللحنة بآتفاق 
أهل السنة ٠‏ وقد أتينا على معنى أسمه الواحد» ولا إله إلا هو والرمن الرحم ف « الحكاب 
الأسنى » فى شرح أسماء الله الحستى » ٠‏ والمد لله . 

قوله تعالى : إِنَّ فى خَلّق السَمنوات والأرض واختكف اليل 


+ صس 


اهار والفلك أل تجرى فى البخر يها يمع آلنّاس 00 
السماء من مَآو فَأَحيًا به الْأرضٌ بَعْدَ موتها وَبَثّ فيها من كل دا 


ل 6 2 صصمم دان 


وتَصرٍ يف الريئج والسححاب المسخر بين السماء والأرض لنت لُقُوم 
يعقوت © / 

فيه أريع عشرة مسألة : 

الأولى - قال عطاء : لى) نزلت « وَإشم إله وَاسدُ » قالتكفار قرش : كيف 
سم الناس إله واحد ! فتزلت « إن فى خلق السموات والأرض » . ورواه سفيان عن أبيه ٠‏ 


0 
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عن أبى الضحى قال : لما نزلت « وإهك إله واحد » قالوا هل من دليل عل ذلك ؟ 
فأنزل الله تعالى «إن فى خاقٍ السموات والأرض» فكأنهم طلبوا آبة فبين دليل التوحيد» ‏ 
وأن هذا العالم والبناء العجيب لابدّ له من بان وصانع . وحمع السموات لأنها أجناس مختلفة 
كل ماء من جنس غير جنس الأخرى . ووحد الأرض لأنها كلها تراب ؛ والله تعالى أعلم . 

فآية السموات : أرتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها ب ودلٌ ذلك على القدرة 
ونحرق العادة . ولو جاء نى فتحدى بوقوف جبل ف الطواء دون علاقة كان عجزا . ْْ نافيا 

من الشمس والقمر والنجوم السائرة 0 كب الزاهية شارقة وفار به نيرة وممحؤة 

آية ثانية . ظ 

وأبة الأرض : محارها وأتهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها . 

لثاننِة - قوله تعالى : ( وآختلاف اليل والتهار) قبل : اختلافهما بإقبال أحدهما 
وإدبار الآخر من حيث لايعلم ٠‏ وقيل : اختلافهما فى الأوصاف من النور والظامة والطول 
والقصر . والليل بجمع ليلة؛ مثل تمرة وكذر وتخلة وتخل . ومع أيضا ليالى وليال بمعيٌ» وهو 
ماشذ عن قياس الموعء كشيه ومشابه وحاجة وحوايج وذكر ومذام ؛ وكأن لِالى 
فى القياس بجمع ليلاة ٠‏ وقد استعملوا ذلك فى الشعر قال : 


» فى كلّ يوم وكل يلاة » 
وقال آخر : 


ف كل يوم ماوكأ يلاه حتى يقول كل راء إذ رأه 
َء يا ويحه من بحل ما أشقاه ٠‏ 
قال آ. بن فارس ف الحمل : ديقال إت بعض الطير يسمى ليلا ولا أعرفه . ٠‏ والهار يج 
اه ٠‏ قال أحمد بن يحى تعلب : نهر جمع 00 للنهارء وقيل النهار أسم 


)000( فال الموهرى فى الصحاح : . وذ كر قوم أن اليل ولد الكران وأن اهار ولد الخيارى ؛ وقد جاء ذلك 
فى بعض الأشعار »> . 0( ر يأدة عن االسان ٠‏ 


البقرة ] تفسير القرطى ‏ ل 


اا يس 


ظ مفرد ل مجمع لأله : معنى المصدر» كقولك الضياء» يقع على القليل والكثير . ٠‏ والأول أ كثر» ‏ 
قال الشاعى : 7 ٠‏ 
لولا التّريدان هلجا ِالضَمَرٌ 85 يد سل وريد ار 
قال آين فارس : النهار معروف » والمع نهر وأنهار ٠‏ و يقال : إنب النهار مع على النهر . 
والنهار: ضياء مابين طلوع الفجر إلى 0 الشمس ل 5-7 نار ٠‏ ويقال: 
إن 000 ٠‏ قال التضرين شُمَيْل : أقل النهار طلوع الشمس : ولا ب ما قبل 
من النهار ٠‏ وقال ثعلب : أله عند العرب طلوع الشمس ؛ وأستشهد بقول ةين 
أبى الصلت ٠‏ 
والشمس تطلع كل آخر ليل > حمراء بصبح وبا توزد 
وأنشد قول عدى” بن زيد : 
وجاعل الشمس مطرًا لاخفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 
وأنشد الكسانى : 
إذا طلعت شمس النهار فإنها » أمارة تسليمى عليك فسلمى 
قال الزجاج فى كات الأنواء : أقل النبار ذرور الشمس ٠‏ وقسم أبن الأنبارى الزمن ثلاثة 
أقسام : قسما جعله ليلا محضًا ؟ وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . وقسما جعله 
هارا محضا وهو من طلوع الشمس إلى غرو ما ٠‏ وقسمًا جعله مشتركا بين النهار والليل ؛ 
وهو ما ببن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » لبقايا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار ٠‏ 
قلت : والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ كا رواه أبن فارس 
ف امْجمَل ؛ يدل عليه ما ثبت فى صصيح مسلم عن علدى” بن حاتم قال لا رلك وحن تين 
لَه الخيط الأسِيض من اللشيط الأسود من الفجر » قال له عدى” : با زسول الله » إنى 
أجعل تحت وسادنى عقالين : عقالاً أسريض وعقالا أسود» أعرف ممما الليل من النهار. فقال 


(1) المصر : الحابز بين الشيئين . 


رس م) 








رسول الله صل اله عليه وسلم : ” إن وسادك لعريض إنما هو سواد اليل و بياض التهار” . 
فهذا الحديث يقضى أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ وهو مقتضى الفقه 
فى الأيمان » ويه ترتبط الأحكام . فن حلف ألا يكلم فلان نهارا فكلمه قبل طلوع الشمس 
حنث ؟ وعل الأول لا حنث . اونرل الو عل عله ودر عر اميسل و لاوا ٠.‏ 
وأننا على ظاهس اللغة وأخذه من السنة فهو من وقت الإسفار إذا يع وقت لنهارء كا قال. 
ملكت بها كفى فانهرت فتقها » يرى ام من دونها مأ وداعم 

وقد:جاء عن حذيفة ما يدل على هذا 0 تحرجه الذسافى: ماق ان الساء إن شاء 
الله تعالى . 

الثالقة - قوله تعالى : ( وآلفلك التى تجرى فى البخر ) الفلك : السفن » و إفراده 
وحمعه بلفظ واحد » ويذ كر ويؤنث . وليست الحركات ف المفرد تلك بأعيانما فى المع » 
بل كأنه ب المع بناء آ عر يدل ل توسط التثنية فى فوطهم : فلكان . والفلك المفرد 
مذكر؛ قال تعالى : «فى الفلك المشحون » بفاء به مذ كا » وقال : 0 والفلك النى تجحرى 
فى البحر » فانث ٠‏ ويحتمل واحدا وحمعا؛ وقال : « حت إذَا كم في الفلك وحرين يهم 
بع »بخ فكأنه عي ينا إزا كات بواعدة إلى اللركي يد واو إل السفيه 
فيؤْنث ٠‏ وقيل : واحده فلك ؛ مثل أسد وأحنا وخشب وخشب»ء وأصله من الدوران» 
ومنه :فلك السماء الى تدور عليه النجوم ٠‏ وفلّكت ف ندا ومنه فلْكة المغزل ٠‏ 
وسميت السفينة فلك لذنها تدور بالماء أسبل دور 

ووجه الآية فى الفلك اتسخيقه إياها حتى تجرى على وجه الماء ووقونها فوقه بع ثقلها. 
وأول من عملها نوح عليه السلام كا أخبر تعالى ؛ وقال له جبريل افيا عل ١‏ د تاكن 
فعملها نوح عليه السلام وراثة فى العالمين بما أراه جبريل ٠‏ فالسفينة طائرمةلوب والماء 
فى أسفلها نظير المواء فى أعلاها ب قاله آين العربى . 


)0( هوقيس بن اللخطيم » يصف طعنة ٠‏ (؟) راجع ص 5078 منهذا الحزء. (9) راجع ج6١‏ 
ص ع" . (4) راجع حدمي ص 54" . (0) الحؤجز : الصدر ٠‏ وقيل : عظامه . 





البقرة ] تقب بر القرطى ا 


ازابسة - هذه الآبة وماكان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقًا لتجارة كان 
أوعبادة ؛ كالح والمهاد . ومن السنة حديث أبى هربرة قال : جاء رجل إلى رسول الله 
صل الله عليه وس فقال : يا رسول اله » إنا ركب البحر وشمل معنا القايل من الماء . 
الحديث . وحديث أنس بن مالك فى قصة أمّ حرام ؛ أخرجهما الأممة : مالك وغيره ٠‏ روى 
جديث أنس عنه ان إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس » ورواه بشربن عمر 
عن مالك عن إحاق عن أنس عن أمّ حرام ؛ جعله هن مسند أم حرام لا من مسند أنس . 
هكذا حدّث عنه به دار تمد بن شار ففيه دليل وام على ركوب البحر فى اللهاد للرجال 
والنساء ؟ و إذا جاز ركو به ليجهاد فركوبه لمج المفترض أولى وأوجب . وروى عن عر 
آبن اللخطاب وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما المنع من ركوبه . والقرآن والسنة يرد هذا 
القول ‏ ولوكان ركو به يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبى> صل الله عليه وسل الذين قالوا له : 
إنا تركب البخر . وهذه الآية وما كان مثلها نص فى الفرض وإليها المفزع . وقد تقل 
ما روى عن المُمرين فى ذلك ,أن ذلك مول على الآحتياط وترك التفرير بالمهج فى طلب 
الدنيا والآستكمار منها ؛ وأما فى أداء الفرائض فلا ٠‏ ومما يدل على جواز ركوبه من جهة 
المعنى أن الله تعالى ضضرب البحر وسط الأرض وجعل اللحاق فى ا : وقمم المنافعم بين 
الهتين فلا يوصل إلى جلبها إلا بق البحر هاب فسبل الله سبيله بالفلك؛ قاله آبن العربى. 
قال أبو عمر : وقد كان مالك يكره للرأة الركوب لمج فى البحرء وهو للإبهاد لذلك أ كره . 
والقرآن والسنة برد قوله » إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال : إنما كزه ذلك مالك 
لأن السفن با لجاز صغار » وأن اانساء لا يقدرن على الآستتار عند االخلاء فمها لضيقها 
وتزاحم الناس فيها ‏ وكان الطر يق من المدينة إلى مكة على الب ممكخا ‏ فلذلك كره مالك 
ذلك . وأما السفن الكار نمو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس . قال : والأصل أن 
ا على كل من استطاع إليه سهيلا من الأحرار البالفين » نساء كانوا أو رجالا » إذا كان 
الأغلب من الطريق الأمن » ولم يخص بحرا من بر ٠‏ 
)١(‏ العدوة : شاطى الوادى . 
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قلت : فدل الكقاب واللسنة والمعنى على إباحة ركوبه للعنبين جميعا : العبادة والتجارة ؛ 

فهى ألجة وفبها الأسوة : 2/31 لاحن و ركوب ابر تلت ا خرام والرب بالك 
سمل عليه ذلك ولا يشق » وآخر يشق عليه و يضعف به ؛ كالمائد المفرط الممد ؛ وهن لم 
يقدر معه عل أداء فرص الصلاة ونحوها من الفرائض ؛ فالأقّل ذلك له جائز » والقانى 
يحرم عليه وعنع منه ٠‏ ولا خلاف بين أهل العام وهى : 

اللاسسة ‏ إن البحر إذا نج يمر ركويه لأحد بوجه مرن . الوجوه فى حين 
إرتجاجه ولا فى الزمن الذى الأغلب فيه عدم السلامة ؛ و إنما يجوز عندهم ركوبه فى زمن 
تكون السلامة فيه الأغلب ؛ٍ فإن الذين بركيونه حال السلامة و ينجون لا حاصر لهم » والذين 
يلكون فيه محصورون ٠.‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( با نْقَمَ اناس 0 أى بالذى ينفعهسم من التجارات 
وسائر المآرب انتى تصاح بها أحوالم ٠ ٠‏ وبركوب البحر تكتسب الأر باح » وينتفع من يمل 
إله المتاع أضا ٠‏ وقسد قال بعض من طعن فى الدين لا ر000 
5057 فأين ذ كر التوابل المصلحة للطعام من المح والفذفل وغير 
ذلك ؟ فقيل له فى قوله : « يما ينع الناس ٠‏ . 

السابمة - قوله تمالى : ( وما أنرلَ اله من المهماء نما يقن .بآ الأمطاز انق 
مها إنعاش لعالم و [خراج النبات والأرزاق » وجعل منه المخزون ء عدة الآنتفاع فى غير وقت 


)4 


تزوله كم قال ال 2 فاسكاه و فى الأرض 4ه 
الثامنة - قوله تعالى : ( وَبثُ فيا من كل دابة ) أى فزق ولَشرء ومنه«« كالفراش 
(١‏ 960 7 [ 
المبثوث « ٠‏ ودابة جمع الحيوان كله ؛) وقد أخرج بعض الئاس الطير . وهو عم دود 


دقيل : إذا كثر ماه فم كل شى. <١‏ (©) راحم 5 ص .٠ع‏ (4) راحم ب ؟١‏ ص ١١١‏ 


)( رأحع ب ٠٠.‏ ص ١١6‏ 


البقرة ] تفسير القرطى ١41‏ 
قال الله تعالى : « وما من داءة فى الأرض إلا عل الله رزقها » فإن الطير يدب على رجليه 
فى بعض حالاته؛ قال الأعثى : 
٠‏ ديب قطا البطحاء فى كل منْبل » 
وقال علقمة بن عبدة : ٠‏ 
اه صوعقُها لطيِهن دَييِبُ » 
التاسمة ‏ قوله تعالى : (وتميريف ]رياح ) تصريفها : إرسالها عقما وملقحة» 
وصرا ونصرا وهلا كاء وحازة و باردة» ولينة وعاصفة ٠.‏ وقيل : تصريفها إرساها جنو با 
وشعالاء ودبورا وصبا» ونكاء» وهى التى تأنى بين و ريحين . وقيل : تصريفها أن تأنى 
السفن الكار بقدر ما تملها» والصغا ركزلك؛ و يصرف عنهما ما بضر بهماء ولا آعتبار يكبر 
القلاع ولا صغرهاءٍ فإن الريح لو نوارك حسدا واعيدا لصدمت القلاع وأغرقت ٠‏ والرياح 





حمع ريح ميت به لأنها تاتى بالروح غالب و داوق عن أ تقر قال منت زيوك 
لعأ ان از وس رك ”ارين ريع انه يق ارة واي بالغناب لإذا راخرم 
فلا تنسوها وآسألوا الله خيرها وآستعيذوا لله من شمرها » . وأخرجه أيضا أن ماحة فى سئنه 
حدئنا أبو بكرين أبى شيبة حقاثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعى عن الزهرى حقائنا نابت الزرق 
عن أبى هريرة قال قال رول الله صل الله عليه وسلم : ”لا نسو الريح فإنها من روح الله 
تأتى بالرحمة والعذاب ولكن سَلُوا الله من خيرها وتموّذوا بالله من شرها “ ٠‏ وروى عن الننىة 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ”لا سبوا الريح فانها من تقس الرحمن” . المعنى : أن الله تعالى 
جمل فيها التفري والننفيس والتروي ؛ والإضافة من طريق الفعل . والممنى : أن الله تعالى 
حعلها كلك ا ا ن عباس عر النى> صل الله عليه وسل أنه قال : 


1 
عم عه 


5 نصرت بالصبا واهلكت 1 اديور . وهذا معنى ما جاء فى االحبر أن ألله سيحانه وتعالى 
)١(‏ راجع و ص » (؟) كذا ورد فى سنن أبى داود . والذى فى الأصول : « الريح من روح 
الله ٠‏ قال سلية : فروح الله عن وجل تأنى ... » ال وسلبة هذا أحد من روى عنهم أبو داود هذا الحديث ٠‏ 
(+) أى يوم الأحزاب . وسيأق معنى « الصبا والدبور » , 





قزج عن نيه صلى اله عليه وسلم بالريج يوم الأحزاب ؛ فقال تعالى : « فَارَسَلْنا عليهم ريما 
رام رما ٠‏ ويقال ١‏ مو اذ عن لان ”ؤي ين كزب انبا الى ترج عن.. 
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ودح صرب ا ا وريم ان* ن نفس عن مس كر بة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كبة من كوب يوم القيامة “ أى فرج عنه . وقال الشاعى : 

كأ الصما 2 إذاننا نسفت. + على كسد مهموم تجأت همومه 
قال أبن الأعس ابى : النسم أل هبوب الريح . وأصل الريح روح + وهذا قبل فى جمع القلة 
أرواح » ولا يقال : أرياح ؛ لأنها من ذوات الواوء وإنما قيل : رياح من جهة الكثرة 
وطلب تناسب الياء معها . وف مصحف حقصة « وتصريف الأرواح » . 


الماشرة - قوله تعالى : (( وتصبريف آلرياج ) قرأ حمزة والكساى « الرم » على 
الإفراد » وكذا فى الأعمراف والكهف و إراهم والتمل والروم وفاطر والشو رى والكائية ؟ 
لاخلاف بينهمافى ذلك . ووافقهما أبن كثير فى الأععراف والقل وروم وفاطر والشورى . 
وأفرد حمزة م اليم وا » ٠‏ وأفرد آبن كثير « وهو الى أرْسَلَ اع » فى الفرقان ٠‏ وقرأ 
البافون م فى جميعها سوى الذى فى إبراهم والشورى م يقرأهما المع سوى 8 ؟ 1 
تل يختلف السبعة فها سوى هذه الواضع ٠‏ والذى ذكناه فى الروم هو الثانى « الله الذى يرل 
ا ٠‏ ولا خلاف بينهم فى « الرياح مبشّرات » ٠‏ وكن أبو جعفر يزيد بن القمقاع يبع 
الرباح إذا كان فا ألف ولام فى حميع القرآن ؟ سوى « تهوى به الري » و «الريج العقم » . 
إن لم يكن فيه ألف ولام أفرد . فن وحد الريح فلآنه آسم مهنس يدل على القليل والكثير . 
ومن جمع فلآختلاف المهات ات منها الرياح ٠.‏ ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب 
انه فصل ذلك آعتبارا بالأغلب ف القرآن ؛ نحو : « الرياح مبشرات » و « الريح لتقم » 
لشخاءت ف القرآن جموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب ؛ إلا فى بونس ف قوله : « وحرين ع 
ريح طَيْبَة » ٠.‏ وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول إِذا هت الرَي : ” اللهم 
أجعلها رياحا ولا تجعلها ريا » ٠‏ وذلك لأن ريم العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 


١٠١ راحم > غ١ ص ع١ (؟) راحع ج١٠ ص‎ )١( 
4 + ص‎ ١ 4 + راحع اص و؟ )( راحم‎ 6 
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واحد » وريم الرحمة لينة مستقطعة فإذلك هى رياح . فأفردت مع الفأك فى « يونس » ؛ 
لأن ريح إحراء السفن إنما هى ديح واحدة متّصلة ثم وصفت بالطيب فزال الآشتراك بينها 
وس رع العداب ٠‏ 


الحادية عشرة - قال العلماء : الي تمرك المواء ؛ وقد شد ويضعف . فإذا بدت 
حكة الهواء من تجاه القبلة ذاهبةٌ إلى تهت القبلة قيل لتلك الريح : « الصبا » . وإذا بدت 
كه رامق ورا القبلدت وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قبل لتلك الريح :« الدبور». و إذا 
بدت حخركة الهواء عن بمين القيلة ذاهبة إلى سارها قبل لا : « ريح المنوب ». وإذا بدت 

حكة المواء عن يسار القبلة ذاهبةٌ إلى بمينها قبل لها : « دح الثمال » ٠‏ ولكل واحدة من 
هذه الرياح 8 كروي اطع فالصبا حارة يأسة» والديور أزدة وطيت 
والمنوب حارةٌ رطبة» والتّال باردةٌ يابسة . وآختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول 
السنة ٠.‏ وذلك أن الله تعالى وضسع للزمان أر بعة فصول هسرجعها إلى تغبير أحوال الهواء ؛ 
شعل الر بيع الذى هو أوّل الفصول حارًا رَطْبًا » ورتب فيه النَّْء الف فتنزل فيه المياء » 
وخر الأرض زهرتها وتظهر نباتها » و يأخذ الناس فى غمرس الأثجار وكثير من الزرع » 
وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان ٠‏ فإذا آنقضى اربع تلاه الصيف الذى هو مشا كل 
للربيع فى إحدى طبيمتيه وهى الحرارة » ومباين له فى الأخرى وهى الرطوبة ؛ لأن المواء 
فى الصيف حاز ابس ء فَنْضَح فيه القار وتيبس فيه الحبوب المزروعة فى الربيع . فإذا أنقضى 
الصيف تبعه لحر يف الذى هو مشا كل للصيف فى إحدى طبيعتيه وهى اليدس» ومباين له 
فى الأنخرى وهى الحرارة؛لأن الحواء فى لخر يف بارد بادس» فيتناهى فيه صلاح القار وتيس 
تج فتصير إلى حال الآدّخار» فتقطف الثار وتحصد الأعناب وتفرع من جمعها الأتجار . 
فإذا آنقضى االحر يف تلاه الشتاء وهو ملائم لخريف فى إحدى طبيعتيه وهى البرودة ) 
ومباين له فى الأخرى وهو اليبس ؛ لأن المواء فى الشتاء بارد رطب » فتكثر الأمطار والثلوج 
تمد الأرض كالحسد المستريم ‏ فلا 'تحزك إلا أن يعبد الله تبارك وتعالى إليها حرارة 
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الربيع » فإذا أجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النْشء والهسَو بإذن الله سبحانه وتعالى . 
3 وقد تب رياح كثيرة سوى ما ذكرناه » إلا أن الأصول هذه الأريع . ٠‏ فكل دي تبب بين 
ريحين لفكها حك الرع النى تكون فى هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى « النكاء » 


سوس 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى :(( والسحاب المسخر بنَ السهماء والأرض ) شمى السحاب 
حابا لآنسحابه فى الحواء . وسحبت ديل كبا . وسحّب فلان على فلان : اجترأ . والسحب : 
شتالا كل والشربييح والنكن ءالدال + وخر سكيهمن كان إل عر .وفتل » 
لسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق ؛ والأول أظهر . وقد يكون بماء 
وتعتابة روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ”ينها 
ل بغلاة من الأرض فسمع صونًا ى حابة ست حديقة فلان فى ذلك السحاب فافرع 
ماءه فى حرّة فإذا شرجة من تلك الشراج قد أستوعبت ذلك الماءكله فتقيع الماء فإذا رجل 
فائم فى حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما آسمك قال فلان للاسم الذى مع 
فى السعاية فقال له يا عبد الله لم تسألثى عن أمى قال إنى معت صوتا فى السحاب الذى 
هذا ماؤه يقول آسق حديقة فلان لسمسك فا تصنع [ فيها ] قال أما إذ قلت هذا فإنى أنظر 
إلى ما يحرج منها فاتصدّق بثلثه وآ كل أنا وعيالى ثلثا وأردّ فيها ثلئه » ٠‏ وفى رواية ” وأجعل 
ا 0 بن السبيل “ . وف التنزيل :+ وال اأذى أرسل الرباح تخي 
حابا فسقناه إلى بلد مبت » » وقال : « حت إِذَا اقلت حاب ثقالا مقناه ليلد ميت » وهو 
فى التنزيل كثير ٠‏ ونخرج أبن ماجه عن عا شة أن الننى: صلى الله عليه وسلمكان إذا رأى هابا 
مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإنكان فى صلاة حتى مستقبله فيقول : ”الهم إنا 
نعوذ بك من شر" * ما أرسل به» فإن أمطر قال “الهم سيب نافما“ مس تين أو ثلاثة »و إن كشفه 
الله ول يمطر حمد الله على ذلك . أنخرجه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبى> صلى الله عليه وسلم 
قالت : كان رسول الله صل الله ليه وسلم إذا كان يوم الؤيح والغم عبرف ذلك فى وجهه 


)00( الحرة : أرض ذات أمجار سود . والشرجة : طريق الماء ومسيله ٠‏ )م( الزيادة عن صميح مل ٠‏ 
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ا يتم 
وأقبل وأذير؛ فإذا مطرت ست به وذهب عنه ذلك. قالت مائْشة : فسألته فقال :”إنى خشيت 
أن يكون عذابًا سلْط على أمتى» ٠‏ ويقول إذا رأى المطر: “#رحة”“. فى رواية فقال: : #لعله 
ياعائئشةم قال قو معاد دقاما رأوه عارضًا مستقيل أوديتهم قَالُوا هذا 0 مط نا . فهذه 
الأحاديث والآى ندل" على صححة القبول الأقل وأن تسخيرها ليس ثبوتها والقه تعالى أعل . فإن 
ابوت يدل" على عدم الآنتقال؛ فإن أريد بالثبوت كونها فى المواء ليست ف السماء ولا فى الأرض 
فصحبح ) لقوله «دبين» وهى مع ذلك مسخرة مولة » وذلك أعظم فى القدرة » كالطير ف الحواء؛ 
قال الله تعالى : « ألم بروا إل الطبر مسحّرات في جو السهاء مايه إاآق » »» وقال: 

د أو ل برا إِلَ الطب فوقهم صافّات رء : 

الثالفة عشرة - قال كعب الأحبار : السحاب غربال المطر » لولا السحاب حين 
ينزل الماء من السهاء لأفسد ما يقع عليه من الأرضء رواه عنه آبن عباس . ذكره المطيب 
أبو بكر |حمد بن مل» عن معاذ بن عبد الله بن حُبيب بحن" قال : رأيت آبن عباس هس على 
بغلة وأنا فى بى سامة» فر به بيع آبن آم أة كعب فس على بن عياس فسأله آبن عياس : 
هل “معت كعب الأحبار يقول ق السحاب شيئا ؟ قال : نعم ؟ قال : السحاب غرربال 
المطرء لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض ٠‏ قال : 
سممتكهيًا يقول فى الأرض تنيت العام نبانا » وتنبت اما قابلاً غيره ؟ قال ني » سمعته 
يقول : إن البذر ينزل من المماء . قال آبن عباس : وقد معت ذلك من كسب . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : (لآيات ) أى دلالات ندل على وحدانيته وقدرته ؛ 
لذاك ذكر هذه الأمور عقيب قوله : « و إل؟ إله واحد » ليدلة بها على صدق الخبر 
ما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه » وذكر رحمته ورأفته بخلقه ٠‏ وروى عن النى” صلى الله 
ليه وسم أنه قال : وَل من قرأ هذه الآة فج بها * أى ل بتكو فها ول يعتبها ٠‏ 

فإن قيل : فا أنكت أنها أحدثت أنفسها ٠‏ قبل له : هذا محال ؛ لأنها لو أحدثت 
أنفسها لم تمل من أت تكون أحدثتها وهى موجودة أو هى معدومة؛ فإن أحدثتها وهى 


!١0 (؟) رأجم ماص‎  1١6* ص‎ ٠١ راجم ب‎ )0( ٠.١٠ ص‎ ١ راجع‎ )١( 
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معدومة كان محالا ؛ لأن الإحداث لا يتأنى إلا من حم عالم قادر ميد » وما لبس بموجود 
لا .يصح وصفه بذلك » و إن كانت موجودة فوجودها يغنى عن إحداث أنفسما . وأيضا 
فلو جاز ما قالوه لحاز أن يحدث البناء نفسه؛ وكذلك النجارة والنسج» وذلك محال» وما أدذى 
إلى الخال محال + اناه كانم تمر و رمد بتشدكل زه اخ ريعي ورت ذلك 
بالنظسر والأعتبار فى آى من القرآن 4 ا ل : « قل أ نُظَرُوا ماذا 


و -ه 


فى السموات رص والمطاب للكفار ؟» لقوله تعالى : « وما ر: نفنى الآياتَ والندر عن 
قوم لا يؤمنونَ ») وقال :أو ينوا ف كوت السْمَواتِ والأزض” « بعنى بالملكوت 
2( 


الآيات . وقال : « وى أنْقسم ألا يرون » ٠‏ يقول : أولم ينظروا فى ذلك نظر تفكر 
ويد رعق فقدلن بكونها محلا لحوادث والتغييرات على أنها محدئات» وأن الحدث لا نستغنى 
عن صانع .يصنعه » وأن ذلك الصانع حكم عالم قدير م ربد سميع بصير متكل ؛ لأنه لولم يكن ١‏ 
هذه الصفات لكان الإنسان أ كل منه وذلك محال . وقال تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان 
لين ل يعي ادم عه السلوم .ب « ثم جعأتاه » أى جعلنا نسله وذرّبته « نطفة 
فى قرار مكين » إلى قوله : « تبعثون » ٠‏ فالإفسان إذا تفكو بهذا التنبيه بما جمل له من 
العقل فى نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شت مصرّفة . كان تُطفةٌ ثم علقة ثم مَضْغة ثم ل 
وعفلا؛ فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكال؛ لأنه لا يقدر على أن يدث 
لنفسه فى امال الأفضل الى هى كال عقله و بلوغ أَسْدَه عضوًا من الأعضاء » ولا بمكنه أن 
يزيد فى جوارحه جارحة ؟ ففِدله ذلك على أنه فى حال نقصه وأوان ضعفه عن فمل ذلك 
أعز . ا 
إلى حال الشيخوخة والطرم ) ولا أختاره لنفسه ولا فى وسعه أن يزايل حال المشيب و يراجم 
قَوَة الشباب ‏ فيعلم بذاك أنه ليس هو الذى فعل تلك الأفعال بنفسه » وأن له صانعا صنعه 
وناقلا نقله من حال إلى حال؟ ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدير . وقال بعض 
الحكاء : إن كل شىء فى الصالم الكبير له نظير فى العالم الصغير » الذى هو بدن الإفسان ؛ 
ولذلك قال تعالى : « لد حلفا الإسانَ فى أَحَمَنٍ ويم » وقال : « وفى أَنفَس؟ظ أَهَل 


)١(‏ راحم سو صضهم؟ ‏ () جلاص.مم ‏ (م) جلادصض.ع (4) س١‏ صه.| 
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مبصرونَ » ٠.‏ فواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والسمع والبصر منها بمازلة 
الشمس والقمر فى إدراك المدركات بهاء وأعضاؤه تصير عند البل تراب من جنس الأرض ؟ 
وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن » ومن جنس المواء فيه الروح والنفس » 
ومن جنس النار فيه المرَة الصفراء . وعرروقه ممنزلة الأنمار فى الأرض » وكبده عنزلة العيون 
الى نسدمة منها الأنهار ؛ لأن العروق تستمة من الكبد . ومثانته بمتزلة البحر ؛ لآنصباب 
مافى أوءية البدن إليها 5 تنصب الأنهار إلى البحر . وعظامه بمتزلة الحبال التى هى أوتاد 
الأرض . وأعضائه كلا تجار ؛ فكا أن لكل جر ورقًا أو مرا فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. 
والشعر عل البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض .ثم إن الإنسان يحى بلسانه كل صوت 
حيوان» ويحاك بأعضائه صنيع كل حيوان؛ فهو العالم الصغير مع العالم الكبير مخلوق محدث 
لصافم واحد؛ لا إله إلا هو . 


أ مص - 2 م اله و ع : ص م م عاج سعره 
قوله تعالى : ومن ألناس من يتخدذ من دون ألله اندادا يحبونهم 
س ثم سس 5 مات اس لزئرىر.., #ماة و - مه ص لس سس وا ممه 
كحب الله والَذينَ امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذبن ظليوا إذ يرون 


وعرس ام 6خ مه عه كور اع هس 


رع مر عرس لص د تير 0 
الْعذَاب ان الْقَوةَ لله جميعا وان الله شديد العذاب 9 
نا أخبر الله سبحانه وتعالى فى الآية قبل ما دلّ على وحدانيته وقدرته وعم سلطانه 
أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوى العقول مر تفذ معه أندادَا وواحدها ند وقد 
قد . والمراد الأوثان والأصنام التى كانوا يعبدونها كعيادة الله مع مزه ؛ قاله يماهد . 
َ 5 و ااه ره ع 1 ١‏ 0 
قوله تعالى : ( يحبونهم لكب الله ) أى يحبون أصنامهم على الباطل كب المومنين لله 
على الحق ب قاله الميتد» وقال معناه الزجاج ٠‏ أى أنهم مع عجز الأصنام يحبونهم كب المؤمنين 
فى معاصى الله ٠‏ وجاء الضمير فى «يحبوتهم » على هذا عل الأصل » وعلى الأول جاء ضمير الأصنام 


0 تراجع المألة السادسة طن نع طلبعة أثانية : 


“33> | .لجز الثانى [ س ورة 





ع 0 0 


خمير من يعقل على غير الأصل ٠‏ وقال آبن كيسان والزجاج أيضا: معى «يحبونهم كب الله 
أى دون بين الأصنام و بين الله تعالى فى أنحبة ٠‏ قال أبو [سحاق : وهذا القول الصحيح ‏ 
والدليل على صحته : « والْذينَ آمنوا أسَدُ حبا له » ٠‏ وقرأ أبو رجاء «يحبونهم » يفت الياء . 
وكذلك ما كان منه فى القرآن » وهى لغة ؛ يقال : حببت الرجل فهو محبوب ٠‏ قال الفرّاء : 
أنشدى أبو تراب : [ ظ 
اع را الموذاة عق عد سينك لما ىد أكون 

وه من » فى قوله «منْ بعد فى موضع رفع بالاستداء » و« تخذ» على اللفظ» ويحوز فى غير 
القرآن «يتخذون» على المعنى: و «يحبونهم» عل المعنى» و «يحسهم» على اللفظ» وهو فى موضع 
نصب عل الخال من الضمير الذى فى « لتخذ» أى محبين» وإن شئت كان نعتا للأنداد؛ أى 
محبوبة ٠‏ والكاف من «كب» نعت لمصدر محذوف؛ أى يحبونهم حبا كب الله ٠‏ ( وَالْدِينَ 
آمنوا أعَدُ با لله 4 أى أشدّ من حب أهل الأوثان لأوثانهم والتابمين لمتبوعهم . وقيل : 
نما قال ( والْذينَ آمنوا أَسَد حبا لَه ) لأن الله تعالى أحبهم أؤلا ثم أحبوه ٠.‏ ومن شبد له 
محبو به با حبة كانت محبته أتم ؛ قال الله تعالى : « يحم ويحبونه » . وسيآتى بيان حب 
لمؤمنين لله تعالمى وحبه لهم فى صورة « آل عمران » إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( وَل ير الْدينَ لصوا إذْ يرون الََابَ أن القؤة لله مما وأ لله عَديدُ 
العذاب ) قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالثاء » وأهل مكد وأهل الكوفة وأبو عمرو بالياء؛ 
وهو آختيار أبى عبيد ٠وفى‏ الآية إشكال وحذف؛ فقال أبو عبيد: المعنى لو يرى الذين ظاموأ 
نآ لذن تهذاك: الآنز لتنا يق و2 أذ القزة ا حههما + و :و برف ب مل بهذا دك رقن 
البصر . قال النحاس فى كاب «معانى القرآن» له : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير. 
وقال فى تاب «إعراب القرآن» له : وروى عن جمد بن بزيد أنه قال : هذا التفسير الذى جاء 
ظ به أبو عبيد بعيد» وليست عبارته فيه بالحيدة ؛ لأنه يقدّر : ولو يرى الذين ظاموا العذاب)؛ 
فكأنه يحمله مشكوكا فيه وقد أوجبه الله تمالى ؛ ولكن التقدير وهو قول الأخفش : 


)01( راجع < غ ص وه 


البقسرة | 2 نفسسير القرطى م 





ولو يرى الذين ظاموا أن القوٌة لله . وه يرى » بمعنى يعلم؛ أى لو يعلمون حقيقة فَرَة الله عمن 
وحن وشدة عدايه ؛ ف «يرى» واقعة على أن الفؤة لله» وسدّت مسد المفعولين ٠و«‏ الذين » 


فاعل « برى » »وحواب 2 لو ع«( محدوف؟ أى ليتسنوا ضر اعادم الإهة؛ اغا عن وجل . 
)0 


و سالا شاك 


ا 5-5 در حي ار ال الاي ول بأت ٠ 50 .١‏ 
قال الزهرى وقتادة : الإاضمار أشة للوع.د؛ ومثله قول القائل : لو رأبت فلا نا والسياط 
تأخذه ! ومن قرأ بالناء فالتقدير : ولو ترى يا مهد الذين ظاموا فى حال رؤيتهم العذاب 
وهو العامل فى « أن » . وتقديرآنخر : ولو ترى يا مهد الذين ظاموا ى حال رؤيتهم العذاب 
وفزعهم منه لعامت أن ألقوَة لله جميعا ٠‏ وقد كان النى” صل الله عليه وسلم علم ذلك» ولكن 
خوطب والمراد أقنته ؛ فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا ٠.‏ ويجوز أن 
يكون المعنى : قل يا معد للظالم هدا ٠‏ وقبل : « أن » فى موضع نصب مفعول من أجله ؛ 
أى لِأنّ القوّة لله جميعا . وأنسد سببويه : 
ا 2 00 ً 
وأغفر عوراء الم آدخاره ئ#د وأعر ضٍ عن شم تم اللئم نكما 

أى لآذخاره ؛ والمعنى : ولو ترى يا مهد الذين ظلموا فى حال رؤ يتم للعذاب لأنّ القوة لله . 
لعلمت مبلغهم هن التكال ولآستعظمت ماحل بهم . ودخات « إذ » وهى لما مفى فى إثيات 
هده المستقبلاات ا دعرو صما لوقوعه . وقرأ أبن عاص وحده « يروث » بضم الياء» 
والياقون شتحها . وقرأ الحسسن و يعقوب وشيبة وسلام وأبو جعفر « إن القوّة» و إن الله » 

مر اهمزة فيهما على الآستئناف أو على تقدير القول ؛ أى ولو ترى الذين ظاموا إذ يرون 
نذاب قات إن القَوَةٌ لله ٠‏ ولت سنص هذه الآية القوّة لَه بخلاف قول المعتزلة ف نيم 
معانى الصفات القدمة 0 


ره ور وعراس سا 


قوله تعالى : إذ مر دين أنيعوا ه من لين أسَعوا ورادا العذاب 
قطي - لأسات 00 


)0( راجع > » ص ٠١,6١1١‏ 


ك5 | الحزء الشأبى |[ م ورة 


قوله تعالى : ( إِذْ برأ الذِينَ أنبعوا ) يعنى السادة والرؤساء تبرءوا من آتبعهم عل الكفرع 
عن قتادة وعطاء والر بيع عوفان قا اسارالتن :هر الشياطين المضلون تبرءوا من الإنس ٠‏ 
وقبل : هو عام فى كل متبوع . ([ وراوا الهذاب 6 يعن التابعين والمتبوعين: قيل : بتيقنهم 
لايد لتنا خةتق:الذك ا نوس + عند انرق و امالك قلا ري : 

قلت : كلاهما حاصل» فهم يعابنون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان: وفى الآ حرة 
يذوقون ألم العذاب والتكال . 

قوله تعالى : ف وتَقَطَعتٌ بهم الأَسابَ » أى الوصلات التى كانوا يتواصلون بها 
فى الدنيا من رحم وغيره؛ عن 000 : الراعة سمي ووطلة :نوصل السب الل د 

ل 
لقره ديه ثم ععيل كل ماح كا دبا +:وفال الى وان ويد + إن الأسبات 
أعماهم ٠‏ والسيب الناحية ؛ ومنه قول زهير : 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه »* واو رام أسسياب السهاء هلم 


سرص جم ا ىا 2 م ل م مرجع عير ب صصص 
بار وقَالَ الذي 0 
ا ا 2 ان 7 


52 لتر © 

قوله تالى : ( وَقَالَ الْينَ أبعوا لون نا كزّة) « أت » فى موضع رفع ؛ أى لو ثبت 
أن لنا رجعة ( قنتبرا منْهم ) جواب القتى . والكزة : الرجعة والعودة إلى حال قد كانت ؛ 
أى قال الأتباع : لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صال حا ونتبأ منهم ([ كا تبرءوا من ) أى 
ب 16 #الكاقن لج مورشم تصب عل العف لماز عترفن وكون آذ كن فا عل 
الحال» تقديرها متبتئين ب والتبرؤ الآنفصال . 
قوله تعالى : ( كذّاك 0 الله أعمالهم حسرات عم ) الكاف فى موضع رفع ؛ 


ع ابر شير 


أى الأمس كزلك . ٠‏ أى ما أراه الله العذاب كذلك برهم الله أعماطم ٠و«‏ يرهم الله » قيل : 


البقمسة ]| تفسسير القرطى ١‏ 





هى من رثؤية البصَرء فيكون متعدّيا لمفعولين : الأقل الماء والمم فى « يرهم » » والشانى 
« أعمالم » ؛ وتكون « حسرات » حال ٠‏ ويحتمل أن يكون من رؤية القلب ؛ فتكون 
د حسرات » المفعول الثالث ٠‏ « أعمام » قال الربيع : أى الأعمال الفاسدة التى آرتكبوها 
فوجبت هم با انار . اوقل ]نخ غود والسدى : الأعمال الصالحة التى تركوها ففاتتهم 
المنة؛ وروتة فق هذا القول أحاديث . قال السدى : ترفع للم االجنة فينظرون إلبها و إلى 
بيوتهم فبها لو أطاعوا الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون . وأضيفت هذه 
الأعمال الهم م1 حيث هم مأمورون ها » وأما إضافة الأعمال الفاسدة إلهم فن حيث 
عملوها . والحسرة واحدة الحسرات؟ كتهرة ومرات» وحفنة وحفنات» وشيوة وشبوات 
هدأ إذا كان أسماء فإن نعته سكنت ؛ كقولك : ضخمة وضزات » ل وعلات , واهسرة 
أعلا درجات الندامة عل ثىء فائت . والتحسر : اتلّهف؛ يقال : حسرت عليه (بالكسر) 
أخمر حَسَرًا وحسرة . وهى مشتقة من الشىء الحسير الذى قد آنقطع وذهيت قوّته ؛ كالبعير 
إذا عى ٠‏ وقيل : هى مشتقة من <سر إذا كشف؟ ومنه الاسرفى الخرب : الذى لا درع 
معه . والاحسار : الاتكشاف 0006 

قوله تعالى : (( وما هم تحَارِجِينَ مر النار م دليسل على خلود الكفار فيها وأنهسم 
لا نخرجون منها ٠‏ وهذا قول حماعة أهل السّتّة؛ هذه الآية» ولقوله تعالى : « ولا يخُلونَ 


(00) 


الم حتى يلج الحمل فى سم الخياط » ضبان + ظ 
قوله تعالى : يأيا الناس كوا م فى الأرض عَلَئلا طَيِبَا 


عبر عون هم ع سل 7 و د 


ولا تتعُوا خطوات ت ‏ لشيطلن نهر لكر عدو مين © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( بَأمها اناس ) الآآية ٠‏ قيل : إنها نزلت فى ثقيف وخزاعة 
وبق مُدلِج فيا حتموه على أنفسهم من الأنمام؛ والفظ ما. والطّيبٍ هنا الحلال؛ فهو تا كيد 
لاخخلاف اللفظ؛ٍ وهذا قول مالك ف الطب ٠‏ وقال الشافى- : الطيب المستَلد؛ فهو 


٠. ٠.5 راحم لاص‎ )١( 


بم ؟ الحزء الثالى ْ | سسورة 


(01١) 5‏ )1 
تنو بع» ولذلك نع أ كل الحيوان القذر . وسيأتى بيان هذا فى « الأنعام » و« الأعراف » 


إن فزق تفال 

النانية - قوله تعالى : ( حَلَالّا طيباً ) « حلالاً » حال» وقيل مفعول . ٠‏ وى 
الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عننه ٠‏ قال سل بن عبد الله : النجاة فى ثلاثة : أ كل 
الحلال » وأداء الفرائض » والآقتداء الننى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبو عبد الله الساحى 
وأنه سعيد بن يزيد : مس خصال بها تمام اللر» وهى : معرفة اله عمن وجل » ومعرفة الحق 
و اخلاض العمل نه والعمل عل السنة» وأكل الخلالع فإن قدت واحدة م برع العمل . 
قال مسجل : ولا يح أكل الملال إلا باعلرء ولا يكون امال حلالا حنى يصقو من ست 
خصال : الريا م والبيفك ف اا حيو الناول والمكوه والشمهة : 

الثاائة - قوله تعالى : إ(ولا " 300أظض ( 
جع حطوة وطلوة ع واحد ٠‏ قال الفسرًا «الطراك ىعر بالفتح خط 
( بالضم ) نى مأ بين القدمين . وقال الموهرى : و جمع القلة خطواوت وخطواك وخطواكه 
والكثير حُضًا . وانخطوة ( بالفتح ) : المزرة الواحدة» وابمع خطوات (بالتحر يك) وخطاء؛ 
| 0000 

لها وثبات كوب الظباء * فواد خطاء وواد مطصر 


4 ص الس . و لل صر 
وقرا أبو المهال العدوى وعبيد بن عمير ه خطوات « بفتح |الحاء والطاء ٠‏ وروى عن 





> ن ألى طالب وقتادة والأعسج وعمرو بن مون والأعمش وخطذاك: بضم انلواء والطاء 
والمهزة على الواو. قال الأخفش : وذهوا ذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من ال4طأ لا من 
اللنظو . والمعنى على قراءة المهور : ولا نَشُمُوا أر الشيطان وعمله ؛ وما لم برد به الشرع فهو 
منسوب إلى الشيطان . قال آن عباس : م خطوات الشيطان » أعماله . مجاهد : خطاياه . 

النقى ع طاسب اودر كع البتوريق النادى. ٠‏ [ 


)1( رأحم ج لاص ١١٠‏ ا 2 
(؟) بقول : مرة تخطو فتكف عن العدو : عو لو عد را دي | لمطرا٠‏ عن شرح الد يوان . 


البقرة | تفسير القرطى 4" 


والصحيح أن لد َْ فى كل ما عدأ سنن والشرئ من البدع والمعاصى . 


وتقدم القول ف » الشيطان «ى 0 


على للراك بير 


الرأبهة .- قوله تعالى 1 لاني ) الرصلة بأن الشّيطان عدق» وخبره ظ 
حق وصدق . فالواجب على العاقل أن بأخذ حذره من هذا المدق الذى قد أبان عداوته من 
زمن آدم» وبدل نفسهة وخمره قَْ إفساد أحوال بى أدم؛ وقد أهس ألله تعاى بالحدر منه فقال 


وس ور ارهن ا 3 
جل من قائل : « ولا مشِعوا خطوات الشّيطان نه لم عدو ميين » » د إَما حي بالسوء 
1 2س ار اس خم تر وسوس سس بره ا 
الْفَحمَاء وأَنْ اتقولوا َل الله مالا تَلْمُونَ» وقال : : «والشيطات يعدم الفقرو يام ثم بالفحشا 
وقال : : م وبري ليطن أن يضلهم للا بيدا وقال : « إعا بريد الشيطان أن بوة 
- 


يبه العداوة والبغضاء في امي وَالْمهسيرو ويصد عن ذ و الله وعن ع 
وقال أله مد مضل مي وقال. :« إن الشيطان لأ 0 كا يذعوا حزبه 
يوان حاب اير » مرح و را 0 ٠‏ وقال عبد الله 
ابن عمر : إن ابليس موق فى الأرض الّغى» فإذا حك فإن كل شر فى الأرض بين آثنين 
فصاعدا مر تحوّكه . ونحرج الترمذى من حديث أبى مالك الأشعرى وفيه : ” وآعري 
أن تذ كوا الله فإن مل ذلك كل رجل حرج العدق فى أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن 
حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذ كر الله “ الحديث . 
وقال فيه : حديث حسن يح غريب ٠‏ 

زاضيان,: إن اء : 5 وَآلْنَحْمَآء وأن تَقولوا علّ الله 


سم ل م و سل 


مالا تعالوت 2 

فوله تعالى : 2[ إنما يام بالسوء والفحشاء ) 7" السوء سوءا لأنه نسوء صاخبه دسوء 
عواقبه . وهو مصدر ساءه سوه سَوْءًا ومساءةٌ إذا أحزنه . وسؤته فمىء إذا أحزنته لفزن؛ . 
قال الله تعالى : « سيت وجوه ان كفروا » ٠.‏ وقال الشاعن 


)00( تراجحع المسألة الماشرة د ١‏ ص ٠‏ وطبعة ثا نية . )0( راجع جم صم" . )م( راجع جه ص؟؟١ ٠.‏ 
(:) راجع ب ماص (51. (ه) راجع جح 4اض ع8" . )١(‏ راأجم جما ص ٠؟.‏ 


(14-؟) 
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إن يك هذا الدهى قد ساءنى + فطالم) قد مرنى الدهس 
لأس عندى فببما واحد 2 اذاك نكر ولذاك صبر 
والفحشاء أصله قبح المنظر ؛ كا قال : 
ظ بد كنا لين بفاحش * 
. ثم آستعملت اللفظة فيا يقببح من المعانى . والشرع هو الذى بحسن و يقبسح ؛ فكل مانبت 
عنه الشريعة فهو من الفحشاء ٠‏ وقال مقاتل : إن كل ما فى القرآن من ذ ى الفحشاء فانه 
الزبى ‏ إلا قوله : « الشيطان بعد الفغر و يام بالمحشاء » فإنه منع الزكاة ٠‏ 
. قلت : فعلى هذا قيل : السوء ما لاد فبه ء والفحشاء مافيه حَدٌ . وحى عن آبن 
عباس وغيره ؟ والله عا أعلم : ؤ 
ى 


قوله تعالى : ( وان تقولوا عل اله مل تعامون ) قال الطبرى # يريما مدا من البحبرة 


لثوق 


والسائية ال يي 

»ا بالسوء والفَحْمَاء » 

' - ش المبربر ل بير ذى © صص ار سل تر وى ري فير 
قوله تمالى : وَإِذًا قيل لمم أتبعوا مآانزل الله قالوا بل شيع 

: 

مآ ْنَا َيِه بهن أوَلوكانَ لاوم لا يقلن به اا 

الأول - قوله تعالى (وَإِذا قبل َم ) يمنىكقّار العرب :آن عناس :نزت 
ءَُءم © بي 


فى المبود. الطيرى : الضمير فى « لهم » عائد على الناس من قوله تعا لى : « بأمبا الئاس كوا ». 


0١‏ الرمم : الى الأعضر اللالفن الناهن. : (١؟)‏ قال أن | عاق التري”. «. انتما ينا عن أهل 
اللغة فى البحبرة أتها الثاقة كانت إذا تهت تمسة أبطن فكان آخرها ذوًا بحروا أذنها أى شقوه» وأعفوا ظهرها من 
الركوب والمل والذج » ولاتحلا” (تطرد) عن ماء ترده » ولا تمنع من مرعى » و إذا لقيها اَن المنقطم به لم يركيا » . 

(؟) كان الرجل فى الاهلية إذا قدم .من سفر بعيد »أو برئ من عله © أو هته دابة من مشقة أوحرب قال : 
ناقى سائة > أى تسيب فلا ينتفع بظهرها ولا نحلا” عن ماء » ولا تمنم من كلا” ولا تركب ٠‏ ( عن اللسان ) . 
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وقبل : هو عائد على «من» فى قوله تعاللى : « ومن الئاس منْ بد من دون آله » الآية . 
وقوله : ( يعوا ما أنزل آلنه ) أى بالقبول والعمل (٠‏ ةالوابل تع ما اناطع بنع 
ألفينا : وجدنا ٠‏ وقال الشاعى : 
فألفيته غير ممستعتتب * ولا ذاسو الله إلا قايلا 

الثانية - قوله تعالى : ((أو و كان آباؤهم) الألف لاكستفهام» وفئحت الواو لأنها 
واو عطف »© عطفت عله كلام على حمله؛ لأن غاية الفساد فى الالتزام أن يقولوا : قبع آباءنا ظ 
ول وكانوا لا يعقلون؛ ففرروا على الترامهم هذاء إذ هى حال آبائهم 

مسألة ‏ قال عاماؤنا : وقوّة ألفاظ هذه الآية تعطى إبطال التقليد ؛ ونظيرها : 
«وإدًا قل لم موا إلى ما انَل اله و إلى الزسول قالُوا حسبنا ما وَجَدنَا يه آباءنا» الآية . 
وهذه الآية والتى قبلها مرتبطة بما قبلهما ؛ وذلك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فها 
تحكت فيه بآرائها السفمبة فى البحيرة والسائبة والوصيلة ؛فآحتجوا بأنه ودرا يه أ 
مي وي وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمس به فى دينه؛ فالضمير فى «لم» عائد 
علمهم فى الآبتين حميعا 

الثالشفسة - تعلق قوم مهذه الآية فى ذم التقليد لذ الله تعالى الكفار فر نامي لآبائهم 
فى الباطل» وأفقدائهم بهم في الكفر والمعصية : ؤهذا فى الباطل تييح ) أما التقليد فى الحق 
فأصل من أصول الدين » وعصمة من عصم المسامين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن دَرّكُ النظر. 

وأختلف العلماء فى جوازه فى مسا ئل الأصول على مايأتى ؛وأما جوازه فى مسائل الفروع 

الرابسة - التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا ججة ؛ وعلى هذا قن قبل قول النى> 

صل الله عليه وسلم من غير نظر فى معجزته يكون مقا وأا من نظر فيها فلا يكون سعدا . 


(١ ١)‏ قال المفسرون : الوصيلة كانت فى الشاة خاصية ؛ كانت الشاة إذا ولدت أنى فهى لم » و إذا ولدت ذ وا 
بجعلوه آمهم © فاذا ولدث ذكا وأنثى قالوا: وصلت أخاها ؛ فل يذبحوا الذك لآهمتسم ٠‏ وفيا معان أخر . 
( يراحم اللسان مادة « وصل » ) ٠‏ وتقدم معتى « البحيرة والسائية » ص 5١١‏ 
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وقبل : هو أعتقاد سحة فيا من لا يعلم صححة قوله . وهو فى اللغة مأخوذ من قلادة البعير ؛ 
فإن العرب تقول : قَرّدت البعير إذا جعلت فى عنقه .حبلا يقاد يه ؛ فكأن المقاد يحل أمره كله 
من يقوده عيث شاء؛ وكذلك قال شاعيهم : 
وقلدوا أم صكم ت درم ٠‏ تبت نان بام الحرب مضطلعا 

اللامسسة ‏ لنقليد ليس طر ين للعم ولا موصلا له » لا ى الأصول ولافى الفروع ؛ وهو 
3 جمهور العقلاء والعاماء؛ خلاتًا لمايتكى عن جهال المشوية والتعلبية من أنه طر يق إلى معرفة 
الحق»وآن ذلك هو الواجب » وأن النظر والبحث حرام ؛ والآحتجاج علمبمنى كتب الأصول . 

السادسسة - فرض العاتى الذى لايشتغل باستنباط الأحكام من أصوها لعدم أهليته 
فها لا بعلمه من أمى دينه ويحتاج لله أذ بكصة ارس ونان و1 يبال عن نازلته 
فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى : «فاسكلُوا هل الذَّ كر إن كم لا م وعليه الآجتهاد 
في أعلم أهل وقته بالبحث عنه» حتى يقع عليه الآتفاق من الأ كثر من الناس . وعلى العالم 
انائرض أن يقلن عافن مكل ق نازلة عى عليه فيا وب الدليق والظلر» وآراد آن ةد 
افك فيها والنظر حتّى يقف عل المطلوب © فضاق الوقت عن ذلك » وخاف عل العبادة أن 
تفوت» أو على الخ أن يذهب» سواءكان ذلك المتهد الآخرحابيا أو غيره؛ و إليه ذهب 
القاضى أبو بكر و حماعة من المحققين . 

السابمة ‏ قال آن عطية:أ: معت الأمة على إبطال التقليد فى العقائد «وذ كر فيه غيره 
خلاها كالقاضى أبى بكر بن العربى وأبى عمرو مان بن عسى بن درباس الشافعى . قال 
آن درياس فى كاب « الآنتصار » له : وقال بعض الناس يجوز التقليد فى أمس التوحيد؛ 
وهو هلا نقرةة عاك جد نا :اع ان 6م انهم سردم الع ركه انع 
الرسل؛ كصنيم أهل ا وتركهم أتباع مهد صل الله عليه وسلم فى دينه؛ 
ولأ فرض عل كل مكف تع أ التوحيد والقطع به؛ وذاك لايحصل إلا مر جهة 
العكاب والسنة » يا ل 


)0( ناعم بج +" اصم١.١وجطراص01م )١(‏ رأجمسداص4لا (؟) صر . وامن هذا الحزه. 
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قال كين درباس : وقد أكثر اهل اي القوْلّ على من تمسّك بالكاب والسنة أنم 
مقزدون ٠‏ وهذا خطأ منبسم. » بل هو بهم لق وبمذاهبهم أَعْلق ؛ إذ قبلوا قول سادائهم 
وكبرائهم فيا خالفوا فيه كاب الله ونة ة رسوله وإجماع الفيعاءة» رضى الله عنهم ؛ 0 
داخلين فيمن ذتهم الله بقوله : « رما إنا أطعنا 0-0-7 » إلى قولة ييا : 
وقوله هوج 1 عل أمة و إن عل آتارهم مقتدون 007 ثم قال لنبيه : « قال أو لو 
- مدي مما وجَدتم عليه آياء 5 قالوا إن عا عا أرسلم به كافرون» ثم قال لنبيه عليه الجادم 
٠‏ نانتقما مع » الآية ٠.‏ فبين تعالى أن المسدى فيا جاءت به رسلة عليهم السلام ٠‏ وليس 
قول أهل الأثرفى عقائدهم : إنا وجدنا أمتنا وآباءنا والناس عل الأخذ بالكتاب والسنة 
وإحماع السلف الصالح من الأمة » من قسولم : إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا 
يسبيل ؛ لأن هؤلاء نسبوا ذلك إلى التتزيل و إلى متابعة الرسول ؛ وأولئك نسبوا إنكهم 
إلى أهل الأناطيل » فأزدادوا بذلك فى التضليل ؛ ألا ترى أن الله سبحانه أثق على بوسف 
عليه السلام فى القرآن . حيث قال : « فى ايه قوم لآ ون رم هم 
كافرونَ ٠‏ وأسعتٌ مل آبافى , رأهم وإصحاق عرف مَاكانَّ لَنا ان نشوك بالله من ثىء 
ذلك من فضلٍ الله علينا وعلى الاسم ٠‏ فلماكان آباؤه عليه وعلهم السلام أنبياء متبعين للوى 
وهو الدين الخالص الذى آرتضاه الله» كان أتياعه آباءه من جه ٠و‏ يجع فماجاءوا به 
ذكر الأعراض وتملقها بالمواهس وآتقلايها فنيا فدلّ على أن لا هدى فيها ولارشد فواضعيها . 

قال آبن الحصار : و1نا ظهر التتفظ بها فى زمن المأمون بعد المائتين لى) رت 
كتب الأوائل وظهر فيها آختلانهم فى قدم العالم وحدوته ١‏ وأختلانهم قُْ الحوهص وشبوته » 
والعرض وماهيته »؛ فارع امبتسدعون ومن ف لبه زيغ إلى حفظ تلك الآصطلاحات » 
وقصدوا بها الإغراب على أهل السنة » و إدخالٌ ابه على الضعقاء من أهل الملل ٠‏ فلم يزل 
الأ كذلك إلى أن ظهرت البدعة» وصارت للبتدعة شيعة » وآلتبس الأمى على السلطان ؛ 
حتى قال الأمير يحَاق القرآن » وجبر الناس عليه » وضرب أحمد بن حنبل على ذلك . 


() اعمج وا ص وع؟ ‏ () راجم ب.+ ١‏ ص ع ؟ فا بسدعا . (0) راحعج و ص ١و١‏ 
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فانتدب رجال من أهل السنة كالشيخ أبى الحسن الأشْعر ىّ 0 ل ان 
مجاهد وانحاسبى وأضرابهم ؛ نفاضوا مع المبتدعة فى إصطلاحاتهم » ثم قاتلوهم وقتلوهم 
بسلاحهم ٠.‏ وكان من درج من المسلمين من هذه الأمة متمسكين بالكتاب والسنة» معرضين 
عن شبَه اللمحدين » لم ينظروا فى االجوهى والعرض ؛ على ذاك كان الساف . 

قلت : ومن نظر الآن فى آصطلاح امتكلمين حتى يناضل بذلك عن الْذين فتزلئه قربية . 
من النببين . فأمنا من يهجن من غلاة المتكامين طريق من أخذ بالأثرمن المؤمنين » ويحض 
على درس كتب الكلام » وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الآصطلاحات فصاروا 
مذمومين لنقضهم طريق المتقدّمين من الأممة حامين ب والله أعلم ٠‏ وأما المخاصمة والحدال 
الدليل والبرهان فذلك سس فى القرآن ؟ 0 ال إن شاء الله تعالى . 


قوله تمالى : 50 لين كَمْروا كَكلٍ اذى ينع بها لآ مع 
إلا دعآ > ند صم بك - بك عي هم لا يعقَلونَ 6 

شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو مهد صلى الله عليه وسلم بالراعى الذى بنع بالف 
والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه » ولا تفهم ما يقسول ؛ هكذا فسره آبن عباس ومجاهد 
ظ وعكمة والسدى والزجاج والقسرَاء وسيبويه ‏ وهذه نهاية الإيجاز ٠.‏ قال سيبو يه موا 
بالتاعق إا شيهوا بالمنعوق به . والمعنى : ومتلك يا مهد وممّل الذين كفروا تل الناعق ‏ 
والمنعوق به من البهائم التى لاتقهم ؛ ذف لدلالة الممنى . وقال آبن ز يد : المعنى مثل الذين 
كفروا فى دعائهم الآلحة الماد كثل الصائح فى جوف الليل فيجيبه الصّدَى ؛ فهو يصيح با 
لايسمع » ويجيبه مالا حقيقة فيه ولا متتفع . وقال قُطرب : المعنى مثل الذين كفروا فى دعائهم 
مالا يفهم » يمنى الأصنام» كثل الراعى إذا تعق بغنمه وهو لايدرى أبن هى . قال الطيرى : 
المراد مل الكافرين فى دعائهم آلمتهم كثل الذى ينعق بثىء بعيسد فهو لا دسمع من أجل 
() ف الأمول : «وأنى عبد الله » والتصويب عن القاموس ودرحه ء وهو عبد الله بن سميد بن كلاب القيمى 
البصرى »© وهو رأس الطائفة الكلابية من أهل السنة . (؟) راحم اا ص ووءجعماص.ه؟ 
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البعد ؛ فليس للتاعق من ذلك إلا النداء الذى بتعبه وينصبه . ففى هذه التأويلات 
الثلاثة يشسبه الكفار بالناعق الصائح» والأصتام بالمنعوق به. والنعيق : زجر الغنم والصياح بها؟ . 
يقال : تمق الراعى بغنمه ينعق نعيقا ونعاقًا وتعقانَا أى صاح بها وزجرها . قال الأخطل: 
انُعق بضأنك يا حرير فإنما » منتك نفسك فى الحلاء ضلالا 

قال القتى" : لم يكن بحرير راعى ضأن » وإنما أراد أن ب كليب يعيرون برعى الضأن » 
52-6 فهو فى جهلهم ٠.‏ والعسرب تضرب المثل براعى الغنم فى االجهل و يقولون : 
د أجهل من راعى ضأن» . قال القتى” : ومن ذهب إلى هذا فى معنى الآية كان مذهيا» 
غير أنه لم يذهب إليه أحد م: ن العلماء فها نعلم ٠‏ 

والنداء للبعيذ» والدعاء للقريب ‏ ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء لأنه للا“باعد ٠.‏ وقد 


وعم 4.5 ور.ق 


تضم النون فى النداء والأصل الكسر . ثم شه تعالى الكافرين بأنهم صم بكم عمى ٠‏ وقد 
كنم أزل السورة . 

قوله تصالى : يِتأيِبَا آلْدِينَ #امنوا ا عت لنت ما رَرَقْتَدكْ 
وأشكروا لله إن كنم 1 عدون ص 

هذا كد لتر الئل وت لين نا اا للق درازاه ارال اناك 
من جميع الوجوه . وقيل : هو الأكل المعتاد . وفى صميح مسلم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ” أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا 
إن اله أ الؤمنين بما أ به المرسلين فقال «يأيسا)لرمل كلاه من الطيبآت وآعملوا 
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صاخ إْثى با مون عَم » وقال ه «باما آ لذن آمنوا كلوا من طيبات مار زقنا 5» ثم ذكر 


لبه سد عد 


الرجل ببطيل السقر أعْعت أغير يمد بديه | لى السماء يارب يا رب ومطعمه حرام [ ومشر به 
حام ] وُه حام [ وش بالمسرام ] الى يُستباب ذلك » ٠‏ ( وآ شكؤوا لل إن كنم 


2 ل سامير كر اس 


إياه تعبدون ) تَقدُّم معى الك فلد معنى للإعادة ٠‏ 


)0( راحم + ١‏ ص ؛١؟‏ طبمة ” انه . ) ( هذه الله من كلام الراوى » والضمير للنى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ر«ارجل» بالرفم مبتدأ » مذ كور على الكابة من لفط !١‏ رسول عايه السلام و عرز أن ينصب على أنه مفعول 
«ذكر»ه. (م) الزيادة عن صصح ملم . )( تراجع المسآلة الثالئة وما بعدها داص 7ه ؟ طبعة ثانية ٠‏ 


1 الحجزء الثاني [ سورة 





روم سعاى زر اا ا الل ب 


قوله ا عا حرم عليكر الميتة وألدم وحم 70 ومآ اهل 
يده لِعَبْرِ الله قن ضع غير باولا عاد قه | معد اث أل 


0 20 

فنه أريع وثلاثون مسألة : 

الأول - قوله تصالى ‏ (إما حرم لم الْميتة ) « إنا » كاءة موضصوعة للحصر» 

تتضمن الى والإثبات ؛ فتثبت ما تناوله االخطاب وتنفى ما مداه » وقد حصمرت ها هنا 
التحربم » لا سما وقد جاءت عقيب التحليل فى قوله تصالى : « بايا الذينَ آمنوا كوا منْ 
ؤ طَبيات مار رقنا 5 » فافادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقبها بذكرا حزم بكلمة « إنما » 
الخاصرة » فأقتضى ذلك الإيعاب للقسمين ؛ فلا محزم يخرج عن هذه الآية » وهى مَدَنيَة » 
وأ كدها بالآبة الأخرى التى روى أنها نزلت بسرفة : « قل لا أجد فيا اوى إلى محرمًا عل 
طاعم يطعمه » ل اخرما فأستوفى البيان أؤلا وآخرا ؛ قاله أبن العربى . وسيأتى الكلام 
فى تلك فى ل الأنام » إن شاء الله تعالى . 

الثانية - «الميئّةم نصب د حزم » ) ودما» كافة . وو يجوز أن تجملها 50 


منفصلة فى انقط» وترفم «المتة والدم ولم احبر بر» على خير د« إن» ؛) وهى قراءة أ بن ألى عيلة . 


وفى « حرم » مير يعود على الذى ‏ ونظيره قوله تعالى ا 0 ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر د حرم » يضم الحاء وكسر الراء ورفسع الأسماء بمدها » إنا على مالم يسم قاعله » 
و ما على خبر إن . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع أيضا « الميتة » بالتشديد . الطبرى : وقال 
جماعة من اللغو بين : التتشديد والتخفيف فى ميت وميت لغتان وال بو حاتم وغيره : 
ما قد مات فيقالان فيه» وما لم يت يمد فلا يقال فيه «مَيّت» بالتخفيف ء دليله قوله تعالى : 


أ سامت هي #ولتره 


ؤ 
[ كيت دم بترن ء مي 


)0( 0 المسائل » فبعضها أسقط الثائية » وأخرى «الحادية والعشر بن » ٠‏ 
وأخرى « الرابعةوالمشرين » . (9) راحم+لاص١١1‏ (©) رأجغ 1١‏ اص77؟ (1) راجع+هاص06؟ 
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وم يقرأأحد تخفيف مالم يمت ؛ إلا ما روى اليزى عن آبن كثير ده وما هو يميت » 
والمشهور عنه التثقيل 4 وأما 3 الشاعى : 

ظ افامامات مون تم # فسرك أن يعيش بفيع بزاد 

افلا أبلغ فى الحجاء من أنه أراد الميت حقيقة؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد م دن 
شارف الموت؛ والأقل أشهر 

الثالهة ‏ المتة : ما فارقته لوح من غير ذكاة مى) يذب وما ليس ما كول فذكاته 
ال اه » على مأ يأنى بيانه هنا وفى « الأنعام » إن شاء الله تعالى . 

اارأبعة هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه الأسلام : ”أعلت لا ميتآن 
امور تَ والحراد ودمان الكد والطحال » ٠‏ أخرجه الدارقطني”» » وكذلك حديث جابرى ع 
خصص عموم القرآن نصحة سنده د البخارى- ومسا مع قوله ا 5 حل ل 


2) 


م الخر ع سنا اق يانه هناك » إن شاء الله تعالى . 

وأكتر أهل العم على جواز | كل جميع دواب البخر حا وميتيا؛ وهو مذهب مالك ٠‏ 
وتوقف أن بحيب فى خنزير الماء وقال :أن تقواون ختريي! ٠ ١‏ قال أبن ن القاسم : وأنا أتقيه 
ولا أراه حراما . 

الكائسسيتة تب 1 الناس فى تخصيص كاب الله تعالى بالسنة » ومع آختلافهم 
فى ذلك آتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف + قاله آبن العربى . وقد يستدل 
تعيض هد الا + أيضا بما فى صميح ملم من حديث عبد الله ن أبى أوق قال : غروة . 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم سبع غرزوات كا نأ كل الحراد معه ٠‏ وظاهره أكله كيف 
همات بعلاج أو حَنْف أنفه ؛ و بهذا قال أبن نافع وآبن عبد الحكم وأ كثر العاماء » 
وهو مذهب الشافيى” وأبى حنيفة وغيرهما . ومنع مالك و حمهور أصحابه من أكله إن مات 


اح بج لم 


حن النهوالايه من مياد الببء أ ترى أن امم يحزئه إذا قتله؛ فأشسبه الغزال ٠‏ وقال 


6 راجع هو ص 8 هم (١‏ راحع <لا ص ٠ ١١١‏ ظ 0( العزبر : سملكة كييرة حرية كدق , 
من جلدهأ الأ تراس ؟ و يقال للرس : عزير » وسمى هذا الخوت بالعثير لوجوده فى حوفه را 
(:) راحم ب ص م١م‏ . 
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الب : إن مات من قطع رجل أو جناح ل بو كل ؛ لأنها حالة قد يعيش با و سل ٠‏ وسيأنى 
7 الحراد مززيد بيان فى « الأعراف » عند ذ كره» إن شاء الله تعالى . 

السادسة ب وآختلف العاماء هل يجوز أن يتتفع بالمية أو شّىء من النجاسات» 
وآختلف عن مالك فى ذلك أيضا ؟ فقال مسرة : يجوز الانتفاع بها ؛ لأن النى صل الله عليه 
وسلم عر" على شاة معمونة فقال : ”هلا أخذتم إهاها “ الحديث . وقال مّة : حملتها هرم 
فلا يحوز الانتفاع دنّىء متها » ولا تىء من النجاسات على وجه من وجوه الآنتفاع ؛ حتى 
لا يجوز أن يسق الزرع ولا الحيوان الماء انجس » ولا تعاف البائم النجاسات » ولا تطعم 
الميتة الكلاب والسباع » و إن أكلتها لم تمنع . ووجه هذا القول ظاه قوله تعالى : «حرمتٌ 
ليح الميَة والدّم» ول مخص وجهًا من وجه» ولايجوز أن يقال : هذا الخطاب مُمل ب لأن 
المجمل ما لا يفهم المراد من ظاهه » وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى : « حرمت 
لم الميتة »» وأيضا فن الهى: صل الله عليه ومسل قال + ” لا تشفعوا من الينة بنى»" . 
وفى حديث عبد الله بن عكيٍ ”لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب “ . وهذا أ تخرما ورد 
به كابه قبل موته بشهر؛ وسيأتى بيارن هذه الأخبار والكلام علييا فى « انحل 6 
إن شاء الله تمالى  .‏ 

السابمة - فأما الناقة إذا تحرت » أو البقرة أو الشاة إذا دحت» وكان فى بطنبا 
جنين ميت بفائزأ كله من غير تذكية له فى نفسهء إلا أن يحرج حيا فذق » و يكون له حم 
نفسه ؛ وذلك أن الحنين إذا خرج منها بعد البح ميت حرى مجرى العضو ‏ ن أعضائها . وتما 
سن ذلك أنه لو باع الشاة وآستئتنى ما فى بطنها لم يجز » ما لو آستئتى عضوا منها » وكاف. 
ما فى بطنها تابعا لها كسائر أعضائها . وكذلك لو أعتقها من غير أن بوقع على ما فى بطنها عقا 
. مبتدأ؛ ولو كان منفصلا عنها لم ,تبعها فى بيع ولا عتق ٠‏ وقد روى جابر رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم سئل عن البقرة والشاة تذيح» والناقة محر فيكون فى يطنها جنين 
ميت؟ فقال : ” إن شتت فكاوه لأن ذكاته ذكاة أمه “ . خرجه أبو داود ععناه من حديث 


)00( راحم ب لاص 518 . 0( فى قوله تعالى : «إتما حرم ليك الميتة ٠ ٠‏ » آية ١١6‏ ول يذ كر 
المؤلف فما شيا » بل أحال عل ما هنا ؟ راحم بم ١١60: ٠١‏ 1 
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غ000 
أفى سعد الحذرى وهو نص لابحتمل ٠‏ وس الى مدا 55 سيان ى. :سصورة م المائدة » 


إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

الثانة ‏ واختلفت الرواية عن مالك فى جد المينة هل طهر بالدباغ أولا؛ فروى 
عنه أنه لا يطهرء وهو ظاهى مذهيه ٠‏ ورو عنه أنه يطهر ؛ لقوله عليه السلام ” أَعما 
إهاب بغ فقد طهر » . ووجه قوله : لا يطهر ؛ بأنه زه من الميتة لو أخذ منها فى حال 
الحياة كان نجسّاء فوجب ألا يطهره الذباغ قياسا على الهم ٠‏ وتمل الأخبار بالطهارة على أن 
الذباغ زيل الأوساخ عن الحلد حتى شفع , به فى الأشياء اليادسة وفى الحلوس عليه» ويجوز 
أيضا أن ينتفع به فى الماء أن يحعل سقاء؛ لأن الماء على أصل الطهارة مالم يتغير لوصف 
بانع سك سوه ار + ٠‏ والطهارة فى اللغة متوجهة نحو إزالة الأوساخ 

تتوجه إلى الطهارة الشرعية » والله تعالى أعلم ٠‏ 

التاسسعة _- أما شعر الميتة وصوفها فطاهى ؟ لماروى عن أ سلئة رعي اعت 
عن النى" صل أله عليه وسام أنه قال : الا يأس بمسك الميتة إذا د ديغ وصوفها وشعرها إذا 
غسل». ولأنه كان طاهمً | لو أخذ منها فى حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت» 
إلا أن الم نا كان نا فى حال الحماة كان كزلك بعد الموت ؛ فيجب أن يكون الصوف 
خلافه فى حال الموت كا كان خلافه فى حال الحياة أستدلالا بالسكس .ولا يلزم على هذا اللبن 
والبيضة من الدجاجة الميتة؛ لأن اللمن عندنا طاهى بعد الموت» وكذلك البيضة ؛ ولكنهما 
حصلا فى وعاء نيمس فتنجسا مجاورة الوماء لا أنهما جا بوت ٠‏ وسيأتى هنيد سان لمذه 
المسأله والتى قبلها وما للعاماء فهما من الملاف فى سورة « التحل » » إن شاء الله تمالى . 

العاشرة 5 وأماما وقعت فيه الفأرة فله حالتان : حالة تكون إق | لنت الفأرة حة 
فهو طاهى . وإن ماتت فيه فله حالنان : حالة يكون مائعا فإنه يوس جميعه . وحالة يكون 
جامدا إنه يمس ماجاو رهاء فتطرح وما حولها » و ينتفع : ما بق وهو على طهارته ؛ لمازوى 
أن النى صل الله عليه وسم مسئل 'عن القارة قل البين قيرت و الال فيه طانم 


)00 داجع جا ص ١‏ » (؟) راجع ب ص84 فا يعدها ٠‏ 00( راجع ب ١‏ و ص 0و١‏ 
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“إذكان جام مرحوها وما حو و إنكن مانا نار ٠“‏ وآختلف العلماء فيه إذا 
غسل؛ فقيل : لايطهر بالغسل ؟ لأنه مائع نجس فأشبه الدّم وا مر والبول وسائر النجاسات . 
وقال آبن القاسم : يطهر بالفسل ؛ لأنه جسم. تضجس يجاورة النجاسة فأشبه الغوب ؟ ولا يلزم 
على هذا الدم؛ لأنه نيجس بعينه» ولا لمر والبول لأن الغسل دستهلكهما ولا بتاتى فيه . 

الحادية عشرة ‏ فإذا حكنا بطهارته بالفسل رجع إلى حالته الأولى فى الطهارة وسائر 
وجوه الآنتفاع ؛ لكن لا بيعه حتى بين لأن ذلك عَيْب عند الناس تأباه نفوسهم . ومنب 
من يعتقد تحر بمه ونجاسته ؛ فلا يجوز بيعه حتى ببين العيب كدائر الأشياء المعيبة ٠‏ وأما قبل 
الغسل فلا يجوز بيعه يحال ؟ لأن النجاسات عنده لايجوز بيعها » ولأنه مائع نجس فأشيه 
.تمر ولأن النى: صل الله عليه وسلم سثل عن من اخمر فقال: ” لعن الله الببود حرّمت عليهم 
شحوم بقهملوها فباعوها وأكلوا انها “. وأن الله إذا حزم شيئا حنم ثمنه ٠‏ وهذا المائم 
محرّم لنجاسته فوجب أن حرم ممنه بحكم الظاهس . 

الثانية عشرة -- وأختلف إذا وقع فى القدر حيوان » طائر أ وغيره [ فات ] فروى أبن 
وهب عن مالك أنه قال : لاب كل مافى القدر » وقد تضحس تفالطة الميتة إياه ٠‏ ور وى آبن 
القا.م عنه عنه أنه قال : يفسل الم ويراق المرق : وقد سثل آبرس عباس عن هذه المسألة 
فقال : يغسل الثم ويك كل . ٠‏ ولا مخالف له فى الرق من أصحاه ؛ ذ كه أبن خو يزمنداد . 


ظ ثالنة عشرة ‏ فاما أنفحة الينة ولين اميت فقال الشافعى- : ذلك نجس لعموم قوله 
يك ليم ابت » ٠‏ وقال أبو حنيغة بطهارتهما ؛ ول يجمل اوضع الخلقة أثرا 
فى تحمس ما جاوره ما حدث فه خلفة» قال: ولذلك يؤ كل اللم با فيه من العروق» مع 
القطع يجاورة الدم لدواخلها من فير تطهير ولا غسل إجماًا. وقال مالك نحو قول أبى حنيفة 

إن ذلك لانحس بالموت » ولكن حمس بجاورة الوعاء النجس وهو ممالا يتأتى فيه الغسل . 
() بحل الشحم رابع : اران ونه . (؟) ف بعض الأصول والنسخة الأزهرية : 
« ولا حالف له فى الصحاية » . 
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وكذلك الدجاجة تحرج منها البيضة بعد موتها ؛ لأن البيضة لينة فى حك ال مائع قبل تحروجها » 
وإنما مد وتصلب بالمواء . 

قال آبن حو ب مندَاد فإن قبل : فقول يودّى إلى حلاف الإجماع ؛ وذلك أن النبى: صل 
لله عليه وسلم والمسلمين بعده كانوا يأكلون المين وكان مملوبا إلهم من أرض العجم» ومعلوم 
أن ذبائح العجر وهر حوس ميتة » ول يعتذوا بأن يكون مدا بأنفحة ميئّة أو ذكى ٠‏ قبل 
له : قدر مايقع من الأنفحة فى اللبن البن سير ؛ واليسير من النجاسة معفوٌ عنه إذا خالط 
الكثير من المائع . هذا جواب على إحدى الروابتين . وعلى الرواية الأعرى إنما كان ذلك 
فى أؤل الإسلام» ولايمكن أحد أن ينقل أنالصحابة أكلت الحبن امحمول من أرض المج » 
بلى مين ليس من طعام العرب ؛ فلما آنقشرالمسامون فى أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح 
م ؛ فن أين لنا أن النى” صل الله عليه وسلم والصحابة أكلت جبنا فضلا عن أن يكون 
مولا من أرض العجم ومعمولًا من أنفحة ذبانحهم ! 1 

وقال أبو عمر : ولا بأس با كل طعام عبدة الأوثان وانحوس وسائر من لا كاب له من 
الكفار مالم يكن من ذبانحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الحين لما فيه من أنفحة الميتة ٠‏ وفى سنن 
آن ماجه « المين والسمن » حدّثنا إسماعيل بن مومئ السدّى حدثنا سيف بن هارون عن 
سليان التيمى” عن أبى نان النهدى عن سلمان الفارسى قال : سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن السمن والحبن والفراء ٠‏ فقال : ” الخلال ما أحل الله فى كايه والحرا 00-0 
فى كانه وما سكت عنه فهو ثما عفا عنه “ 

الزاعة عفر ع قله تال : ونام )افق العاماء على أن ب حرام نجس لا يؤكل 
ولا يشفع له ٠‏ قال آبن خو ين منداد : وأما الدم فحزم مالم تع به البلوى: ومعةو عما تع به 
البلوى . والذى تمر به البلوى 0 وعروقه» وسيره فى البدن والثوب بصل فيه . 
و إنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال : « حرمت علي م اللا ساجع [ 
آخر : « قل لا أجد فيا أو إل محرا عل طاععم بطعمه إلا أن يكن من أودماً مسفوحا » 


١١١ راجع لاص‎ )١( 
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حرم المسفوح من الدم . وقد روت انْشة رضى الله عنها قالت : كا نطبخ البرمة على هد 
رسول الله صل الله عليه وسل تعلوها الصفرة من الدم فنأ كل ولا نتكره ؛ لأن التحفظ من 
هذا ركه مشقة » والإصر والمشقة فى الدين موضوع . وهذا أصل فى الشرع » أن كلما 
حرجت الأمة فى أداء العبادة فيه وكقل عللها سقطت العبادة عنها فيه ألا ترى أن المضطر'. 
يكل اليتة» لذ ار ينيم ف وفك 

قلت : ذى الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقاء وقيده فى الأنعام بقوله « 0 0 
وحمل العاماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا . فالدم هنا يراد به المسفوح ؛ لأن ما خالط 
الم فغير حزم إحماع » وكذلك الكبد والطحال ممع عليه . وفى دم الحوت المزايل له ختلاف؛ 
وروى عن القاسى أنه طاهى » و يلزم على طهارته أنه غير محم . وهو أختيار ين العربى ع 
ْ قال : لأنه لو كان دم السمك نحسًا لشرعت ذكاته . 

. قلت : وهو مذهب أبى حنيفة فى دم الحوت؛ سمعت بعض الحنفية يقول : الدليل على 
أنه طاهى أنه إذا يبس آبِيض بحلاف سائر الدماء فإنه سود . وهذه الكنة مم فى الآحتجاج 
على الشافعية . 

الماممعة عشرة - قوله تعالى : :لم الي 6 خص لقتال ذالم من اللحتز بر 
يدل عل تحريم عينه ُلك أو لم يدَك» وليعم الشحم وما هنالك من الفضاريف وغيرها . 

السادسة عششرة ‏ أجمعت الأمة على تحصريم شم المتزير . ٠‏ وقد آستدل مالك وأصحايه 
على أن هن حلف ألا ب كل شا ذا كل للحا لم ينث بأكل الم ٠‏ نإن حلف ألا يكل لك 


فأ كل شما حنث ؛ لأن الم مع الشحم بقع عليه آسم الثم ؛ فقد دخل الشحم فى آسم الم 
ولا يدخل الحم فى آسم الشحم اود اق ولي الى ماي وز وين عن , 


-0# ها سصرهجا جع 


لماوعل حت! سم الحم ٠‏ وحم الله تعالى على بنى إسرائيل الشحوم بقوله :ل« حرمناً عليهم 
تحومهمًا » © فلم يقع بهذا عليهم تحريم الم ولم يدخل فى أسم الشحم ؛ فلهذا فرّق مالك بين احالف 


() راحم ب لاص م٠2.1‏ () الفضروف والغرضوف : كل عن لين رخص فى أى موضع كان . 
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فى الشحم والحالف فى اللم 4 إلا أن يكون لهالف نية فى الفم دون الشحم فلا يحنث ؛ والله 
تعالى أعلم ٠‏ ولا حنث فى قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى إذا خلف ألا يا كل لما 


فأكل شما . وقال أحد : إذا حلف ألا يكل نا كل الشم لا باس به إلا أن يكو 
0 


السابعة عشرة - لا خلاف أن جملة االحتزير حزمة إلا الشعر فإنه يجوز الحرازة به ٠‏ 
وقد روى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرازة شعر اللحتزير؛ فقال : 
”لا رأس بذلك » ذكره آبن خو يز منداد» قال: ولأن الحرازة على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانت » وبعده موجودة ظاهرة » لا نمم أن رسول الله صلل الله عليه وسلم أنكها 
ولا أحد من الأئمة بعده . وماأجازه اابسول صل الله ليه وسلى فه وكابتداء الشرع نه . 

. الشامنة عشيرة -. لا خلاف فى تحريم خنزير البرها ذ كنا ؛ وفى خنزير المأء خلاف. 
وأبى مالك أن يحيب فيه بشىء » وقال 5 تقولون ختزبرا ! وقد تقسدم ؛ وسيأتى بيانه 
ف «المائدة :0 )إن شاء الله تعالى . 

التاسعة عشرة - ذهب ا ذه 
عن بعضهم أنه مشتق مر تحزر المين ؛ لأنه كذلك ينظر » واللفظة على هذا ثلاثية . 
وف الصحاح : وتحازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدّد النظر . واللحزر : ضيق العين وصغرها. 
رجل أَمْوَر بين الحَرّر ٠‏ ويقال : هو أن يكون الإنسانكأنه ينظر برها . ومع النتزير 
خنازير . والحنازيرأيضا علة معروفة » وهى قروح صلْبة تحدث فى الرقبة . 

المونية عشرين -- قوله تصالى : ( وما أهلّ به لَب اله ) أى ذكر عليه غيرآمم الله 
تعالى » وهى ذبيحة المجوسى والوتى" والمعطل . فالوئى" يذيح للوتّن ء والمجومى” للنار » 
والمعطل لا يعتقد شيا فيذيح لنفسه . ولاخلاف بين العلماء أن ما ذبحه امجوسى” لناره 
والوثى لوثنه لا يؤكل » ولا تؤفكل ذبيحتهما عند مالك والشافعى وفبرهما و إن لم يذبحا لناره 

ووئنه ؛ وأجازههما آبرن المسيب وأبو نور إذا ذيح لمسلم بأمره. وسيأتى لهذا مزيد بيان . 
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إن شاء الله تعالى فى سورة « الماتدة» : والإهلال : رفم الصوت ؛ يال : هل بكزا ؟ 
أى رفع صوته ٠‏ قال آبن أحمر يصف فلاة : ظ 
بهل بالفرقد ركائها ٠»‏ كا ميل الراكب المختمر 
وقال النأغة : 
أو در صدفةٌ غَواصب فق يرقا عول بو تسعد 
ومنه إهلال الصبى” وآستهلاله » وهو صياحه عند ولادته . وقال آبن عباس وغيره : المراد 
ما ديح للآنصاب والأوثان» لا مان كر عليه ] ع ؛ على مايأنى سانه فى سورة والناند 
إن شاء الله تعالى . وجرت عادة السرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة » وغلب ذلك 
لور عر ترى أن على" بن أى طالب رضى ظ 
الله عنه راعى النية فى الإبل التى نحرها غالب أبو الفرزدق فقال : إنها ما أهل لغير الله به ؛ 
فتركها الناس . قال آبن عطية : ورأيت فى أخبار الحسن بن أبى الحسن أنه سثل عن 
اا ا ا د : لا مل أكلها فإنها إإغ) 
قلت : ومن هذا المعنى ما روبناه عن يحبى بن يحى القيمى شيخ مسل قال : أخبرنا 

. حريرعن قابوس قال: أرسل أنىآمسأة إلى عالشة رضى الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام. 
منه » وتسألها أية صلاة كانت أعجب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يدوم عليها . 
قالت : كان يصلى قبل الظهر أربع ركعات يطيل فبهن القيام ويحسن الركوع والسجود » 
فأما ما لم يدَع قطء صميحا ولا مس يضا ولا شاهداء ركمتين قبل صلاة الغداة . فالت آمسأة 
عند ذلك من الناس: يا أم المؤمنين» إن لنا أظآرا من العسجم لا يزال يكون لم عيد فيهدون [ 
ْ لام اذا كل من جين قانت + ناما ذم ذلك زوم فلو كو وك كلوا من مارم 
الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : ( فَن آضطر) قرئ بم النتورب للاتباع. 

وبالكسر وهو الأصل لآلتقاء الساكنين » وفيه إضمار ؛ أى فن آضطر إلى شبىء من هذه ظ 


)1( راجع ج كص 5لا . 
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الحزمات أى وت إليها ؛ فهو آفتعل من الضرورة ٠‏ وقرأ أبن عيصن « فن أطر » بإدفام 
الضاد فى الطاء . وأبو السمال « فن آضطر » كسر الطاء ٠.‏ وأصله أضطرر فاما أدغمت نقات 
حركة الراء إلى الطاء . 

الثانية والعشروت الآضطرار لايل و أن يكون بإ كراه من ظالم أو جوع فى مخصة . 
والذى عليه امهور من الفقهاء والعاماء فى مغتى الآية هو من صيره العدم والغرث وهو ا.لموع 
إلى ذلك ؛ وهو الصحيح . ٠‏ وقيل : معناه أكره وعلب عل [ كل هذه الحرمات . قالمجاهد : 
بعنى أكره عليه كالرجل يأخذه العسدؤ فيكهونه على أ كل لم الختزير وغيره من معصية الله 
تعالى ؛ إلا أن الإ كراه ببح ذلك إلى آئخر الإ كراه . 

وأما الَقْمَصَة فلا يخلو أن تكون دائمة أولا ؛ فإن كانت دائمة فلا خلاف فى جواز الشيع 
من اليتة + إلا أنه لايل له أكلها وهو يد مال مسا لياف فيه ًا كال المع 
وحرسة الحبل » ونحو ذلك مما لا قظع فيه ولا أذّى . وهذا ا لا آختلاف فيه لحديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : نا نحن مع رسول له صل الله عليه وسلم فى سفر إذ رأينا إبلا 
مصرورة بعضاه الشجر نينا إليها فنادانا رسول الله صل الله عليه وسل فرجعنا إليه فقال:”” إن 
هذه الابل لأهل بيت من المسامين هو قوتهم ينهم بعد الله أبسرتم لو رجتم إلى صن اودكم 
فوجدتم مافها قد ذهب به أترون ذلك عدلا “ قالوا لا ؛ فقال ؛ ” إن هذه كزلك » . 
قلنا : أفرأست إن احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال : ** كل ولا حمل وآشرب ولا تمل". 
أحتجه أن ماجه رحمه الله؛ وقال : هذا الأصل عندى . وذ كره آبن المنذر قال : قلنا يارسول 
انه » ما يحل لأحدنا من مال أخه إذا أضطر إليِه ؟ قال : ”يأ كل ولا يمل و شرب 
ولا مل“ قال آبن المنذر : وكل مختلف فيه بعد ذلك فردود إلى تحريم الله الأموال . قال 
أو جمر : وجملة القول فى ذلك أن المسل إذا تعين عليه رد رمق مهجة المسسلم » وتوجه 
)10( المرسة :الثاة تسرق ليلا . وفى الحديث *” لاقطع فى حرسة الخيل “' أى ليس فيا يحرس بالحبل 


قطم ؛ لآنه لين حور :+ 0س( مسرو رة : م بوطة الضروع ب وكان عادة العرب: أنهم إذا أرسلوا الحلوبات 
إلى المراعى ر بطوا غرومها . (ع) كذافى سنن ]ين ماجه؟أى بركتهم وخيره . وفى الأصول «قيمهم» ٠‏ 


)-١6( 
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الفرض فى ذلك بألا يكون هناك غيره قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية .وكان للمنوع منه 
ماله من ذلك محار به من منعه ومقاتلته» وإن ا ذلك على نفسه؛ وذلك عند أهل العلم إذا 
م يكن هناك إلا واحد لاغير ؛ -فينئذ بتعين عليه الفرض . فإن كانوا كثيرًا أو جماعة وعددا 
لو فرضًا على الكفاية ٠‏ والماء فى ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها 
٠‏ إلا أ: نهم آختلفوا فى وجوب قيمة ذلك الثثىء على الذى ردّت به مهجته ورمق به 
نفسه ؛ فأوجهما موجبون » وأباها آخرون ؛ وفى مذهينا القولان حميعًا . ولا خلاف بين أهل 
العم تارم ومتقتميهم فى وجوب رد مهجة المسم عند خوف الذهاب والتلف بالثىء 
البسير الذى لا مضتة فيه على صاحبه وفيه الباغة . 
الثالثة والعشرون - خررج آبن ماجه أنبأنا أبو بكر ين أنىشيبة أنيأنا شبابة 0 وحدّثناحمد 
ن شار ومد بن الوليد قالا حدثنا مد بن جعفر حتدثنا شعبة عن أى نش رجعفرين ]ياس 
قال : سمعت عباد بن شرحبيل ‏ رجلا من بنى فير قال : أصابنا عام مخمصة فانيت المدينة 
فأتيت حائْطا من حيطانها فاخذت سنبلا ففركته وأكلنه وجعلته فىكسائى؛ بفاء صاحب 
الحائط فضريى وأَحَذ ثوبى ؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيرته ؛ فقال للرجل : 
”ما أطعمته إذ كان جائعا أو ماغنا ولا علمته إذ كان جاهلا” فأمسه النتى” صل الله عليه وسلم 
فرد إليه ثو به » وأمس له بوسق من طعام أو نصف وسق . 
قلت : هذا حديث صحبح آتفق على رجاله البخارى” ومسلم 4 إل ا أي شبية فإنه 
لمسلم وحاده ٠‏ وعباد بن شمرحبيل الغبرى اليشكرّى لم يخرج له البخارى ومسل شيئا » وليس له 
عن الننبى" ل لت 
والادت:ق الفمضةم وققروي اوذارة عن لسن عن عر أن النى" صل الله عليه وسلم 
قال :” إذا إذا أنى أحدى عل ماشية فإن كان فبها صا حمما فليستأذنه فإن أذذله فلحتلب ولبشرب 
1 تن سا يد رن لعا بلاطل رت 


)١(‏ إذا كان لحديث إسنادان أ وأ كثر كتتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد : «اح » وهى مأخوذة من 
التحول ... الح . راحم كتب المصطلح . (؟) الخائط : اليستان من النخيل وغيره إذا كان عليه جدار . 
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ولاجمل » ١‏ وك ع بن مي عن يدام ل ع بن مر عن ل 
صل الله عليه وس قال : ” من دخل حائطا فلأ كل ولا يهحْذْ خبنة » ٠‏ قال : هذا حديث 
غريب لانعرفه إلا من حديث يحى بن سلم .وذ كر من ححديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النى" صل الله عليه وسلم سكل عن القر المعلق ؟فقال :”من أضاب منه من ذى حاجة 
غير مذ حُبنة فلا ثىء عليه “ . قال فيه : حديث حسن. وفى حديث عمر رضى الله عنه : 
« إذا مر » احدك محائط فلأ كل ولا تخد 50 ٠‏ فال أوعدقال أو عمر: : وهو الوعاء 
الى تقل افبيه الل مج افق خملته بين بيدنك فهو نان 4 :يقال : قد تثبنت ثبانا؟ فإن حملته 
على ظهرك فهو الحال؛ يقال منه : قد تحوّلت كسالى إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك . 
إن جعله فى بحضنك فهو بن ) ونه حديث عمروبن شعيب المرفوع ولا بقفذ بن > 
يقال منه : حبنت أن حَبْنا . قال أبو عبيد : وإما يوه هذا الحديث أنه رخص فيه 
مائع المضطر الذى لا شىء معه يشترى به ألا تمل إلاما كان فى بطنه قدر قوته . 

قلت : لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه ؛ فإن كانت هناك 
عادة بعمل ذلك كان فى أل الإسلام » أو هو الآن فى بعض البلدان» فذلك جائز . 
وتمل ذلك على أوقات المماعة والضرورة» ؟ تقدّم والله أعلم ٠‏ 

وإن كان الشنأنى وهو النادر فى وقت هن الأوقات ؛ فاختلف العلماء فببا على قولين : 
الووعام انه ]كل سن لبو حم #وقافة إن خشثى الضرو رة فيا بين يديه من مفازة 
وقفر : وإذا وجد عنها عت طرحها . قال معناه مالك فى موطّفه؛ وبه قال الشافعى" وكثير 
. من العلماء.. واخخة فى ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا. ومقدار الضرورة إنما هو 
فى حالة عدم القوت إلى حالة وجوده ٠‏ وحديث العنبر نص فى ذلك ؛ فإن أصعاب الننى صلى 
لله عليه وسلم لى) رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد» انطلقوا إلى ساحل البحر فرفع 


(1) يريد بالثانى أحد فرضىاضخمصة الذى تقام فى المسألة « الثانية والعشرين » وهو غير الهاتمة . 
٠. -.‏ 2 
(0) نشلم: أمثلا شبما أو ر يا.. 
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هم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم؛ فلما أتوه إذا هى دابة تدعى العنير؛ فقال أبو عيِدة 
أميرهم : ميتة ثم قال : لاء بل تحجن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى سبيل الله 
وقد أضطررتم فكلوا . فال : فاتقنا عليها شهرا ونحن ثلئائة حتى سبمنا » الحديث . فاكلوا 
ؤشبعوا ‏ رضوان الله عليهم مما أعتقدوا أنه ميتة وتزقدوا منها إلى المدينة» وذ كوا ذلك 
النبى” صل الله عليه وسلم فاخبرهم صل الله عليه وسلم أنه حلال وقال : هل معكم من لمه ثىء 
تنطعمونا “ فارسلوا إلى رسول الله صل الله عله وسلم منه فأ كله . وقالت طائفة ٠‏ يأ كل 
بقدر سد الزمق .و به قال آبن الماجشون وآبن حبيب وفرق أصحاب الشافعى بين حالة المقم 
والمسافر فقالوا : المقم بأ كل بقدرما سد رمقه » والمسافر بتضلع و يترود : فاذا وجد عنى 
عنها طرحها » وإن وجد مضطرا أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضًا ؛ فان الميْتة 
لا جوز عها . ظ [ 

[ الرابعة والعشرون ‏ فإن أضطر إلى مر فإن كان بل كاه شرب بلا خلاف » و إن كان 
بجوع أوعطش فلا بشرب؛ وبه قال مالك فى العتبية قال : ولا بزيده الم إلا عطمًا . 
وهو قول الشافعى ؛ فإن الله تعالى حزم الخمر تحر يما مطلقاء وحم المبتة نشرط عدم الضرورة. 
وقال الأسبرى : إن ردّت المرعنه جوعا أو عطدًا شيريها ؟ لأن الله تعالى قال فى االخنز بر 
داه ربس » ثم أباحه للضرووة : وقال تعالى فى اثمر إنها درجس» فتدخل فى إباحة اليتزير 
للضرورة بالمعنى الى" الذى هو أقوى من القياس» ولا بد أن تروى ولو ساعة» وترد الحوع 
ولومدة» ْ 

الخامسة والعشرون ‏ روى أصبغ عن أبن القا.م أنه قال : سرب المضطر لدم ولا 
شرب المر؛ ويأ كل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل ‏ وقاله آن وهب - و شرب البول 
ولا شرب اخمر؛ لأن اللمريلزم فيها الحد فهى أغلظ . نص عليه أصحاب الشافعى . 

السادسة والعشرون - فإن غص بلقمة فهل سينها عمر أولا ؛ فقيل . لا ؛ مخافة أن 
يدّعى ذلك . وأجاز ذلك آبن حبيب؛ لأنها حالة ضرورة . آبن العربى : «أما الفاص بلقمة 
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فإنه يحوز له فيا يبنه وبين الله تعالى » وأما فيا بيننا فإف شاهدناه فلا تحفى علينا بقرائن الخال 
صورة القصة من ذيرها؛ فيصدق إذا ظهر ذلك ؛ وإن لم يظهر حددناه ظاهى! وسلم من 
العقوبة عند الله تمالى باطنًا . ثم إذا وجد المضطر ميتة وختزيرا وللم أبن آدم أكل المبتة 
لأنها حلال فى حال ٠‏ والحنزير وان آدم لا يحل بحال. والتحريم امخفف أولى أن يقتحم من 
التحريم المثقل؟ م لو أ كره أن يطأ أخته أو أجنببة»وطع الأجنبية لأنها تمل له بمال. وهذا 
هو الضايط لهذه الأحكام .ولا يأ كل آبنَآدم ولو مات بقاله علماؤناء و به قال أحمد وداود . 
ؤ احتتج أحمد بقوله عليه السلام كر عظي الي تكككدره ه حا“ . وقال الشافيى” : يكل 
لمم أبن آدم ٠‏ .ولايحوزله أن يقتل ذميا لأنه ممترم الدّم» ولا مساما أ ولا أسيرا لأنه مال الغير . 
فإن كان حريًا أو زانيًا مخصنا جاز ة قتله والأ كل منه . . وشئع داود مل لمر بأن قال : قد 
أبحت [ كل لوم الأنبياء ! فغلب عليه آبن شري بأن قال : فأنت قد تعرّضت لقتل الأنبياء 
إذ منعتهم من أ كل الكافر ٠‏ قال آءن العربى : الصحيح عندى ألا يأ كل الآدى إلا إذا 
تحقق أن ذلك ينجيه ويحبيه؛ والله أعلم . 
السابعة والمشرون ‏ سكل مالك عن المضطر إلى أ كل الميتة وهو يجد مال الغير مرا 
أو زرما أوغن) ؛ فقال: إن أمن الضرر مل بدنه بحيث لا بعد سارقًا ويصدق فى قوله» كل 
من أى” ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحل منه شيئا » وذلك أحب إلى" من أن يأ كل الميئة ؟ 
وقد تقدم هذا المعنى مستوق . وإن هو خثى ألا يصِدّقوه وأن يعدّوه سارقا فإن !كل الميتة 
أحوز عندى» وله فى | كل المبتة على هذه المازلة سعة . ظ 
الثامنة والمشرون ‏ روى أبو داود قال حدئنا موسى بن إسماعيل قال حدّئنا حماد عن 
سماك بن حرب عن جابر بن عمرة أن رجلا زل الزَة ومعه أهله وولده» فقال رجل: إن ناقة 
لى ضلت فإ وجدتها فأمسكها ؛ فوجدها فلم يجد صاحبها فرضت» فقالت آم أنه : 
آنحرهاء فابى فتفقت . فقالت : اسلخها حتى ُقدد مها وشحمها وناكله؛ فقال: حتى أسال 


. الخرة ( بفتح الحاء والراء المشدّدة ) : أرض بظاهى المديئة بها مجارة سود‎ )١( 


٠‏ اس الحزء الشان 1 سورزة 
سس ىت بك سس 


رسول الله صل الله عليه وسلم فأتاه فسأله » فقال : ” هل عندك عَنْى يغنيك »“ قال لاء قال : 
”فكلوها” فال : فاء صاحهها فأخيره امير فقال وساي ياس 
منك ٠‏ قال أبن حو يزمنداد : فى هذا الحديث دليلان : - أن المضطر يأ كل من 
ووم بويد و ٠‏ والثالى ‏ 
بأ كل و بشبع ويدخرويتزؤد؛ لأنه أباحه الآذخار ولم يشترط عليه | ألا شبع . «قال أبو داود : 
وحدثنا هارون بن عبد الله قال حمدثنا الفضل بن ذكين قال انان عقسة بن ومن افيه 
العاممرى قال : سمعت أبى يحدث عن الفجيع العامصى” أنه أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : ما يحل لنا الميتة ؟ قال : ” ما طعامكم » قلنا : نفتيق ونصطيح ٠‏ قال أبو نعي : 
فر 1 فدح عدو وفدح عشية ٠‏ قال : ”ذاك وأبى الموع» ٠‏ قال : فاحل لم الميتة 
على هذه الحال . قال أبو داود : : الغبوق من آخخر النبسار والصبوح من أوّل النهار . وقال - 
الحطابى : الغبوق رامع الغداء» #ولتدج بن اللبن بالغداة» والقدح بالعثشى” يمسك 
ارمق ويقم النفس » و إن كان لا . غذى البدن ولا بشبع الشيع النام ؛ وقد أباح لهم مع ذلك 
تناول الميتة ؛ فكان دلالنه أن تناول الميئة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت . 
و إلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولى الشافعى. قال أبن حْوَبرِممْداد: إذا جاز أن بصطبحوا 
ويغتبقوا جاز أن شبعوا و يتزقؤدوا. وقال أبو حنيفة والشافعى فى القول الآخر : لايحوزله أن 
بتناول من الميتة إلا قدر مايمسك رمقه و إليه ذهب المزنى". قالوا: لأنه لوكان فى الآسّداء 
بهذه الحال لم يحزله أن يأ كل منها شيئا؟ فكذلك إذا بلغها بعد تناولها ٠‏ وروى نحوه عن 
الحسن . وقال قنادة : لا يتضلع منها دثىء ٠‏ وقال مقاتل بن حيان : لا يزداد على ثلاث 
لمم ٠‏ والصحيح خلاف هذا؛ ما تقدّم . 

التاسعة والعشرون ‏ وأما التداوى بها فلا يلو أن يحتاج إلى آستعراها قائمة العين أو محرقة ؛ 
إن تغيرت بالإحراق فقال آبن حبيب : يجوز التداوى بها والصلاة . وخففه آبن الماجشون 


هه السبي سسا 


. أبونعيم : كنبة الفضل بن دكين‎ )١( 
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بناء على أن الحرق تطهير اتغير الصفات . وفى العبية من رواية مالك ى متك يصع من عظام 
امه إذا وضعه فى حرحه لايضل به حتى يفسله . و إن كانت اللمبتة قائمة بعيتها فقدقال محنون : 
لابتداوى بها حال ولا بالخنزير ؛ لأن منها عوضًا حلالا حلاف الماعة . ولو وجد منهاعوض 
فى امحاعة لم تؤكل . وكذلك اخمر لايتداوى بها » قاله مالك» وهو ظاهى مذهب الشافعى » 
وهو آختيار آبن أبى هريرة من أصحابه. وقال أبو حنيفة :يجوز شربها للتداوى دون العطش ؛ 
وهو آختيار القاضى الطبرى من أصحاب الشافعى» وهو قول الثورى . وقال بعض اليغداديين 
من الشافعية : يحموز شر بها للعطش دون التداوى؛ لأن ضرر العطش عاجل بحلاف التداوى ٠‏ 
وقبل : يجوز ششريها للاصرين ميا . ومنع بعض أصصاب الشافعى” التداوى بكل محم 
إلا بأبوال الإبل خاصة + لحديث المرنيينَ ٠‏ ومنع بعضهم التداوى بكل عيرم ؛ لقوله عليه 
السلام : ”إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيا حرم عليبم”؛ ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد 
وقد سأله عن المر فنهاه أوكره أن يصنعها فقال ؛ إنما أصنعها للدواء ؛ فقال :” إنه ليس 
بدواء ولكنه داء* ٠.‏ رواه مسُم فى الصحيح . وهذا محتمل أن يقيد يحالة الآضطرار ؛ 
فإنه موز التداوى بالسم ولا بحوز ثامريه ؛ وألله أعم . 

الموفية ثلائين ‏ قوله تصالى : ( غير باغ ) « غير» نصب على الحال » وقيل : على 
الآستثناء . و إذا رأيت « غير» يصلح فى موضعها « فى » فهى حال » و إذا صلح موضعها 
« إلا » فهى آستثناء » فقس عليه . و«باغ» أصله باغى » ثقلت الضمة على الياء فسكنت 
والتنوين ساكن » -فذفت الياء والكسسرة ندل عليبا . والمعنى فيا قال قتادة والحسن والربيع 
وآبنز يد وعكرمة «غير باغ »فى أ كله فوق حاجته » «ولاعاد» بان يمد عن هذه الحرّمات مندوحة 
و يأ كلها. وقال السدّى : «غير باغ »فى أكلها شثهوة وتإذدا» دولا عاد» بأستيفاء الأ كل إلى حد 
الشبع . وقال مجاهد وآبن جبير وغيرهما : المعنى «غير باغ» على المسامين «ولاعاد »عليهم ؛فيدخل 
. فى الباغغى والعادى قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر فى قطع الرحم والغارة عل 


. المرتك (كقعد ) : ضرب من الأدوية‎ )١( 
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المسامين وماشا كله . وهذا صرح ؛ فإن أصل البنى فى اللغة قصد الفساد؛ يقال : بغت المرأة 
تبغى بغاء إذا رتو قال الله تمالى : د ولا هوا تباتك مل المناء د وها معدل 
البغى فى طلب غير الفساد . والعرب تقول : نرج الرجل فى بغاء إبل له » أى فى طلببا ومنه 
قول الشاعس 
لامنعننك من بغا » عالحير تعقاد المائم 
إن الأشائم كالأيا » منوالأيامنكالأشائم 
الحادية والثلانون ‏ قوله تعالى : ولا عاد أصا صل «عاد 0 من المقاوب» كثا 3 
السلاح وهار ولاث ٠‏ والأصل شائك وهائر ولائث ١‏ من أ لشت العامة ٠‏ فأباح الله فى حالة 
الآضطرار أ كل جميم انحرمات لعجزه عن ع المباءات »م 5 ؛ فصار عدم المباح شرطا 
فى ستباحة حرم . 
الثانية والثلاثون ‏ واختلف العلماء إذا أقترن يضرو رته معصية ؛ بقطع طر بق و إخافة 
سبيل ؛ لخظرها عليه مالك والشافعى” فى أحد قوليه لأجل معصته لأن الله سبحانه أباح 
ذلك عونا » والعاصى لاحل أن بعان ب فإن أراد الأ كل فلتب وليا كل . وأباحها له 
أبو حنيفة والشافعى” فى القول الاخرله » وسؤيا فى آستباحته ببن طاعنه ومعصيته . قال 
آبن العربى : وعجبا من ببيح له ذلك مع براض أظن أحدا يقوله » فإن قاله 
فهو ممطئ قطعا . 
قلت : الصحيح خلاف هذا؛ فإن إنلاف المرء نفسه فى سفر المعصية أشدّ معصية ##) 
هو فه» قال الله تعالى . :له ولا تقتلا أت » وهذا عام ولمله شوب وتان هال تيد 
لتو به عنه ما كان. وقد قال مسروق : من آضطر إلى أ كل المبتة والدم ول لخت يرفلم يا كل 
حى مات دخل النار» إلا أن يعفو الله عنه .قال أبو الحسن الطبرى المعروف بالككا : وليس 
أ كل المبتة عند الضرورة رخصة بل هو عمزعة واجبة» ولو آمتنع من أ كل الميتة كان عاص 


)1( رأحم > ١1‏ ص د؟ 69 راحم جه ص ١٠١‏ 
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ولس [تناول] المبئة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هومن نتامج الضرورة سفرا كان 
أو حضرا » وهو كالإفطار للعاصى المقم إذا كان مس يضا » وكالتيمم للعاصى المسافر عند عدم 
الماء . قال : وهو الصحيح عندنا . 
قات : وآختلفت الروايات عن مالك فى ذلك ؛ فالمشهور من مذهيه فيا ذ كره الببأحى 

فى المنتق : أنه يحوزله الأكل فى فر المعصية ولا يوز له القصروالفطر ٠‏ وقال آبن. 
خويزمنداد : فأما الأكل عند الاضطرار فالطائم والعاصمى فبه سواء ب لأن الميتة يجوز تناوها 
فى السفر والحضر » وليس نحروج االحارج إلى المعاصى اسقط عنه حلم المقم بل أسواً حالة 

من أن يكون مقما؛ ولي سكذلك الفطر والقصرء لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر . فى كان 
السفر سفر معصية لم يجزأن يقصر فيه لأن هذه الرخصة تختص بالسفر» ولذلك قلنا : إنه 
يقيمم إذا عدم الماء فى سفر المعصة ب لأن لتيمم فى الحضر والسفر سواء . لكك ناض 
من أ كل الميتسة والتيمم لأجل معصية أرتكيها » وفى ركه اللأكل :لف نفسه » وتلك أ كير 
المعاصى » وفى ثركه التيمم إضاعة للصلاة ٠‏ أبحوز أن يقال له : أرتكيت معصية فارتكب 
أخرى ! أيجوز أن يقال لشارب الخمر : ازن» وللزانى : اكفر! أو يقال لما : ضيعا الصلاة؟ 
ذكر هنذا كله فى أحكام القرآن له» ولم يذكر خلانًا عن مالك ولا عن أحد من أصمابه . 
وقال الباى : « وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلمى أن العاصى نسفره يقصر المسلاة» 
ويفطرفق رمضاث ٠.‏ فسوى ين ذلك كله» :وهو قول أبى حنيفة ٠‏ ولا خلاف أنه لا يجوز له 
قتل نفسه بالإمساك عن الأ كل » وأنه مأمور بالأ كل على وجه الوجوب؛ ومن كان فى سفر 
معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات هن الصيام والصلاة» بل يلزمه الإنيان بها 
فكذلك ما ذكناه ٠.‏ وجه القول الأؤل أن هذه المعانى إنا أ بدت فى الأسفار لحاجة الناس 
إلمهاء فلا بباح له أن دستعين بها على المعاصى وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه . قال أبن حبيب: 
وذلك بأن يتوب ثم يتناول لم الميتة بعد تونته . وتعلق آبن حبيب فى ذلك بقوله تعالى : 
« قن آضطر غير باغ ولا عاد » فاشترط فى إباحة المي للضرورة ألا يكون باغيا . والمسافر 
(1) الزيادة عن كَاب « أحكام القرآن » للكا الهرامى 


5 الجزء الثالى ١‏ سورة 








على وجه الحرابة أو القطم» 0 طالب إثم د باغ ومعتد ؛ فلم توجد فيه 
شروط الإباحة») وألله أعلم » 

فلت : هذا آستدلال عفهوم الحطاب » وهو مختلف فيه بين الأصولبين . ومنظوم 5١‏ 
أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه وغيره مسكوت عنه ) والأصل عموم االحطاب؛ فن 
أدعى زواله لأمس ما فعليه الدليل . 

الرابعة بسة والثلائون - قوله تعالى : ( فإن الله غفور رحم ُ( أى بغفر المعاصى ؟ فأولى 
ألا ؤاخذ بما رخص فيه » ومن رحمته أنه رخص . 


2 ام سر زكر و صر ب سلكر سس 
قوله تعالى إن لين يكتمونَ م1 ألرَلَ الله مِنَّ الكتدب رن 
7 عن كياد لتك ما عون ف لويرم إلا الثار ولا يكلمهم آله 


راض هه 


القيدمة ولا يكيم وَكْمْ عدب ألم © 
قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أَنَل الله منَ لكاب ) يعنى علساء اليهود» كتموا 
ا ا عليه وسلم وصحة:رماتة ٠‏ ومعتى «أنزل» : أظهر؛ 
كا قال تعالى : : ه ومن فال سانل مشل ما اَنَل للّه» أى سأاظهر ٠‏ وقيل : هو على بابه 
من النزول؛ أى ما أنزل به ملالكته عل رسله . ( وترون به) أى بالمكتوم إ(منا فللا ) 
بعنى أخذ الزشاء . وماه قليلا لانقطاع مدّته وسوء عاقبته ٠‏ وقيل : لأن ما كانوا يأخذونه 
من الرشاء كان قبلا ٠‏ 
قلت : وهذه الآية و إذكات ق الأخبار زان اوجن سنن من كم 6 ١‏ 
لذاك: تعيب د لنا تهننها ؛ وقد عدم هذا لض .+ 
قوله تعالى : ( في بطونهم ) ذك البطون دلالة ونأ كيدًا على حقيقة الأ كل ؛ إذ قد 
ستعمل ممازا فى مشل أ كل فلان أرضى ونحوه ٠.‏ وف ذكر البطون أيضًا تنبيه على جشعهم 
)١1(‏ بلاحظ أن نسم الأصل اضطريت فى عد هذه المسائل . (؟) راجم لاص .4 . 
)م( زاجم يناو ع وم » ص و من هذا الحزء . 
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وأنهم باعوا آخعرتهم بحظهم من المطعم الذى لا خطرله . ومعنى « إلا التار» أى إنه حرام 
يعذْبهم الله عليه بالنار ؛ فسمى ما أكلوه من الرشاء نارا لأنه يدهم إلى النار ‏ هكذا قال 
أ كثر الفسرين ٠‏ وقيل : أى إنه يمافهم عل كئانهم بأ كل النارق جهم حقيقة ٠‏ فأخير عن 
لمآل بالحال ,يا قال تعالى .»اذ لين يا كود أرق تا لق .نا يا كلون في ونيم 
الحم 0 


قال : ؤ 
»* فللموت ما تلد الوالده » 
أخر: 
7 ودورناخراب الدذهى نيذيبا * 
وهو فى القرآن والشعر كثير . 


سا رار 


قوله تعالى : ولا يكامهم لَه ) عبارة عن الغضب عليهم و إزالة الرضا عنهم ؛ يقال : 
٠ 0‏ وقال الطبرى : ا معنى « ولا يكامهم » با يحبونه . 
وى التنزيل : «اخسئوا فنا ولا دونه ٠‏ وقيل : المعنى ولا يرسل إلمهم الملائكة بالتحية . 
( اركسم ) أى لا بصلح أعمالم المييدة فبطهرم ٠‏ وقال الزجاج : لا يثنى علمهم خيرا 
ولا سمهم أزكاء ٠و(‏ أَلِم ) بمنى مول ؛ وقد تقادم ٠‏ وق سح مسل عن ألى هس يرة 
لرواتح سر سور واي اببى لحان 
ولا يزحكمم ولا ينظر إليهم ولم عذاب الم شيخ زان وملِك كذاب وءائل مستكبر * . 
وإنا خص هؤلاء بأل العذاب وشدة العقوبة لحض المعا ندة والآستخفاف الحاءل لم على 
تلك المعاصى ؛ إذ لم جملهم على ذلك حاجة» ولا دعتهم إليه ضرورة كم تدعو مر: لم يكن 
مثلهم ٠‏ ومعنى « لا بنظر إليهم » لا يرهم ولا يعطف عليهم ٠‏ وسياتى فى « آل عمران » 
إن قاء اه عالى.: 


١ راجع كشف اللفاء برص . غ‎ ٠ راجع جه صمه (؟) اختلف فى أنه حديث أو فير حديث‎ )١( 
١١١ (؟) راجع ب وراص م5١1 (4) راجعج ردص موا (5) راحم جهو ص‎ 
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: ع 
بان : أولتبك اين شير يرو وا لَه بالمدئ والْعذّابَ بالمغفرة 


فا أصيرهم عل النار 25 

قوله تعالى : ( أو لك لين آشتروا الضَلالد بالمدى والددا بالمغفرة ) تقدّم القول 
تق ون كان العذاب تابعا الضلالة وكانت المغفرة تايعة للهدى الذى 1 طرحوه دخلا 
فى مجوّر الشراء . 

وك نالك : ( قا أصبرهم على التار) مذهب الأهور ين اللبدن وخرافة ‏ 
رد ما » معناه التعجب ؛ وهو مردود إلى الجلوقين كأنه قال وان سيم مد 
ومكثهم فيها ٠‏ وف التنزيل كل الإكان ١‏ كد فور اعد ع راس وعدا 
المعنى صدر أبو على" . قال الحسن وقتادة وآبن جبير والربيع : ما له والله عليها من صير» 
ولكن ما أحرأهم على النار ! وهى لغة بمنية معروفة ٠‏ قال القاء : أخبرنى الكسائى قال : 
أخبرنى قاضى المن أن خصمين أختصما إليسه فوجبت المين على أحدهما لخلف ؛ فقال له 
صاحبه : ما أصيرك على الله ؟ أى ما أبحرأك عليه . والمعنى : ما أشجعهم على النار إذ يعملون 
عملا بودّى إلييا ٠‏ وح الزجاج أن المعسنى ما أبقاهم على النار ؛ من قوط : ما أصبر فلاء 
على الحبس ! أى ما أبقاه فيه . وقيل : المعنى ف) أقل جحزعهم من النار؛ فعل قله الحزع 
صيرا . وقال الكسائى وفظرب : أى ما أذومهم على عمل أهل النار ٠‏ وقيل: «ما» آستفهام 
معناه التو ببخ ‏ قاله آبن عباس والسدى وعطاء وأبو عبيدة معمرين الم » ومعناه : أى 
أىة ثىء صبرهم على عمل أهل الثار ؟ ! وقيسل: هذا على وجه الآستهانة بهم والآستخفاف 


)00 يراحع ب اص ٠١٠١‏ طبعة ثانية . (؟) راجعجهواصها١؟٠‏ (م) راجم ج١1‏ ص١٠‏ 
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قوله تصالى : ( ذَلك ) « ذلك » فى موضع رفع» وهو إشارة إلى الك كأنه قال : 

ظ ذلك الحكم.بالنار . وقال الزجاج : تقديره الأمس ذلك » أو ذلك الأمس » أوذلك العذاب 
الم . قال الأخفش ارده اك بشع برام وا ينان رتم : اوقل له تفسينة 
معناه فعلنا ذلك بهم ٠‏ ( بِأنَ الله نل لتاب ) يمنى القرآن فى هذا الموضم ( بالق ) 
أى بالصدق . وقيل با مججة ٠‏ ( و إن لذين آختلموا فى آ لَحمَابٍ ) يعنى التوراة ؛ فآدّى 
النصارى أن فيها صفة عيسى »وأ نكر اليهود صفتهوقيل : خالفوا آباءهم وسلفهم فى السك بها . 
وقيل : خالفوا مافى التوراة من صفة مهد صل الله عليه وسلم وآختلفوا فا ٠‏ وقيل : المراد 
القرآن» والذين آختلفوا كفار قريش ؛ يقول بعضهم : هو سحر» و بعضهم يقول : أساطير 


210 


الأؤلين ٠‏ وبعضهم : مفترى ؛ إلى غير ذلك . ا 00 
قوله تحال : ليس ألْيِرَ أت تولواً وجومكز قبل الْمَفْرق 


َالْمَغْْب وللكن لمن امن أله وَآليِوْم الآخر والملتيكة 
والكتلب والنبيكن وان المال عل حبّهء ذوى الْقَرق 30 
والمسنكين وا نَ السبيل والسآيِينَ وفى أَلرِقَاب وأقَام الصلزة و 
لز كرة لوفو بعهدهم ذا دو والصار بن ف الاك 5 
وحين البلن وتيك ألذِينَ 18 وتيك هم م الْممَقُونَ 40 

فيه تمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( نيس البرع آختلف من المراد بهذا الخطاب؛ فقال قتادة : 
ذُكلنا أن رجلا سأل نى محرا لاو ب فأنزل الله هذه الآية ٠‏ قال : 
وقدكان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله » وأن مهدا عبده ورسوله ؛ ثم مات 
عل ذلك وجِبْت له الحنة؛ فأنزل الله هذه الآية ٠‏ وقال الربيع وقتادة أيضا : الخطاب لليهبود 


)0( راجع صن ١"‏ من هذا اجهزه ٠‏ 
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والنصارى لأنهم آختلفوا فى النوجه والتولى ؛ فاليهود إلى المغرب قبل بيت المقدس » 
والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس ؛ وتكاموا فى تحو يل القبله: وفضلت كل فرقة توليتها ؛ 
فقيل لهم : ليس البرما أتم فيهء ولكن البرمن آمن الله . 
لثاننة - قرأ حمزة وحفص « الير» بالنصب ؛ لأن ليس من أخوات كان» بقع 
بعدها المعرفتان فتجعل أيهما شئت الآسم أو الحبر؛ فلما وقع بعد « ليس »:« الب » نصبه؛ 
وجعل « أن نولُوا » الآسم» وكان المصدر أولى بأن يكون آممًا لأنه لا يتنك والب قد يتتكر 
والفعل أقوى ف التعريف ٠‏ وقرأ الباقون « البر» بالرفع على أنه آسم ليس » وخبره به انف 
لولواهنة تقديره : : ليس لبر وم وجوهم ؛ وعللى الأزل لبن وليتم وجوهم لب 
كقوله : « ما كان ممم إلا أَنْ انرا 37 ثم كان عاقبة ! دين أحاننا الود كد يوام ظ 
لكان ا" وماكان مثله ٠‏ ويقسؤى قراءة الرفم أن الثانى معه الباء 
إحماعا فى قوله : « ولس الي بان ناثوا ) لبيوت من ظهو يها ولا يجوز فيه إلا الرفم ؛ 
خملٌ الأول عل الثانى أؤلى من مخالفته له . وكزلك هو فى مصحف أَبَى” بالباء ه ليس البر 
بأن مُولُوا» وكذاك فى مصحف آبن مسعود أيضاٍ وعليه أكثر القراء والقراءتان حسنتان . 
الثاافة - قوله تعالى : ( ولكن 1 لبر من آمن بالله ) البرها هنا مم امع لخير» 
واتقدى : ولقك الم من أيع + عفدف لشاف » كقرله ‏ ضاق : «د وآسال القرية» 2 
0 تيربوا فى قلويهم الل » قاله الفزاء وقطرب والزجاج . وقال الشاعى : 
ظ لتلا فيال ]بار + 
أى ذ ذات إقبال وذات إدبار . وقال النابغة : 
ركف اسل من أصبحت ٠‏ خلاته كاأنبى 0 





0( راجع ب 1 ص ١78‏ (؟) راحع + ١»‏ ص ٠١‏ () راحع ها ص ؟4 
(:) راحم .حص ١45‏ 0 راجع ص ١‏ من هذا الحزء . 

(1) الخلالة : ( يفتح اللحاء وكسيرها وضها » جمع الله ) : الصداقة ٠.‏ وأبوم حب : كنية اللل » و يقال : 
ْ هو كلنية عر قوب ٠‏ يقول : خلة هذه المرأة ووصاا لا يدت م لا تلبت خله أبى مرحب ؟ فلا نبئى أن نستأفس 
إلها و يعندّ مها ٠‏ ( عن اللسان وشرح الشواهد ) . 
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ثير. ا ا 


أى كلالة أنى مرحب؛ لهذف ٠‏ وقيل :المعنى ولكيّ ذا البرء كقوله تعالى : «م ميات 
عند الله» تررم .وذلك فلي صلى الله عليه وسلم لم هاحر إلى المدسنة وفرضت 
الفرائض وصرفت القبلة إلى الكمبة وحدّت الحدود أنزل الله هذه الآية فقال : ليس البركله 
أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك» ولكن البر ‏ أى ذا البر ت من آمن بالله » إلى آخرها ب قاله 
. بن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج أيضا . ويحوز أن يكون « البر» بمعنى 
الباز والبرت ع ار قد ين معي المصدر؛ كا يقال : رجل عدل ع وصوم وفطر . 
وفى التتزيل : « إن صب ماو 0 » أى غاثرا ؟ وهذا آختيار أبى عبيدة ٠‏ وقال لمبرد : 
لوكنت ممن يقرأ القرآن لفرأت « ولكنّ الي » يفتح الياء ,3 
الاإمة - قوله تعالى : ( والموفون بعهدهم إذّا ماهدوا والصَابرِين ) فقيل 
يكون « الموفون » عطفا على دمن » أن من فى موضع جمع ومحل رفع ؟ كأنه قال: ولكن البر 
المؤمنون والموفون؛ قاله الفراء والأخفش . «والصابرين» نصب عل المدح» أو ببإخمار فعل . 
والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم يريدون بذلك [فراد ا مدوح والمذموم ولا يتبعونه 
أل الكلام » وينصبونه . فأتما المدح فقوله : « والمقيمين الصلاة » . وأنشد الكانى : 
وكل قوم أطاعوا أ مرشدهم » إلا ثميرًا أطاعت أَسَْ غاويها 
الظاعنين ونا يُظعنوا أحدا » «الفائلون ل دار تدا 
وأنشد أبو عبيدة : َ 
لا بعدن قوبى الذين هم 8 سم العكاة واف الحزر 
اروس 0 - م اوه 
لنازلين بحكل معترك » والطيبون معاقد الازر 


وقال آخر : 
نحن بن ضْبةَ أسصماب الل » 
)١(‏ راحم جع ص +568 (0) راجع جما ص ١8م‏ (؟) رابع ج. ص ١١‏ 


(4) راجع كاب سيبويه وتوجيه الاعراب فيه( ١‏ ص 62154561١١4‏ 148)طيع بولاق . 
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ش 2030 
ول ل وس ال بي . .. 2 سه 
فنصب على المدح . وأا الذم فقوله تعالى : « ملعونين أعما ثقفوا » الاية . وقال عروة 
إن الورد : 
0 7 0 2 00ل. 
سقوى الممر ثم تكنفونى عدأة الله من كزب وزور 
! تي . - 
وهذا مهيع فى النعوت » لامطعن فيه من جهة الإعراب» موجود فى كلام العرب ما بينا . 
06 يتن 
قال: والدليل على ذلك ما روى عن عمّْان أنه نظر فى المصحف فقال: أرى فيه لحنا وستقيمه 
العرب ,السنتها . وهكذا قال فى سورة النساء « والمقيمين الصلاة» » وفى سورة المائدة 
ص و() 
دوالصابكون» . والحواب ما ذ كرناه . وقيل: «الموفون» رفع على الآبتداء والخير محذوف » 
تقد بره وهم الموفون. وقال الكسانى : د والصابرين » عطف عل « دوى القربى » كأنه قال : 
يغ 
وآلى الصايرين . قال النحاس : دوهدا القول خطأ وغلط بسن ليأنك إذا نصبت «دوالصاءرين» 
ونيفته على «ذوى القربى» دغل فى صله «من» و إذا رقعت «والموفون» على أنه سق على 
«من» فقد نسقت على «دمن» من قبل أن تم الصلة وفزقت بين الصلة والموصول بالمعطوف ٠»‏ 
وقال الكسانى : وق قراءة عبدالله «والموفين » والصابرين» . وقالالتنحاس : و يكونان منسوقين 
على « ذوى القربى » أو على المدح ٠.‏ قال الفداء : وفى قراءة عبد الله فى النساء « والمقيمين 
0 رهم َ 0 
الصلاة والمؤتون الزّكاة ». وقرأ يعقوب والأعمش «والموفون والصابرون» بالرفم فهما. وقرأ 
(1) راجع ب ١4‏ ص 8407 . (0) المهيع : الطريق الواسع البين - 2 (؟) هذا القول من 
أخبث ما وضع الوضاعون على عبان رضى الله عنه » وقد أن العلماء حصة نسبته إليه ٠‏ على أن عبان لم ستقل جمع 
المصحف بل شاركه كبار الصحاية فى بحمه وكابته ول ينشروه بين الملمين حى فابلوه على الصحف الى جمع القرآن فها 
على عهد أبى بكررضى الله عنه » فل بتدأوله المسليون إلا وهو بإجماع الصحاية موافق تمام الموافقة للعرضة الأخيرة 
التى عرض فيه النى صل الله عليه وسل القرآن على جير يل عليه الملام ٠‏ وهل يظن ظان أرمتفب عبان رضى الله عنه 
رهوثالك الللفاء الراشدين برى فى المصحف لنا عخالف ما أنزل الله و يتركه و يقول : ستقيمه العرب بألستتها ! 
وكيف يعقل أن يقول ذلك فى حضرة الصحاية ولا يقفون فى و ججهه و يردون عليه قوله وهم أتصار الدين وحاته ٠‏ رممن 
أنكوننية هذا القول إلى عيّان المصنف والإتخشرى وأبو حيان والآلومى فى سورة « النساء » عند قوله تمالى : 
« والمقيمين الصلاة » آية ١١9‏ © راحم ج صضص ٠.١8‏ (:) راحم 1 ص ٠1845‏ 
)0( كذا فى كاب «إعر اب القرآن» للتحاس » وما يدل عليه سياق الكلام فى البحر انحرط لأنى حيان فى سورة 
« التساءت» . وفى الأصول : « والمقيمين ... والمؤتين » . 
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جحَدرى” « بعهوده » . وقد قيل : إن د والموفون » عطف عل الضمير الذى فى « آمن » . 
. وأنكره أبو على" وقال: ليس المعتى عليه إذ ليس المراد أن الي ب من أمن بالله هو والموفون؛ 
أى آمنا حميعا . "كا تقول : الشجاع من أقدم هو وعمرو؛ وإنما الذى بعد قوله « من آمن » 
تعداد لأفعال من آمن وأوصافهم . [ 

اللامسة - قال عامازنا : هذه آية عظيمة من أقتهات الأحكام ؛ لأنها تضمنت 
ست عششرة قاعدة : الإبمان بالله و بأسمائه وصفاته ‏ وقد أتينا طبها فى « الكاب الأسنى  »‏ 
والنشر والحشر والمزان والصراط والحوض والشفاعة والحنة والنار ‏ وقد أنينا علمها 
فى كاب « التذكرة  »‏ والملائكة والكتب المتزلة وأنها حق من عند الله ا تقدّم ‏ 
والنديين و إنفاق امال فيا يعن من الواجب والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقد 
لينم وعدم إهماله ايد ؛ وصراعاة أبن السبيل - قل المقطع به » وقيل : 
الضيف - والسؤال وفك الرقاب . وسيأتى بيان هذا فى آية الصدقات» وامحافظة على الصلاة 
و إيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصير فى الشدائد . وكل قاعدة من هذه القوامد تحتاج إلى كاب . 
وتقدم التنبيه على أ كثرها » و,أنى بان افيا مأ فيها فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 

وأختلف هل ع اليم من صدقة التطوع يجزد ليم على وجه الصلة و إن كان غشاء 
أو لا يعطى حى ى يكون فقيرا ؛ قولان للعاماء ٠.‏ وهذا على أن يكون إبّاء المال غير الزكاة 
الواجبة » عل ما نيينه آنا . ظ 

السادسة - قوله تعالى : ((وآتى الال عل حبه ) آستدلٌ به من قال : إن فى المال 
ا الزكاة وبها كال البر ٠.‏ وقيل : المراد الزكاة المفروضة» والأقّل أصم؛ ل رجه 
لطن عن فاطمة بنت قيس فالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن فى المال 
حقا سوى الكاة “م تلا هذه الآية « ليس البت أن تولوا وجوه » إلى آخر الآية. وأخرجه 
0 نأحة ق مله والترمذى فى جامعه وقال : « هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبو حمرة ‏ 


. م( آها > أى الآن.‎ ١117 زاجع جم ص‎ )١( 


)5 -15( 
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مون الأعور يضعف ٠‏ وروى بيان و إسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث قوله 
وهو أسم » . 
قلت ولحديث وإذ كان فيه مقال فقد دل عل عت مم ماف اآية سه من توه 
تعالى : « وأقام الصلاة وآ فى الكاة » فذ كر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن المراد 
بقوله : ه وآتى امال عل حبه » ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك كان يكون تكراراء والله 
أعم ٠‏ وآتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسامين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يحب صرف المال ‏ 
إلمها . قال مالك رحمه الله : يحب على الناس فداء أسراهم و إن آستغرق ذلك أموالحم ٠‏ هذا 
إجماع أأيضاء وهو يقؤى ماآخترناه» والمرفق الإله . 
السابعة - قوله تعالى : ( عل حبه) الضمير فى « حبّه » آختلف فى عوده؛ فقيل : 
يعود على المععلى الال ؛ وحذف المفعول وهو امال . ويحوز نصب « ذوى القرتى» بالحُب» 
فيكون التقدير على حب المعطى ذوى القربى . وقبل : يعود مل المال» فيكون المصدر 
مضافا إلى المفعول ٠‏ قال آبن عطية : ويجىء قوله معو 1 
قلت : ونظيره قوله الحق : لتر اللا عل ملكا » فإنه مع المعنيين» 
الآعتراض و إضافة المصدر إلى المفعول؛ أى على حب الطعام . ومن الآعتراض قوله الحق : 
ومن بسل بن الصايانات ين فر وأ لت واوخيذا عدي يبي 
التتمم » وهو نوع من البلاغة» و نسمى أيضا الآحتراس والآحتياط » فتمم بقوله « على حبه » 
وقوله : « وهو مؤمن »؟ ومنه قول زهير : 
مك يلق يومًا على علاته هرما ».يلق السماحة منه والندى خلا 
وقال امرؤ القبس : 
على قيكل بعطيك قبل سؤاله »* أفانين بحري خير 5 ولا وان 
فقوله : « على علانه » و« قبل سؤاله » عم حسن؛ ومنه قول عترة : 
أثفى عا بما علمت فإئق * سمل غاافتى إذا لم َم 


)١(‏ راعم جواصض 1١١56‏ (؟) راجعج هص ووم 
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فقوله : إذالم طم » لم حسن ٠‏ وقال طلرفة : 
دق ديارك غير ففسدها # صوبٌ الريع ودعةتيى 
وقال الربيع بن ضيع الفزارى" : [ ظ 
فنيت وما يفنى صنيعى ومنطق ٠‏ وكل أمرئ إلا أحاديثه فان 
فقو له : « غير مفسدها » ؛ و« إلا أحاديثه » هم وآحتراس ٠‏ وقال أبو هفان : 
فأفنى الردى أر واحنا غير ظالم * وأفى الندى أموالناغيرعائب 

ففوله : « غير ظالم » و« غيرعائب » تقم وآحتياط » وهو فى الشعر كثير ٠‏ وقيل : يعود 
على الإيتاء ؟ لأن الفعل يدل على مصدره» وهوكقوله تعالى : « ولا تحسين الذين يلون 
اام الله من قله مُوَحَيَا م » أى البخل خيرا لم » فإذا أصابت الناس حاجة 
أوفاقة فإيتاء المال حييب الهم ٠‏ وقبل : يعود على آسم الله تعالى فى قوله : « من آ من 
بالل » الاح لسرا ده اجر فى هذه الوجوه وهو يح شميح يحثى الفقر 
ويأمن البقاء . . 

الثامسة ‏ قوله تعالى و يم إنا َاهدُوا ) أى فيا بينهم وبين الله تعالى 
وفيا بينهم و بين الناس (٠١‏ والصابرِينَ فى اْبسَاء والضراء ) البأساء: الشذة والفقر .والضراء: 
المرض والزمانة؛ قاله بن مسعود . وقال عليه السلام : ” يقول التهتعالى يا عبد منعبادى 
آبتليته ببلاء فى فراشه فل شك إلى عؤاده أبدلته ما خيراً م نمه ودما ل فإنقبضته 
إل رحتى و إن عافيته مافيئه وليس له ذنب “ قيال لرسول الله » ماحم خي من لجس ؟ 
قال : ل م لم يذنب “فيل : فا دم خير من دمه؟ فال : دم لم يذنب» . والبأساء والضراء 
مان بنيا عل فتلاء » ؛ ولا سل | ولأنما سان وليسا بنمت ١‏ ( وين بين ) أى 
وقت اللاي 

قوله تعالى : ( ولك الذي صدقوا ولك هر م المتقون ) وصفهم بالصدق والتقوئ 

فى أمورهم والوفاء مها » واليه كانوا جادّين فى الدين؛ وهذا ذابة الثناء ٠.‏ والصدق : خلاف 


. » فىب : «وقت الحدب‎ )0( ١.١ راجعج ؛ ص‎ )1( ٠ 
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الكذب . و يقال: صدقوه القتال . والصديق: الملازم للصدق بوفى الحديث :”عليكم بالصدق 
إن الصدق مهدى إلى البر وإن البريهدى إلى الحنة وما يزال الرجل بيصدق و تحرى الصدق 
لل ندل ]1 
قوله تعالى : يا لين وي لي في انق 

سس "سن ون 0 رص ه ىا ين 


سس اليرم 0 - 0 لس عور 0 


2 اليد أت أيه شي َك تلفي 1-6 ورحمة 
فن أعتدئ بعد ذلك قله لا ألم 2( 


فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى - روى البخارى والنسائى والدارقطى عن أبن عباس قال : ركان فى بنى إسرائيل 
القصاص وم تكن فهم الدية ؛ قال لقه ذه الأة : ٠‏ كيب علي اقفصاص في اتدل 
الحرٌ لخر وأمبد ميد والأئق يلأ فن عنى أ من أخيه تى > العفو أن يقبل الدية ‏ 
فى العمد 218 باع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ٠‏ بع بالمحروف و يؤدى بإحسات « ذلك 
يت بن بورح » اكتب مل من كان قب « فَنِ أمتدَى بد ذَاكَ قله مَذَابٌ 
ألم » » قتل بعد قبول الدية » . هذا لفظ البخارى : حدّثنا الميدى حدّثنا سفيان حدّثنا 
عمرو [ قال] سممت مماهدا [قال] سمعت أبن ن عباس [ يقول] ٠‏ وقال الشعى فى قوله تعالى: . 
لل ا حر والعيد بالمبد والائق بالق » قال : أنزلت فى قبيلتين من قبائل المرب آفتلنا - 
فقالوا ؛ تقتل بعبدنا فلان بن فلان » وبأمتنا فلانة الات ) وعر عن جاده 


ا 0 ماص هرش ه 


الثانييِة - قوله تمالى كيب لفاس ) « كنب » مسا وض وأبت ع 
ومنه قول حمر بن أَبِى ربيعة : 
كيب القتل والقتال ملينا » وصطل الغانيات َرَالذيول 


. الزيادة عن ميم البخارى‎ )١( 
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وقد قيل : إن د كتب» هنا إخبار عما كتب فى اللوح الحفوظ وسبق به القضاء . والقصاص 
مأخوذ من قص الأثر وهو أتباعه ) ومنه القاص أنه يتبع الآثار والأخبار . رقص الشعر 
آتباع أثره ؟ فكأن القائل سلك طر يا من الفسل فقص أثره فيها ومثى عل سبيله فى ذلك ؛ 
ومنه « قارتدا عل آثَارهًا قَصَصًَا » . وقبل : القص القطم؛ يقال : قصصت ما بينهما . 
ومنه أخذ القصاص ء لأنه يجرحه مثل حرحه أو يقتله به؛ يقال: أقص الماك فلانا من فلان 
وأباءه به فأمثله فأمتثل منه ؛ أى أقتص منه ٠‏ 

لثالشة - صورة القصاص هو أن القاتل ُرض عليه إذا أراد الولى” القتل الآستسلام 
لأمس الله والآنقياد لقصاصه المشروع» وأن الولى” فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك 
التعذى على غيره؛ كم كانت العرب تتعدّى فتقتل غير القائل؛ وهو معنى قوله عليه السلام : 
“اق من أمْتّى اناس عل الله يوم القيامة ثلاثة رجل قل غير قاتله ورجل قشل فى ارم 
ورجل أخذ بِدُلمُول الماهلية” . قال الشعى وقتادة وفيرهما : إن أهل الماهلية كان فههم بغى 
وطاعة للشيطان ؛ فكان المى> إذا كان فيهعن ومتعة فقتل لم عبد ؛ قنله عبد قوم آخرين 
قالوا : لا تقتل به إلا را » و إذا فتلت منهم آمرأة قالوا : لا تقل بها إلا رجلاء و إذا 
تل للم وضيع قالوا : لا فقتل به إلا شريًا؛ ويقولون : «القتل أوق للقتل» بالواو والقاف » 
ويروى ه أبق » بالباء والقاف » ويررزى « أنفى » بالنوت والفاء ؛ فنهاهم الله عن البغى 


00070 ورك عه وعاول2م 


فقال : « كتب ليع القصاص فى قبل المر باحر والعبد بالْعيّد » الآية» وقال د ولك 
ف القصاص حَياةٌ » . وبين الكلامين فى الفصاحة واخَزل بون عظم . 

الزاإمة - لا خلاف أن القصاص ف القتل لا يقيمه إلا أولو الأمس ؛ فرض عامهم 
النبوض بالقصاص و إقامة الحدود وغير ذلك ؛ لأف الله سبحانه خاطب حميع المؤمنين 
الققصاص » ثم لا يتبيأ للؤمنين حميعا أن يجتمعوا مل القصاص ؛ فاقاموا السلطان مقام أنفسهم 


)١(‏ الذحل ( بفتح فسكون ) : قبل هو العداوة والحقد » وقيل : التأروطلب المكانأة جناية بحنيث عليه من قتل 
أ وجرح « ونحو ذلك . 
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ف إقامة القصاص وغيره من الهدود. وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا تحاوز القصاص 
وغيره من الحدود إلى الاعتداء ؛ فاما إذا وقم الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك 
مباح » على ها يألى سانه . ش 

إن قبل : فان قوله تعالى .د كتتب ليطي » معناه فرض والزم ؟ فكيف يكون القصاص 
غير واجب ؟ قيل له : معناه إذا أردتم؛ فاعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاح . والقئل حم 
قتيل » لفظ مؤنث تأنيث الماعة» وهو نما يدخل عل الناس كرها » فإذاك جاء ملل هذا 
البناء خرى وزمنى وحمق وصرعى وغرق ؛'وشببهن . 

الماسسة - قوله تعالى : ([الحر باحر والعبد بالصيد ويا الأق) الآبة . أختلف 
فى تأو يلها ؟ فقالت طائهة متكت ابيا ميسكم 
إذا قل عاء والعبد إذا قئل عبذاء والأنق إذا قتلت أنق» ول تتعزض لأحد النوءين إذا 
قتل الآئجر ب فالآاية محكة وفها | حمال سينه قوله تعالى : «دوكتينا علمهم فيها 9 النفس بالنقفس » » 
و بينه النبى> صل اله عليه وسل بستنه لا قتل الهودى” بالمرأة؛ قاله مجاهد» وذ كره أبوعبيد 
عن آبن عياس ٠‏ وروى عن بر عباس أيضا أنها منسوخة إآية « المائدة » وهو قول 
أهل العراق . 

السادسة - قال الكوفيون والنورى : يقتل الحر بالعبد » والمسل بالذى ؛ وآحتجوا 
بقوله تصالى : « يامبا الذين آم: موا كيب ملب لاص ف اله فم» وقول . « وكتبا 
لمهم فيا أن النفس التي » » قالوا : ولذتم مع المسل متساو يان فى الدرمة الى تكفى 
فى القتصاص وهى ع ة الم الثابتة على التأسيد؛ فإن الذى محقون الدّم على التأبيد» والمسلم 
كزلك » وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام؛ والذى محقق ذلك أن المسل يقطع دسرقة 
مال الذعى" » وهذا يدل على أن مال الذمى” قد ساوى مال الممسلم؛ فدل على مساواته لدمه إذ 
المأل إنما حرم محرمة مالكه . وآتفق أبو حنيفة وأصحابه والثورى” وآبن ن ألى ليلى عل أن 
الحر يقتل بالعبد كا يقتل العبد به ؛ وهو قول داود » وروى ذلك عن على" وآبن مسعود 
)١(‏ راجعب+ ص إل ١‏ (0) فى ب» بع ز : دمع الحر» , 
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رشن ال عنما ةوقال سفيتين المسي وقتادة و إبراهم التُخهى والممكم بن عيينة . والجمهور 
من العلماء لا يقتلون الح بالعبد للتنو بع والتقسيم فى الااية ٠‏ برقال انون : لما آتفق جبعهم 
عل أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فها دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك» ومن 
فزق منهم بين ذلك فقد ناقض . وأيضا فالإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» 
فكالم يشبه الحز فى الحطأ لم يشيهه فى العمد . وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يجاع وسترى» 
ويتصرف فيه الحزكيف شاء» فلا مساواة ينه و ب سن ار ولا مقاومة . [ 

قلت : هذا الإماع صصح وأما قوله أؤلا : « ولا آتفق جميعهم إلى قوله - فقد 
ناقض » فقد قال أبن أبى ليل وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد فى النفس وى جميع 
اللأعضاء » وأستدل داود 1 عليه السلام : ” المسلمون تتكافاً دمائ هم * فل شرق بين حر 

عبد . وسيأنى سانه فى « النساء » إن شاء الله تعالى . 

السانهة ‏ 0 لقوله صل الله عليه وسام : 
”لا يقتل مسلم بكافر “ أخرجه البخارى” عن عل" بن أنى طالب ٠‏ ولا يصم لم ما رووه من 
حديث ربيعة أن النى” صل الله عليه وسل قتل يوم خبير مساما بكافر؛ لأنه منقطع » ومن 

حديث أبن الْلَنَانىت وهو ضعيف عن أبن عمر عن النبى” صل الله عليه وسلم مرفوعا ٠‏ قال 
الدارفظنى : « لم لسنده فير إراهم بن أبى يحي وهو متروك الحديث» ٠‏ والصواب عن ر بيعة 
عن أبن لاني مرسّل عن النى” صل الله عليه وسام » .وآبن البيامانى" ضعيف الحديث 
لا تفوم به جة إذا وصل الحديث» فكيف بما برسله © . 

فلت : فلا يضح فى الاب إلا حديث البخارى” » وهو يخصص عموم قوله تصالى : 
كم » الآية» وعموم قوله : « النفس بالتتفس » ٠‏ 

الثامنسة - روى عن عل بن أبىطالب والحسن بن أبى الحسن البصرى أن الآية ثزات 
مببنة حك المذكورين» ليدل ذلك على الفرق بيهم وبين أن يقتل حر عبدا أو داه 
أو 2 انق أو انق ذ ؟اء وفالا : إذاقتل ر 1 آم أة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحهم ووفوا 


م١8 راجع ده ص‎ )١( 


24 الحسزء الفابى 1 سسورة 
| لل اس ص تس 


ا 


أولياءه نصف الذّية» و إن أرادوا أستحوه وأخذوا هنه دبة المرأة ٠‏ و إذا فتلت مس أة رجلا 
فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الذية » و إلا أخذوا دية صاحبهم وآستحيوها . 
روى هذا الشعبى عن عل" ولا يصح؛ لأن الشعبى” لم يلق عليا . وقد روى الحم عن عل 
وعبد الله قالا : إذا قتل الرجلٌ المرأة متعمدا فهو بها قود ؛ وهذا يعارض روابة الشعي” عن 
على" ٠‏ وأجمع العلساء على أن الأعور والأمَل إذا قتل رجلا سال الأعضاء أنه ليس لوله 
أن يقعل الأعور » ويأخذ منه نصف الدذية من أجل أنه ققل ذا عينين وهو أعور» 
وفتل ذا يدين وهو أشل ؛ فهذا يدل عل أن التفس مكافئة للنفس »و يكاق" الطفل قبا 

ويقال لقائل ذلك : إن كان الرجل لا نكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النى> صل الله 
عليه وس : ” المسلمون تشكافا دماؤهم “ فلم قتلت الرجل بها وهى لا نكافئه ثم تأخذ نصف 
الّية » والعلماء قد أجمعوا أن الذية لا تجتمع مع الفصاص» وأن الذية إذا قبلت حرم الدم 
وأرتفع القصاص؛ فليس قولك هذا بأصل ولا قياسء قاله أبوعمر رضى الله عنه . وإذا قتل 
الحر العبد» فإن أراد سيّد العبد قل وأعطى دية الث إلا قيمة العبدء و إن شاء آستحيا وأخذ 
قيمة العبد؛ هذا مذكور عن عل والحسن ؛ وقد أنكرذاك عنهم أيضا . 

اتاسعة - وأجمع العلماء صل قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ؛ وابمهور لا يرون 
الرجوع دثىء ٠‏ وفرقة ترى الآنباع بفضل الدّيات . قال مالك والشافنى وأحمد وإسماق 
والثورى” وأبوثور : وكزلك القصاص بينهما فها دون النفس . وقال حماد بن ألى سلمان - 
وأبو حثيفة : لا قصاص يينهما فيا دون النفس بالنفس وإنما هوف النفس بالتفس ؛ وغما 
محجوجان بإحاق ما دون النفس بالنفس على طزيق الأشرى والأولى» عل ما تقدّم . 

الماشرة ‏ قال آبن العربى : « ولقد بلغت الفهالة بأقوام إلى أن قالوا : يتل الخخر 
بعبد نفسه » وروا فى ذاك حديثًا عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صل الله عليه وس 
قال : ” من قتل عبده قتلناه “ وهو حديث ضعيف . ودليلنا قوله تمألى : « وس قل 
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وما قد بجعا وليه سلطانًا قلا يرف فى القت » والولىة ها هنا اليد فكيف يجمل 
له سلطان على نفسه » ٠‏ وقد آتفق الميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه 
قيمته لبيت المال؛ وقد روى عمرو بن شعيب عن أسسه عن جده أن رجلا فتل عبده متعمدًا 
عا ري لس سي ؤ 
فإن قيل : فإذا قتل الرجل زوجته لم ل تقولوا : ينصب النكاح شببة فى درء القصاص 
عن الزويج» إذ التكاح ضرب من ارق » 00 الث بن سعد . قلنا : التكاح 
ينعقد للها عليه كا بنعقد له عليها ؛ بدليل أنه لا يتزقج أختها ولا أربعًا سواهاء وتطالبه 
فى حق الوطء بمأ يطالبها » ولكن له عليها فضل القوامة الثى جعل الله له عليها بما أنفق من 
ماله ؛ أى بما وجب عليه من صداق ونفقة؛ فلو أورث شبهة لأورثها فى الخحانبين . 
قلت : هذا الحديث الذى ضعفه آبن العربى وهو ميم » أخرجه النسائى وأبو داودوتقم 
مّنه : ”ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه“. وقال البخارى عن على" بن المديئ : سماع 
الحسن من تمرة صححيح ؛ وأخذ بهذا الحديث . وقال البخارى : وأنا أذهب إليه؛ فلولم يصح 
الحديث لم ذهب إليه هذان الإمامان » وحَسبك بهما ! ٠‏ ويقتل الحر بعبد نفسه . قال 
لتحم والورى” فى أحد قوله وقد قيل : إن الحسن لم دسمع من سمرة إلا حديث المقيقة؛ 
والله أعل [ وأختفوا فى القصاص بين البيد فا دون الس ؛ هذا قول عمرين عبد العزيز 
وسالم ى عبد انه والزمرى وكُزان ومالك والشافعى وأبو ثور . وقال الشعبى”" والتخعى- 
والثورى” وأبو خنيفة : لا قصاص يينهم إلا فى النفس . قال آبن المنذر : الأقل أسم ] ٠‏ 
الحادية عشرة ‏ روى الدَارقطن وأبو عيسى الترمذى عن سراقة بن مالك قال : حضرت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقيد الأب من آبنه» ولا يقيد الآبن من أبيه . قال أبو عيمى 
د هذا حديث لا نعرفه من حديث سرافة إلا من هذا الوجه ؛ وليس إسناده بصحيح » رواء 
إسماعيل بن عياش عل المنّى بن الصباح » والمتى : كك ل إعدتة وقد روى هذا 


)١(‏ راحم + ٠١‏ ص 4 01١6‏ (؟) ما بين المربعمين ساقط من ب» ج» ز. 
0( قران ( بشم القاف ونشد يد الراء ) بن تمام الأسدى » توفي سنة إحدى وتمانين وماثة . 
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الحديث أبو خالد الأحمر عن الجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن مر عن النى” 
صل الله عليه وسل . وقد رو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مر سلا» وهذا الحديث فيه 
أضطراب ؛ والعمل على هذا عند أهل الملل أن الأب إذا قتل آبنه لا يقتل به » و إذا قذفه 
لا تحذ » . وقال آبن المنذر : آختلف أهل العلم فى الرجل يقتل آبنه عمدا؟ فقالت طائفة : 
لا قود عليه وطيه دنّه؛ وهذا قول الشافعى وأحمد و إسحاق وأصحاب الرأى » وروى ذلك عن 
عطاء ومجاهد . وقال مالك وآبن نافع وآبن عبد الح : يقتل به . وقال آبن المنذر : وبهذا 
تقول لظاهى الكقاب والسنة ؛ فأتما ظاهى الكتاب فقوله تعالى : د كتب طم القصًا 
في الل الحم باحر والْعبد ايده » والثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم ووه 
تتكافاً دماؤهم * ولا نعلم خيرا ثابنًا حب به آستثناء الأب من جملة الآية » وفد روينا فيسه 
أخبارًا غير ثابتة . وحى الككا الطبرى عن عثان الب أنه يقتسل الوالد بولده ؛ للعمومات 
فى القصاص . وروى مثل ذلك من مالك» ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد فى مقابلة 
عمومات القرآن . ظ 

قلت : لاخلاف فى مذغب مالك أنه إذا قتسل الرمل آبنه متعمدًا مشال أن عه 
و يذيحه أو بضيره ممالا عذر له فيه ولا شمبة فى ما المطاء أنه بفتل به قولاً واحدًا ٠‏ فأما 
إن رماه بالسلاح أدبا أو حتقا فقئله » ففيه فى المذهب قولان : يفتل به ولايفتل به وتقاظط 
الدية؛ وبه قال حماعة العلماء ٠‏ وإيقتل الأجنى مل هذا . أبن ن العربى : م سمعت شيخنا 

فر الإسلام الشانى يقول فى النظر : لا يقتل الأب بآبنه؛ لأن الأب كان سبب وجوده» 
يدايا ا وي اد 
وتكون هى سبدب عدمه ) [ ثم أ فقسه نحت هذا » ولم لا يكون سبب عدمه إذا عمى 
تعالى فى ذلك ] : ٠‏ وقد أُوا عن رسول الله صل الله ليه سل أنه قال : ”لا يقاد الوالد 
(1) مير الإضان وغيره عل القتل : أرب حيس و يرى ححى يموت اا اه : 


)١(‏ أثبننا كلام آبن المر بى هنا ا ورد فى كابه « أحكام القرآن » » رقسد ورد فى الأأصول ,نقص وتحر يف 
من النساخ ٠‏ (*) زرادةعن ابن المرنى , [ْ 
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بولده “ وهو حديث باطل » ومتعلفهم أن عمر رضى الله عنه قضى بالدية مفلظة فى فى قاتل 
آبنه عدي مدنت ؛ فأخذ ساء ر الفقهاء رضى الله عنبسم المسألة مسجل 2 
وقالوا : لا يقل الوالد بولده ] وأخذها مالك محكة مفصلة فقال : إنه لو حذفه بالسيف 
وهذه حالة محتمله" لقصد القتل وعدمه » وشفقة الأبؤة شبة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى 
القتل نسقط القود» فإذا أصجعه كشف الغطاء عن قصده فآلتحق بأصله» . قال ابن المنذر: 
وكان مالك والشافي وأحمد و إسحاق يقولون : إذا قتل الآنْ الأب قتل به . 


الثانية عشرة ‏ وقد آستدلٌ الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله : لامفتل ابلماعة 
بالواحمد» قال : لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الماعة والواحد . وقد قال 
تعالى : «وكتبنا علدهم فها أن النفس بالنفس وَالْعينَ باْعين» . واللحواب أن المراد بالقصاص 
فى الآية قَمْل مَنْ قل كائنًا من كان؛ ردًا على العرب التى كانت تريد أن تقتل بمن قتتل من لم 
يقتل » وتقتل فى مقابلة الواحد مائة ؛ آفتخارا وآستظهارًا بالحاه والمقدرة» فأمس الله سبحانه 
بالعدل والمساواة» وذلك بأن يقتل من قتل » وقد فقتل عمر رضى الله عنه سبعة برجل بصنعاء 
وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لفتلتهم به جميعا , لتقل رقى أقداطلة ا لخروونة 
بعبد الله بن باب ؛ فإنه توققف عن قتاهى حتى يدوا » فلما ذبحوا عبد الله بن خبا بم 
ديح الشاة » وأخبرعل: بذلك قال : الله أكبر ! نادوه, أن أنعرجوا إلينا قال عبد الله بن 
خَبَاب ؛ فقالوا : كلنا قتله» ثلاث صرات»ء فقال عل لأصحابه : دوتم القوم» فا ابث أن 
قتلهم دل وأصحابه . نحرّج الحديثين الدارقفطن” فى سننه . وفى الترمذى” عن أبى سعيد وأبى هسيرة 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :”لو أن أهل السماء وأهل الأرض آشتركوا فى دم مؤمن 
لأكنهم الله فى النار “ . وقال فيه : حديث غريب . وأيضا فلوعل الماعة أنهسم إذا قتاوا 
الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالآشتراك فى قتلهم و بلغوا الأمل من النشفى» 
(1) أى م دلة مطلقة ٠‏ (؟) زيادة عن ]بن العربى ٠‏ () الحرورية : طائفة من 
الحوارج نسبوا إلى حرو راء( موضع قريب من الكوفة ) لأن أوّل مجندمهم وتحكيمهم فها ٠‏ 
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وصراعاة هذه القاعدة أولى من صراعاة الأثفاظ » والله أعلم . زوقال أبن المنذر: وقال الزهصرى 
وحبيب بن أبى ثابت وآبن سيرين : لا يفتل آثنان بواحد . روينا ذلك عن معاذ بن جبل 
وآبن الزير وعبد الملك » قال آبن المنذر : : وهذا أسع» ولا حجة مع كيه 
بواحد . وقد بت عن أبن ن الزير ما ذ ناه ] . 


الثالثة عشرة - روى الأئمة عن أبى شري الكمى” فال قال رسول الله صل الله ليه 
وسل : ” ألا إنم معش رخزاعة قتلم هذا القتيل من هذيل وإنى عافله فن قل له بمد مقاتى 
هذه قتيل فأهله يبن خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا “2 لفظ أبى داود . وقال الترمذى: 
٠ 0‏ وروى عن أبى شري االمزاعى عن الى صل الله عليه وسل قال : 

من قتل له قتيل فله أن يقشل أو يعفو أو يأخذ الدذية “ ٠‏ وذهب إلى هذا بعض أهل 
العم » وهو قول أحمد و إسحاق . 


الراابعة عشرة ‏ آختلف أهل العلم فى أخذ الدّية من قاتل العمد» فقالت طائفة اول 
ظ المقتول بالخيار إن شاء أقتص وإن شاء أخذ الدية وإنلم يرض القاتل . بروى هذا عن سعيد 
ابن المسبب وعطاء والحسن »ورواه أشهب عن مالك» وبه قال الليث والأوزاعى والشافنى 
وأحمد و إسحاق وأبو ثور . وججتهم حديث أبى شري وما كان فى معناه» وهو نص فى موضع 
الملاف ؛ وأيضا من طريق النظر فانم لزمته الذية جذا وات اماهيهه 
وقد قال اله تعالى : دولا تفتاوا سكم ٠‏ وقوه َنْ عفى أن أخيه َه » أى تراه 
له دمه» فى أحد التأويلات » ورضى منه بالدّية «فأتباع المعروف» أى فمل صاحب الدم 
أنباع بالمعروف ف المطالبة بالدّية» وعل القائل أداء إليه بإحسان» أى من غير تماطلة وتأخير 
عن الوقت لذَاكَ تحفيف من ربك وَرحَةٌ) أى أن من كان قبلنالم بفرض الله عليهم غير النفس 
بالنفس ؟ فتفضل الله على هذه الأمة بالذية إذا رضى بها ولى" الدم؛ على ما يأتى بيانه ٠.‏ وقال 
(1) ما بين المربمين ماقا من ب» ج» زا١٠- )١(‏ أبوشري الجزاعى : هو أبو شرع الكمى ؛ واختلف 
فى اسمه » والمثمور أنه خو يلد بن عمروبى فر » أسلٍ يوم الفتح ٠‏ (م) راحم جه ص ١٠١‏ 
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ترون : ليس لولى المقتول إلا القصاص» ولا بأخذ الدّنة إلا إذا رضى القاتل؛ رواه آبن 
القاسم عن مالك وهو المشهور عنه » و به قال التورى” والكوفيون . وآحتجوا بحديث أنس 
فى قصة - حين كسسرت "دنية المرأة؛ رواه الأئمة قالوا : ملما حكم رسول الله صلل ألله عليه 
ب القصاص وقال : ”القصاص تتاب الله» القصاص كاب الله “ وم يخي الى عليه بين 
القصاص والدية نبت بذلك أن الذى يحب يكاب الله وسنة رسوله فى العمد هو القصاض» 
والأؤل أسم؛ لحديث أبىشريْع المذكور . وروى ألرّ بيع عن الشافعى قال : أخيرنى أيوحديفة 
آبن ساك بن الفضل الشهابى قال : وحدثق آبن أبى ذئب عن الممبرى” عن أجشريخ الكبى 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال عام الفتتح : ”من قل له قتيل فهو بخير التظرين إن 
أ أخذ العقل وإن أحب فله القود“ . فقال أبو حنيفة : فقلت لبن أبى ذئب : 
أتأخذ مهذا يا أبا الحارث ! فضرب صدرى وصاح على صياحا كثيرا ونال منى وقال : أحدنك 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم وتقول : تأخذ به ! نعم آخذ به) وذلك الفرض عل وعل 
من سمعة > إن الله عن وجل ثنائؤه آختار مهدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى 
يديه » وآختار لهم ما آختاره له وعلى لسانه ؛ فعل االحلق أرن. ,تبعوه طائعين أو داخرين » 
لا مغرج لمسل من ذلك؛ قال : وما سكت عنى حتى تمنيت أن يسكت . 

القاضسة عدرة ح قوله تلتاق + ( قفن على 4 من أحبية شي فأناع بالسسزرقن 
وأداء ليه بإحسان ) أغتاف الملا فى تأويل من 6 وه عتى » غل تاو يلات مسن + 

أحدها أن « من » راد مها القاتل» و « فى » تشمو اناا هوولة الدم» والأخ 
و القتول نهولا الذي شل عةوييم إل العذ الذية بهذا قزل أن عاتن 
وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء . والْعَُو فى هدا القول على ابه الذى .هو الترك . والمعنى : 
أن القاتل إذا عفا عنه ولىة المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدَية و يتبع 
بالمعروف» ويؤدى إلبه القائل بإحسان . 


)000( الربيع ( يضم الراء وفتح الموحد : ونسشديد المثناة المكوره بعد ها عن مهملة ).وفى عمة أم إن مالك 2 
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التشانى - وهو-قول مالك أن « مر[ » يراد به الولىة « وعفى » سر » لا على بايها 
فى العفو » والأخ يراد به القاتل » و « شىء » هو الدية » أى أن الولىة إذا جنح إلى العفو 
عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل عر بين أن يعطها أو نسل نفسه ؛ فرّة بسر ومرة 
لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا رضى الأولياء بالذية فلا خيار للقائل بل تلزمه . وقد روى عن 
مالك هذا القول» ور حه كثير من أصصحابه ٠‏ وقال أبو حنيغة : : أن معنى «عفى » بذل؛ والعفو 
فى اللغة : البذل ؛ ولهذا قال الله تعالى : در اها فول وقال أبو الأسود الدؤلى. 

* عذى المفو منى تستديى مودّتى * 

[ ول صل ان عه ول : ” أول الوقت رضوان الله وآخخره عفو الله ' يعبى شهد الله 
على عياده ٠‏ فكأنه قال : من بذل له ثىء من الدّية فليقبل وليتبع بالمعروف . وقال قوم : 
ولبؤذ إلبه القاتل بإحسان ؛ فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة 
القائل » وأخير أنه نحفيف منه ورحمةء كأ قال ذلك عقب ذ ,القصاص فى سورة «المائدة» 
ه فَنْ تَصَدَقٌ به َه َكمَارة 1 » فندب إلى رحة العفو والصدقة» وكذلك ندب فها ذكر 
فى هذه الآية إلى قبول الذية إذا بذلا المانى ببإعطاء الذية» ثم أم الولى”,آتباع وأمس اللهانى 
بالأداء بالإحسان ] . 

وقد قال قوم : إن هذه الألفاظ فى المعيئين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا 
الذيات ا يهم قاس ٠‏ ومعنى الآية : فن فضل له من الطائفتين على الأنخرى ثنىء من 
تلك الثذيات ؛ و يكون ه عفى » بمعنى فضل . 

و سس سين تررس الف لا ا اه 
فقتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد الحبين : لا نرضى حبّى يقتل بالمرأة الرجل و بالرجل المرأة؛ 
فأرتقموا إلى رسول الله صمل لله عليه وس فقال عليه السلام : ” القتل سواء “ فأصطلحوا 
عل الثيات» ففضل أحد الحيين عل الآخعرء فهو قواه : ه كتب » إلى قوله : «فن عفى 

من أخيه تَىء » يعنى فن فضل له على أخيه فضل فليؤده بالمسروف؛ فأخير الشعبى عن 
السبب فى نزول الآية» وذ كر سفيان العفو هنا الفضل» وهو معنى يحتمله اللفظ ] . 


)1( راحع + لاص ع 814 )١(‏ ما بين المربعين فى ح » وساقط من سار النسخ . (0) جودصلم.؟ 
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وتأويل خامس -- وهو قول عل رضى الله عنه والحسن فى الفضل يرن وي الرجل 
والمرأة والحسز والعبد 6 أى من كان له ذلك الفضل فآتباع با معروف؟ و م عنى » فى هذا 
الموضع أيضا معى فضل ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ هذه الآية حص من الله تعالى على حسن الآفتضاء من الطالب » 
وحسن القضاء من المؤذى ؛ وهل ذلك على الوجوب أو النسدب ٠‏ فقراءة الرفع تدل ملل 
الوجوب؛ لأن المعنى فعليه آتباع بالمعروف ٠.‏ قال النحاس دقن ع 4 + شط واطواب 
« فأتباع » وهو رفع بالآبتداء» والتقديرفعليه أتباع بالمعروف. ويجوز ف غيرالقرآن « فآتياعاً» 
وأداء » يجملهما مصدر بن . قال بن عطية : وقرأ أراهم بن أبى عبلة د فآتياعا » بالنصب ٠‏ 
والرفع سبيل للواجبات ؛ كقوله تعالى : «الإمساك بمعروف » . وأما المندوب إليه فيأأى 
منصوبا؟ كقوله : « صرب القاي » . 

السابعة عشرة - قوله تعالى : : ( ذَاكَ تحفيف من ربع وَرَةٌ ) لأن أهل التوراة 
كان لم القتل ولم يكن للم خير ذلك » وأهل الإنجيل كان لم العفو ولم يكن للم قود ولادية؛ 
خمل الله تعالى ذلك تحفِيهًا لهذه الأمة؛ فن شاء قتل » ومن شاء أخذ الدية» ومن شاء عفا . 

قوله تعالى : ( فن أعندى بعد ذَلكَ قله ) ششرط وجوابه؛ أى قتل بمد أخذ الدية 
وسقوط [ الدم ] قائل وليه (٠‏ فل ماب الم ) قال الحسن : كان الرجل فى الماهلية إذا 
قتل قتيلا فز إلى قومه فبجىء قومه فيصاحون بالذية فيقول ولِى” المقتول : إنى أقبل الدية ؛ 
حتّى يأمن القاتل و يحرج » فيقتله ثم يرب لبهم بالذية ٠‏ 

وآختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية ‏ فقال جماعة من العلماء منهم مالك والشافعى : 
هو كن قتلآبتداء» إن شاء الولى” قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه فى الآخرة. وقال قتادة وعكرمة 
والسدئه 0 : عذابه آل" 0 0 وى من أ العفو 0 


0 يلاحظط أن الكواف رحه اله ميقأو بل اثالث والريع . 2( ا 


)2( رأجحع ب 1١‏ ص 5١٠١‏ 0 زيادة يقتضما السياق ٠‏ 0 أعفى : من عفا الثىء 
إذا كثر وزاد؛ وهذا دعاء عليه ؟ أى لا كم ماله ولا أستغنى . 








6" | لحزءالثانى [ سورة 


الذية “ ٠‏ وقال المسن : عذابه أن يرد الدذية فقط و بيق إثمه إلى عذاب الآخرة . وقال 
عر بن عيد العز يز : أمصه إلى الإمأم .يصنع فيه ما يرى ٠‏ وفى سنن الدارقظيى” عن أبى شريح 
المزاى” قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من أصيب بدم أو خبل 
والحبلعرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابمة نفذوا مل يديه بين أن يقتص 
أو يعفو أو ياخذ العقل فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فها علّراً “ . 

قوه تعالى : وَلَكَرْ فى القصّاص حَيَؤة يتأولى الْألببٍ للك 
قوت © 

فيه أريع مسائل : 

الأول - قوله تصالى : ( وَآكم في الَصّاص حا هذا من الكلام ايخ الوجيز 
ها تقدّم ٠‏ ومعناه :لايقتل بعضك بعضّاءٍ رواه سفيان عن السذى” عن أبى مالك . والمعنى : 
أن القصاص إذا أقى وتحقق الحم فيه آزدحر من يريد قتل آخرء عخافة أن يقتص منه هيبا 
بذاك نعا . وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمى قبيلاهما وتقاتطواء وكان ذلك داعيّ) 
إلى قل العدد الحكثير؛ فلما شرع الله الققصاص قنع الكل به وتركوا الآفتتال ؛ فلهم 
فى ذلك حماة . 

القانية ‏ آتفق أثمة الفتوى عل أنه لا يحوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 
السلطان » وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ؛ و فا ذلك للسلطان أو من نصبه 
السلطان لذلك ؛ ولهذا جمل الله السلطان ليقبض أيدى الناس بعضهم عن بعض . 

النالئة - وأجمع العاماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعتى على أحد 
من رعيته » إذ عو واحد منهم ؟ و إنما له ص ية النظرله, كالوصى:"والوكل » وذلك لايمنع القصاص» ‏ 
وليس بينهم وبين العاتة فرق فى أحكام الله من وجل ؛ لقوله جل ذكره : « كيب ع 
القصاص ف الْمَتْل » » وثبت عن أبى بك الصِدّيق رضى الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن 
عاملا قطع بده : لأن كنت صادقا لأقيدنك منه . وروى النسائى عن أبى سعيد االحدرى- 
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قال : بينا رسول الله صل الله عليه وسم يقسم شيئا إذ أكبٌ عليه رجل » فطعنه رسول الله صلل 
لله عليه وسلم بعرجو ن كان معه »فصاح الرجل ‏ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم :”[تعال] 
فاستقد “ . قال : بل عفوت يا رسول الله ٠‏ وروى أبو داود الطيالبى عن أبى فراس قال : 
خطب عمر بن االحطاب رضى الله عنه فقال : ألا من ظامه أميره فليرفع ذلك إلى" أقيده منه. 
[ فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين » لئن أذّب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه 
منه ؟ قال : كيف لا أقصّه منه وقد رأيت رسول الله صل الله عليه وس تقض من نفسه! . 
ولفظ أبى داود السجستانى” عنه قال : خطبنا عمر بن الحطاب فقال : إنى لم أبعث عمالى 
ليضربوا أشارك ولا ليأخذوا أموالكم ؛ فن فمل ذلك به فليرفعه إلى" أقصه منه . وذكر 
الحدديث معناه . 
لرابعة - قوله تعالى : ( لَه عُونَ ) تقدم معناه . والمراد هنا د تثقون » القتل 
فتسامون هن القصاص »ء ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى فى غير ذلك ؛ فإن الله شيب 
بالطاعة على الطاعة . وقرأ أبو الحوزاء أوس بن عبد الله الريهى «ولك فى القصص حياة» . قال 
النحاس : قراءة أبى الحوزاء شاذة ٠.‏ قال غيره : يحتمل أن يكون مصدرا كالقصاص . وقيل : 
أراد بالقصص القرآن؛ أى لك فى كاب الله الذى شرع فيه القصص حياة؛ أى نجاة ٠‏ 


ل صصح ري ل عر الس صا بي ل وصاه بصا ص أعممه [ 
قوله تعالى : كبب عليك إذا خض اعد كر العرث إن ترك حيرا 


ار ّي 


ألوصية للولدين وَالْأهْرَينَ بالْمغروف حَهَا عل المتقين ©© 

قه إعدى وشترزن الث 

الأولى - قوله تعالى 2 ب علي ) هذه آية لوصية » وليس فى القرآن ذك 
لوصية إلا فى هذه اآية [وفى « النساء» ف درس ة وول والتالةةه: لدحين 
٠ 0‏ والتى فى البقرة أتمها وأ يلها ] ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث ؛ على ما يأنى 
ل 5هما بعدها » طبعة ثانية 2 () ما بين المربعين سافط فى ب 6ج »زء 


() راجع جه ص 7 . (1:) راحم جاص م4 . 


)1-١( 
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بيانه ٠.‏ وفى الكلام تقديرواو العطف؛ أى وكتب علي » فلما طال الكلام أسقطت الوأو. 
ومثله فى بعض الأقوال : «لَا يلاها إلا لمق . اذى كدب وتولٌ» أى والذىء خذف. 
وقيل : لما ذكر أن لولى الدم أن يقنص ؟ فهذا الذى أشرف عل أن يقتص منه وهو سبب 
الموت فكأنما حضره الموت » فهذا أوان الوصية و فالآية م تبطة بما قبلها ومتصلة مها فلزلك 
سقطت واو العطف .و ٠‏ كتب» مناه فرط وائيك وا قد . .وحضور الموت : أسبابه» 
ومتى حضرالسبب كنت به العرب عن المسبب ‏ قال شاعرهم : ل 

يأيها الراكب المرْحى مطيته » سائلٌ بنى أسد ما هذه الصوث 

وقل لم بادروا العذّر والقسوا * قولاً يرئحكم إن أنا الموت 
وقال عنترة : / 

وإن الموت طوع يدى إذاما ه وصلت تانها بالمندوارنف 
وقال حرير فى مهاجاة الفرزدق : 

أناللوت الذى حدئت عنه ٠‏ فليس لمارب متَّى نجاء 

الثانيية - إن قيل:لم قال « كتب» فلم يقل كُتَيِثْ » والوصيةٌ مؤتئة؟ قيل له :1نم 
ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء . وقيل :لأنه تخلل فاصل ؟ فكان الفاصل كالعوض من تاء 
اتأيث؛ تقول العرب : حضر القاضى اليوم آمرأة ٠‏ وقد عق دونه : قام آمأة . ولكن 
حسّن ذلك ما هو مع طول الخائل . 
الثاافة ‏ قوله تعالى : ( إن ترك خيرا ) « إن » شرط» وف جوابه لأنى الحسن 

الأخفش قولان ؛ قال الأخفش : التقدير فالوصية » ثم حذفت الفاء ‏ كم فال الشاعى : 

من يفعل الحسنات الله اشكها » والشّر بِالشَّر عند الله مثلان 
والمواب الآخر: أن الماضى يجوز أن يكون جوابه قبله و بعده ؛ فيكون التقديرالوصية 
للوالدين والأفربين إن ترك خيرا ٠‏ فإن قدّرت الفاء فالوصية رفم بالابتداء» و إن لم تقدّر 


٠ ؟ ص ١م . (؟) راجع ص ع8 ؟ من هذا الره‎ ٠١ راحم‎ )١( 
٠ (عن اللسان)‎ ٠ (؟) الموت مذ »© وإنما أنثه ها ها لأنه أراد به الضوضاء والحلة » على معتى الصبحة‎ 
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الفاء جاز أن ترفعها بالآسداء » وأن ترفمها على ما لم بس فاعله ؛ أى كتب عليكم الوصية . 
ولا يصيح عند جمهور النحاة أن تعمل « الوصية » فى « إذا » لأنبا فى حك الصلة" الصدر 
الذى هو الوصية وقد تقدّمت» فلا يجوز أن تعمل فيها متقدّمة ٠.‏ ويجسوز أن يكون العامل 
فى « إذا » : «كتب » والمعنى : توه إيجاب الله ليم ومقتضى كَابه إذا حضر ؛ فصير 
عن توبجه الإيحاب يكنب ليننظم إلى هذا العنى أنه مكتوب فى الأزل ٠‏ ويحوز أن يكون 
العامل فى « إذا » الإيصاء يكون مقدّرا دلّ على الوصية» المعنى : "كتب عليكم الإيصاء إذا . 

الاإعة - قوله تعالى : ( حرا ) الميرهنا المال م غير خلاف » وآختلفوا 
فى مقداره ؛ فقيل : المال الكثير ؛ روى ذلك عر.# عل وعائشة وآبن عباس وقالوا 
فى سبعائة دينار إنه قليل . قتادة عن الحسن : اير ألف دينار فا فوقها . الشعبى” : ما بين 
مسمانة دينار إلى ألف . والوصية عبارة عن كل ثنىء ص بفعله و يعهد به فى الحياة و بعد 
اموت ٠‏ وخصصها العرف بمأ يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت» والمع وصايا كالقضايا جمع 
قضية . والوصى يكون الموض والموصى إليه ؛ وأصله من وصى مْفهًا ٠‏ وتواصى النبت 
وام إذا آتصل . وأرض واصية : متصلة النبات . وأوصيت له بثىء وأوصيت إليه إذا 
جعلته وصيك . والآسم الوصاية والوصاية ( بالكسر والفتح ) . وأوصيته ووصيته أيضا توصية 
عن ؛ والآسم الوصاة ٠‏ وتواصى القوم أوْصَى بعضهم بعضا . وفى الحديث : ”استوصوا 
بالنساء خيرا فإنهنْ عوان عندكى “ ٠.‏ ووصيت الثى' بكذا إذا وصلته به . 

االمامسة - آختلف العاماء فى وجوب الوصية على ءن خلف مالا بعسد إجماعهم 
على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون . وأ كثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على 
من ليس قبله شىء من ذلك » وهو قول مالك والشافعى والثورى": موسا كانف الموصى 
أو فقيرا . وقالت طائفة : الوصية واجبة على ظاهس القرآن؛ قاله الزهرى وأبو مَلرْءِ فليلا كان 

المال أو كثيرا . وقال أبو ثور : لست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال 


. يقول : إنما هنّ عندم بمنزله الأمرى‎ ٠ عوان ( حم عائية ) : وهى الأسيرة‎ )1١ 
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لقوم ؛ فواجب عليسه أن يكتب وصيته ويخير با عليه . فأتا مَن لادبن عليه ولا وديمة 
عنده فلست بواجبة عليه إلا أن بشاء . قال آبن المنذر : وهذا حسن , لأن الله فورض 
أداء الأمانات إلى أهلها ومن لااحق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصى . 
احتج الأؤلون بما رواه الأئمة عن آبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ما حق 
أعرئ مسا له ثثىء يريد أن يوصى فيه ببيت ليلتين إلا ووصيته مكتو بة عنده “ وفى رواية 
” يييت ثلاث ليال “ وفيها قال عبد الله بن عمر : ما مرتت على" ليل منذ سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلمٍ قال ذلك إلا وعندى وصبتى . ٠‏ احتج من لم بوجبها بأن قال : لوكانت 
واجبة لم يمجعلها إلى إرادة الموصى » ولكان ذلك لازما على كل حال » م لو سل أن ظاهره 
الوجوب فالقول بالموجب بره ؛ وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس ياف ضياعها عليهم؛ 
كا قال أبو ثور . وكذاك إن كانت له حقوق عند الناس ماف تلفها عل الورئة ؟ فهذا 
يجب عليه الوصية ولا يحتلف فيه . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : «اكتب عَم » وَكتب معنى فرض» فدلّ على وجوب 
الوضة ٠‏ قيل لهم : قد تقدّم الحواب عنه فى الآية قبل » والمعنى : إذا أردتم الوصمة؛ والله 
أعلم ٠‏ وقال التَحم - : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بوص ع وقد أوصى أبو بك ع 
فإن أوصى لسن » وإن لم يوص فلا ثىء عليه . 

الشادسبة - لم بين الله تعالى فى كاره مقدار ما يوصى به من المأل »© و إتما قال : 
ه إن ترك خَيرًا » وانكير المال؛ كقوله : « وما 1 م 
فاختلف العلماء فى فى «قدار ذلك ؛ فروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه أوصى باللمس . 
وقال على" رضى الله عنه من غنائم المسامين بالخمس ٠‏ وقال مم رعن قتادة : أوصى عمر بالربع . 
وذ كره البخارى عن أبن عباس . وروى عن على" رضى الله عنه أنه قال : لأن أوصى باخخمس 
أخن إلى من أن أوصى بالريع ء ولأن أوصى بالربع أحن إلى من أوصى بالثلث . 

وآختار حماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية ؛ روى ذلك عن عل وآبن عباس 

وعائشة رضوان الله عليهم أحمعين ٠.‏ روى أبن أبى شيبة من حديث أبن أبى مليكة عن 


١٠١١ ص٠٠١‎ + راحم ماص وعم (؟) راحم‎ )١( 
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عاشة قال لما : إنى أريد أن أوصى؟؛ قالت : وك مالك ؟ قال : ثلائة آلاف . قالت : 
فك عيالك ؟ قال أر بعة ٠‏ قالت : إن الله تمالى يقول : «إن تك َه وهذا ثىه مير 
فدعه لعالك فإنه أفضل لك . 0 
السايسة - ذهب المهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصى بأ كثر من 

الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا : إن ل يترك الموصى ورثة جاز له أن يوصى بماله 
كله ٠‏ وقالوا: إن الآقتصار على الثلث فى الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورنته أغنياء؛ 
لقوله عليه السلام : ” إنك أن تذّر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس » 
الحددث » رواه الأئمة . ومن لا وارث له فليس ممن عنى بالحديث ؟ روى هذا القول عن 
آبن عياس» وبه قال أبو عبيدة ومسروق» وإليه ذهب تاق ومالك فى أحد قوليه» وروى: 
عن عل» توب لوي 0 زا الات ويك لالجل عروايت إرطاك 
لمايجمل فيه ؟ قولان ٠.‏ 7 

الثامنة أجمع الغلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصى ميع ماله . 
وروى عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لآبنه عبد الله : إنى 
قد أردت أن أوصى ؛ فقال له : أوص ومالك ف مالى ؛ فدما كاتباً فأمل ‏ فقال عبد الله : 
فقلت له ما أراك إلا وقد أنيت على مالى ومالك» ولو دعوت إخوتى فآستحلتهم : 

الناسعة - وأجمعوا أن للإنسان أن يخي وصبته ويرجع فها شاء منهاء إلا أنهم 
آختلفوا من ذلك ف المدبر ‏ فقال مالك رحمه الله : الأمس الجمع عليه عندنا أن الموصى إذا 
أوصى فى كته أو مرضه بوصية فيها عتافة رقيق ٠ن‏ رقيقه أو غير ذلك فإنه يغيّر من ذلك 
مابدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى بموت » و إن أحب أن يطرح تلك الوصية وتسققطها 
فمل » إلا أن يدير فإن دبربملوكا فلا سبيل له إلى تغبير مادبّر وذاك أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : ”ماحق صر مسلم له ثىء يوصى فيسه يبيت ليلتين إلا ووصبته مكتو بة 
عنده “ . قال أبو الفرج المالى : المدبر فى القياس كالمعتق إلى شهر ؛ لأنه أجل آت 
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لامعالة ٠‏ وأجمعوا ألا يرجع فى الميين بالعتق والمتق إلى أجل فكذلك المدير؛ وبه قال 
أبو حنيفة ٠‏ وقال الشافى” وأحمد وإسححاق : هو وصسية ؛ لإجماعهم أنه فى الثلث كسائر 
الوصايا ٠‏ وى إجازتهم وطء الدب ما يتقض قياسهم المدبر عل المتق إلى أجل» وقد يت 
أن النبى» صل الله عليه وسلم باع مدبراء وأن عانْشة دبرت جار ية لهام باعتها ب وهو قول بجماعة 
من التابعين . وقالت طائفة : يغثر الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة . وكذاك فال الشعبى" 
وآبن سيرين وآبن شرمة والتخعى-» وهو قول سفيان الثورى” . [ 

العساشرة ‏ وآختلفوا فى الرجل يقول اعبده : أنت حر بعد موق ؛ وأراد ألوصية ‏ 
فله الرجوع عند مالك فى ذاك . و إن قال : فلان مدير بعد موتى؛ لم يكن له الرجوع فيه . 
و إن أراد الَدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند ! كثر أصحاب مالك . وأما الشافمى” وأحمد 
و إحاق وأبو تنورفكل هذا عندهم وصية ؛ لأنه فى النلث » وكل ما كان فى الثلث فهو 
وصية ؛ إلا أن الشافتى” قال : لا يكون الرجوع فى المدير إلا بأن يخرجه عر ملكه بيع 
أو هبة ٠‏ وليس قوله : « قد رجعت » رجوطا ؛ وإن لم يحرج المدبرعن ملكه حتّى موت 
فإنه يعتق بموته ٠‏ وقال فى القديم : يرجع فى المدبرم يرجع فى الوصية . وآختاره المرَى 
ياما على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه ٠‏ وقال أبو ثور : إذا قال قد رجعت: 
فى مدبرى فقد بطل التديير » إن مات لم يعتق ٠‏ وأختلف أبن ن القاسم وأشبهب فيمن قال : 
عبدى سدننة و يرد الوصية ولا التدبير ؛ فقال , بن القاسم : هو وصية . وقال 
اكسب:: : هو مدبروإن ل برد الوصية . 

. الحادية عشرة ‏ آختلف العاماء فى هذه الآبة هل هى هنسوخة أو محكّة ؛ فقيل : 
هى محكة » ظاهرها العموم ومعتاها االحصوص ف الوالدين اللذين لابرثان كالكافرين والعبدين 
وف القرابة غير الورثة ؛ قاله الضحاك وطاوس والحسن» وأختاره الطيرى . وعن الزهمى أن 
الوصية واجبة فيا قل أوكثر . وقال آبن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العم على 
أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأفرباء الذين لا يرئون جائزة . وقال آبن عباس والحسن 
أأيضا وقتادة: الآية عامة. وتقزر المحم يها برهة من الدهى » ونسخ منها كل من كان يرث بآية 
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الفرائض ٠‏ وقد قبل : إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى» وهى قوله عليه 
السلام :”إن الله قد أعطى لكل ذى ضّ حّه فلا وصية لوارث» . رواه أبوأمامة» أخرجه 
الترهذى وقال : هذا حديث حسن ببح ٠‏ فنسح الآية إنما كان بالبسنة الثابتة لا بالإرث » 
على الصحيح من أقوال العلماء . ولولا هذا الحديث لأمكن المع ببن الآيتين بأن يأخذوا المال 
عن الموزث بالوصية» و بالميزاث إن ل يوص» أوما بق بعد الوصية؛ لكن منع من ذلك هذا 
الحديث والإجماع . والشافتى” وأبو الفرج وإنكانا منعا من نسخ الككاب بالسنة فالصحيح 
جوازه بدليل أن الكل خك الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت ف الأسماء» وقد تقدم 
هذا المعنى . وتحن و إن كان هذا الخبر بلغنا آحادا لكن قد آنضم إليه إجماع المسامين أنه لاتجوز 
وصية لوارث . فقد ظهر وب الوصية للآفر بين الوارئين ٠.نسوخ‏ بالسنة وأنها مستند 
اقفن ٠‏ والله أعم ١‏ ٌْ ظ 
وقال أبن عباس والحسن : نُسخت الوصية للوالدين بالفرض فى سورة «النساء» وثبتت 

الآفريين الذين لابرتون ؛ وهو مذعب الشافى وأكثر المالكيين و جماعة من أهل العلم . 
وفى البخارى عن آبن عباس قال: كان امال للولد وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ من ذلك 
ما أحب» بفعل لإذكر مثل حظ الأثثزين» وجعل الأبوين لكل واحد منبما السدس ؛وجعل 
إلرأة القن والريع » وللزوج الشطر والربع 

وقال آن عمر وآبن ن عياس وأبن ز بد : الآية كاها منسوخة» و بقيت الوصية ادا ونمو 
هذا قول مالك رحمه الله» وذ كره النحاس عن الس والتْحَمى . وقال امن + . 
لاوصية . قال ععروة بن ثاءت : قلت للربيع بن خُتي أوص لى بمصحفك ؛ فنظر إلى ولده 


وقرأ ه وأولوا الارحام بعضهم أول ببحض في . كاب ال : « ٠‏ وتحواه_ذأ صنع أبن مر رضى 
ألله عنة. 


)00( يراجع 16 من هذا الحزء . )0( خم : يضم أوله وفتم المثلثة » كذا فى التقريب ٠‏ وفى الخلاصة 
بفتح المعجمة والمثلثة ,مهما تحانية سا كنة ٠‏ (؟) راحم جم ص مه 
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لثانبة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وَالْأَفِْينَ ) الأقربون مع أقرب . قال قوم : 
الوصية للآفرين أوْلى من الأجانبٍ ؛ لنص الله تعالى عليهم ؛ حتّى قال الضّحاك : إن أوصى 
لغير قرأبته فقد ختم عمله بمعصسية ٠‏ وروى عن أبن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل 
واحدة بأربعة آلاف . وروى أن عااسشة وصتث لمولاة لما بأثاث البيت ٠‏ وروى عن مالم 
ابن عبد الله بمثل ذلك . وقال الحسن : إن أوصى أغير الأقربين ردّت الوصية الأقربين ؛ 
فإن كانت لأجنى فعهم ‏ ولا تجوز لغيرهم مع تركهم . وقال الناس حين مات أبو العالية : 
عجبا له ! أعتقته آمس أة من ر باح وأوصى ماله لبنى هاشم . وقال الشعى” : لم يكن له ذلك ولا 
٠ 1‏ وقال طاوس : إذا أوصى لغير قرابته رت الوصية إلى قرابته ونقض فعله ‏ وقاله 
جابربن زيد» وقد روى مثل هذا عن الحسن أيضا » وبه قال إحاق ن راهو يه . وقال 
مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابيم والأوزاعى وأحمد بن حنبل : من أوصى لغير قراته 
وترك قرابته محتاجين فبئسها صنع ! وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غنى" 
وفقير) قرسب وبعيد) مسلم وكافر ٠‏ وهو معتى مأ روى عن أبن مسر وعائثمة ؛ وهو قول 
آبن عمر وآبن عباس . 

قلت : القول الأول أحسن » وأما أبو العالية رضى الله عنه فلعله نظر إلى أن بنى هاشم 
أولى من معتقته لصحبته آبن عباس وتعليمه إياه وإلحاقه بدرجة العاماء فى الدنيا والأتخرى . 
وهذه الأبوّة وإن كانت معنوية فهى الحقيقية» ومعتقته غايتها أن ألمقته بالأحرار فى الدنياء 
لخسها ثواب عتقها ؛ والله أعلم ٠‏ 

. الثالئة عشرة ‏ ذهب المهور من العاماء إلى أن المريض محجر عليه فى ماله ؛ وش 
أهل الظاهس فقالوا : لايحجر عليه وهو كالصحيح ؛ والحديث عي 3 علليهم . ل 
ماد : عادنى رسول الله صل الله عليه وسلم فى حجة ١‏ ودع عن زعم ان بينة نط ررك 
فقلت يا رسول الله » بلغ بى ما ترى من الوجع » وأنا ذو مال ولا يرت إلا بنت واحدة» 


٠ فى ب» > : « عن عمر» . والمعررف أن سيدنا عر مات مدينا‎ )١( 
(م) أعنى علالثىء: أعرف‎ ٠ دباح (ككاب) : فيل‎ ):( 
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لاد الا 000000 
أذ تصدق بثى مالى ؟ قال :”لا “م قلت : أفأتصدق بتَطره؟ قال : ”لاء الثلث والثلث 
[ كثير إنك أق تذر ورثتك أغتباء خير من أن تذره عالة يتكففون الناس > الحديث ٠.‏ 

ره أهل الظاهم أيضا الوصية بأكثرمن الثلث وإن-أجازها الورئة ٠‏ وأجاز ذلك - 
الكافة ذا أجازها الورئة» وهو الصحبحء لأن المريض إنها منع من الوصية بزيادة على الث 
لمق الوارث ؛ فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا صحيحا » وكان كاطبة من عندهم . 
وروى الدَارَمُظ عن آبن عباس قال قال رسول القه صل الله عليه وسلل : ” لا تجوز الوصية 
لوارث إلا أن سّاء الورثة > ' . وروى عن مرو بن خارججة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : , * لاوصية لوارث إلا أن تيز الورئة » . 

' الزابعة عشيرة - وآختلفوا فى رجوع الجيزين للوصية للوارث فى حياة الرهى بن نات 
فقالت طائفة : ذلك جائز علهم وليس مر الرجوع فيه ٠‏ هذا قول عطاء بن أبى رباح وطاوس 
والحسن وآبن سيرين وآبن أبى ليل «الزهرى ور بيعة والأوزاعى. وقالت طائفة: لم الرجوع 
فى ذلك إن أحبوا . هذا قول آبن مسعود وري والحم وطاوس والثورى والحسن بنصا 
وأبى حنيفة والشافى وأحمد وأبى ثور غ وآختاره آن المنذر . وفزق مالك فقال : إذا أذنوا 
فى صمته فلهم أن برجعواء وإن أذنوا له فى مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم ؛ 
وهو قول إنحاق ٠‏ احتج أهل المقالة الأولى بأن المنع إنما وقع من أجل الورثة ؛ فإذا أجازوه 
٠ 15‏ وقد آتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثنه لأجنى جاز بإجازتهم ؛ فكذلك عاها 

حت أهل القول الثانى بأ نهم أجازوا شينام ملكوه فى ذلك الوقت » و إما يلك الال بعد 

وفاته» وقد يموت الوارث المستاذن قبله ولا يكون وارثا وقد بره غيره؛ فقد أجاز من لا حق 
له فيه فلا بلزمه ىء . وآحتس مالك بأن قال : إن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق اله كله 
يصنع فيه ماشاء؟ فإذا أذنوا له فى صحته فقند تركوا شيئا لم يحب لم » و إذا أذنوا له فى مرضه 
قد تركوا ما وجب ث من الىق ؛ فليس لم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أتفذه لأنه قد فات ٠‏ 

المامسة عشرة ‏ فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فبه لأنه لم يفت 
التنفيذ؛ قاله الأهرى . وذ كران المنذر عن إسحاق بن راهو يه أن قول مالك فى هذه المسآلة 


عات لجز الثانى | سسورة 
أشيه بالسنة من غيره ٠‏ قال آبن المنذر : وآتفق قول مالك والنورى” والكوفيين والشاففى 
وأبى نور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم . 

السادسة عشرة ‏ وآختلفوا فى الرجل يوصى لبعض ورثته بمال » ويقول فى وصبته : 
إن أجازها الورثة فهى له » و إن لم يجيزوه فهو فى سبيل الله؛ فلم يميزوه . فقال مالك : إن ل 
تجمز الورثة ذلك رجع إللهم . وفى قول الشافعى وأبى حنيفة ومعمر صاحب عبد الرزاق بمضى 
فى سيل الله . 

السابعة عشرة - لا خلاف فى وصية البالغ العاقل غير الحجور عليه» وآختلف ف غيره؛ 
فقال مالك : الأعصس الجمع عليه عندنا أن الضعيف فى عقله والسفيه والمصاب الذى , يفيق 
أحبةً تجوز وصاهم ذا كان معهم من عقوطم مايعرقون مايوصون ب ٠‏ وكذلك الصىى” الصغير 
إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصته جائزة ماضية ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا تجوز وصية الصبى" ٠‏ وقال المرَنىَ : وهو قياس قول الشافعى” ؛ ولم أجد 
للشافى" فى ذلك شيئا ذ كره ونص عليه . وأختلف أصحابه على قولين : أحدهما كقول 
مالك » والثنانى كقول أبى حنيفة . وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا بقتص منه 
فى جناية ولا يحد فى قذف ؛ فليس كالبالغ الحجور عليه » فكذلك وصيته . قال أبوعمر : 
قد أتفق هؤلاء على أن وصية البالغ الحجور عليه جائزة . ومعلوم أن من يعقل من الصبيان 
ما يوصى به فاله حال الحجور عليه فى ماله ؛ وعله الجر تبذيرالمال وإتلافه » وتلك علد 
مس نفعة عنه با موت » وهو بالحجور عليه فى ماله أشبه منه بانجنون الذى لا يعقل ؛ فوجب 
أن تجوز وصيته مع الأمس الذى جاء فيه عن عمر رضى الله عنه ٠‏ وقال مالك : إنه الأص 
اجمع عايه عندهم بالمدينة؛ و بالله التوفق . وقال محمد بن شري : من أوصى من صغير 
أو كير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس لمق مدفع . 

لثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( بالمعروف ) يعنى بالعدل» لاوس فيه ولا شطّط ؛ 
وكان هذا موكولا إلى آجتهاد اميت ونظر الموصى» ثم تو الله سبحانه تقدير ذلك على لسان 
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تكن لس هزيط لاه إل 55-6 وقد تقدّم ما للعلماء فى هذا . 
وقال صلى الله عليه وسلم ” إتب الله تصدّق عم بثلث أمولم عند وفاتم زيادة لم م" 
فى حسناتم ليجعلها لك زكاة “ . أخرجه النارفطنى عن أب أمامة عن معاذ بن جبسل عن 
الى" عل اه لومم ا : لا تجوز وصية إلا فى الثلث ؛ و إليه ذهب البخارى 
وأحتج بقوله تعالى : د وأن أ حل , 5 عَاارَلَ - ع« وح الننبى" صل الله عليه وسام .أن 
[ الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله ٠‏ فن تجاوز ما حدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد 
على الثلث فقد أنى ما : نهى النبى> صل الله عليه وسل عنه ؛ وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان 
بحم رسول الله صل الله عليه وسلم عالمّ) . وقال الشافعى : وقوله ” الثلث كنير” يريد أنه 
التاسعة عشرة - قوله تعالى : ( حمَا ) يعنى ثاب ثبوت نظر وتحصين. لا ثبوت فرض 
ووجوب؛ بدليل قوله : دعل الْتقِينَ » وهذا يدلّ على كونه ندب لأنه لوكان فرصا لكان 
مل جميع المسامين» فلما خصّ الله من يتق» أى يخاف تقصيراء دل على أنه غي لازم إلا فيا 
توق تلفه إن مات » فيلزمه فرصا امبادرة كيه والوصية به لأنه إن سكت عنه كان تضبيعا 
له وتقصيرا منه ؛ وقد تقدّم هذا المعنى ٠‏ . ونتصب «حقّاء عل المصدر الوك ويحوز فى فيد 
القرآن م« حق » بمعنى ذلك حق . 
الموفية عشرين - قال العلماء : : المبادرة يكتب الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية 
وإنما هى من حديث أبن عمر. وفائدتها : المنالفة فى ز يادة الاستيثاق وكونها مكتو بة مشهودا 
بها وهى الوصية المتفق على العمل بها 6 فلو أشهد العدولّ وقاموا بتلك الشهادة لفظًا لعمل بها 
٠‏ وإن ل تكتب خطَا ‏ فلوكتبها بيده ول شبد فلم يختلف قول مالك أنه لا يعمل با إلا 
فا يكون فيها من إقرار بحق لمن لا بتهم عليه فيلزمه تنفيذه ٠‏ 
الحادية والعشرون - روى الدَارقطى> عن أنس بن مالك قال :كانوا يكتبون فى صدور 
وصاباهم « هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 


. ؟١؟ راحع جا ص‎ )١( 
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وأن عدا عبده ورسوله » وأن الساعة آنية لارب فسا ) وأن ألله سععث من ف القبور. وأوصى 
من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات ,ينهم » و يطيعوا الله ورسوله 
إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما وصى به إبراهي بذيه ويعقوب : يا ب" إن الله آصطفى لك 
الدين فلا تموتن إلا وأتم مسامون » . 


رم 0 روم م ل عل لع تس لس لبر عرس نت 0000 


لا : قن بدله, بعد ما سمعه, فإما إنمهر على الذين يبدلونهبٍ 


إن أل تيع عل 8 

فيه أربع مسائل : 1 

الأولى - قوله تعالى : ( قن بده ) شرطء وجوابه ( تَامَا إنمه عل الذين سدلونه ع 
ودما» كافة ل« إنَّ» عن العمل . ٠وه‏ تمه » رفع بالابتداء» ددعل الي ونه » موضع 
احير . والضميرف « بدله » يرجع إلى الإيصاء؛ لأن الوصية فى معنى الإيصاء » وكزلاك 
ظ الضمير فى « “معه »» وه وكقوله اق جاه بر عله بن ل الى ول وقترا: 
« إِذَا حضر اسم » أى المال» بدليل قوله « منه » . ومثله قول الشاعى : 

* ناعتنةة الصرث ل 
أى الصيحة . وقال آمرؤ القيس : 
رشرهة رلد زكفنة تكرعوية الببانة المتقطر 

والمنفطر المنفتخ بالورق » وهو أنعم ما يكون ؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ االحرعو بة ٠‏ 
ود سمعه » يحتمل أن يكون سمعه من الوصى” نفسه » ويحتمل أن يكون سمعه ممن ثبت 
ذلك عندهء وذلك عدلان . والضمير فى « إمه » عائد على التبديل» أى إثم التبديل مائد على 
المبدل لا على الميت؟ فإن الموصى ترج بالوصية عن اللوم وتوجهت عل الوارث أو الولىة . 
وقيل : إن هذا الموصى إذا غير فترك الوصية أو لم تجزها ءلى ما رسم له فى الشرع فعليه الإثم . 
)١(‏ راحم بع ص وموم . (00 راجع جه صم . 


00 2 ا 0 0 المرجرية +ازدة بالود اناب الحسة» لسر اشاب 
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الثانيِة ‏ فى هذه الآية دليل على أن الدين إذا أوصى به المت خرج به عن ذقئه 
وحصل الولى” مطلوبا به» له الأحر فى قضائه» وعليه الوزر فى تأخيره ٠‏ وقال القاضى أبو بكر 
آبن العربى : « وهذا إنما بصح إذا كان الميت لم يفرّط فى أدائه» وأما إذا قدر عليه وتركه 
ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولى” فيه » ٠‏ 

الثااقة - ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز ؛ مثل أن يوصى فر أو ختزير 
أوشىء من المعاصى أنه يجوز تبديله ولا يجوز [مضاؤه» م لا يحوز إمضاء ما زاد على الثلث؛ 


قاله أبو عمر. 
اراضة قوله تعالى : ( إنَالَه بيع علم 6 صفتان لله تعالى لا يخفى معهما ثنىء 
من جنف الموصين وتيديل المنتدين ٠‏ 


عرض ىس كير ٠.‏ عاسم م ول يئر ه 
يدع : قَنْ خَافَ من موص ًا أو نما فاصسك سيم 


رم ميحر وو 2 


م عله إن كله فور جيم 09 

ففهست مسائل : 

الأول - قوله تمالى : ( قن خاف ) « من » شرط » و« خاف » بعنى خشثى . 
وقيل : علم ٠‏ والأصل وف » قلبت الواو ألقَا لتحوكها ونحرك ما قبلها ٠‏ وأهل الكوفة 
ميلون دخاف» ليدلوا على الكمسرة من قعلت . «من موص» بالقشديد قراءة أبى بكرعن عاصم 
وحمزة والكسانى» وخفف الباقون» والتخفيف أبين؛ لأن أكثر النحويين يقولون « موص » 
للتكثير ٠‏ وقد يجوز أن يكون مثل كزم وأكرم ٠‏ « جتفا » من جنف يحتف إذا جار. 
عب د 0 ٠‏ وقيل : الحتف ب اميل ٠‏ قال 0 


م )1 


شك : واطلنف» قد . وقد جيف بالكسر يحتف جتقًا إذا مال ومنه قوله 
تعالى : « قن خاف من موص جتماً » ٠‏ قال الشاعن ؛ 
ع شرا ير 


عم المَوْلَ وإِنْ جتقوا علينا * وإنا 1ل لقا هم ازور 
)١1(‏ ف الصبح المنير واالدان : « جر » ١‏ (؟) هوعامالخصعى . 


ا الحزء الفأنى [س ورة 


قال أبو عبيدة : الموْلَ هاهنا فى موضع الموالى » أى بن العم ؟ كقوله تعالى « ثم يمرجم 


١ 


طفلا » ٠‏ وقال أييد : 
إل أعرو معت اروفة عأهس ضيمى وقد جنفت عل ”خصوى 


قال أبو عبيدة : وكذلك الحانئ ( بالهمز ) وهو المائل أيضا . و يقال : أجنف الرجل ؟ 
افاساد التق ايفان ألم أى لما لم عله واعس» أى آل بيس .: 
وتجانف لإثم؛ أى مال ٠.‏ وجل أجنف ؛ أى منحنى الظهر . و ( على فعلّ بضم الفاء 
وفتح العين ) : آسم موضع ؛ عن أبن السكيت ٠‏ وروى عن عل أنه قرأ ًا » بالحاء 
والياء ‏ أى ظاما لخاد وان عات أي نين ختى أن هنف الوسى ريع 
ميراث طائفة ود الأذية 0 دون تعمد » وذلك هوالمنف دون إثم» نإن تعمد 
فهو الحنف ف إثم . فالمعنى من وعظ فى ذلك ورد عنه فأصلح بذلك مابينه و بين ورثته وبين 
الورثة فى ذاتهم فلا إثم عليه ٠‏ ( إنَّ اله عمُور) عن الموصى إذا عملت فيه الموعظة ورجع 
عما أراد من الأذية . وقال آبن عباس وقتادة والز بيع وغيرهم : معنى الآية من خاف أى عم 
ورأى وأتى عامه عليه بعد موت الموصى أن الموصى جنف وتعمد أذية بعض ورثته فأصلح 
ما وقع بين الورثة من الآضطراب والشقاق « فلا َنم عليه »؛ أى لا يلحقه إثم المبدل المذكور 
قبل . و إن كان فى فعله تَبديلٌ تما ولا بد» ولكنه تبديل لمصلحة . والتبديل الذى فيه الاثم 
1ما هو تبديل الهوى . 

الثانية ‏ الحطاب بقوله : ( قن خاف ) بميع المسامين . قبل لم : إن خفمٌ من 
موص ميلا فى الوصّة وعدولا عن الحمق ووقومًا فى إثم ولم يخرجها بالمعروف » وذلك بان 
0 بالمال إلى زوج آبنته أو لولد آبنته لينصرف المال إلى آبنته » أو إلى آبن آبنه والغرض 
أن ينصر ف المال إلى آبنه» أو أوصى لبعيد وترك القريب ؛ فبادروا إلى السعى فى الإصلاح 
4 1 وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح . والإصلاح فرض على الكفاية » فإذا قام 
أحدهم به سقط عن الباقين » وإن لم يفملوا أثم الكل . 


1( راجع ب ١١‏ ص .م (؟) ف الأصول هنا وفيا سبأتى « الأذاية » . 
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الثااتة - فى هذه الآية دليل على الح بالظن ؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب 
السعى فى الصلاح ؛ وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا إما يكون حكا بالدفع و إبطالا للفساد 
وحمما له . ظ 

قوله تعالى : ( فَأَصَلحَ ْنِم ) عطف .على « خاف »» والكقاية عن الورثة » ول يحر 
لم ذ كر لأنه قد عرف المعنى» وجواب الشرط « فلا إثم عليه » . 

الابهة - لاخلاف أن الصدقة فى حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت ؟ 
لقوله عليه السلام وقد سثل : أ الصدقة أفضل ؟ فقال : ”أن تصدق وأنت صمح 
تيم “ الحديث » أخرجه أهل الصحيح . وروى الدارفطْني> عن أبى سعيد االحدرى” أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لأن يتصدق المرء فى حياته بدره خيرله من أن 
تصدق عند موته بماأنة “ ٠.‏ وروى النسائى عن أبى الدرداء عن النى" صلى الله عليه وسلم 
قال : ”مثل الذى ينفق أو بتصدق عند موته مثل الذى يهدى بعد ما سبع “ ٠‏ 

لا مسي ةن من لم يضر فى وصيبته كانت كفارة لى) ترك من زكانه ٠‏ روى الدارقطُن - 
عن معاوية بن قرَة عن أسسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من حضيرته الوفاة فأوصى 
فكانت وصيته على كاب الله كانت كفارة لم ترك من زكاته “» . فإن ضر فى الوصية وهى : 

السادسة - فقد روى الدارقظنى* أيضا عن أبن عباس عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ”* الإضرار فى الوصية من الكائ ر“ . وروى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة 
ثم يحضرهما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لها النار» . وترجم النسائى « الصلاة على من 


)0310 غ0 


صل 


جنف فى وصيته » أخبرنا على- بن حجر أنيأنا هشم عن منصور وهو أبن زاذان عن الحسن عن 
و 2 

عمران بن حصين رضى الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال 

(1:ق ع الشاق + داحيف» الطادواياء..: 

١؟)‏ كذافى النسائى وق الأمول : « عن الحسن عن سمرة عن عمراث » ٠‏ 


ذف االجزء القان | سورة 


ظ يهم؛ فلغ ذلك الى صل اله عليه وس فنضب من ذلك وقال : ” لقد ممت ألا أصل 
عله “» [ ثم دعا مملوكيه ] خزأهم ثليه أحزاء ثم أقرع ينهم فأعتق آثنين وأرق أربعة. 
وأخرجه مسلم بمعناه إلا أنه قال فى آخعره : وقال له قولا شديداء بدل قوله : ” لقد ممت 
ألا أصل عليه “ . 

م عط د بم ل 


قوله تعالى : كلما اين 0 0 


08.6 حمس مس كر به ١‏ عن 


0 سرض | مي 2 ع صم ه ع ول 

مرا أ عقر بده بين م أ وق الي د 7 فدية 
رم وم اويح انر صمل صوتر 5 7 سم لير لير ص وورو 

0ه تطوع خيرا فهو خير له وارتب تصوموا. خير 


سار 


لَكْرْ إن كنم تَغَرت © 

فيه مست مسائل : 

الأول -- قوله تعالى. :(يامها آلْذِينَ آمنوا كتب عَلَبْء آلصَيَامُ 4 لا ذك ماكتب 
على المكلفين من القصاص والوصية ذكر أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه 
عليهم » ولا خلاف فيه؛ قال صل الله عليه وسلم : ” بنى الإسلام على مس شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن مهدا رسول لله وإقام الصملاة وإيتاء الزكاة وصوم رهضان واعه” رواه أبن عمر . 
ومعناه فى اللغة : الإمساك » وترك التنقل من حال إلى حال . ويقال للصّمت صوم ؛ لأنه 
إمساك عن الكلام ؛ قال الله تعالى مخيرا عن مريم : « إلى ندذرت ا أى 
سكوتا عن الكلام ٠‏ والصوم : ركود الريح ؛ وهو إمساكها عن الهبوب . وصامت الدابة 
كي" : قامث وثبنت فلم نعتلف . ٠‏ وصام النهار : اعتدل . ومصام الشمس حيث 
ل 0 

اها در اماقة محث المسجاج وخيل تملك الا 


)01( الزيادة عن سنن النسالى . (؟) راحم ب ١١‏ ص لاه 
() الآرى : حبل شد به الدابة فى تحيسباء» وسى الأخية . 


البقفرة | 0 ظ موراس 


0 خيل نب سك ع ار وار ويا قال : 


* كأنتف اليا علقت فى مصَامها * 
أى هى ثابتة فى مواضعها فلا تنتقل » وقوله : 
» واللحكرات شاهنٌ الصائمة 0# 
عى الى لاتندور . 
وقال أمرؤ القيس : 
فده وَل ال عنك يجشمرة 4 ذّمول إذا صام النهار وعمرا 
أى أبطأت الشمس عن الآنتقال والسير فصارت بالإبطاء كالمسكة . 
وقال أخر : | ظ 
حتّى إذا صام النهاروآعتدل » وسال للشمس لاب فتزل 
وقال آخر: 
٠‏ نعامًا بويرة صفر الحدو » دما تطعم النوم إلا صياما 
أى قائمة 34 والتغر زيهذا التى كتين 


والصوم فى الشرع : الإمساك عن المفطرات مع تان الية به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس »وعامه وكاله بأحناب المحظورات 0 الوقوع فى الحرّمات ؟ لقوله عليه 
السلام ” من لم + بدع قول ازور والعملّ به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامة وشراية “ .. 

الثانية - فضل الصوم عظم» وثوايه جسم » جاءت بذلك أخبار كثيرة ماح 
وحسان ذ كرها الأئمة فى مسانيده » وسيأنى بعضهاء و يكفيك الآن منها فى فضل الصوم أن 
ظ خصه الله بالإضافة إليه ؛ كاثبت فى الحديث عن النبىتصل الله عليه وسل أنهقال مخيرا عن ر به : 
60 فو ]هن افير كا فى اللسان والمعلقات » وتمام البيت : 3# بأهى اس كان على صم بحندل 9 


(؟) قبله: * شر الدلاء الولغة الملازمة * () فى الأصول: « فدع ذا» والنصوب عن الديوان 
واللسان ٠.‏ )( تقدّم الكلام على هذا ابيت ١‏ ص 7١5‏ 4 طبعة ثانية » فليراجم . 


(5-18؟) 


0754” الحزء الفأنى [سورة 
” بقول الله تارك وتعالى كل عمل آبن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أَحْزى به “ الحديث ٠‏ 
وإنما خص الصوم بأنه لهو إن كانت العبادات كلها له لأمين باين الصوم بهماسائرالعبادات . 

أحدهما - أن الصوم بنع من ملاذ النفس وشهواتما ما لا يمنع منه سائرالعبادات ٠‏ 

انانى - أن الصوم سر بين العبد و بين ر به لا يظهر إلا له ؛ فلذلك صار مختصا به . 
7 سواه من العبادات ظاهى » رما فعله تصنعًا ورياء؛ فلهذا صار أخص بالصوم من غيره.. 
وقبل غير هداأ . 

انس قوله تعالى : (إتت كُتبَ) الكاف فى موضع نصب على النعت» التقدير 
قتاما احير حا او عل نمسي السناء» أى كعنيع غلك العام متم © "كت 
عل الذين من قبل؟ . وقال بعض النحاة: الكاف فى موضع رفع نعنا للصيام؛ إذ ليس تعر يفه 
بحض ب لمكان الإجمال الذى فيه بما فسرته الشربعة» فإذلك جاز نعته بهكا» إذلا يتعت بها 
إلا النكوات » فهو متزلة مكتب علبكم صيام؛ وقد مف هذا القول ٠‏ و « ما » فى موضع 
سي لقالاع يلدي ولالي رداك 
وأختلف أهل التأو يل فى موضع النشبيه وهى : 

اللابسة فقال الشعبى” وقتادة وغيرهما : النشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم ؛ 
فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعبسى صوم رمضان فغيرواء وزاد أحبارهم عليهم عشرة 
أيامثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد فى صومهم عشيرة أيام ففعل ؟ فصار 
صوم النصارى مسين يوماءٍ فصعب عليهم فى الحز فنقلوه إلى الربيع ٠.‏ وآختار هذا القول 
النحاس وقال : وهو الأشبه بما فى الآنةَ ٠.‏ وفيه حديث يدل على صته أسنده عر , دغفل 
آبن حنظلة عن النبى: صلى الله عليه وس قال : ” كان على النصارى صوم شبر فرض رجل 
0 فقالوا لن شفاه الله لتزيدت عشرة ثم كان آخرفا كل لما فأوجع فاه فقالوا لأن شفاه 
لله لتزيدت سبعة ثم كان ملك آآحر فقالوا لنتمنْ هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا فى الربيع قال 
فصار مسين “. وقال مجاهد : كتب الله ع وجل صوم شبر رمضان على كل أمة. ل 
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أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل الثلاثين يوما و بعدها يوم قرنا بعد قرن؛ حتّى بلغ صومهم حمسين 
يوم فصعب عليهم فى الخز فتقاوه إلى الفصل الشمسى ٠‏ قال النقاش : وفى ذلك حديث 
عن دغل بن حنظلة والحسن البصرى والسدى” . 

:افات + وهذا وات أعم ‏ كر الآن صوم يوم الشك والستة من شوال بإثر يوم الفطر 
متصلا به ٠‏ قال الشعبى: : لو صمت السنة كلها لأفطرتٌ يوم الشك؟ وذلك أن النصارى 
فرض عليهم صوم شهر رمضان كا فرض عليناء خوّلوه إلى الفصل الشمسى لأنه قد كان 
يوافق القيظ فماآ.وا ثلاثين يوما » ثم جاء بعدهم قرن فاخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل 
٠‏ الثلاثين يوما و بعدها يوماء ثم مم بزل الآخر دستن نسنة من كان قبله حىصاروا إلى خمسين 
وما فذلك قوله تعالى : « ا كتب عل اين من فيلك ٠‏ وقيل : التشبيه راجع إلى أصل 
وجو به على من تقّم» لافى الوقت والكيفية ٠‏ وقيل : النشبيه واقع على صفة الصوم الذى 
كان عليهم من منعهم من الأ كل والشرب والنكاح» فاذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء 
من نام ٠ ٠‏ وكزلك كان فى النصارى أؤلا وكان فى أل 0 » ثم نسحه الله تعالى بقوله : 
«أعل له للد الصيام ازْقَتْ إلى سات » عل ما ان يانه ؛ قاله الدع وأبو العالية 
والربيع ٠‏ وقال معاذ بن جبل وعطاء : التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العادة 
و إن آختلف الصيامان بالزيادة والنقصان . المعنى : د كتب طبع الصيام» أى فى أل الإسلام 
ثلاثة أيام من كل شهر و يوم عاشوراء؛ دي كيب صل اينم له وهم اييود -فى قول 
آبن عباس - ثلاثة أنام ويوم عاشوراء مم لبخ هذا فى هذه الأمة هر رمضان . وقال 
معاذ بن جبل : نسخ ذلك « بأيام مغدودات » ثم ُسخت الأيام بريضان . 

المامسة ‏ قوله تعالى : ( لعله تتقون ) « لعل » ترج فى حقهم » ما تقدم. 

و«تتقون» قيل : معناه هنا تضعفون» فإنه كلما قل الأ كل ضعفت الشهوة» وكيا ضعفت 
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الشهوة قلت المعاصى وهذاوجه جازىحسن. «وقيل لتقوا المعامى «وقبل :هو عل العموم ؛ 
لأن الصيام ما قال عليه السلام #الصيام نه وويجاء» وسبب تقوى ؛ لأنه كيت الثبوات ٠‏ 
السادسة - قوله تعالى : اما معدوتات) «أناما» مفعول ثان د مكتب»؛ قاله 
الفراء ٠‏ وقيل : نصب عل الظرف ل « كتب» ؛ أى كتب عليكم الصسيام فى أيام . والأيام 
المعدودات : شهر رمضان ؛ وهذا يدل على خلاف ا عو : 
مساألة : 
الأول - قوله تعالى : ( مريضًا ) للريض حالتان : إحداهما ‏ ألا يطيق الصوم 
يحال؛ فعليه الفطر واجبا . الثانية ‏ أن يقدر عل الصوم بضرر ومشقة ‏ فهذا تستحب له 
الفطر ولا يصوم إلا جاهل . قال آبن سيرين : متى حصل الإنسان فى حال يستحق بها آسم 
المرض سم الفطر» قياسًا على المسافر لعلة السفر و إن لم تدع إلى الفط رضرورة .قال طريف 
آبن نمام العطاردى : دخلت على جمد بن سيرين فى رهضان وهو يأ كل؛ فلما فرغ قال : إنه 
وجعثٌ أصبعى هذه . وقال حمهور من العلماء : إذاكان به ميض يؤلمه و يؤذيه أو ماف 
تماديه أو مخاف تزيده صم له الفطر.قال آبن عطية : وهذا مذهب حدّاق أماب مالك وبه 
بناظرون . وأما لفظ مالك فهو المرض الذى يشق على المرء و يبلغ به. وقال آبن خو بز منداد : 
وأختلفت الرواية عن مالك فى المرض المبيح للفطرء فقال مرّة : هو خوف التلف من الصيام . 
وقال مرءة : شدّة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة . وهذا صح مذهبه وهو مقتضى 
الظاهى ب لأنه لم بخص مرضًا من مرض فهو مباح فى كل ميض» إلا ماخصه الدليل من 
الداع والمى والمرض اليسير الذى لاكلفة ممه فى الصيام . وقال الحسن : إذا لم يقدر 
من المرض على الصلاة قائم) أفطر ب وقاله النخعى” . وقالت فرقة : لا يفطر بالمرض إلا من 
(1) الإباء+ آن رض ]نا لفل رسا عه ذا يدهب غيوة الفاع »عرزل :نه مثلة اتلس آراد آن 
الصوم بقطع التكاح كا بقطعه الوجاء . 
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ده ضرورة المرض نفسه إلى القطر » ومتى آحتمل الضرورة معه لم يفطر . وهذا قول - 
. الشافي» رحه الله تعالى ٠.‏ 0 ظ 
قلت : قول آبن سيرين أعدل ثىء فى هذا الباب إن شاء الله تعالى . قال البخارى : 
متلا منسابور عله يه وذلك فى شهر رمضان ؛ فمادنى إسحاق بن راهو َه فى نمر من 
ظ أصصابه فقال لى : أفطرت يا أبا عبد الله ؟ فقلت نعم ٠‏ فقال ‏ خعيت أن “ساعن عن 
قبول الرخصة . قلت: حدئنا عبدان عن آبن المبارك عن آبن بحري قال قلت لعطاء: من أى- 
المرض افطر ؟ قال : من أى- مض كان كا قال الله تعالى : « قن كان مني م يضا » 
قال البخارى : وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق . وقال أبوحنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه 
وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجمًا أو حماه شدّة أفطر. . 
الثانية - قوله تعالى : (أَوْعَلَ سَفَرِ) آختلف العاماء فى السفرالذى يجوز فيه الفطر 
والقصرء بعد إجماعهم على صقر الطاعة كالح وابلهاد» ويتصل بهذين سَفَرْصلة الرنحم وطلب 
المعاش الضرورى . أما سفر التجارات والمباحات فختلف فيه بالمنع والإجازةوالقول بابلحواز 
أدب . وأا سفر العاصى فيختلف فيه بالحواز والمنع» والقول بالمنع أر جع قاله آبن عطية . 
ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة. وآختلف العلماء فى قدرذلك؛ فقال مالك : 
[ يوم وليلة؛ ثم رجع فقال : ثمانية وأربعون ميلا . قال آبن خو يز منداد : وهو ظاهس 
مذهبه ؛ وقال مرءة : آثنان وأر بعون ميلا وقال مي"ة ستة وثلانون ميلا وقال هر”ة : 
مسيرة يوم وليلة ؛ وروى عنه يومان ؛ وهو قول الشافعى . وفصل ميّة بين البر والبحر ؛ 
فقال فى البحر مسيرة يوم وليلة » وف البرثمانية وأر بعون ميلاء وفى المذهب ثلاثون ميلا ؛ 
وفى غير المذهب ثلائة أميال . وقال آبن عمر وآبن عباس والثورى” : الفطر فى سفر 809 
اأد كدان عله : 
قلت : والذى فى البخارى : وكان آبن عمر وآبن عباس يفطران و يقصران فى أربمة 
برد » وهى ستة عشر فرعا . ظ 
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الثاافة ‏ آتفق العاماء على أن المسافر فى رمضان لا يوز له أن نيت الفطر لأن 
المسافر لا يكون مسافرا بلي تملا المق» وإنما يكون مسافا بالعمل والنهوض» والمقي 
لايفتقر إلى عمل ؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقما فى الحين » لأن الإقامة لا تفتقر إلى ل 
فآفترقا ٠‏ ولاخلاف ينهم أيضا فى الذى يؤقل السفر أنه لا يحوز له أن .فطر قبل أن يخرج ؛ 
فإن أفطر فقال آبن حبيب : إن كان قد تاهب لسفره وأخذ فى أسباب المركة فلا شىء عليه ؛ 
وحكى ذلك عن بغ وآبن الماجشُون ؛ فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة » 
وحَسبه أن ينحو إن سافر . وروى عسى عن آبن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم ؛ لأنه 
متأؤل فى فطره ٠‏ وقال أشهب : ليس عليه ثىء من الكفارة سافر أو نسافر . وقال نون : 
عليه الكفارة سافر أو لم نسافر؛ وهو ممنزلة المرأة تقول : غدا تأبينى عمف شَفُطراذلك . ثم 
رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ وقال : ليس مثل المرأة؛ لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء» 
والمرأة لا نحدث الحيضة . 

فلت : قول آبن القاسم وأشبب فى نفى الكفارة حسن ؟لأنه قعل ما يجوز له فعله ‏ والذّمة 
برئة» فلا يبت فيها شىء إلا بيقين ولا يقين مع الآختلاف » ثم إنه مقتضى قوله تعالى : 
«أوعل سقرِ» . وقال أبوعمر : هذا أحم أقاو يلهم فى هذه المسألة؛ لأنه غير منترك لحرمة الصوم 
بقصد إلى ذلك و إنما هو متأؤل» ولوكان الأ كل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه 
كان قبل خروجه ما أسقطها عنه حروجه؛ فتأقل ذلك تمده كذلك» إن شاء الله تعاللى . وقد 
روى الذارقطن : حدّثنا أبو بكر النيسابورى حدّثنا !سماعيل بن إنحاق بن سهل عصمر قال حدثنا 
آبن أبى ميم حدّثنا عمد بن جعفر أخبرنى زيد بن أسلم قال : أخبرنى محمد بن المنكدر عن مد 
ب نكمب أنه قال : أنيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد السفر وقد رَحلّت دابته ولبس 
ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس » فدعا بطعام فأ كل منه ثم ركب . فقات له : 
1 ؟ قال نعم ٠‏ وروى عن أنس أيضا قال قال لى أبو موسى : ألم أنيئدك إذا حرجت 
حرجت صائها »و إذا دخات دخلت صائما فإذا حرجت فآخرج مغطرًا و إذا دخات فآدخل 
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مغطرًا . وقال الحسن البصمرى” : يفطر إن شاء فى بيتسه يوم يريد أن يخرج ٠‏ وقال أحمد : 
يغطر إذا برز عن البيوت . وقال إسححاق : الاء بل حين يضع رجله فى الل ٠‏ قال بن المنذر: 
قول أحمد صحيح ؛ لأنهم يقولون لمر أصبح صحيسا ثم آعتل : إنه يفطر بقية يومه » 
وكذلك إذا أصبح فى الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر . وقالت طائفة : لابفطر 
يومه ذلك وإن نهض فى سفره ‏ كذلك قال الإشرئ وستكسول ويحى الأنصارى” ومالك 
. والأوزاعى والشافعى وأبو تور وأصحاب الرأى . وآختلفوا إن فمل ب فكلهم قال يقضى ولابكفر. 
قال مالك: لأن السفر عذر طارئٌ» فكا نكا مرض يطرأ عليه وروى عن بعض أصحاب مالك 
أنه يقضى و يكقر وهو قول آبن كثانة وامخزومى» وحكاه الباحى عن الشافهى» وآختاره 
أبن العربى وقال به قال : لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض؛ 
لأن المرض يببح له الفطر» والحيض يحرم عليها الصوم» وااسفرٌ لا يبيح له ذلك فوجبت عليه 
الكفارة لتك حرمته . قال أبو عمر : وليس هذا بثىء ؛ لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر 
فى الاب والسنة . وأما قوم دلا يفطر» فإنما ذاك آستحباب ل) عقده فإن أخذ برخصة 
الله كان عليه القضاء » وأما الكفارة فلا وجه لما» ومن أوجبها فقد أوجب مالم يوجبه الله 
ولا رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد روى عن آبن عمر فى هذه المسألة : يفطر إن شاء 
فى يومه ذلك إذا تحرج مسافرا؛ وهو قول الشعبى” وأحمد و إسسحاق . 
> قلت : وقد ترجم البضارى رحمه الله ملى هذه المسألة ه باب من أفطر فى السفر ليراه. 
الناس » وساق الحديث عن أبن عباس قال : رج رسول الله صل لقه عليه وسلم من الدينة 
الاكة فيام حو بن سان قدا ماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتّى قدم مكد 
وذلك فى رمضان . وأنخرجه مسا أيضًا عن آبن عباس وقال فيه : ثم دعا بإناء فيه شراب - 
كريةارا لبراه الناس ثم أفطر حتّى دخل مكة . وهذا نص فى الباب فسةط ما خا لفه» و بالله 
التوفيق. وفيه أيضا حجة على ءن يقول : إن الصوم لاينعقد فى السفر ٠‏ روى عن مر وآ عباس 


٠ عسفان ( بضم العين وسكون السين المهملتين ) : قرية ببينها و بين مكة مانية وأر بعون مبلا‎ )١( 
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وأبى هر برة وآبن عمر . قال آبن عمر : من صام فى السفر قضى فى الحضر . وعن عبد الرحمن 
ابن عوف : الصائم فى السفركالمفطرف الحضر. وقال به قوم من أهل الظاه ؛ وآحتجوا بقوله 
تعالى : «قعدة من يام أََر» على ما يأتى بيانه و بماروى كعب بن عاصم قال : سمعت النى” 
صل الله عليه وسل يقول : ”ليس من اليت الصيام فى السَفر” . وفيه أيضا حم على من يقول : 
إن من بيت الصوم فى السفر فله أن يفطر وإن لم يكن له عذر؛ٍ و إليه ذهب مطرف» وهو 
أحد قولى الشافعى وعليه جماعة من أهل الحديث . وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة 
لأنه كان عبرا فى الصوم والفطر» فاما آختار الصوم و ببته لزمه ولم يكن له الفطر؛ فإن أفطر 
عامدًا من غير عذ ركان عله القضاء والكفارة . وقد روى عنه أنه لاكقّارة عليه وهو قول 
أكثر أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال : إن أفطر ماع كفر ؛ لأنه لايقوى بذلك على سفره 
ولا عذر له ؛ لأن المسافر إنما أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره ٠‏ وقال سائر الفقهاء 
العراق وا لجاز : إنه لا كفارة عليه؛ مهم الثورى والأوزاعى والشاننى وأبو حنيفة وسار 
فقهاء الكوفة؛ قاله أبو عمر . 

الزابمة - وآأختلف العاماء فى الأفضل من الفطر أو الصوم فى السفر ؛ فقال مالك 
والشاننى فى بعض ما روى عنهما : الصوم أفضل لمن قوى عليه . وجل مذهب مالك التخيير 
ركذاك مذهب الشافى . قال الشافعى ومن آتبعه : هو عير ؛ ولم يفصل » وكذلك ابن علية ؛ 
لحديث أنس قال : سافرنا مع النى” صل الله عليه وسلم فى رمضان فلم يعب الصائم على المفطر 
ولا الملفطر على الصائم؟ خرتجه مالك والبخارى* ومسم . وروى عن عبان بن أبى الساص 
التقفى- وأنس بن مالك صاحبى رسول الله صل الله عليه وسام أنهما قالا : الصوم فى السفر 
أفضل من قدر عليه ؛ وهو قول أبى حنيقة وأصحابه ٠‏ وروى عن أبن عمر وآن عباس : 
الرخصة أفضل » وقال به سعيد بن المسبب والشعبى وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة 
زالأوذاعن والحددو إ اق كل عؤلةة رقولون النلن لفل »القول ايها لع + ريد اه 


رلور 


به البسر ولا ريد بج المسر» . 
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اللامسة قوله تعالى : ( نصدة من أنام ) فى الكلام حذف ؛ أى من يكن 
منكج مس يضا أو مسافرا فأفطر فلبقض.والمهور من العاماء على أن أهل البلد إذا صاموا نسمة 
وعشر ين يوما وف البلد رجل م ريض لم نصح أإنه يقضى سعة وعشرين يوماءوقال قوم منهم 
الحسن بن صائل بن كى” : إنه يقضى شهرا بشبر مم غير ماعاة عدد الأيام . قال الكم . 
الى : وهذا بعيد ؛ لقوله تعالى : « كمه من أام أُر» ولم يقل فشهر من أيام أخر. . 
وقوله : « فد » يقتضى آستيفاء عد ما أفطر فيه ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان 
وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده؛ كذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه فى أعتبار عدده. 

السادسة - قوله تعالى : ( فَعدة م أرتفع « عدة » عل خب الآبتداء» تقديره فالحكم 
أو فالواجب عدّة» و يصمّ فعليه عدّة. وقال الكسائى: ويجوز فعدةٌ؛ أى فليصم عدّة من أيام. 
وقبل «العى اه مراع ته وقدف المضاف وأقمت العدّة مقامه . والعدّة 3 العذ» 
وهى بمعنى المعدود؛ كالطحن : معنى المطحون» تقول : أسمع جعجعةٌ ولا أرى طحن ٠‏ وهنه 
عدّة المرأة. لين 3 اعم يتصرف «أتر »عند سيبويهء لأنها مغدولة عن الألف واللام» 
لأن سبيل فل من هذا الباب أن يأ بالألف واللام ؛ نحو الكثر والفضل . وقال الكسائى : 
هى معدولة عن آخرء كا تقول : حمراء وسمر؛ فلذاك لم تنصرف . وقيل : منعت من الصرف 
لأنها على وزن بحم وهى صفة لأيام ؛ ول تجئ أخرى لئلا شكل بأنها صفة للعدّة ٠‏ وقيل : إن 
د أخر» جمع أخرىكأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل : أيام أخر. وقيل : إن نعت الأيام 
يكون مؤننًا فإزلك نعنت بأخر. 

السابعمة ‏ اختلف الناس فى وجوب تتابعها عل قولين ذ كهما ارظن فى «اسننه» ؛ 
فروى عن عائْسُّة رضى الله عنبا قالت : لزلت « فعانة من أيام أآخر متنابمات » فسقطت 
« متتابعات » قال هذا إسناد صحبح . وروى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
رباع الذى يكثر الكلام ذلا يعمل » والذى بعد ولا يفمل . 


0س( قال الزرةانى فى شرح الموطأً : معنى «سقطت »> سخت » قال :.وليس بين الاوحين « متنتابعات »> أى ليس 
فى المصدف كلة « متاعات » ٠‏ وقال الدارفطبى : إن كلة « سقطث »6 أشرد يبا عررة 0000١‏ 
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000 


عليه وسلم :من كان طايه صوه من رمغتان :فلوس رده ول إقطيةا** ق[ستاذ وه التعن 
ابن إبراهم ضعيف الحديث . وأسنده عن آبن عباس فى قضاء رمضان «صمه كيف شئت» ٠‏ 
وقال أبن عمر : « صضمه يا أفطرته » ٠.‏ وأسند عر أبى عبيدة بن الحسرّاح وآبن عباس 
وأنى هي برة ومعاذ بن جبل وعهرو بن العاص ٠‏ وعن حمد بن المنكدر قال : بلغنى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال : ” ذلك إليك أرأيت لوكان على 
ادام ذبن قتي الدرض والترغيين 1ل كن فنا اق [حق أن تو ويعقرة” .إسناده حسن 
إلا أنه مرسل ولا نثبت متصلا ٠‏ وف موطا مالك عن نافع أن عبد الله بن عم ركان يقول : 
يعر معان كا ماعن لومت ما دن ترسك ار ره ٠‏ قال الباحى فى « المتق » : 
« يحتمل أن بريد الإخبار عن الوجوب» و يحتمل أن يريد الإخبار عن الآستحياب ؛ وعلى 
الآستحباب حمهور الفقهاء لا وبذلك قال مالك والشافى . والدليل 
على صسحة هذا قوله تعالى : « فعذة من 3 م أخخر» ولم يخص متفرقة من متتابعة» وإذا أتى 
ها متفزفة فقد صام عدنة من أبام أخر» فوجب أن يجزيه » . آبن العربى: إنما وجب التتابع 
نهر اك يايد وقد ردم شرن وى النضاء لاز ارين ٠.‏ 

الثامنة - لما قال تعالى: ( فعدة من 1 م أمر) دل ذلك على وجوب القضاء سن 
غير تعبين أزمانلأن اللفظ مسترسل على الأزمان لايختص ببعضها دون بعض . وفى الصحبحين 
ولاحردر اموريلت : يكون على" الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضيه إلا 
فى شعبان» الخلُ من وسول الله» أو برسول الله صمل الله عليه وسل ٠‏ فى رواية : وذلك لمكان 
رسول الله صل الله عليه ؤسلل ٠‏ وهذا نص وزيادة بيان للاية ٠‏ وذلك ررد على داود قوله : 
إنه يجب عليه قضاف « ثانى شوّال ٠.‏ ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده ؛ وبى عليه أنه لو 
وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع يعن فليس له أن يتعدّاها و ستر شترى غيرها» لأن الفرض 

عليه أن يعتق أؤل رقبة يحدها فلا يحزيه غيرها . واوكانت عنده رقبة فلا يحوزله أن نشترى 


69 أى تأبعه . )2( عبارة الموطأ : « يصوم قضاء رمضان متابما من أفطره من مرض أو سفر » . 
و قال اللورى : هو مرفوع عل أنه فاعل لفعل مقدر؛ أى بمنعنى الشفل . 
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غيرهاء ولو مات الذى عنده فلا ببظل العتق؛ كم ببطل فيمن نذر أن يعتق رفبة بعينها فانت 
ملق كروك والك اشسة قرلة »تقال بنط الأسولنين :+ ذا ناكد بعد مطى البرم الى .من 
شؤال لا يعصى على شرط العزم ٠.‏ والصحيح أنه غير آثم ولا مفّط » وهو قول المهور» غير 
أنه دستحب له تعجيل القضاء لثلا تدركه امنية فييق عليه الفرض ٠‏ ظ 

الناسعة - من كان عليه قضاء أيام من رمضان فضت عليه عدّتها من الأيام بعد 
الفطر أمكنه فيها ضيامه فار ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخرفلا إطعام 
عليه ) لأنه لبس بمفرّط حين فعل ما يجوز له.من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكبين ‏ 
ورولة اقول آبن ن القاسم فى المدؤنة . [ 

العاشسرة نت إن [ شر قشناده عن شعبان الذى هو غاية لزمان الذى يقضى فيه رمضان 
ظ فهل بلزمه لذلك كفارة أو لا فقال مالك والشافى وأحمد وإسحاق : نعم ٠‏ وقال أبو حنيفة 
والحسن والنخمى” وداود : لا ٠‏ 

: و إلى هذا ذهب البخارى” لقوله » و يذ كر عن ألى هريرة مرسلا وآبن عباس 

أنه م » ول يذ الله الإطعام » إنما قال : « قعدة من أَيم أخخرى . 
[ قات : قد جاء عن أبى هريرة مسندًا فيون فرط فى قضاء رمضان حتى أدركه رمضان 
[خرقال : يصوم هذا مع الناس» و يصوم الذى فرط فيه و يطعم لكل يوم مسكينا . ترجه 
الدار فظني وقال : إسناد تيح ٠ ١‏ وروى عنه صرفوءاً إلى النى' صلى الله عليه وسلم فى رجل 
أفطر فى شهر رمضان من ميض ثم م ولم بيصم حتى أدركه رمضان آحر قال :” يصوم الذى 
أدركه ثم يصوم الشهر الذى أفطر فيه وويطعم لكل يوم مسكينا “ . فى إسناده آبن نافم وأبن 
وحيه ضعيفان ٠‏ 

الحادية عشرة فإن تادى به المرض فلم ييصح حتى جاء رمضان آخر؛ فروى ري 
عن آبن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة» ثم ليس عليه قضاء . وروى 
أبضا عن أبى هريرة أنه قال : إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطع, عن الثانى 


ا اىزء الانى اصتوره 





ولا قضاء عليه » و إذا صم” فل بيصم حتى إذا أدركه رمضان آخرصام عنهذا وأطم عنالماضى ؛ 
فإذا أفطر قضاءهء إسناد يح . ٠‏ قال علماؤنا : وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد محتج 
مهأ رن أن عباس أن رجلا جاء إليه فقال : مرضت رمضانين ؟ فقال له أبن 
عباس : اسيز بك مضك» أو صصحت بينهما ؟ ففال : بل سمحت ؛ قال : صم رمضانين 
وأطعم ستين مسكينا . وهذا بدل من قوله : إنه لو تمادى به صرضه لا قضاء عليه ٠.‏ وهذا 
شبه مذهيهم فى امامل والمرضع أنهما يطمان ولا قضاء علهما ؛ على ما يأل . 

اد سر جا عليه إوطل ى لارج عب إدرسا ايعاد 
أبو هريرة والقاسم بن مد ومالك والشافى قولون: : بهم عن كل يوم مدا. وقال الثورى : 
يطهم نصف صاع عن كل 6 ظ 

الثالثة عشرة - وأختلفوا فيمن أفطر أو جامع فى قضاء رمضان ماذا يحب عليه؛ فقال 
مالك : من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه ثىء غير قضائه » و يستحب له 
أن تمادى فيه للاختلاف ثم يقضيه » واو أفطره عامدًا أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم 
ولا تمادى ‏ لأنه لا معنى لكمه عما يكف الصائم هاهنا إذ هو غير صائم عند بجماعة العلماء 
لإفطاره عامدا ٠‏ وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحاءه أنها لا تب فى ذلك » وهو 
قول حمهور العلماء . قال مالك : ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله 
أو غير ذلك كفارة» و إما عليه قضاء ذلك اليوم . وقال قتادة : : على من جامع فى قضاء رمضان 
القضاء والكفارة ٠‏ وروى آء. بن القاسم عن مالك أن من أفطر فى قضاء رمضان فعليه يومان؛ 
وكان آبن القاسم يفتى به ثم رجع عنه ثم قال : إن أفطر عمداً فى قضاء القضاء كان عليه مكانه 
صيام يومين ؟ كن أفسد حمه بإصابة أهله » وج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان 
عليه جتان . قال أبو عمر : قد خالفه فى ايج آبن وهب وعبد الملك» وليس يحب القياس عل 
ظ أصل مختلف فيه . والصواب عندى - والله أعلم أنه لبس عليه فى الوجهين إلا قضاء 

يوم واحد ‏ لأنه بوم واحد أفسده صيرتءن . 


)00( راحم ص 888 من هذا ألخرء ٠‏ 
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ظ قلت + :وطو :تقتقى وله عنالى + «فعدة من يام أَخرَ فى أتى يوم تام بدلا 
عما أفطره فى قضاء رمضان فقد أنى بالؤاجب عليه» ولا يحب عليه غير ذلك» والله أعلم ٠‏ 

اراق مقيرة ب والمهور على أن من أفطر فى رمضان لعل فات من علته تلك» أو سافر 
فات فى سفره ذلك أنه لاثىء عليسه ٠‏ وقال طاوس وقتادة فى المر يض موت قبل أن 
ؤ بصح : يطعم عنه . 

أنه مزق سد وا عفرا قدو ات وظلة عو عن رطان قش فقال مالك 
والشافعى” والثورى : لا يصوم أحد عن . أحد . وقال أحمد و إحاق وأبو ثور والليث ‏ 
وأبو عبيد وأهل الظاه : يصام عنه؛ إلا أنهم خصصوه بالنذر ؛ وروى مثله عن الشافعى . 
وقال |حمد و إاق فى قضاء رمضان : بطم عنه . آحتج من قال بالصوم بما رواه مسلم 
عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من مات وعليه صيام صام عنه وليه ». 
إلا أن هذا عا فى الصوم» يخصصه مارواه مس أيضا عن آبن عباس قال : جاءت آم أة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقالت برعل لق إن اى قات رع عبرم 0ب 
:وق روأية صوم شهر مس أفأصوم عنها ؟ قال : ”أرأيت لوكان على أّك د د فقضيتره 
أكان يؤدّى ذلك عنها “ قالت : نعم ؟ قال : #فضوى عن أك “ ٠‏ اختع مالشاوين 


لسرن 
وده بقوله سبحانة » ول تر وازرة وزر أخرى » وقسوله ان سن للإنسان إلا 


ا « ولا تسب ول نفس إلا ليها » با ترجه النساقى عن آبن ن عباس 
عن الننى” صل الله عليه وبسل أنه قال : ”لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد 
ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة » . ظ 

قلت : وهذا الحديث عام ؛ فبحتمل أن يكون المراد بقوله : ”لا يصوم أحد عن 
أحد “ صوم رمضان . فأما صوم النذر فيجوز ؛ بدليل حديث أبن عباس وغيره » فقد جاء 
فى صحبح مسل أيضا من حديث بريدة نحو حديث آبن عباس » وفى بعض طرقه : صوم 
شهرين أفاصوم عنها ؟ قال : ” صوبى عنها “ قالت : إنهبا لم تحجٍ قط أفاج عنبا ؟ قال : 


١١+ ص‎ ١7 + (؟) راحع‎ ١ها‎ 61١65 راجع لاا ص‎ )١1( 
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حجى عنها “ ٠‏ فقوها : شهرين» ببعد أن يكون رمضان » والله أعلم ٠.‏ وأقوى مايحتج به 
لمالك أنه عمل أهل المدينة» و يعُضده القياس ابخل-» وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل الال 
فها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة ٠‏ ولا ينتققض هذا بالج لأن الال فيه مدخلا . 
السادسة عشرة ‏ آستدلٌ بهذه الآية من قال : إن الصوم لا ينعقد فى السفر وعليه 
القضاء أبدا ؛ فإن الله تسالى يقول : « ف نكن منغ مريضًا وَل سر قمدة ين يام 
ا أى فعليه عدة» ولا حذف فى الكلام ولا إصمار 00 عليه الصلاة والسلام : 
ليس من. الي الصيام فى السفر“ قال : مالم يكن من الب فهو من الإثم » فيدل ذلك على 
أن صوم رمضان لايحوز فى السفر] . والمهور يقولون : فيه محذوف نأفطر ؛ كا تقدّم . 
وهو الصحيحء لحديث أنس قال : سافرنا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم فى رمضان فلم بسب 
الصائم على المفطر ولا المفطر عل الصائتم ؛ رواه مالك عن ميد الطويل عن أنس . وأخرجه 
مسام عن أبى سعيد االحدرى” قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت 
من رمضان فهنا من صام ومنا بت الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . 
قوله مال (مل لين يطيقونه فذيه طَمام سكين فَنْ تطوع يا فهو يله 
وَأَنْ مرا إن كنم تعلمونَ ) فيه خمس مسائل : 
الأولى قوله تعالى : (( وعل )لين مطيقوتة ) قرأ امهو ر بكسر الطاء وسكون الياء» 
وأصله يطوقونه نقلت الكسرة إلى الطاء وآنقلبت الواوياء لآنكسار ما قبلها ٠‏ وقرأ ميد على 
الأصل من غي رآعتلال» والقياس الآعتلال . ومشهور قراءة أبن عباس «يطُوقونه» يفتتح الطاء 
مخففة وتشديد الواو بممنى يكلفونه . وقد روى مجاهد « يطيقونه » بالياء بعد الطاء على لفظ 
«د يكلونه » وهى باطلة محال ؛ لأن الفعل مأخوذ من الطوق» فالواو لازمة واجبة فيه ولامدخل 
للياء فى هذا المثال . قال أبو بكرالأنبارى : وأنشدنا أحد بن يمى النحوى لأبى ذؤيب : 
ظ فقيل تحمل فوق طَوْقك إنهبا 2 5 


)0( ما بين المر بعين.فى جد ٠‏ وساقط من سائر نسخ الأصل . (؟) مطبعة : مملوءة ٠‏ 
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ا ااا ل ل لصصصيضيت 
فأظهر الواو فى الطو ق وحم" بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب . ورؤىآي نالأ نبارئ 
ظ عن أبن عباس نا تعطقو ةج يفتتح الياء وتشديد الطاء والياء مفتوحتين ممنى يطيقونه ؟ يقال : 
طاق وأطاق وأطيق بمعنى . وعن أبن عباس أيضا ومانة ْسة وطاوس وعمرو بن ديناره يعلوقونه » 
بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة» وهى صواب فى اللغة ؟ أن الأصل ستطوقونه فاسكنت التاء 
وأدغمت ف الطاء فصارت طاء مشدّدة» ولعتدن قرت حلاف من أنبتها قرآنا 6 -- 
هى قراءة ملى التفسير . وقرأ أهل المدينة والشام «فدية به طعام» مضافاء «مساكين» بمعا 

وق رأ آبن عباس « طعام مسكين» مسي ويس 
و قراءة حسنة ؛ لأنها سنت الحكم فى اليوم وآختارها أبو عبيد» وهى قراءة أنى عمرو 
وحمزة والكائى . قال أبوعبيد : فبينت أن لكل يوم إطمام واحد؛ فالواحد مترجم عن 
ا يع » وليس ابجميع مترجم عن وأحد ٠ ٠‏ وجمع المساكين لا يدرى م منهم فى اليوم إلامن 
غير الآية . وتخرج قراءة المع فى «مساكين» لاكان الذين يطيقو: 3 وكيواحدمنهمياز مه 
.سكين بفمع نفظه كي قال تعالى : « والْذينَ ير مون امحخصنات ثم لم انوا يأر بعة شبداء 
جد وهم . تمانين 2 « أى آجلدواكل وأحد منهم مانن جلدة؟ فايست القانون متفرقة 
فى جميعهم» بل لكل واحد ثمانون ؟ قال معناه أبو عل" . وآختار قراءة المع النحاس قال : 
وما اختاره أبو عبيد مردود؛ لأن هذا إم) يعرف بالدلالة؛ فقد مل أن معنى «وعل الذين 
يطيقوته فذية طَمَام مسا كيه أن لكل بوم مسكيا تأخيار هذه القاءة ترق بحمًا مل بمعه 
قال النحاس: وآختار أبو عبيد أن يقرأ وافنه طعام» قال : : لأن الطعام هو الفدية »ولا يجوز 
أن يكون الطعام نعنأ لأنه جوهم ولكنه يجوز مل البدل » سن منه أن قرأ سن 
بالإضافة؛ لأن « فدية» مهمة تقع للطعام وغيره) فصار مثل قولك : هذا توب 1 

الثانية - وآختلف العلماء فى المراد بالآية ؛ فقيل: هى منسوخة . روى البخارى : 

د وقال أن تير حدّثنا [ الأعمش حدّثنا ] عمرو بن مرة حدثنا آبن أبى ليل حدّثنا أصصاب مهد 
صلى الله عليه وسلم : نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك المصوم ممن 


١7١ ص‎ ١١ راجع ب‎ )١( 
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بطيقه ورخص لم فى ذاك فنسسختها ه وَأ نَصومُوا كم . وعل هذا قراءة الهور 
«يطيقونه» جردت انارت امار مكنا دن أراد صام ومن ن أراد أطعم مسكينا . 
وقال آبن عياس : نزلت هذه الآية ر رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون 
الصوم ثم نسخت بقوله « قن سهد منعه اشر فيصم » فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم . 
قال لقا : الضميرفى «يطقونه» يجوز أن يعود على الصيام ؛ أى وعلى الذين يطيقون الصيام 
٠‏ أن يطعموا إذا أفطرواءثم نسخ بقوله : «ون تصوموا» ٠‏ ويحوز أن يعود على الفداء؛ أى وص 
الذين يطيقون الفداء : فدية. وأما قراءة «يظوقونه» على معنى مكلفوئة مع المشقة اللاحقة لم ؛ 
كالمر.يض والمامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم فى أنفمهم ؛ فإن صاموا أبحزأهم 
ا اففسرآن ن عباس إن كان الإسناد عنه ححا « يطيقونه » 
ظ سطققونه وو فأدخله بعض التقلة فى القرآن . روى أبوداود عن آبن عباس 
ان الذين يطيقونه » قال: : أنبنت لهبل والمرضع ٠‏ وروى عنه أريضا « وصل دين يطيقونه 
قادية به طْمَامُ مسكين » قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة ة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن 
يفطرا و يطما مكان كل يوم مسكيناء والحبكى والمرضع إذا خافتا ملى أولادهما أفطرتا وا طعمنًا . 
وخرج الذارقطنى- عنه أأيضا قال: رخص الشبخ الكبير أن يفطر وبيطعم عن كل يوم مسكينا 
ولا قضاء عليه ؛ هذا إسناد صحيح ٠‏ وروى عنه أيضا أنه قال : « وعل الذين يطيقونه فذية 
طعام» ليست عنسوخةء هو الشيخ الكجير والمرأة الكبيرة لانستطيعان أن يصوماء فيطما مكان 
كل يوم مسكناء وهذا بح ٠‏ وروى عنه أيضا أنه قال لأ ولد له حبل أو مضع : 
أنت من الذين لا يطيةون المسيام » عليك الحزاء ولا عليك القضاء ؟ ات 
وق رواية : كانت له أَم ولد نجع حدين غبرشك ب اجهدت فأسرها أن تفطر ولاتقضى ؛ 
هذا صحيح . 

قلت : فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن آبن عباس أن الآية ليست منسوخة وأنها 
محمكة فى حق من ذ كر . والقول الأول صحيح أيضاء إلا أنه يحتمسل أن يكون النسخ هناك 
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معنى التخصيص » فكثيرا ما يطاق المتقدّمون النسخ بمعناه» والله أعلم ٠‏ وقال الحسن البصمرى 
وعطاء بن أبي ر باح والضحاك والنخجى والزضرى وربيعة والأوزاعى وأصحاب الرأى : الحامل 
والمرضع يفطران ولا إطمام علييسما ؛ منزلة المريض يغطر ويقضى ؛ وبه قال ابو عبيد 
وأبو نور . وحكى ذلك أبو عبيد عن أبى ثور» وآختاره آبن المنذر؛ وهو قول مالك فى الحبل 
إن أفطرت» فأما المرضع إن أفطرت فعليها القضاء والإطعام . وقال الشاففى وأحمد: يفطران 
وبطعان ويقضيان» وأجمعوا على أن لماي والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه 
على مشقة شسديدة أن يفطروا . وآختلفوا فيا عليهم ؛ فقال ر بيعة ومالك : لا ثثىء علمهم ؛ 
غير أن مالكا قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان أحب إلى”. وقال أنس وآبن عباس 
وقيس بن السائب وأبو هربرة : علمهم الفدية ٠‏ وهو قول الشافعى وأصحاب الرأى وأحمد 
وإحاق ؟ آنباعا لقول الصحابة رضى الله عن ميعهم» وقوه تعالى: و نكاد يت 
َو عل مَقَرِقعدة من أي أ ثم قال : «وعل الذي يطيقونه فدية طَعَام مسكين» وهؤلاء 
ليسوا بمرضى ولا مسافرين » فوجبت عليه الفدية. والدليل لفول مالك : أن هذا مفطر لعذر 
موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فم يلزمه إطعام كالمسافر والمرريض . وروى هذا عن الثورى 
ومكحول » وآختاره آبن المنذر . 

:الثالنة -- وآختلف من أوجب الفدية على مَن د كر فى مقدارها؛ فقال مالك : ميم 
النى” صلى الله عليه وسلم عن كل يوم أفطره؛ ويه قال الشافعى .وقال أبو حنيفة : كفارة كل 
وم صاح تمر أو نصف ماع ب ٠‏ ودوى عن أبن ن عباس نصف صاع من حنطة ؛ ذ كه 
الدارقطية ٠‏ وروى عن أبى هسريرة قال : من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل 
يوم مد من قبح . ٠‏ وروى عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عام ما فصنع جفنة من طعام 
ثم دعا بثلاثين مسكياً فأشبعهم . 


2 - 60 صرح م رم 


الأبعهة ‏ - قوله اباد وار الو )كونب : من أراد 


(ةل-؟) 
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خيرا » قال : مسكيئًا آحر فهو خير له . ذكره الدَارفطن” وقال : إسناد صمح نابت ٠‏ و «خَير» 
الثانى صفة تفضيل » وكذلك الثالث و « خير» الأّل ٠‏ وقرأ عسبى بن عمرويحى بن وناب 
وحمزة والكسانى « يطوع خيرا » مشدّدًا وجزم العين على معنى بتطوع . الباقون « تطوع » 
الناء وتخفيف الطاء وفتتح العين على ال ىا 

اللأعيية + قر هال + ران كر 2 ل 4 أقبز لهام وان + ا 
قرأ أبىت؛ أى من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ ٠.‏ وقيل : « وأن تصوموا » 
فى السفر والمرض غير الشاق ؛ والله أعلم ٠‏ دعل املة فإنه رم على الصوم ؛ أى 
تأغلروا ذلك وضبوهوا :. 


ز ل عله سل عو خرص م 
قوله تعالى : مر رمضان الذى 1 فيه الْقرَ ان هدى للناس 

ل يت صل ١‏ ا ل ا 02 . ير عرص 
وَبَيِتَنت من الفسدئ وألفرقان ثمن شيد متكر الشبر فليصمه ومن كان 
و م ازور سوه اطي 2 و بي ى لبر بير 56 اس ار اير ابر 
م ا 10 


اتتح ام عر حل حرص وى لمصاماج 6,رى 0-2 وير سمس 


الع لعسر ولتككاوا ألعدة ولشكيروا ألله عل ما هدتكر ولعلكر تسكرون 5 

فيه 0 

الأول -. قوله تعالى : ( شر رَمَصَانَ 4 قال أهل التاري : أؤل من صام رمضان نوح 
عليه السلام لى) نخرج من السفينة . وقد تقدّم قول مجاهد : كتب الله رمضان على كل أمةا» 
ومعلوم أنه كان قبل نوح أم ؛ والله أعلم ٠.‏ والشهر مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا يتعذر 
لبف عل |اعدريدة ورت قال به غيرت السيف إذاعللية 8 ورمضان مالخوفاين رمن 
ظ الصائم ريض إذا رز جوفه من شدَةٌ العطش ٠‏ والرمضاء ( ممدودة ) : شذة افر ومنه الحديث : 
”صلاة الأقابين إذا رَمضت الفصّال». خراجه مسا ١‏ ٠ورمض‏ الفصال أنْتحرق الرمضاء أخفاقها 
فتبرك من شدة حرها . فرمضان ‏ فيا ذكروا ‏ وافق شذة المر؛ فهو مأخوذ من الرمُضاء . قال 


6 راجع ص غ7١١‏ منهذاالحز.. (؟) هىالصلاة الى سنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى وقت الضحى ٠‏ 
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الحموهرى : وشهر رمضان جع عل رمضانات وأرمضاء؛ يقال انهم لمأاشلوا أسماء الشهور 
عن اللغة القدبمة سموها بالأزمنة التى وقعت فهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض اللر فسمى 
بذلك . وقيل : إنما سعى رمضان لأنه نرمض الذنوب أى يحرقها بالأعمال الصالحة » من 
الإرماض وهو الإحراق؛ ومنه رمضت قدمه من الرمضاء أى احترقت ٠‏ وأْرمَضَئْنى الرءضاء 
أى أحرقتنى ؛ ومنه قيل : أرمضبنى الأعس . وقيل : لأن القلوب :أخذ فيه من حرارة الموعظة . 
والفكرة فى أمى الآخرة م يأخذ لزمل واجارة من حت الشمس ٠‏ والرمضاء : اخارة المحأة ٠‏ 
وقيل : هو من رَمضْت النصل أرمضة وأرمضه رمضًا إذا دققته بين حجرين ليرق ٠‏ ومنه 
نصل رميض وهس موض - عن آبن السكيت - ؛ وسعى الشهر به لأنهم كانوا برمضون 
أسلحتهم فى رمضان ليحار بوا مها فى شوّال قبل دخول الأختير الحرم: وحى الماوردى” أن - 
آسمه فى الماهلية ه ناتق » وأنشد للفضل : 
وف ناتق أجلت لدى حومة الوتى ه وولتٌ عل الأديار فرسات حَثْمَا 

وه شمر » بالرفع قراءة المماعة على الآبتداءء والخير « اذى أَنْزِلَ فيه القرآنُ » ٠‏ أو يرتفع على 
إضمار مبتدأء الممنى : المفروض عليكم صومه شمر رمضان» أو فيا كتب عليكم شهر رمضان.. 
ويجوز أن يكون « شهر » مبتدأء وه الْدى أَنِْلَ فيه الْقُرْآنُ» صفة» والخير هد فَنْ شَهدَ 
من الشّهْر » ٠‏ وأعيد ذ كر الشهر تعظي) » كقوله تعالى : « اللَْاقة .ما الحاقة». وجاز أن 
يدخله معنى الحزاء» لأن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة بعينها لأنه شائع فى بجميع 
القابل وقاله أبو علل”. وروىعن مجاهد وشهر بن حوشب نصب «شهر» » ورواها هارون الأعور 
عن أبى عرو » ومعناه : الزموا شهر رمضان أو صوموا . و «الذى أنزل فيه القرآن» نعث له » 
ولايحوز أن نتصب بتصومواء لثلا يفرق بين الصلة والموصول يحبر أن وهو «خير لك » . 
الزماتى : يحوز نصبه على البدل من قوله « ام معدودات ١»‏ . 

الثانية ‏ وآأختلف هل يقال عضا » دون أن يضاف إلى شهر؛ فكره ذلك مجاهد 
وقال : يقال يا قال الله تعالى . وفى انخبر : ”لا تقولوا رمضان بل انسبوه يا فسبه الله فى القرآن 
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من هم كم 


فقال شمر رمَضَانَ “ . وكان يقول : بلغنى أنه آم من أسماء الله ٠‏ وكان يكره أن يمع لفظه 
لهذا المعنى . ويحتج بما روى : رمضان أسم من أسماء الله تعالى؛ وهذا ليس بصحيح فإنه من 
حديث أبى معشر نجيح وهو ضعيف . والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كي 
ثبت فى الصحاح وغيرها . روى مسام عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
.” إذاجاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وفلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ". وفى يح 
لبتي عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * إذا كان رمضان فُتْحت له أبواب الرحمة 
وغلقت أبواب جهنم وسأسلت الشياطين “ ٠‏ وروى عن آبن شهاب عن أنس بن أبى أنس 
أن أباه حدثه أنه سمع أبااهسربرة يقول ... فذكره . قال الِْسْ: أنس بن أبى أنس هذا هو 
والد مالك بن أنس» وآمم أبى أنس مالك بن أبى عامس من ثقات أهل المديئة» وهو مالك 
آبن أبى عامس بن عمرو بن الحسارث بن عمْأن بن نجثيل بن عمرو من ذى أصبح من أفيال 
امن ٠‏ وروى النسائى عن أبى هسريرة قال قال سول الله صل الله عليه وسبلم : * أنام 
رمضان شر مبارك فرض الله عن وجل ليك صيامه فتح فيه أبواب السماء وتلق فيه أبواب 
بحب ويل فيه مردة الشياطين لله فيه ليله خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم » . 
وأخرجه أبو حاتم البستى” أيضا وفال : فقوله *هسدة الشياطين » تقييد لقوله : ” صفّدت 
الشياطين وسأْسلت “ ..وروى النساثى يضما عن بن عباس قال قال رسو الله صل الله عليه 
وس لآمسأة من الأنصار : ” إذا كان رمضان فأعتمرى فإن عمرة فيه تمدل حجة “ . وروى 
النسانى أيضا عن عبذ الرحمن بن عوف قال فال رسول الله صلى الله عليه وس : * إن الله 
تعالى فرض صيام رمضان [ علي ] وسلنت لك قيامه فن صامه وقامه إيماناً وآحتساباً خرج 
تو نويه كوم ولد أنه “. والآثار فى هذا كثيرة» كلها بإسقاط شهر. ورما أسقطت 
النرت 3 الكنوو فق وهات * ظ 
)0( الذى فى بن خلكان : « غبان ‏ يغب معجمة وياء تا نقعلتان س و يقال عان سس بعين مهملة وثاء 


مثلئة ماه ان جثيل سم جيم واناء .ثلئة واياء ما كنة عنما نقطتان ٠.‏ ونال أن سسعد : هو خثيل بحاء معدمة » ٠.‏ 
وقد ورد هذا الشبب فى الأسول عرفا . 
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قال الشاعى : 
عار فى درعها الفضفاض ٠‏ أبيِض من أخت بنى إباض 
جاريةٌ فى رمضانَ الماضى ٠‏ تُقطع الحسديتٌ بالإماض 
وفضل رمضان عظي » وثوابه جسيم؟ يدل على ذلك معنى الأشتقاق من كونه حرق للذنوب » 
وما كتبناه من الأحاديث ٠‏ 
اللاافة فرض الله صيام شهر رمضان أى مدّة هلاله » وبه سمى الشعهر ؛ كا جاء 
فى الحديث : فإن عمى طيك الشهر ” أى الملال #:وضاق وقال الشاعى : 
أخوان من تمد على ثقة ه والثمر مثلٌ فلامة الظفر 
حتى نكامل فى آستدارته » فى أربع زادت على عشر 
ونُرض طينا عند عرّة الملال إسكال عدّة شعبان ثلاثين يوم و كال عدة رمضان ثلاثين يومّاء 
حتى ندخل فى العبادة بيقين وخر عنها بيقين ؛ فقال فى كابه « وأنزلنًا إبك لد و لتبين 
للناس ل العم » . وروى الأئمة الأثبات عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” صوموا 
لرؤبته وأفطروا لرؤ يت فإن ع عليم فا كلوا العسدد “ فى رواية * فإن تم علي الشهر فعدوا 
ثلاثين “ . وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كار التابعين وآبن قتيبة من 
الغو بين فقالا :يمول على الحساب عند الغ بتقدير المنازل وآعتبار حسابها فى صوم رمضان» 
حتى إنه لو كان صحوا لرؤى ؛ لقوله عليه السلام :”فإن أغمى عليم فأقدروا له“ أى آستدلوا 
مليه منازله » وقدّروا إتمَام الشبر يحسابه . وقال المهور : معنى ” فَقدروا له “ فا كلوا 
المقدار ؛ بفسره حديث أبى هربرة ”فا ىلوا العدة “. وذ كر الداودى أنه قيل فى معنى قوله 
”فا قدروا له": أى قتروا المنازل . وهذا لا نعم أحدا قال به إلا بض أصحاب الشافعى أنه 
يعتبر فى ذلك بقول المنجمين» والإحماع حجة عليهم . وقد روى آبن نافع عن مالك فى الإمام 
لا يصوم ارؤية الال ولا بفطر لرؤ ته » و إنما بيصوم ويغطر على الحساب : إنه لا يقتدى 4 


)0 راجع ب ٠١‏ ص ٠١8‏ . 
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ولا بع ٠‏ قال أبن العربى: وقد زَلَ بعض أصحابنا لشي عن الشافعى أنه قال : يعوّل على 
لناب » وهى عثرة د لا لما لما» . 

النابمسة ‏ وأختلف مالك والشافىى هل بثبتهلال رمضان دشهادة واحد أو شاهدين ؛ 
فقال مالك : لا يقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل فها أقل من آثنين ؛ 
أصله الشهادة على هلال شوّال وذى الحجة.وقال الشافعى وأبو حنيفة : يقبل الواحد ؛ لى) 
روأه أبو داود عن أبن عمر قال : تراءى الناس الحلال فأخيرت به رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنى رأبّه ؟ فصام وأمى الناس بصيامه . وأخرجه الذارقطنى وقال : تفرّد به مروان بن محمد 
عن أبن وهب وهو اثقة ٠‏ روى الذارقطق « أن رجلا شمبد عند عل بن أبى طالب على رؤية 
هلال رمضان فصام ؛ أحسبه قال:وأمى الناس أن يصومواء وقال: أصوم وام تهات 
اح إلى أن انظ رونا :رمشان »قال العاف + إن 1 تر الناقة اذل شر وممان. 
ورآه رجل عدل رأبت أن أقبله للا ثروالاحتياط . وقال الشافعى بعد : لامجوز على رمضان 
إلا شاهدان . قال الشاففى وقال بعض أصهابنا : لا أقبل عليه إلا شاهدين ٠‏ وهو القياس 
000 

اللامسة - وآأختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أوهلال شوال؛ فروى الربيع 
عن الشافى : هن رق هلال رمضان وحده فليصمه» ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر» 
لحف ذلك . وروى بن وهب عن مالك فى الذى يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم ؛ 
لأنه لا ينبغى له أن يفطر وهو يعم أنّ ذلك اليوم من شمهر رمضان . ومن رأى هلال شؤال 
وحده فلا يفطر لأن الناس بتّبمون على أن يفطر منهم من ليس مأموثاء ثم يقول أولئك إذا 
ظهر عليهم : قد رأينا الحلال. قال آبن المنذر : ومبذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل . 

وقال عطاء و إسحاق : لا يصوم ولا يفطر . قال آبن المنذر : .يصوم و يفطر . 


)0 كنا قاء ب»©6 6 ون لا » بالتنوين : كلية يدعى بها لأحاار» معناها الارتقاع والإقالة من العيرة » 
فاذا أريد الدعا. عليه قيل : لا لعا . وفىح : «لايقال ها » ٠‏ وفى أحكام القرآن لابن العرلى : «لا يقالها » . 
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السادسة - وأختلفوا إذا أخبر عبر عن ري ةبلد؛ فلا يخاو أن يقرب أو يبعد» فإنقرب 
فالحج واحد»وإن ب فلا هل كل بلد رق ينهم ؟روى هذا عن عكرمة والقاسم وسالم» وروى 
عن آبن عباس و به قال إحاق مو إليه أشارالبخارى” حيث يب : «لأهل كل بلد رق ينهم » . 
وقال 1 تحرون . إذا ثبت عند الناس أن أهل بإد قد رأوه فعلهم قضاء ما أفطرواء هكذا قال 
الليث بن سعد والشافى” . قال آين المنذر : ولا أعامه إلا قول المرَف والكو . 


قلت : ذكر الكيّا الطبرى فى كاب «أحكام القرآن» له : وأجمع أصحاب أبى حنيفة على 
أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوم للرؤية» وأهل بإد تسعةٌ وعشرين يوم أن على الذينصاموا 
تسعة وعشرين يوما قضاء يوم . وأصعاب الشافعى لا يرون ذلك ؛ إذكانت المطالع فى البلدان 
يحوز أن تختلف . وحجة أصعاب أبى حنيفة قوله تعالى : «ولشكلوا الملة» وثبث بركية 
أهل بلد أن العدّة ثلانون فوجب على هؤلاء !كلما . وعخالفهم يحتج بقوله صل الله عليه وسام : 
”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته “ الحديث» وذلك يوجب آعتبار عادة كل قوم فى بإدهم .. 
وحى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤرية فيا بعد من البلدان كالأندلس من نخراسان » 
قال: ولكل بلد رئ بتهم »إلا ماك نكالمصر الكبير وما تقار بت أقطاره من بلدان المسلمين ٠‏ 
روى مسلم عن يب أن أ الفضل بنث الحارث يعثته إلى معاو بة بالشام قال : فقدمت 
الشام فقضيت حاجتها وآستهل على رمضان وأن بالشام فرأيتالهلال ليلة اللمغة ثم قدمت المدينة 
فى آخ رالشهر فسألى عبد الله بن عباس رضى الله عنهماءثمذ كر الحلال فقال: مق رأ اهلال؟ 
فقلت : رأبناه ليله المعة . فقال : أنت رأته ؟ فقلت نعم » ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية . فقال : كنا رأيناه ليل السبت فلا نزال نصوم حتى نكيل ثلاثين أو نراه ٠‏ فقلت: 
أولا تكتفى برف ية معاو ية وصيامه؟ فقال لا » هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال علماؤنا : قول آبن عباس «هكذا أممنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» كلمة تصرح برفع 
ذلك إلى النبى” صلى الله عليه وسلم و بأمد. فهو حجة على أن اليلاد إذا تباعدت كتباعد الشام 
من المجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره » و إن 'نبت ذلك 
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عند الإمام الأعظم » ما لم يمل الناس على ذلك » فالس حمل فلا تجوز عنالفته . وقال الك 
ظ الطبرى : قوله «د هكذا أمىة رسول الله صل الله عليه وسلم » يحتمل أن يكون تأقل فنه 
قول رسول الله صلى م عو وف نه وأفطروا لرؤزيته“ ٠‏ وقال آبن العربى : 
«وأختلف فى تأويل [ قول ] آبن عباس [هدا]؛ فقيل : رذه لأنه خير واحد» وقبل : رده 
لأن الأقطار مختلفة فى المطا ؛ وهو الصحيح ؛ لأن ويا لم يشهد وإنما أخبرعن حك ثبت 
بالشهادة» 00 الثاءت أنه يجزى فيه خير الواحد. ونظيره ما لوائيت أنه أهل 
ل الحة بأنمات وأعل باشيبية ليل السيت فكون لأهل كل بل رؤ بهم لأرى بي 
بكشف من مات ولا بيكشف من أشينية؛ وهذا يدل عل خلا ف المطالع » . 
قلت : وأما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسألة فروى أبن وهب وآبن ن القاسم عنه 

فى امحموعة أن أهل البصرة ة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة والمن 
أنه بلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء ٠‏ وروى القاضى أبو إسححاق عن بن الماجشون 
أنه إن كان ثبت بالبصرة أمس شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل له فانه يلزم غيرهم من 
أهل البلاد القضاء؛ و إن كان إنا ثبت عند حاكهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد 
إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحا كم من هو فى ولايته» أو يكون نبت ذلك عند أمير الم منين 
فيازم القضاء بماعة المسامين . قال : وهذا قول مالك . 

انانف عه قرا غهور الاس:و در 2 بالرفع على أنه خير آبتداء مضمر ؛ أى ذل 
شهر؛ أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان» أو الصوم أو الأيام ٠‏ وقيل : أرتفع على أنه 
مفعول لم نسم فاعله ب «سكتب» أى كتب عليكع شهر رمضان. و «رمضان» لا ينصرفلآن 
النون فيه زائدة ٠‏ و يجوز أن يكون صرفومًا على الآبتداء» وخيره «الذى أَنزِلَ فيه الفرآن» . 
وقيل : خبره «ثمن شيد»» و « الذى أنْزِل» نعت له .وقيل : ارتفع على البدل من الصيام . 
فن قال : إن الصيام فى قوله د كتب علي الصيام » هى ثلاثة أيام وعاشوراء قال هنا 


)10( الزيادة عن « أحكام القرآن > لابن العربى . 0( أغمات : ناحية فى يلاد البر بر من أ رض 
المغرب قرب مراكش 20٠١‏ () أشبيلة : مديئة كبيرة عظيمة بالأندلس . (4) مميل : كركب . 
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بالآبتداء . ومن قال : إن الصيام هناك رمضان قال هنا بالآبسداء أو بالبدل من الصيام » 
أى كتب عليكم شهر رمضان ٠‏ وقرأ ماهد وشههر بن حوشب 0# النصب . قال 
الكسائى : المعنى كتب علي الصيام » وأن تصوموا شهر رمضان ٠‏ وقال الفرّاء : أى كتب 
علي الصيام أى أن تصوموا شهر رمضان ٠‏ قال النحاس : « لا يجوز أن ينتصب « شهر 
رمضان» بتصومواءلأنه يدخل ف الصلة ثم يفرق بين الصلة والموصول » وكذاك إن نصبته 
الصيام )ولكن يجوز أن تنصبه على الإغراء؛ أى آلزموا شهر رمضان » وصوموا شهر رمضان» 
وهذا بعيد أيضا لأنه لم يتقدّم ذ كر الشهر فيغرى به » . 

فلت : قوله ه كتب علي الصيام » يدل على الشهر باز الإغراء ‏ وهو آختيار 
أبى عبيد . وقال الأخفش : آنتصب عل الظرف ب ع الس وأبى مرو إدقام 
لانو ارا وهذا لايجوز لثلا يجتمع سا خان؛ ةلي »على الماء فتضم 
الماء ثم تدغ وهو قول الكوفيين ٠‏ 

الثامنة ‏ قوله تصالى : (1أذى أ انزل فيه الفراك) نص فى أت القرآن تزل 
وخر ربجاد ؛ وهو يبين قوله عن جل 0 م. وَآلْحكابٍ المين ٠‏ إنا ْنا فى ليلد 
رم يعنى ليله القدر ء ولقوله : «إنا نما فى ليله آلَْدرِ» .وق هذا دليل على 
أن ليلة القدر إ:ما نكون فى رمضان لا فى غيره ٠.‏ ولا خلاف أن القرآن أنزل مرك اللوح 
الحفوظ لله القدر- عل ما . ناه حملي وأحدة » فوضع فى بدت العزة فى مماء الدنياء ثم كان 
جبريل صلى الله عليه وسلم يقل به م نما فى الأواصس والنواهى والأسباب » وذلك فى عشربن 
سنة . وقال آبن عياس : أتزل القرآن من اللوح الحفوظ حمل واحدة إلى الكتبة فى سماء 
الدنيا » ثم نزل به جيريل عليه السلام نجوما ‏ يعنى الآية والآبتين 5ك كم مختلفة 
فى إحدى وعشرين سنة ٠‏ وقال مقاتل فى قوله تمالى : شر رَمضَان]لدذى أَنزلٌ فِه 
لقرآن » قال أنزل من الأوح امحفوظ كل عام فى ليلة القدر إلى سماء الدنيا » ثم نزل إلى 


لسقرة من اللوح امحفوظ فى عشرين شهرا» ونزل به جبريل فى عشرين سنة ٠‏ 
)١(‏ راجم ج١١‏ ص )١( ١6‏ راجع ج١٠‏ ص 9و؟١‏ 
(©) يراجم ج و ص .» ١‏ (4) السفرة : الملائكة 
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فلت : وقول مقائل هذا خلاف مأئقل من الإجماع « أن القرآن أنزل حملدً واحدةٌ » 
والله 7 002 وائلة بن الاسقع عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”أنزلت ميف 
إبراهم أل ليلة من شهر رمضان والتوراة لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة والفرا آنْ 

لأربع وعشر ين » 

قلت : وفى هذا الحديث دلالة على ما يقوله الحسن أن ايلة القدر تزكون إد 
أربع وعشرين. وسيأنى إن شاء الله تعالى بيان هذا . 

التاسعة اوه تعالى : (القركنٌ) د القرآن » : اسم لكلام الله تمالى » وهو بمعنى 
المقروء» كالمشروب نسمى شرابا » والمكتوب نسعى كقابا ؟ ومل هذا قبل : هو مصدرقرأ 
يقرأ قراءة وقرآنا عي . قال الشاعى : 

حضوا بأشمط عنوانٌ السجود به * يقطم اليل تسبيسًا وقرآن 

أى قراءة . ٠‏ وفى صميح مسلم عن عبد الله بن عمر أن فى البحر شياطين مسنجونة أرثقها مليان 
عليه السلام بوشك أن تخرج فتقرأ على اناس قرآناء أى قراءة ٠‏ وفى التنزيل دقر أن 
الْفجر إن قَرآن الْفَجر كان مشبودا » أى قراءة الفجر . ٠‏ ويسمى المقروء قرآ نا على عادة 
العرب فى تشميتها المفعول بآ مم المصدر ؟ كتسميتهم للعلوم عام وللضروب ضرباً وللشروب 
شرباء كا ذكرنا؟ ثم آشتهر الآستعمال فى هذا وآقترن به العُرف الشرعى » فصار القرآن كس 
لكلام الله » حتى إذا قيل : القرآن غير مغلوق» يراد به المقروء لا القراءة لذاك . وقد شمى 
الممحف الذى يكتب فيه كلام الله قرآن توسما ؛ وقد قال صل الله عليه وس : ”لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدق “ أراد به المصحف . وهو مشتق من قرأت الثىء حمعته . وقيل : 
هو كسم عل لكناب الله » غير مشتق كالتوراة والإنجيل؟ وهذا يح عن الشافعى . والصحيم 
الآشتقاق فى اميع » وسيأنى : 

العاشرة - قوله تعالى : ( هذى للتاس ) « هدّى » فى موضع نصب على الال من 
القرآن» أى هاديا لم ٠‏ و( و ينات ) عطف طيه . و( اْدَى ) الإرشاد والبيان» م تقذم 

. طبعة ثالية‎ ١٠١ ص‎ ١ (؟) راجع ج١٠ ص 08م (م) يراجع ج‎ ١٠6 ص‎ ٠١ راجع ب‎ )١( 
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أى سانا لم وإرشادًا. ٠‏ والمراد القرآن ملته من مح ومتشابه وناعخ ومنسوخ ثم شرف السك 
. والتخصيص الببنات منه» يعنى الحلال والحرام والمواعظ والأحكام ٠‏ «و بينات» - بينة» 
من بان الشوع سين إذا وم . ٠‏ ( والمرقان ) مافرق بين الحق والباطل» أ تفل وقد تقدّم ٠‏ 
٠‏ الحادية عشرة ‏ قوله تعالى :ل قن شد دم الشير قفيصمه ) قراءة العامة يممزم 
ظ اللام . وقرأ الحسن والأعرج يكسر اللام؛ وهى لام الأمس وحقها الكسر إذا أفردت فإذا 
وصلت دىء ففمها وجهان : الحزم والكسر ٠‏ وإنما توصل شلاية أحرف : بالفاء كوله 
«قلنصمة » « فليعبدوا» . والواو كقوله : « وليوُوا » . وثم كقوله و لتغواء: 
و«شهد» معنى حَضَرِءِ وفيه إضمار؛ أى هن شهد متك المصر فى الشهر عاقلاً بالا ححيحا مقا 
فليصمه» وهو يقال عام فبخصص بقوله : « قن كان من مريضًا أو عل سَفَرِ» الآبة . 
وليس الشهر بمفعول و :ما هو ظرف زمان . وقد آختلف العاماء فى تأويل هذا ؛ فقال على" 
آبن أبى طالب وابن عباس وسو بد بن عَمَزَد ومائّشة ‏ أربعة من الصحابة ‏ وأبو مجاز 
لاحق بن ميد وعبيدة السّأُمان” : من شهد أى من حضر دخول الشهر وكان مها فى أوله 
فى بلده وأهله فليككل صيامه » سافر بعد ذلك أو أقام » وإنما يفطر فى السفر من دخل عليه 
رمضان وهو فى سر . والمعنى عنده, : من أدركه رمضان مسافرا أفطر وطيه عدّة من أيام 
أخر» ومن أدركه حاضرا فليصمه . وقال جمهور الأمة : من شسهد أل الشهر وآخره فليصم 
مادام مقمًا » فإن سافرأفطر ‏ وهذا هو الصحبح وعليه تدل الأخبار الشابتة ٠‏ وقد ترجم 
البخارى رحمه الله ردًا على القول الأول « ياب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر » حدّثنا 
عبد القه بن يوسف قال أنيانا مالك عن أبن شباب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أن 
عباس أن رسول يي ا و لغ الكاديد أفطر 
فأفطر الناس . قال أيوعبد الله : والكديد ما بن عسفان وقديد . 

() اسع ب وص ممع طبمة ثانية ٠‏ (1) الكديد (بفتح الكاف وكسر الدال) : موضع بينه و بين 


المديئة سبع ماحل أونحوها » و ينه و بين مكة نحو محلنين ٠‏ () عسفان : قرية بها مرارع وتحيل على 
عى حلتين من م5 ٠‏ وقديد ( بضم القاف ) : : اسم موضع قرب مكة ٠‏ 
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قلت : قد يحتمل أن مل قول عل" رضى أله عنه ومن وافقه على السفر المندوب5_ريارة 
الإخوان من الفضلاء والصا هين » أو المباح فى طلب الرزق الزائد مل. الكفاية . وأما السفر 
الواجب فى طلب القوت الضرورى » أو فتح بلد إذا تحقق ذلك » أو دفع عدو » فالمرء فيه 
مير ولا يجب عليه الإمساك؛ بل الفطر فيه أفضل للتقؤى » وإن كان شهد الشهر فى بلده 
وصام بعضه فيه ؛ لحديث آبن عباس وغيره» ولايكون فى هذا خلاف إن شاء الله والله أعل . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : من شمهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولامغمى عليه فليصمه» 
ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه ) لأنه / اسهد 
الشهر بضفة يحب يبا الصيام عن أل الشهر وآعره فإنه اده ٠‏ ونصب 
الشبر على هذا التأويل هو على المفعول الصريح ب « شبد » . 


الشانية عشرة ‏ قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر؛ 
فإذا أسم الكافر أوبلغ الصبى قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم؛و إن كان بعد الفجر 
آستحب ليا الإمساك » وليس عليهما قضاء المأضى من الشهر ولا اليوم الذى بلغ فيه أوأسلٍ. 
وقد آختلف العاماء فى الكافر نسل فى آ خر يوم من رمضان» هل يحب عليه قضاء رمضان كله 
أولا ؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذى أسلٍ فيه ؟ فقال الإمام مالك والمهور : ليس 
عليه قضاء مامضى ؛ لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه . قال مالك : وأحبٌ إل أن 
يقضى اليوم الذى أسل فيه . وقال عطاء والحسن : يصوم مابق ويقغى مامضى . وقال 
عبد الملك بن الماجشون : يكف عن الأ كل فى ذلك اليوم ويقضيه . وقال أحمد وإسماق 
مثله ٠‏ وقال آن المنذر : ليس عليه أن يقَعغى ما مغى من الشبر ولا ذلك اليوم . وقال 
لباجى : من قال من أصابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام - وهو مقتضى قول مالك 
وأكثر أصابه ‏ أوجب عليه الإمساك فى بقية يومه . ورواه فى المدؤنة أبن نافم عون 
مالك » وقاله الشيخ أبو القاسم . ومن قال من أسسحاينا ليسوا مخاطبين قال : لابلزمه الإمساك 
فى بقية يومه ؟ وهو مقتضى قول أشبب وعيد الملك بن الماجشون » وقاله أبن القاسم : 
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قلت : وهو الصحيح لقوله تعالى : اما لذن أمتوا» تلقاطب المؤمنين دون غيرهم ؟ 
وهذا واسم) لعب ال و وو مدن . وتقدّم الكلام فى معنى 
ج1١)‏ 
قوله : « ومَنْكَانَ مريضًا أو عل مقر قمدة من أ أخر» والمدقه . 


ل رو وروت 


الثالئة عشرة - قوله تعالى : ( يريد الله ب اليسر) قراءة حماعة « اليسر» بضم السين 
لغتان» وكزلك والسزج ٠‏ قال ماهد والضحاك : : و البسر» القطرفق السقرة وه المسر» 
الصوم فى اسدر والوجه عموم اللفظ فى ميع أمور الدين ب يا قال تعالى : « وما جعل 
ا » وروى عن الننى" صل الله عليه وسلم * دين الله سير“ » وقال 
صل الله عليه وس : ” إسروا ولا تصسسروا » ٠‏ واليسر من السبولة» ومنه اليسار للغنى . 
وسكيت اليد اليسرى تفاؤلّاء أولأنه سبل له الأ عماوتتها لليمنى ؛ قولارن ٠‏ وقوله : 
( ولا بر يد بم المسر) هو بمعنى قوله ( بريد الله يمأ البسرَ) فكرر نا كيدا . 
الرابعة عشرة ‏ دلت الآية مل أن الله سبحانه هس يد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الذات . 
هذا مذهب أهل السنة؛ كا أنه عالم بعلم » قادر بقدرة» حنّ بحياة» #بيع السمع » 00 
تكلم بكلام . وهذه كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات . وذهب الفلاسفة والشّبعة 
إلى نيبا ؟ تعالى الله عن قول الزائغين و إبطال المبطلين ٠‏ والذى يقطع دابر أهل التعطيل أن 
يقال : لولم يصِدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذى إرادة» ولوسم ذلك لكان كل ما ليس 
بذى إرادة ناقصا بالنسبة إلى من له إرادة ؛ فإتَ هن كانت له الصفات الإرادية فله أن مخصص 
الثىء وله ألا خصصه ؛ فالعقل السلم يقضى بآن ذلك كال له وليس بنقصان » حتى أنه 
قذر بالوهم سلب ذلك الأعس عنه لقدكان حاله أؤلا أكل بالنسبة إلى حاله ثانيا» فل 
ببق إلا أن يكون مالم يتصف أنقص مما هو متصف به » ولا يخفى ما فيه من ال ححال؟ فإنه 
كيف نتصور أن يكون انخلوق أكل من الخالق » واالحالق أنقص منه » والبدممبة تقضى 
بردّه وإبطاله . وقد وصف نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه ميد فقال تعالى : 


6 ترا.جم المسألة الأولى ومابعدها ص /؟ من هذا الحزء . () راجع ج١١‏ ص ٠٠١‏ . 


9 الحزء القانى اصورة” 
ا يد وقال سبحانه : ه يريد الله به البسر ولا بريد بم العسر »وقال: : «بريد 
ا إذا أراد أعس فإئما يقول له كن فيكون. ثم إن هذا العالم على غاية هن 
الحكة والإتقان والآنتظام والإحكام » وهو مع ذلك جائز وحوده وجائ ز عدمه ) فالذى خصصبه 
بالوجود يحب أن يكون مريدا له قادرا عليه عالمّا به ؛ فإن لم يكن عالما قادرًا لا يصح 
منه صدور ثبىء ؛ ومن لم يكن عالم) وإن كان قادرًا لم يكن ما صدر منه على نظام المدكة 
والإتقان » ومنلم يكن مريدالم يكن تخصيص بعض اللحائزات بأحوال وأوقات دون البعض 
بأولى من العكس؟ إذ نسبتها إليه نسبة واحدة . قالوا : وإذ ثبت كونه قادرا مريدا وجب 
أن يكون جِيَاءِ إذ الحياة شرط هذه الصفات؟ ويلزم من كونه حيا أن يكون سميمًا بصيًا 
متكاما ؛ فإنلم تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش 
والمرس على ماعرف ف الشاهد ؛ والبارئ سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن بنتّصف بما 
يوجب فى ذاته نقصا . 0 

اللامسة عشرة ‏ قوله تعالى : (( ولتَكْلُوا العدّةَ ) فيه تأويلان : أحدهما ‏ كل 
عدّة الأداء لمن أفطر فى سفره أو مرضه . الثانى ‏ عدة الحلال سواء كانت تسمًا وعشرين 
أو ثلاثين . قال جابرين عبد الله قال النى: صل القه عليه ووسلم : ” إن الشهر يكون نسعاً 
وعش رين“ ٠.‏ وفى هذا ردّ د لتأويل من تأقل قوله صلى الله عليه وسلم : #شهرا عيد لا ينقصان 
رمضان وذواجة» أنهمالا ينقصان عن ثلاثين يوماء أخرجه أبوداود . وتأقله حمهور العلماء 
على معنى أنهما لا ينقصان فى الأحر وتكفير الحطاياء سواء كانا من قسع وعشرين أو ثلاثين. 

السادسة عشرة - ولا آعتبار برؤية هلال شال يوم الثلاثين من رمضان نهار بل هو 
ليله التى تأتى » هذا هو الصحيح . وقد آختلف الرواة عن عمر فى هذه المسألة فروى 
الذارقظنى عن شقيق قال : جاءنا كاب عمر ونحن مخانقين قال فى كابه : إن الأهلة بعضها 

أكبر من بعض» فإذا رأيتم الحلال نهارا فلا تفطروا حتى بهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس ٠‏ 
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وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الأحمش عن أبى وال قال : كتب إينا 
عمر ...؛ فذكره . قال أبو عمر : 77 عن مل بن أبى طالب مثل ماذكره عبد الرزاق أيضاء 
وهو قول أن مسعود وآبن عمر وأنس بن مالك» وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وحمد 
آبن الحسن والليث والأوزاعى» ويه قال | حمد وإحاق . وقال سفيان التورى وأبو يوسفب: 
إن رؤى بعد الزوال فهو لليلة التى تأنى ١‏ وإن رفى قبل الزوال فهو لليلة الماضية ٠‏ ل 
مثل ذلك عن عمر » ذكره عبد الرزاق عن الثورى عن مغيرة عن شباك عن إراهم قال : 
كتب عمر إلى عتبة بن فَرقد « إذا رأيتم الحلا نهارا قبل أن تزول الشمس لقام ثلائين 
نأافطرواء و إذا رأتموه بعد ماتزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا »؛ وروى عن عل مثله ٠‏ 
ولا يصح فى هذه المسألة ث من جهة الإسناد عن عل ٠‏ وروى عن سلما بن ربيعة 
مثل قول الثورى”» وإليه ذهب عيد الملك بن حبهب » وبه كان يفتى بقرطبة ٠‏ وآختلف 
عن عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة ؛ قال أبو عمر : والحديث عن عمر بمعنى ماذهب إليه 
مالك والشافعى” وأبووحنيفة متصل» والحديث الذى روى عنه بمذهب الثورى منقطع » والمصير 
إلى المتصل أو . وقد آحتج من ذهب مذهب الثورى” بأن قال : حديث الأعمش حمل 
ل بخص فيه قبل الزوال ولا بعده» وحديث إبراهم مفسرء فهو أولى أن يقال به . 

قلت : قد روى مرفوعًا معنى ماروى عن عمر متصلا موقوقًا روته عالشة زوج النى” 
صل الله عليه وسل قالت : أصبح رسول الله صل الله عليه وسل صائمًا صبح ثلاثين يومّاء 
فرأى هلال شؤال نبارًا فم بفطر حتى أممى . أخرجه التارقطنى من حديث الوافدى وقال : 
قال الواقدى حدّثنا معاذ بن حمد الأنصارى قال : سألت الزهرى” عن هلال شوّال إذا رؤى 
باكرا ؛ قال سممت سعيد بن المسيب يقول : إن رؤى هلال شوّال بعد أن طلع الفجر إلى 
العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو مر._ الليلة الى نجىء ؛ قال أبو عبد الله : وهذا 
جمع عليه . 


)0( أبووائل : كنية شقيق السابق ذ له ٠.‏ 
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النافينة مقرة نت وو الدارقظ. - عن ربعى” بن حراش عن رجل من أصعاب النى" 
صل الله عليه وسلم قال : آختلف الناس نآ خجوعمن ونضان فم أغر انان كينا مدال - 
صل الله عليه وس بالله لأملد الهلال أمس عشية؛ فامى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ انأس] 
أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم . قال الدَرَقطَون” : هذا إسناد حسن ثابت ٠‏ قال أبو عمر : 
لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا نصلٌّ صسلاة العيد فى غير يوم العيد ولا فى يوم العيد بعد 
الزوال ؛ وحى عن أبى حنيفة . وآختلف قول الشافعى فى هذه المسال؛ فرّة قال بقول مالك ؛ 
وآختاره المزنى” وقال : إذا لم يجز أن نص فى يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثانى أ بعد من وقتها 
وأخرى ألا صل فيه . وعن الشافعى رواية أخرى أنها تصلٍّ فى اليوم الثانى ص . وقال 
لبُوبطى : لا تصلى إلا أن يثبت فى ذلك حديث ٠‏ قال أبو عمر : لو ُْضيت صلاة العيد 
بعد روج وقتها لأشبهت الفرائض» وقد أجمعوا فى سائر السنن أنها لا تقضى؛ فهذه مثلها . 
وقال الثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل : يخرجون من الغدء وقاله أبو يوسف ف الإملاء . 
وقال إلحسن بن صال بن حى” : لا يخرجون ف الفطر ويخرجون فى الأضحى . قال أبو يوسف : 
وأما فى الأسضحى فيصليها بهم فى اليوم الثالث . قال أ بوعمر : لأن الأصضحى أيام عيد وهى صلاة 
عيد » وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحد» فإذا لم تتصل فيه لم تقض فى غيره ؛ لأنها ليست 
بفريضة فمَغَى . وقال الليث بن سعد : يخرجون فى الفطر والأضحى من الغد . 

فلت : والقول باللحروج إن شاء الله أصم ؛ للسنة الثابتة فى ذلك» ولا يمتنع أن يستئنى 
الشارع من السنن ماشاء فيأمس بقضائه بعد خروج وقته . وقد روى الترمذى” عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من لم يِصَلَ ركعتى الفجر فليصلهما بعد ماتطلع 
الشمس » . صححه أبوحمد . قال الترمذى + والعمل عل هذا عند بعض أهل الع » وبه يقول . 
سفيان الثورى والشافى وأحمد وإحماق آَ الميبارك ٠.‏ وزوى عن عمر أنه فعله . 


. زيادةعن سئن الدارقطى‎ )0"( ٠ أهل الرجل الملال: رآه‎ )١( 
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قلت : وقد قال علماؤنا : من ضاق طيه الوقت وصل الصبح وترك ركتتى الفجر فإنه 
يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء ٠.‏ وقيل : لا يصليهما حينئذ . ثم إذا قلنا : يصلْيهما فهل 
ما يفعله قضاء » أو ركنتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركتتى الفجر .. قال الشيخ أبو بكر : 
وهذا المارى على أصل المذهب» وذ كر القضاء تجؤز . 

قلت : ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر فى اليوم الثانى على هذا الأصل» لا سما مع 
كونبا مررّة واحدة فى السّة مع ما ثثبت من السئّة ٠.‏ روى النسائى قال : أخيرنى عمرو بن 
على" قال حداثنا يحي قال حدثنا شعبة قال حقثنى أبو بشرعن أبى عميرين أنس عن عمومة له: 
أن قومًا رأوا الملال فاتوا النى> صل الله عليه وسلم فامسهم أن يفطروا بعسد ما أرتفع التبار 
وأن يخرجوا إلى العيد من الغد . فى رواية : ويخرجوا لمصلاهم من الغد . 

الثامنة عشرة - قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ‏ فى بعض.ماروى عنه ‏ والحسن 
وقتادة والأعمرج « ولَكِنُوا المدة » بالنشديد . والباقون بالتخفيف . وآختار الكسائى 
التخفيف ؛ كقوله عن وجل : لوأك لم يسم ٠‏ قال النماس : وهما لغتان 
معنى واحد كا فال عن وجل : «فهلٍ الكافرين أمهلهم 0 ٠‏ ولا يحوز« ولتكلوا» 
بإسكان اللام » والفرق بين هذا و بين ما تقدّم أن التقفدير : و بريد لأن تكيلوا » ولا يجوز 
حذف أن والكسرة؛ هذا قول البصريين» ونحوه قول كثير أ بو حفر 

» أريد لأنمى ذكرها »* 

أى لأنت أنمى » وهذه اللام هى الداخلة على المفعول ؛ كالتى فى قولك : ربت لزيد؛ 
لمعنى و يريد [كال العدّة . وقيل : هى متعلقة بفعل مضمر بعد تقديره : ولأن كلوا العدّة 
رخص لك هذه الرخصة . وهذا قول الكوفيين وحكاه النحاس عن الفرّاء . قال النحاس . 
لق قول حسن ء ومثله : « وكذلك نرى باهي ملكوتَ السموات وَالارض وليِكونَ من 
ا أى وليكون من الموقنين فعلنا ذلك . وقيل : الواو مقحمة ٠‏ وقبل : يحتمل أن 
تكون هذه اللام لام الأمى والواو عاطفة جمل ةكلام على حملة كلام ٠‏ وقال أبو إححاق باهي 
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أن السبرى : هو مول على المعنى » والتقدير : فمل الله ذلك ليسهل علي ولتكلوا العدّة » 
قال وو كلةنا ايه سوه 

بادث وغير آنْ مع ليل + إلا رواكك حمرهنٌ هباء 

5 4 أتا سواء قذاله » فذا و 0 المعزاء 
عاده تيده شَيدًا خصصه؛ لأسف معناه بادت إلا رواكد بها رواكد» فكأنه قال : وبها 
مشجج أوتم مشجج . ظ 

الناسعة عشيرة - قوله تعالى : (إولتكيروا الله ) عطف عليه» ومعناه الحض عل التكبير 

فى آخر رمضان فى قول جمهور أهل التأويل . وآختلف الناس فى حده ؛ فقال الشافعى : 
روى عن سعيد بن المسيب وعروة وأبى سامة أنهم كانوا يكبرون ليله الفطر ويمدون» قال: 
وتشبه ليلة النحر بها . وقال آبن عباس : حق على المسامين إذا رأوا هلال شؤال أن يكبروا. 
ورُوى عنه : يكبر المرء من رؤية الهلال إلى آنقضاء الحطبة » ويمسك وقت نخروج الإمام 
و يكبر بتكبيره. وقال قوم : يكبر هن رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة ٠‏ وقال سفيان : 
هو التكبير يوم الفطر ٠‏ زيد بن أسلم : : يكيرون إذا عرجوا إلى المصلى فإذا أنتققضت الصلاة 
آتغى العيد ٠.‏ وهذا مذهب مالك » قال مالك : هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج 
الإمام ٠‏ وروى آبن القاسم وعلى” بن ز ياد : أنه إن حرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر فى طر يقه 


. (1) ف نس الأصل وَكَابٍ سيبو يه و إعراب القرآن للنحاس : « فير » بالراء ٠‏ والتصويب عن اللسان مادة 
« نجي » ٠.‏ (6) كذافى كاب سيبويه و إعراب القرآن للتحاس واللسان ٠‏ وساره ير يد « سائره » تقفف 
يحذف الهمزة » ومثله هار وأصله هائرء وشاك وآصله شائك . وفى الأصول « شاده » بالشين المعجمة والدال وهو 
تصحيف ٠‏ و بهذا يع أن تفسير المؤلف وقع لكلية ممحفة ٠‏ 

0 والروا كد : الأثافى ٠‏ والحباء هنا : الغبار ٠‏ وأراد بالمشجج وتدا من 
أوناد الحيام » وتسجيجه ضرب رأسه ليثدت ٠‏ وسواء قذاله : وسطه ٠.‏ ويروى : سواد قذاله » وسواد كل شىء شخصه . 
وأراد بالقذال أعلاه » وهو أ يضا جماع لاسن من الإنسان . والمعزاء : أرض صلية ذات حصى ٠‏ (راججم شرح 
الشواهد للشتتمرى ) ٠‏ 
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ولا جلوسه حتى تطلع الشمس » و إن غدا بعد الطلوع فليكبر فى طريقه إلى المصلٌ وإذا 
جلس حتى يحرج الإمام . والفطر والأضجى فى ذلك سواء عند مالك» وبه قال الشافعى .وقال 
أبوحنيفة : يكبر فى الأضى ولا يكبر فى الفطرب والدليل عليه قوله تعالى : « وَلتَكبروا الله » 
ولأنتى هذا يوم عبد لا يتَكوّر فى العام فسن اتكبيرفى الحروج إليه كالأضى ٠‏ وروى 
الدارقطنى” عن أبى عبد امن السآمى" قال : كانوا فى التكبير فى الفطر أشدّ منهم فى الأصضصى . 
وروى عن آبن عمر : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج 
من ببيته حبّى ياتى المصلٌ . وروى عن آبن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى و يوم الفطريجهر 
بالتكبير حتى يأتى المصل ثم يكبرحتى يأتى الإمام . وأ كثر أهل العلم على التكبير فى عيد الفطر 
من أصحاب النى” صلى الله عليه وسلم وغيرهم فيا ذكر ين المنذر قال : وحكى ذلك الأوزاعى 
عن إلياس . وكان الشافعى” يقول إذا رأى هلال شوّال : أحبيت أن يكبر الناس بماعة 
وفرادى» ولا يزالون يكبرون و ييظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلّ وحين نيرج الإمام إلى 
الصلاة» وكذلك أحب ليلة الأضحى لمن لم بحج ٠‏ وسيآتى حك صلاة العيدين والتكبير فيهما 
ف ه سبج مم وي أل » وه الكوثرء إن شاء الله تعالى . 

الموة عشرين - ولفظ التكيير عند مالك و جماعة من العاماء الله أكر الله كير 
الله أكير» ثلاث وروى عن جابر بن عبد الله . ومن العاماء من يكبر ومهلل و سبح أنناء 
التكبير . ومنهم من يقول : الله أك ركبيراء وال مد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا ٠‏ وكان 
بن المبارك يقول إذا تعرج من يوم اللفطر : الله أ كر الله أكبر» لا إله إلا الله» واله | كبر ولله 
الحد» الله أ كر عل ما هدانا . قال آبن المنذر : وكان مالك لايح فيه حدًا . وقال أحمد: هو 
وأسع ٠‏ قال أبن العربى : «وآختار علماؤنا التكبير المطلق» وهو ظاهص القرآن وإلبه أميل». 


ش ا يي م 


)غ0( رأجع ب 9٠‏ ص 9# وص م ١م‏ 6 فى بعض الأصول : « كابهم » . 


54 ا للمزء العانى [مورة 


بالأحساب وتعديد المناقب . وقيل : لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع؛ فهو مام . 
200 


و 0 ٠‏ 
وراص در 


ع 
0 تعالى : وإذا ملك عبادى عنى َإنى كريب 2 دعوة ة الداع 


مرصرة72 . ا م 


إذا دعن ِيستجيبواً | لى وليؤمنوا َ مهم برشدون 2 

5 مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وإذا سألك ) الى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه 
قريب يثيب على الطاعة و يجيب الداعى» ويعلٍِ ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك . 
وآختلف فى سبب نزولهما ؛ فقال مقاتل : إن عمر رضى الله عنه واقع آم أته بعدما صلى 
العشاء فندم على ذلك و بكى ؟ ل ا بذلك ورجع مغاع 
وكان ذلك قبل نزول الرخصة؛ فنزلت هذه الآية : د و إذًا سأك عبادى'عى فَإن قريب ». 
وقيل : لمأ وجب عليهم فى الابتداء ترك الأ كل بعد النوم فا كل بعضهم ثم ندم ؛ فنزلت 
هذه الآية فى قبول التوبة ونسخ ذلك المك؛ على ما يأتى بيانه . وروى الكلى عن أبى صالح 
عن آبن عباس قال : قالت اليهود كيف سمع ر بنا دعاءة » وأنت تزعم أن بيننا و بين السماء 
خمسمائة عام » وغلظ كلسماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية . وقال الحسن : سببها أن قوما قالوا 
للنى- صل الله عليه وسلم : : أقريب ربنا ا أم بعيد فتناديه ؟ فنزلت . وقال عطاء وقتادة : 
لمانزلت رن ا 0 قال قوم : فى أى” ساعة ندعوه ؟ فنزلت ٠‏ 

الثانيية ‏ قوله تعالى : ( تك قيب ) أى بالإجابة ٠‏ وقيل بالعلم ٠‏ و 
قريب من أوليائى بالإفضال والإنعام » 

الثالقة - قوله تعالى عن دعوة ة الداع إذا دعان) أى أقبل عبادة من عبدنى؟ 
فالدعاء بمعنى العبادة) والإجابة بمعنى القبول ٠.‏ دليله ما رواه أبو داود عن النعمان تينع 


)١(‏ براجع + ١‏ ص 65١807‏ 0م طبعة ثانية ٠‏ (5) راجع ص #١4‏ من هذاابخزء. 
() راجم ها ص ؟؟؟ 


ابقرة] 0 مو الورك م 


التى» صل الله عليه وس قال : * الدعاء هو العبادة قال ريك أدعونى أستجب “» فسمى 


لشف ا عام 00 


الدعاء عبادة) ومنه قوله تعالى «إنّ الذي استكبرون عن عباذ فى سمدخلون جه داحرين» 
أى دعائى . فأمس تعالى بالدعاء وحض عليه وسماه عبادة» ووعد بأن ستجيب لم ٠‏ روى ليث 
عن شر بن حوْشب عن عبادة بن الصامت ال مج ريل ا جزاف مرط جر 
2 أعْطيثُ أمتى ثلاثا ل تُعط إلا الأنبياء كان الله إذا بعث نبب قال آدعنى أستجبتلك وقال 
هذه الأمة آدعونى أستجب ل؟ وكان الله إذا بعث النى> قال له ما جعل عليك فى الدين من 
حرج وقال هذه الأمة ما جمل علي ف لذن من خرج وكان اله ! إذا بعث الننبى" جعله شهدا 
عل قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس> “. وكان خالد الريعى- يقول : مجبت هذه الأمة 
فى «أذعونى أستجب لأ» أمر م بالدعاء ووعدهم الإجابة» وليس بينهما شَرّْط .قال له قائل 
مل ماذا؟ قال مثل قوله ٠‏ تمن آنا وتوا الّالمات» فها هنا شط وقوله. 
« ولشير الَذَنَ نوا نمدم نق» ليس فيهتطالصمل ء ومثل قوله : « فآدعوا الله 
لصن لَه الدين » فها هنا ترط » وققوله : « آدْمونى أستجبٌ لم » ليس فيه شرط . 
وكانت الأمم تفزع إلى أنبيائها فى حوائجهم حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك . 

فإن قبل : فا للذاعى قد يدعو فلا يجاب ؟ فابلحواب أن بعلم أن قوله الحق فى الآتين 
وأجيب» «أستجب »لا يقتضى الآستجابة مطلًا لكل داع مل التنفصيل » ولا بكل مطلوب على 
لتفصيل » فقد قال د بن تبارك وتالى فى آية أخرى : وأدعوا ربق تضرنًا وشفية إنه لا مب 
دين » وكلّ مُصر عل كيرة عالما بها أو جاهلاٌ فهو معتد» وقد أخير أنه لا حب المعتدين 
فكيف يستجيب له . وأنواع الاعتداء كثيرة ؛ بأتى بيانها هنا وفى «الأعراف»إن 0 تعالى. 
وقال بعض العلماء : أجيب إن شئتٌ»ع ا قال : «فكشف ما تَدعونَ ليه إن شاء» فكون 
هذا من باب المطلق والمقيد . وقد دعا النى” صل الله عليه وسلم فى ثلاث فأعطى آثنتين ومنع 
وأحدة» عل ما يأتى بيانه فى «الأنعام» إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : إنما مققصود هذا الإخبار 


٠.٠6 راحم جم ص‎ )( 5١8 راجع بها ص ١١م (9) راحم جاص‎ )١( 
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تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه أنه يجيب دعاء الداءين فى الملة » وأنه 
قريب من المبد يسمع دعاء ويل ضطراره فيجيبه ما شاء وكيف شاء ه ومن صل 0 
اين ون اق من ل سيت ا نالالة: ٠‏ وقد يحيب السيد عبده والوالك ولده ثم 
لا يعطيه سؤله ٠‏ فالإجاية كانت حاصلة لا محال عند وجود الدعوة ؛ لأن أجيب وأستجب 
خبر لا فس فيصير الخبركذابا . يدلّ على هذا التأويل ماروى أبن عمر عن النى- صل الله عليه 
وسلم قال : ” من فت له فى الدعاء فحت له أبواب الإجاية “ . وأوى الله تعالى إلى داود : 
أن قل للظامة من عبادى لا يدعونى فإنى أوجبت على نفسى أن أجيب من دعانى وإنى إذا 
أجبت الظلمة لعنتهم ٠‏ وقال قوم : إن الله يجيب كل الدعاء؛ فإما أن تظهر الإجاية فى الدنياء 
و إما أن يكفر عنه» وإتا أن يدخ رله فى الآخحرة؛ ال ) رواه أبوسعيد الحدرى” قال قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : * ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء 
الله مها إحدى ثلاث إما أن يسبل له دعوته و إما أن يتنعرله و إنا أن يكف عنه من السوء 
مثلها “ . قالوا : إذن تكثر؟ قال : ” الله | كثر “ . خرجه أبو عمر بن عبد البر» وصصمحه 
أبو مد عبد الحق » وهو ف الموطأ منتقطع السند ٠‏ قال أبو عمر : وهذا الحديث مخرج 
ف التفسير المسند لقول الله تعالى « عون سمب لَك » فهذا كله من الإجاية . وقال بن 
عباس : كل عبد دما أستجيب له ؛ فإ نكان الذى يدعو به رزقًا له فى الدنيا أعطية » وإن 
لم يكن رزقا له فى الدنيا ذرله . 
قلت : وحديث أبى سعيد الحدرى” و إن كان إذنا بالإجابة فى إحدى ثلاث فقد دّك 
على صحة ما تقدّم من آجتناب الاعتداء االمانع من الإجابة حيث قال فيه : ” مالم بدح بائم 
أو قطيعة رع ارزالاسم ام مصيل ". ٠‏ دواه عن ألى هريرة عن النبى” صل الله عليه وسلم ظ 
أنه قال ؛ “لا بال شاب لبد مالم يد بام أ قطيعة ويم مالم تيل قيل : 
سول الما الامتتعال ؟"قال نب يقول قد دعوت وقد دعوت فم أر ستجيب لى 
فيستحسر عند ذلك و يدع الدعاء“. وروى البخاري" ومسلم وأبوداود عن ألى هر برة أن رسول 


. باجع حر ص مم١ . (؟) ستحسر : يلقطع عن الدماء و مله‎ )١( 


البقرة | تفسير القرطى الل 


الله صلى الله عليه وسلم قال : #نستجاب لأحدك مالم يسجل يقول دعوت فلم استجب لى". 
قال عاماؤنا رحمة الله علمهم : >#تمل قوله ستجاب لأحد الإخيار عن 0 ] وقوع 
الإجابة » والإخبار عن جواز وقوعها ؛ فإذا كان بمعنى الإخبار عن الوجوب والوقوع فإن الإجابة 
تكون عمنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة . فإذا قال : قد دعوت فل إيستجب لى ) بطل وقوع أحد 
هذه الثلاثة الأشياء وعرى الدعاء من جميعها ٠.‏ و إن كان ممعبى جواز الإجابة فإن الإجابة 
حينئذ تكون بفعل ما دما به خاصّةٌ» وبمنع من ذلك قول الداعى : قد دعوتٌ فلم ستجب 
لى ؛ لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسخط 0 


قلت : و بمنع من إجابة الدعاء أيضا أ كل الحرام وما كان فى معناه ؛ قال صلى الله عليه 
وسلم : #الرجل ,يطيل السفر أشعث أغر بد يديه إلى السهاء يارب ي! رب ومطعمه حرام 
ومشر به حرام ومليسه حرام وغذى بالحرام فألى ديات لذلك “ وهذا آستفهام على جهة 
الآمتبعاد من قبول دعاء من هذه صفته » فإن إجابة الدعاء لا بد لما من شروط فى الداعى 
وف الدعاء وف الثىء المدعو به . فن ترط الداعى أن يكون عالم بأن لا قادر مل حاجته إلا الله » 
وأن الوسائط فى قبضته ومسخرة بتسخيره » وأن يدعو بنة صادقة وحضور قلب » فإن الله 
لا ستجيب دطاء من قلب غافل لاه» وأن يكون ممتنبا لأ كل الحرام» وألا يمل من الدعاء . 
ومن شرط المدعو فيه أن يكون من الأمور الخائرة الطلب والفعل شرعاء كا قال: “ما لم يدع 
باثم أد قطيمة رح, “ فيدخل فى الإثم كل ما يأثم به من الذنوب » و يدخل فى الحم جميع 
حقوق المسامين ومظالمهم . وقال سهل بن عبذالله السْتَرِيَ : شروط الدعاء سبعة : أقلها 
التضرع والحوف والرجاء والمداومة والمشوع والعموم وأ كل الخلال . وقالآين عطاء : إن 
للذعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقا تا فإن وافق أركانه قوى » وإن وافق أجنحته طار ف السهاء» 
و إن وافق مواقيته فاز» وإن وافق أسبابه أنجمع ٠‏ فاركانه حضور القلب والرأفة والآستكانة 
والمشوغ» وأجنحته الصدق » ومواقيته الأسمار» وأسباءه الصلاة على مهد صل الله عليه 


)1( زيادة عن الموطأ يقتضبا السياق َ 
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وسلم . وقيل : شرائطه أربع أولها حفظ القلب عند الوحدة» وحفظ اللسان مع االحلق» 
وحفظ العين عن النظر إلى مالا يحل » وحفظ البطن من الحرام . وقد قيل : إن من شرط 
الدعاء أن يكون سلب من القن أ كا أنشد بعضهم : 
ينادى ربه القن يت ع كذاك إذا داه لا جيب 

وقيل لإبراهم . . أدهي : ما بالنا ندعو فلا بمستجاب لن) ؟ قال : لأنم عرق الله فلم تطيعوه» 
وعرقم الرسول فلم تقبعوا سنته » وعرقتم القرآن فلم تعملوا به » وأ كثم نعم الله فل توقوا 
شكرها ؛ وعرفتم الحنة فلم تطلبوهاء» وعر قم النار فلم تهربوا منها» وعر فم الشيطان فل تحار بوه 
وواففبموه» وع فم الموت فل تستعتوا له ودفتم الأموات فم تعتبرواء وتركم عيوبم وآشتفت 
بعيوب الناس . قال عل رضى الله عنه لنوف البكالي” : يا نوف » إن الله أوحى إلى داود أن 
م بى إسرائيل ألا يدخلوا يا من بيوتى إلا بقلوب طاهرة » وأبصار خاشعة؛ وأيد نقية؛ 
لإى لا أستجيب لأحذ متهدم +اعاخام لأحد فن تلق مظامة ٠‏ يا نوف » لا تكونن شاعرا 
ولا ياولا شرطياً ولاجابي ولاماراء فان داود قام فى سامةمن اليل فقال :العامة 
لا.يدعو عبد إلا آستجيب له فها » إلا أن يكون عر ًا أو شرطيا أو جابا أو عمّاراء 
أوصاحب عطبة» وهى الطنبور» أوصاحب كوية» وه الطبل ٠‏ قال علماؤنا ولا كن 
الداع : الهم أعطنى إن شئت» الهم آغف رلى إن شئت» اللهم آرحنى إن شئت؟ بل يعرى 
سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة» ونسأل سؤال من يعل أنه لا يفعل إلا أن دشاء . وأيضا فإن 
فى قوله : « إن شئت » نوع من الآستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل : إن 
شلت أن تعطينى كذا فآفعل ؛ لا يستعمل هذا إلا مع الغنى" عنه» وأما المضطر إليه فإنه يعزم 
فى مسالته سال سؤال ققير مضطز إلى ما سأله . روى الأئمة واللفظ للبخارى” عن أنس بن 

مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : ” إذا دما أحد م فليعزم المألة ولا يقوان 


6 العريف : الذى بلى أمورطائفة من الناس و يتعرّف أموره و يلنها للا مير ٠‏ والشرطى ( كترى و هن ) : 
هم أعوان الحام . والمشار : من يتولى أخذ أعشار الأموال ٠‏ 
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الْهُم إن شت فأعطنى فإنه لا مسْتَكْون له ». وف الموطا : ” اللهم آغفرلى إن شئت» الهم 
أرحنى إن شئت». قال علماؤنا : قوله ”فليغرم المسألة“دليل عل أنه نغى للؤمن أن يجحتبد 
فى الدعاء ويكون على رجاء من الإجاية »ولا يقنط من رحمة الله,لأنه يدعو كر مما . قال سفيان 
إن عيبنة ه : لانم أحدا من الدعاء يمان ب هيه زه اهعد اعاب وباد درن - اليلق 
إبليس . قال : رب فأنظرقى إلى يوم سبعثون ؟ قال فإنك من المنظرين . وللدّعاء أوقات 
وأحوال يكون الغالب فما الإجابة 5 وذلك كالسحر ووقت الفطر وها بين الأذان والإقامة. 
وما بين الظهر والعصر فى يوم الأر بعاء؛و أوقات الآضطرار وحالة السفر والمرض» وعند نزول 
المطر والصّف فى سبيل الله . كل هذا جاءت به الآثار» ويآتى بيانها فى مواضعها ٠.‏ وروى 
شهر بن حوشب أن أ الذرداء قالت له : يا شهر» ألا تحد القشعريرة ؟ قلت نعم . قالت : 
فآدع الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك . وقال جابر بن عبد الله : دعا رسول الله صل الله عليه 
وسل فى مسجد الفتح ثلاثا يوم الائنين ويوم الثلاثاء فآستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين 
فعرفت السرور فى وجهه ٠‏ قال جابر : ما نزل بى أمس مهم غليظ إلا توحيثُ تلك الساعة 
فأدعو فبها فأعرف الإجابة 00 

. الزابسة - قوله تعالى : ( فَليِسْتجِيبوا لي 6 قال أبو رجاء الحراسانى" : فلِدعوا لى . 
وقال آبن عطية : المعنى فليطليوا أن أجيبهم . وهذا هو باب « آستفعل » أى طلب الثىء 
إلاما عَدَه مشل أستغنى الله . وقال مجاهد وغيره : الممنى فليجيبوا إلى" فيا دعوتهم إليه من 
الإمان؛ أى الطاعة والعمل . ويقال : أجاب وآستجاب بعنى؟ ومنه قول الشاعى : ظ 

* فلم لستجبه عند ذاك محيب *» 
أى لم يبه . والسين زائدة واللام لام الأمس . وكذا « وَلبوْمُوا » وبَحرّمت لام الأمس لأنها 
تجعل الفعل مستقبلًا لا غير» فاشبهت إِنْ التى للشرط ٠‏ وقيل : لأنما لا تقع إلاعلى الفمل . 
وارشاد خلاف الغى> ٠‏ وقد رد برشد رشْدَاء ورشد ( بالكسر) برد رشَداء لنة فِه. 
وأرشده الله . والمراشد : مقاصد الطرق . والطريق الأرشد : نحو الأقصد . وتقول : 
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,0 م ع8 اه« 
هو أرشدة ٠‏ خلاف قولك : لزنية ٠‏ وام راشد : كشة للفأرة . وبنورشدان : بطن من 
مم 6م اهمه 
العرب؛ عن الحوهرى . وقال الممروى : الرشد والرشّد والرشاد : المدى والآستقامة؛ ومنه 


عع ره سور تر ألم 


ا : 
2 1 
قوله تمالى : أجل لج ليلة الصيام الْقَثْ سايم 9 لجس 


مع 8ج يرو 2 عم سوس بر سل © بر سائرهى وان م ري ارو 


لم مياسن لم ا أ كم تَانونَ أنفسم قا ب عليم 
عن مني فلن به بلشروهنٌ وتوأ مكحتب له كك وكا وَثْرَيوا حي 
بين لم ابيط لبش من ليطا الأسود من جرم نموأ الصيام 
لَ اليل امون ونم كود فى المسييد يلك ود م 


و 00 سمج رى ‏ عرج ير اس 


نفربوها كلك يبن آله #اثنهء للناس لَعَلّهم يتقون 4 

فيه ست وثلانون مسألة : [ 

الأولى - قوله تمالى : أل لم') لفظ «أعلّ» يقتضى أنه كان عمرماً قبل ذلك 
ثم تسخ ٠‏ روى أبو داود عن بن أبى ليل قال وحدّثنا أصمان) قال : وكان الرجل إذا أفطر 
فنام قبل أن بأ كل لم يأ كل حتى يصبحء قال : بفاء عمر فأراد آم أنه فقالت : إنى 
قد نمت فظن أنها تعتل فأتاها . بفاء رجل من الأنصار فاراد طعاما فقالوا : حتى فسخن 
لك شينا فنام ؟ فلما أصبحوا أنزلت هسذه الآية» وفيها « أحلّ لَك ليله الصيام الت إل 
سات » ٠‏ وروى البخارى” عن اليراء قال : كان أصحاب نهد صل الله عليه وس إذاكان 
الرجل صاماً فض الإفطار نام قبل أن يفطر لم يأ كل ليلنه ولا يومه حتى يبى © وأن فس 
ابن صرمة الأنصارى كان صائمًا ‏ وف رواية : كان يعمل ف النخيل بالنهار وكان صائمًا ‏ 
فلما حضر الإفطار أتى آم أته فقال لما : أعندك طعام ؟ قالت لا» ولكن أنطاق فاطلب 
لك؛ وكان بومه يعمل» فنلبته عيناه» بفاءته آمرأته فلما رأته قالت : حَحبةٌ لك ! فلا 


)0( يكسر الراء وقد تفتح 6 وممناه : إذا كان لنكاح يح . 
0( الذي فى مسند أبى دارد : « إذا صام فنام 6 
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ظ ِ ره ذه لآية د أعك ل 
1 النمار عن عليه؛ فذكرذاك لنبى” صل لله عليه وس فتلت هذه لاية بد أل لم 
للد الصيا م القت إلى سام » ففرحوا فرسا شديداء وتات : « وكلوا زات وا جين ذل 
ل رع امور 


لم الحيط الأسيص من الخيط الاسود من الفجر » ٠‏ وفى البخارى أيضا عن البراء قال : 
لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقر بون النساء رمضان كله » وكان رجال محونون أنفسهم؛ 


فاتزل الله تعالى : « عل الله انم كنم تحتانون أ نسم قاب علي وعفا عن » . يقال : 
خان وآختان بمعنى من الحيانة» أى تخونون انفسكم المباشمرة فى ليالى الصوم . ومن عصى اله 
فقد بخان نفسه إذ جلب إليها العقاب . وقال القنَى: أصل الحيانة أن يؤتمن الرجل على شىء 
فلا يؤدّى الأمابة فيه . وذ كر الطبرى : أن عمر رضى الله تعالى عنه رجع من عند النى” صل 
الله عليه وسلم وقد سم عنده ليلد فوجد آم أته قد نامت فأرادها فقالت له : قد تمت ؛ فقال 
لها : ما نمت» فوقع ها . وصنع كمب بن مالك مثله ؛ فغدا عمر على النى > صلى الله عليه وسلم 
فقال : أعتذر إلى الله و إليك ؛ فإن نفسى ز منت لى فواقعت أهل» فهل تجد لى من رخصة؟ 
فقال لى : ”لم تكن حقيقا بذلك يا عمر “ فاما بلغ بينه أرسل إليه فأنبأه بعذره فى آية من 
القرآن ٠‏ وذ كره النحاس ومكى" » وأن عمر نام ثم وقع بآعسأته » وأنه أتى النى: صل الله 

له وس لاخر ياك ازلت.: ا 0 


َالآنَ بإشروهن » الآية . 

الثانية - قوله تعالى : ( ليلد الصيام القت ) « ليلد » نصب على الظرف» وهى 
آمم جنس فلذلك أفردت ٠‏ وارّقث : تخلية عن الماع لأن الله عن وجل كر يمك ؛ قاله 
آبن عباس والسدى . وقال الزجاج : الف ثكلمة جامعة لكل ما بريد الرجل من آم أنه ؛ 
وقاله الأزهرى أيضا ٠‏ وقال آبن عرفة : الرفث ها هنا الماع . والرفث : التصريم بذ كر 
الماع والإعراب به . قال الشاعس : ظ 

ديري من أَنْس الحديث زوانيا. » وبين عمن رَفث الرجال نفارٌ 
وقيل: الرفث أصله قول القُحش » يقال: رَقث وأرفث إذا تكلم بالقييح؛ ومنه قول الشاع : 
ورب أسراب ججمبج كط عن اللا ورقث الشكلم 
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وتعدّى « الرفث » بإلى فى قوله تعالى جِدّه : : ارق إلى نساتكؤ» ٠‏ وأنت لاتقول : رفت 
إلى النساء » ولكنه جيه به مولا عل الإنضاء الذى راد يه املابسة فى مثل قوله : « وقد 


وم الموظرائرم م زفق 

أن بس إل ننس ه ٠‏ ومن هذا المعنى : : دو انا وا ل عباطينم» كا تقدم ٠‏ وقوله : 
00 ةآأى برقد» لأنك تقول :اعت القن فى انان وار : ومنه قوله : 
موده 2 واسسه .!4) 


حدر الْدء بن يَألُونَ عن أمه» جمل عل معنىيخحرفون عن أمه أو يروغون عن أمصه؟ 
لأنك تقول : : خالفت زيدا ومثله قوله تعالى: « وكان ار اه لل هل صن ريرك 

فى نحو م اومن روف دحي »؟؛ ألا ترى أنك تقول : رؤفت به» ولا تقول رحمت به» 
ولكنه ل ) وافقه فى المعنى نزل مترلته فى التعدية ٠‏ ومن هذا الضرب قول أبى كبير المذلى-: 


سم اه ل فد امصسو» اس ير 
حملت به فى ليلة صلءودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل 


سدامدة وكوي 3 


عدّى « حملت» بالباء » وحقه أن يصل إلى المفعول بنفسه ؛ يا جاء فى التغزيل : « حملته أمه 
0 » ولكنه قال : حملت به؟ لأنه فى معنى حبلت به . 

الثالقة ‏ - قوله تعالى : ( هن اس لَك ) اتداء وخيره وتندت النون من «هن» 
لأنها منزلة المم والواو فى المذ كر 0م لياس لَنٌ ) أصل اللباس فى الثياب 6 ثم تعى 
آمتزاج كل واحمد من الزوجين بصاحبه لباسًا ؛ لآنضام الحسد وآمتزاجهما وتلازمهما تشبببا 
بالثوب. : وقال النايغة المعدى" : 

إذا ما الضْجِيعْ تق جيدها » بَدامتْ فكانت عليه لياس 
وقال أيضا : [ 
٠‏ ليست أنامًا فافيتمْ ٠‏ وآفْنيت بسد أناس أناسا 

وقال بعضهم : يقال لى) ستر الثىء وداراه : لباس ٠‏ فائز أن يكون كل واحد منهماستا 
لصاحبه عما لا يمل كا ورد فى الخير ٠‏ وقيل : لأن كل وأجد منبما سترلصاحية'فيا يكون 
بينهما من الماع من أبصار الناس . وقال أبو عبيد وغيره : يقال للرأة هئ لباسك وفراشك 
وإزارك . قال رجل لعمر بن االحطاب : [ 


)١(‏ راحع جه ص ٠١١‏ (() سرصو.؟ (م) صوصو (؛) جاص لم 
(0) -64اص مو (5) سمص١.‏ (7) مزمودة: فزمة. (م) جااص "و٠‏ 


البغسرة ] سير القرطى ا 


ألا أبلغ أبا حفص رضولة فدى لك من أعى ثقة إزارى 
قال أبو عبيد : أى نسائى . وقيل تفسى . وقال الربيع : هن فراش لك » وأنتم لحاف 
لمن . مجاهد : : أى سكن ل ؛ أى سكن بمضح إلى بعض ٠‏ 


ع لالخ لخ 6 ترح _الر وترى سا وسار سا #وترس رن 


الزابسة - قوله تعالى : ( عل الله انم كنم تختانون انفسم ) يستأمى بعضكم بمضا 

فى مواقعة امحظور من الماع والآ كل بعد النوم فى لي لى الصوم 6 كقوله تعالى : : «تقتلول انفسط» 
يعنى يقتل بعضك بعضًا . ويحتمل أن بريد به. كل واحد منهم فى نفسه بأنه يخونها ؛ وسماه 
خائنًا لنفسه من حيث كان ضروه عائدًا عليه » م تقدّم . وقوله : ( قتاب علي ) يحتمل 
معنيين (اعدعاك يول التوبةانن خياتم اعسوم ٠‏ والآخر التخقيف نهم بالرخصة 
والإباحة ؛ كقوله تعالى : « َل أن أن خصو قََابُ علي > » ينى خفف متم ٠‏ وقوله 
عقيب القتل اللخطأ : مقن ليد بام رين متب ويه ين ل » ينى ني لان 
القائل خطأ لم يفعل شيئًا تلزمه التو بة منه» وقال تعالى : ل تاب لله عل الث وَالْمهاجرِينَ 
لين مُه فسا اسرة » انم يكن من اله صل لق عليه وسل م بوجب 
لتو بة منه . وقوله :( كَمنَا عدي ) يحتمل العفو من انب و يحتمل الترسمة والتسهيل ؛ كقول 
انبى' صلى الله عليه وسلم : أؤل الوقت رضوان الله وآخره عمو ان“ يعنى السهيله وتوسعته . 
327 د عل الله » أى علم وقوع هذا متم مشاهدة « قَنَآبَ عَلمٌ» بمد ما وقع » أى قف 
عنك « وَعَمَا» أى سبل . و ه تَحْتَانْونَ » من الحيانة» يا تقدّم . قال آبن العربى : « وقال 
عاماء الزهد : وكذا فلتكن العناية وشرف المئزلة» خان نفسه عمر رضى الله عنه بفملها الله تعالى 
شريعة» وخفف من أجله عن الأمة فرضى الله عنه وأرضاه » 

قوله تعالى : (فَلَآنَ با شروهن ) خاية عن الماع ؛أىقد أحلٌ لم ماحرم مليكم ٠‏ وسمى 
الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه . قال بن العربى : « وهذا يدلّ على أن سبب الآية 
جماع عمر رضى الله عنه لاجوع قيس بلأنه لوكان السب جوع قيس لقال : فالآن كلوا ؛ 
آبتدا به لأنه امهم الذى نزلت الآية لأجله 


(1) راحم سورض ده () راجع جه ض7؟ 9 () راجم بم ص 507 
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المامسة - قوله تعالى : (( وأبَفوا ما كتباللَه لج ) قال ابن عباس ويجاهد والح 
آبن عبينة وعكرمة والمسن والسٌدى” والربيع والضحاك : معناه وآبتغوا الولد ؛ يدل عليه أنه 
عقيب قوله : « فالآن ياشروهن » . وقال آين عباس : ما كتب الله لنا هو القرآن . الزجاج : 
أى ابنفوا القرآن بما أبيح لم فيه وأمرتم به وروى عن أبن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى 
وآنتغوا ليله القدر . وقل : المعنى آطلبوا الرخصة والتوسعة ؛ قاله قتادة ٠‏ قال آبن عطية : 
وهو ول حسن . وقيل : «اآسَعُوا ما كنب الله لك » من الإماء والزوجات . وقرأ الحسن 
البصرى والحسن بن قرة ه وآتبعوا » من الاتباع» وجوّزها آبن عباس » ودج « أبتغوا» 
من الااتفاء . 

السادسة ‏ قوله تمالى : ( وكوا وآشر بوا) هذا جواب نازلة قيس » والأؤل 
جواب عمر » وقد أنّدأ بنازلة عر لأنه المهم فهو المقدم : 

السابعة ‏ قوله تعالى : ( حتى بين لَك الخيط الأبيضٌ من الخيط الأسود من 
الفجر ) « حتى » غاية للتديين ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأ كل إلا وقد 
مضى لطلوع الفجر قدر . وآختلف ف الحد الذى ,قبينه يحب الإسساك ؛ فقال المهور : 
ذاك الفجر المعترض فى الأفق يمن وإيسرة ؛ وبهذا بجامت الأخبار ومضت عليه الأمصار . 
وى سلم عن مرة بن ندب رضى لقه نه قال قال رسول اقه صمل اله عليه وم + 
”لا بغرن من عورم أذان بلال ولا ياض الأفق المستطيل هكذا حتى نستطير هكذا “ . 
وسكا حاد بيدية قال + :تق ترا وقاصفدة 1 ف ممتون 3 إن اهن لبن لني دول 
هكذا ‏ وحم أصابعه ‏ ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذى يقول هكذا ‏ ووضع المسبحة 
عل ا مسبحة ود يديه“ ٠‏ وروى الدَارقَظنى عن عبد الرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول الله 
المتطيل . (؟) حاد هذا هوحاد بن زيد أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ (+) قال ابن الأثير 
فى الهاية : «الحرب تجعل القول عبارة عن بيع الأفال وتطلقه على غير الكلام واللسان » تقول : قال بيده » أى أخذ. 
وقال بر جله » أى مثى . وقال شويه © أى رضه ؟ و كل ذلك عل الجازوالاساع » فمى يقول هنا : بظهر 


البقرة ] تفسيالقرطبى اوم 


صل الله عليه وسلم قال : ”هما بغرن فاه الذى كأنه دب اران انه ليجل شي 
ولا يحرمه وأا المستطيل الذى عارض الأفق ففيه تمل الصلاة ويحرم الطعام “ هذا مرسل ٠‏ 
وقالت طائفة : ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه فى الطرق والبيوت ؟ روى ذاك عرس ع 
وحذيفة وآبن عباس وطلق بن عل وعطاء بن أبى ر رباح والأعمش سلوان وغيرهم أن الإمساك 
يحب تتبيين الفجر ىف الطرق وعلى رعوس الحبال ٠.‏ وقال مسروق : لم يكن يعدّون الفجر 
لخر [نما كانوا يعدون الفجر الذى بملا” البيوت ٠‏ وروى النسانى عن عاصم عن زر قال 
قلنا لحذيفة : أى ساعة نسحرت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : هو النهار إلا أنّ 
الشمس ل تطام ٠‏ وروى الدارقطنى" عن طَلْق بن على أن نج الله قال : ” كلوا وآشر بوا 
ولا يضْرَنكم الساطع المصعد وكلوا وآشر بوا حتّى يعرض لك الأحمر ” . قال الذارقطنى- : 
[ قبس بن طق ] ليس بالقوى”. وقال أبو داود : هذا مما تفؤد به أهل المامة . قال الطبرى : 
والذى فادهم إلى هذا أن الصوم إنما هو فى النهار» والنهار عندهم من طلوع الشمس » وآخره 
فو بها وقد مضئ اللحلاف فى هذا بين اللغويين . عير ير د ارما 
بقوله : ” إنما هو سواد الليل و سياض النهار » الفيصل فى ذلك » وقوله « أياما معدودات » ٠‏ 
وروى الذَارفطَنى” عن عاْشة رضى الله عنها عن النبى> صل الله عليه وسلم قال : ” من لم بيت 
الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له “ . تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بن فضالة 
بهذا الإسناد؛ وكلهم ثقات ٠.‏ وروى عن حفصة أن الننى” صل الله عليه وسلم قال : ” من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له “ . رفعه عبد الله بن أبى بكر وهو من الثقات الرفعاء» 
وروى عن حفصة مرفوما من قوها . ففى هذين الحديثين دليل على ماقاله المهور فى الفجرء 
ومنع من الصيام دون نيّة قبل الفجر» خلاقًاً لقول أبى حنيفة » وهى : 
النامنة - وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بنية» وقد وقنها الشارع 
قبل الفجر؛ فكيف يقال : إن الأ كل والشرب بعد الفجر جائز. وروى البخارى” ومسلم عن 


6 السرحان ( بكسر فسكون ) : الذب» وقيل : الأسد؛ وجمعه سراح وسراعن ٠‏ 
(؟) ف بعض النسخ : « عبان » ٠‏ () التكيلة عن ستن الدارقطى يقتضيها السياق ٠‏ 
(1) تراجع المسألة الثانية ص 4 ١‏ من هذا الزء . 
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سهل بن سعد قال: نزلت دركوا وآشر بوا حى يقبي لحم الببط الْأبيِضٌ من المي الأسود» 
ول ينزل « من الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الميط الأبيض 
والخيط الأسود» ولا يزال يأ كل و سرب حتى يقبين له رك يتهما ؟ فأنزل الله بعد ه من الفسجر » 
فعاموا أنه [نما يعنى بذلك بياض النبار ٠‏ وعن عدى” بن حاتم قال قلت : يارسول اله » 
ما االحيط الأسِض من اللخيط الأسودء أهما الحيطان؟ قال: : *إنك لمريض القفا إن أ بصرتَ 
الميطين - ثم قال - لا بل هو سواد اليل وبياض النهار ” .. أخرجه البخارى” . وسمى الفجر 
خيطًا لأن ماييدو من البيياض برى ممتدا كالخيط ٠‏ قال الشاعى : 
لبط الآبيض صَوء الصبح متاق والليط الآسود - جنم اليل مكتوم 

والحيط فى كلامهم عبارة عن اللون . والفجر مصدر فرت الماء أفره قرا إذا عوى ومنت 
وأصله الثق ؟ فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها : ببفرا لآنبعاث 
ضوته » وهو أول بياض البار الظاه المستطير فى الأفق المنتشر» قسميه العرب اليط 
الأسِض؛ كا بينا . قال أبو دواد الإيادى” 

ناما أضاءتٌ لن) مدل » ولاح من البح حيط أنارا 

وقال آخر : 

فد اديدو وينت مره * وسدف الليل الهم ساتره 
وقد نسميه أيضا الصديع ؛ وكا : آنصدع القجر ٠‏ قال بشر بن أبى خازم أو عمرو ' 
. نعديوب : 

ترى السرحاتَ مفترشًا يديه » كأن 2-00 ه صديم 
وشمبه الثماخ بمفرق الرأس فقال : 

إذا ما الليل كان الصبح فيه ه أشق كفرق الرأس الذحين 


: السدقة ( يضم السين وفتحها ومكون الدال)‎ )١( <١ القفا المريض ستدل به على قلة فطنة الرحل‎ )١1( 
. فى لغة جد ظلبة اليل » وفى لغة غيرهم الضوء » وهو من الأضداد‎ 
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و يقولون فى الأص الواضم : هذا كفلق البح » وكانبلاج الفجر » وتباشير الصبح : 
قال الشاعى : ظ 
' بن 


٠.‏ 0 ٍ- وو 


بلا 


5 م سا اس 


التامعة ‏ قوله تعالى : (ثم أتمنوا الصيام إل الل جعل الله جل ذ كره اليل طون 
للأ كل والشرب والماع » والنهار ظرفا للصيام ؛ فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما . فلا يجوز 
فى اليوم تنىء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مس.يض» كا تقدّم بيانه ٠.‏ فن أفطر فى رمضان 
من فير من 3 كرفلا يلو إمَا أن يكون عامدًا أو ناسيّا فإ نكان الأؤل فقال مالك : من أفطر 
فى رمضان عامدًا با كل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة؛ لى) رواه مالك فى موطئه» 
ومسل قى ميحه عن أبى هريرة أن رجلا أفطر فى رمضان فأسه رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناء الحديث . وبهذا 
قال الشعبى". . وقال الشافى وغيره : إن هذه الكفارة إنما تنص يمن أفطر الماع ب لحديث 
أبى هريرة أأيضا قال : جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : هلكتٌ يا رسول 
الله ! قال : ”وما أهلكك “ قال : وقعت على أمرأتى فى رمضان» الحديث . وفيه ذ كر 
الكفارة عل الترييب ؛ أخرجه مسلم ٠‏ وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا : هى 
واحدة؛ وهذا غير مسلم به بل هما قضيتان مختلفتان؛ لأن مساقهما مختلف »وقد علق الكفارة 
على من أفطر ممرَدًا عن القيود فلزم مطلمًا ٠‏ وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعى” و إضحاق 
وأبو ثور والطبرى وآبن المنذر » وروى ذلك عن عطء فى رواية » وعن الحسن والزهرى” . 
ويلزم الشافعي" القول به فإنه يقول : ترك الاستفصال مع تا رعو الأحوال يدل على عموم 
الحم . وأوجب الشافعى” عليه مع القضاء العقوية لآتهاك حرمة الشهر . 

العاشرة - وآختلفوا أيضا فيا يحب على المرأة يطؤها زوجها فى شهر رمضان؛ فقال 
مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأى : عليها مثل ما على الزويج ٠‏ وقال الشافعى : ليس عليها 

(1) قائل هذا البيت هو حيد الأرقط ؛ كا فى الصحاح - وذ كاء (بالضم ) : اسم الشمس »© و يقال الصبع : 
آبن ذكاء لأنه من ضوها ٠‏ والكفر( بالقتح ) : ظلية اليل وسواده ٠.‏ 


)؟--1١(‎ 
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إلا كفارة واحدة » وسواء طاوعته أو أ كرهها ؛ لأن النى” صل الله عليه وسلم أجاب السائل ‏ 
[ بكفارة واحدة ولم بففصل ٠.‏ وروى عن أبى حنيفة : إن طاوعته فمل كل واحد منهما كفارة» 
وإن |رهها فمليه كفارة واحدة لا غير . وهو قول حنون بن سعيد امالك . وقال مالك : 
عليه كفارتان؛ وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصعايه . 

الحادية عشرة ‏ وآختلفوا أيضا فيمن جامع ناسمًا لصومه أو أ كل ؛ فقال الشافى" 
وأبو حنيفة وأصحابه و إحماق : ليس عليه فى الوجهين شىء» لا قضاء ولا كفارة ٠‏ وقال مالك 
والليث والأوزاعي" : عليه القضاء ولا كفارة ؟ وروى مثل ذلك عن عطاء ٠‏ وقد روى 
عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع» وقآل: مثل هذا لا ينمى .وقال قوم من أهل الظاه : 
سواء وطيع ناسيا أو عامذا فعليه القضاء والكفارة؛ وهو قول آبن المناجشون عيد الملك» 
وإليه ذهب أحمد بن حنبل,لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرّق فيه بين الناسى والعامد . 
قال آين المنذر : لا شىء عليه . 

. الشانية عشرة -- قال مالك والشافى وأبو ثور وأصضداب الرأى : إذا أ كل ناسيا فظنٌ 
أن ذلك قد فظره بفامع عامدًا أن مليه القضاء ولاكفارة عليه ٠‏ قال بن ا منذر: و به نقول . 
وقبل فى المذهب : عليه القضاء والكفارة إن كان قاصدًا لمتك حرمة صومه حرأ وتهاوثاً . 
قال أبو عمر : وقدكان يحب على أصل مالك ألا يكفر » لأن من أ كل ناسيا فهو عنده 
مفطر يتقضى يومه ذلك؛ فأى” حرمة هتك وهو مفطر . وعند غير مالك : ليس بمفطر كل من 
أكل ناسيا لصومه . 

قلت : وهو الصحيح» وبه قال امهور : إن من أ كل أو شرب ناسما فلا قضاء 
عليه و إن صومه تام لحديث أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا أ كل 
الصائم ناسيًا أو شرب ناسسمًا فإنما هو ر زق ساقه الله تعالى [ إليه ] ولا قضاء عليه 
فى رواية ‏ ولي صومه فإن الله أطعمه وسقاه». أحرجه الذارقطى- ٠‏ وقال : إسناد صمح 
وكلهم ثقات . قال أبو بكر الأثىم : سمعت أبا عبد الله شسثل عمن 1 كل ناسيًا فى رمضان ؛ 
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قال : ليس عليه ثبىء على حديث أبى هربرة ٠.‏ ثم قال أبو عبد الله مالك : وزعموا أن مالك 
يقول عليه القضاء ! وضحك . وقال آبن المنذر : لا شىء عليه ؛ لقول النبى صل الله عليه 
وسلم لمن أ كل أو شرب ناسيا : نر :صومه“ و إذا قال ”تر صومه فأتمه تقوضي الكابل: 

فلت : وإذا كان من أفطر ناسيًا لا قضاء عليه وصومه صوم تام فعليه إذا جامع عامدًا 
القضاء والكفارة ‏ والله أعلم ‏ كن لم يفطر ناسيًا ٠‏ وقداحتج علماؤنا عل إيجاب القضاء 
أن قالوا: المطلوب منه صيام يوم نام لا يقع فيه ترم ؛ لقوله تعالى: ددثم أنموا الصيّام إل الليل» 
وهذا لم يات به على القام فهو باق عليه ولمل الحديث فى صوم التطؤع فته . وقد جاء 
فى صحيحى البخارى” ومسل : ”من ذيبى وهو صائم فأ كل أو شرب فلم" صوهه“ فلم يذ كر قضاء 
ولا تعزض له » بل الذى تعض له سقوط المؤاخذة والأمس بمضيه على صومه و1تمامه) هذا 
إن كان واجبا فدل على ما ذكرناه من القضاء . وأمنا صوم التطّع فلا قضاء فيه لمن أ كل 
اسياء لقوله صل الله عليه وسلم : ” لاقضاء عليه “ . 

قلت : هذا ما آحتج به عاماؤنا وهو بح » لولا ما صمت عن الشارع ما ذكرناه» وقد جاء 
النص الصريح الصحبح وهو ما رواه أبو هريرة عن النبى" صل الله عليه وسلم قال : ” من 
أفطر فى شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة “ أخرجه الدارقطن- وقال : تفرد به 
أبن مرزوق وهو ثقة عن الأنصارى؛ فزال الآحتّال وآرتفع الإشكال» والمد لله ذى الملال 
والكال . [ 

النالثة عشرة - لما بين سبحانه محظورات الصيام وهى الأ كل والشرب والماع» ولم 
بذك المباشيرة النى هى ] تصال البشرة بالبشرة كالقبلة وابحسة وغيرهاء دلّ ذلك على صحة صوم 
من قبل و باشرء لأن -فوى الكلام إنما يدل على تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلائة» 
ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف على الدليل؛ ولذلك شاع الاختلاف فيه؛ وآختلف 
علماء السلف فيه؛ فن ذلك المباشرة ٠‏ قال عاماؤنا : بكره لمن لا يأمن عل نفسه ولا بملكها؛ 
لئلا يكون سببا إلى ما بفسد الصوم . روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان 
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بنهى عن القبلة وامباشرة للصائم ؛ وهذا والقه أمل ‏ خوف ما يحدث عنهماء فإن قبل وس 
فلا جناح عليه» وكذلك إن باشر . وروى البخارى” عن عالسة قالت : كان النى" صل الله 
عليه وسلم يقبل وبباشر وهو صاكم ٠‏ ومن صكره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعروة 
ابن الزبير ٠‏ وقد روى عن أبن مسعود أنه يقضى يومًا مكانه » والحديث حجة عليهم . قال 
أبوعمر : ولا أعم أحدًا رخص فها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه ؛ فإن قبل 
فى فعليه القضاء ولاكفارة ؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه والنورى” والحسن والشافعى"» وآختاره 
أبن المنذر وقال : ليس لمر أوجب عليه الكفارة حمة ٠‏ قال أبو عمر : : ولو قبل فامَدّى 
لم يكن عليه ثىء عنده, . وقال أحمد : من قبل فأمذى أو آم فعليه القضاء ولا كفارة 
ع لسرن ب ار ٠‏ وروى أ. ن الاسم عن مالك فيمن فبل أو باشر 
فالعظ ولم يحرج منه ماء حملة عليه القضاء ٠ ٠‏ وروى آبن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يذى ٠‏ ظ 
قال القاضى أبو ممد : وآئفق أصحا بنا على أنه لا كفارة عليه ٠‏ و إن كان منبا فهل تلزمه الكفارة 
مم القضاء؛ فلا محلوأن يكون قبل قبلدً واحدةٌ فأنزل » أو قبل فآلتذ فعاود فأنزل ؛ فإن كان 
قبل قبلة واحدةّ أو باشر أو لمس مرّةً فقال أشهبب وسحنون : لاكفارة عليه حتى يكير . وقال 
بن القاسم : يكفر فى ذلك كله» إلا فى النظر فلا كفارة عليه حتى يكزر ٠‏ ويمن قال بوجوب 
الكفارة عليه إذا قبل أو باش رأو لاعب آم أته أو جامع دون الفرج فأمتّى : الحسن البصرى 
وعطاه وآبن المبارك وأبو ثور وإسحاق » وهو قول مالك ف المدونة . وججة قول أشهب: أن 
الس والعبلة والمباشرة ليست تفط رف نفسهاء و إنما بيق أن تؤول إلى الأمى الذى يقع به الفطر» 
فإذا فعل مرءٌ واحدةٌ لم يقصد الإنزال و إفساد الصوم فلا كفارة عليه كالنظر إليهاء و إذا كور 
ذاك فقد فصد إفساد صومه فعليه الكفارة كا لو تكرر النظر . قال التخمى” : وآتفق جميعهم 
بالوتااض ارات تقرس ان بتابع . والأصل أنه لا نجب الكفارة إلاعلى من 

قصد الفطر وآنتهاك حرمة الصوم» فإذاكان ذلك وجب أن تنظر إلى عادة من نزل به ذلك» 
فإذا كان ذلك شأنه أن ينزل عن كلد أو مباشرة صر أوكانت عادته مختلفة : مم ينذل» 
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وصرّة لا ينزل» رأءت عليه الكفارة ؛ لأن فاعل ذلك قاصد لآتهاك صومه أو متعرّض له ٠‏ 
وإن كانت عادته السلامة فقدّر أنكان منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة» وقد يحتمل 
قول مالك فى وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لايحرى إلا من يكون ذلك طبعه وآكتنى بها 
ظهر منه . وحمل أشهب الأهس على الغالب من الناس أنهم دسلمون من ذلك» وقوطم فى النظر 
دليل على ذلك . 

قلت : ما حكاه من الآنفاق فى النظر وجعله اسل ليسكذاك) فقد حى البابى 
ف المثق د فإن نظر نظرة واحدةٌ يتقصد با للذة [فانزل ] فقد قال الشبخ أ بو الحسن : عليه 
القضاء والكفارة ٠‏ قال الباجى : وهو الصحبح عندى؛ لأنه إذا قصد بب) الآسمتاع كانت 
كالقبلة وغير ذلك من أنواع الآسفمتاع ب والله أعلم » . وقال جابرين ز يد والنورئ والشافعى” 
وأبوثور وأصحاب الرأى فيمن ردّد النظر إلى المرأة حت و : فلا قضاء عليه ولا كفارة ؛ 
قاله آبن المنذر . قال الباحى : وروى ف المدنية آبن نافم عن مالك أنه إن نظر إلى أمسأة 
متجزدة فَآلتذّ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة . 

الرابعة عشرة - والمهور من العاساء مل سحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ٠‏ 
وقال القاضى أبو بك بن العربى : «وذلك جائز إحماعاء وقد كان وقم فيه بين الصحابة كلام ثم 
ني ا ا ظ 


: أت ماد كر من وفوع الكلام فصحيح مشهور» وذلك قول أبى هس يرة : من : 
اوحا وو وي و 
ما أنا قلته » مهد صل الله عليه وسل والله قاله ٠‏ وقد أختلف فى رحوعه عنها ؟ وأشهر قوليه 
عند أها ل العلم أنه لا صوم له ؛ حكاه أبن ن المنذر» وروى عن الحسن بن صا . ٠‏ وعن أبى ه برة 

أيضا قول ثالث قال : إذا عل بجحنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر» وإن لم يعلم حتى أصبح 


٠ زيادة عن كاب « التق » يقتضما السياق‎ )1١( 
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فهو صائم ؛ روى ذلك عن عطاء وطاوس عرو بن الزبير ٠‏ وروى والحووستي أن 
ذلك يحزى فى التطؤع و يقضى فى الفرض 

قلت لاد ا 
لحديث عامئنة رضى اله عنها وأمّ سم أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يمصبح جا من 
جماع غير أحتلام ثم .يصوم ٠‏ وعن عانْشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله مله 
وسلم يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حتلام فيغتسل و يصوم؛ أخرجهما البخارىّ 
ومسلم ٠‏ وهو الذى يفهم من ضرورة قوله تعالى : « فَالْآنَ باشروهن » الآية؛ فإنه للى) مد 
إباحة اجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعم أن الفجر يطل عليه وهو بجنب» وإنما باق 
الكقال يفيك الفصر .د ٠‏ وقد قال الشافعى : ولوكان الذ كر داخل المرأة فزع مع طلوع الفجر 
أنه لا قضاء عليه عليه ٠‏ وقال المرَنى- الا وراك رايم 
ره قول علمائنا . 


الخامسة عشرة ‏ وأختلفوا فى الحائض تطهر قبسل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح ؛ 
بفمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه » سواء تركته عمدًا أو سبوًا كالجنب؛ وهو قول 
مالك وآبن القاسم . وقال عبد املك : إذا طهرت الحائض قبل الفجر فاتعرت غسلها حتى 
طلع الفجر فيومها يوم فطر ؛ لأنبا فى بعضه غير طاهرة» ولبست كالحنب لأن الأحتلام 
لا ينقض الصومء والحيضة تنقضه ٠‏ هكذا ذ كره أبو الفرج فى كّابه عن عبد الملك . وقال 
الأوزاتحة : تقض لأنما فرطت ف الآغتسال ٠‏ وذ كر بن ابلملاب عن عبد الملك أنها إن 
طهرت قبل الفجر فى وقت يمكنها فيه الفسل ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها 
كالحنب » و إن كان الوقت ضيقا لا ندرك فيه الغسل لم يحز صومها ويومها يوم فطر؛ وقاله 
مالك » وهى كن طلع ليبا الفجر وهى حائض ٠‏ وقال عمد بن مسامة فى هذه : نصوه 
وتقضى ؛ مثل قول الأوزاعى . وروى عنه أنه شد فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرّطت 
وتوانت وتاخرت حتى تصبح - الكفارة مع القضاء . 
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السادسة عشرة ‏ وإذا طهرت المرأة ليلا فى رمضان فلم تدرأ كان ذلك قبل الفجر 
أو بعده » صامت وقضت ذلك اليوم آحتياطا » ولا كفارة عليها ٠‏ ظ 

السابعة عشرة -- روى عن النهى: صل القه عليه وسم أنه قال :” أفطر اماجم وانحجوم *. 
من حاديث وبال وحديث شداد بن أوس وحديث رافع بن خَدي وو به قال أحمد و إسماق » 
وصحح أحمد حديث شذاد بن ن أوس » وصحح عل بن المديقى علدت رافع بن خديج. ٠وقال‏ مالك 
والشافى والثورى : لا فضاء عليه» إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغرير . ٠‏ وقى ضيح مس 
من حعديث أنس أنه قيل له : أكنم تكرهون امجامة للصائم؟ قال لاء إلا من أجل الضعف ٠.‏ 
وقال أبو عمر: حديث شذاد ورافم وثو بان عندنا منسوخ بحديث آبن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أحتجم صائمًا ممرمًا ؛ لأن فى حديث شتاد بن أوس وغفيره أنه صلى الله 
عليه وسلم مس" عام الفتح على رجل يحتجم لفان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال : ” أفطر 
الاجر وانحجوم». وآحتجم هو صل الله عليه وسلم عام جحجة الوداع وهو تحر صائم؛ فإذا كانت 
حجته صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهى ناصفة لا محالة ؛لأنه صل الله عليه وسلم لم يدرك 
بعد ذلك رمضان؛ لأنه وق فى ربيم الأقل» صل الله عليه وسلم . ظ 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ثم اموا لصيام إل الْل ) أن يقتضى الوجوب من 
فير خلاف . و« إلى » غاية» فإذاكان ما بعدها من جنس ١‏ قبلها فهو داخل فى حكه ؛ 
كقواك :آشتريت الفدان إلى حاشبته » أو آشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة - 
وامبيع شر ؛ فإن الشجرة داخلة فى المبيع . بخلاف قواك : أشتريت الفدان إلى الدار ع فإن 
الدار لا تدخل فى الحدود إذ ليست من جنسه. فشَرط تعالى مام الصوم حتى يتبين الليل» 
جوز الأ كل حتّى يتبين نهار . 

التناسعة عشرة - ومن فصر تمان اقل درن رفمه ا وذ وفنها ال مط قيار 
ونوى الفطر إلا أنه لم يأ كل ولم سرب بفمله ف المدؤنة مفطرا وطيه القضاء ٠‏ وى كاب 
أبن حبيب أنه على صومه؛ قال : ولايخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية . 
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وقيل : عليه القضاء والكفارة . وقال حنون : إنما يكفّر من بت الفطر » فأمًا من نواه 
فى تهاره فلا يضره» و إتما يقضى آستحسانا . 

قلت : هذا حسن 

الوفة عشرين - قوله تعالى : ( إلى ابل ) إذا تبين الليل سن الفطر شرعا» أ كل 
. أول يأ كل . قال أبن العربى #رشيئل الإنام أي إعان التسوازي عن ريل عقب 
بالطلاق ثلاما أنه لا يفطر عل حار ولا بارد؛ فأجاب أنه بغروب الشمس مغط رلا ثىء عليه 
ا :” إذا جاء الليل من ها هنا وأدي النهار من ها هنا فقد أفطر 

لصائم » م" . وسئل عنها الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال ااعري 
عار : بارد ٠‏ وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أولى ؛ لأنه مقتضى الكتاب والسنة . 

. الحادية والعشرون -- فإن ظن أن الشمس قد عبت لمي أوغيره فافطرثم ظهرت الشمس 
فعليه القضاء فى قول أكثر العلماء . وفى البخارى عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما 
قالت : أفطرنا عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم يوم عَم ثم طلعت الشمس ؛قيل لمشام : 
روا بالقضاءء قال : لا بد من فضاء ؟ ٠‏ قال عمر ف الموطأ فى هذا : االمطب سير» وقد 
آجتهدنا [ف الوقث] بريد القضاء ٠‏ وروى عن عمر أنه قال :لا قضاء عليه ؛ وبه قال الحسن 
العو : لا قضاء عليه كالناسى ؛ ؛ وهو قول إسمماق وأهل الظاهس ٠‏ وقول الله تعألى : 
« إلى اللبل » يرد هذا القول» والله أعلم ٠‏ ظ 

اثنانية والعشرون -- فإن أفطر وهو شالك فى غروها كفر مع القضاء؛ قاله مالك » . 
إلا أن يكون الأغلب عليه غمروبها. ومن شك عنده فى طلوع الفجر ازمه الكف عن الأ كل؟ 
فإن أ كل مع شكه فعليه القضاء كالنامى » لم يختلف فى ذلك قوله . ومن أهل العلم بالمدينة 
وغيرها من لا يرى عليه شيًا حتى يقبين له طلوع الفجر؛ و به قال بن المنسذر . وقال الك 
الطبرى : « وقد ظن قوم أنه إذا أبح له الفطر إلى أل الفجر فإذا أ كل على ظن أن الفجر 
لم يطلع فقد أ كل بإذن الشرع فى وقت جواز الأ كل فلا قضاء عليه؛ كذلك قال مجاهد وجابر 


)١ ( )‏ هوآبن عروة» أحد رجال سند هذا الحدث (١ ) ٠‏ زيادة عن الموطأ ٠‏ 
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ابن زيد . ولا خلاف فى وجوب الفضاء إذا غر مليه الحلال فى أل ليلة من رمضان فا كل 
ثم بان أنه من رمضان» والذى نحن فيه مثله ٠‏ وكذلك الأسير فى دار الحرب إذا !كل ظن 
أنه من شعبان ثم بان خلافه » . [ 

الثالئة والعشرون - قوله تعالى : ( إلى الليل ) فيه ها يقتضى النهى عن الوصال ؛ 
إذ الليل غاية الصيام ؟ وقالته عائّشة . وهذا موضع آختلف فيه ؛ فن واصل عبد الله بن الزبير 
وإبراهي التيمى وأبو الحوزاء وأبوالحسن الديتورى” وغيره, . كان ابن الزبير يواصل سبع » فإذا 
أفطر شرب السمن والصير حتى يفتق أمعاءه» قال : وكانت تيبس أمعاؤه . وكان أبو الوزاء 
بواصل سبعة أيام وسيع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها . وظاهى القرآن 
والسنة يقتضى المنع؛ قال صل الله عليه وس : ”إذا غابت الشمس من هاهتا وجاء الليل من 
هاهنا ققد أفطر الصائم ” . خرجة مسلم من حديث عبد الله بن أبى أو ٠»‏ ونجى عن الوصال» 
فلما أبوًا أن يتتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال : ”لو تأخر 
الملال لديم “ كالمتكل لحم حين أوا أن نهو ٠‏ أحرجه مسلم عن أفى هس يرة ٠‏ وى حديث 
أنس :”لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالآً بدعٌالمتعمقون تعمقهم». خرتجه مسم أيضا . وقالصلى 
اله عليه وس :”اياسم والوصال إياكم والوصال” تاكيدًا فى المنع لم منه» وأنحريمه البخارى . 
وع لكزاهية الوصال لما ذ كرنا ول) فيه من ضعف القوئى وإنهاك الأبدان ‏ جمهور العلماء. 
وقد حزّمه بعضهم لى) فيه من عخالفة الظاهى والنشبه إأهل الكتاب ‏ قال صل لله عليه وسل: 
” إن قصل ما بن صامنا وصيام أهل الكاب 1 كله السحر“ . رجه مسلم وأبوداود . 
وف البخارى عن أنى سعيد الخدرى- أنه سمع رسول الله صل الله عليه وس يقول :”لا تواصلوا 
ايك أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر “ قالوا : فإنك تواصل يارسول الله ؟ قال.: 
” لست كهيكتم إنى أت لى 1 طق وساق سقينى “ ٠‏ قالوا : وهذا إباحة لتأخير 
الفطر إلى السحر» وهو الغاية فى الوصال لن أراده » ومن من آتصال يوم بيوم ؛و به قالأحمد 


(1) كذا فى صصيح مسل بالصاد المهملة » بمعنى الفاصل ٠‏ وق سان أنى داود بالضاد المعجمة ٠‏ 
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و إنحاق وآين وهب صاحب مالك . واحتج من أجاز الوصال بأن قال : إنما كان النبى عن 
الوصال لأنهم كانوا حديق عهد بالإسلام » تفشى رسول الله صلل الله عليه وسلم أن يتكلفوا 
الوصال وأعل المقامات فيفتُروا أو يضعفوا عماكان أنفع منه مناللمهاد والقّة مل العدق ومع 
حاجتهم فى ذلك الوقت . وكان هو بلتزم فى خاصة.نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات ؛فلما 
سألوه عن وصالم أ بدى لم فارقًا نه ويتي 6 رأذاني أن حالته فى ذلك غير حالاتهم فقال: 
” لست مثذكم إنى أَيِدتٌ يطعمنى رنى و تسقينى “ . فلما كل الإيمان فى قلوبهم واستحكم 
فى صدورهم ورعخ» وكثر المسلمون وظهروا 5 عدوم » واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلل 
المقامايتاء وألله أمم . 
فلت : ترك الوصال مع ظهو ر الإسلام و وقهر الأعداء أؤلى. ؛ وذلك أرفم الدرجات 4 

المازل والمقامات ؛ والدليل على ذلك ماذ كناه ٠.‏ وأن اليل ليس بزمان صوم شرعى © حتى 
لو شرع إنسان فيه الصوم بزة ما نيب عليه » والبي عر لحار ا ار مه 
أنه واصل » و إنما الصحاية ظنوا ذلك فقالوا : إنك تواصلء فأخير أنه يطعم و نسق : 
وظاهى هذه الحقيقة : أنه صل الله عليه وسلم وى بطعام ابحنة وشرابها ٠‏ وقل : إن ذلك 
مول على ما برد على قلبه من المعانى واللطائف » و إذا احتمل اللفظ الحقيقة والجاز فالأصل ' 
الحقيقة حتى برد دليل يزيلها . ثم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم وهو عل عادته 
كا أخبر عن نفسه» م على عادتهم حى بضعفوأ ويقل صبرهم فلا بواصلوا . وهذه حقيقة 
الدكل حى بدعوا أممقهم وما أرادوه مرب التشديد عل أنقسوم ٠‏ وأأيضا لو تنزلنا ملى أن 
ظ 0 بقوله :”أطعم و سق المعنى لكان بلا 5 أن منآغتاب فىصومه أو شهدبزور 
مقط حك ولا فرق بينهماء قال صلى الله عليه وسلم :من ل يَدَعْ قو الزور والعمل به فليس 
لله حاجة فى أنّْ يدَع طعامه وشرابة “. وعلى هذا الحد ما واصل الننى صلى الله عليه وسلم 
ولا أم به فكان تركة أولى . و بالله التوفيق . 

الرابمة والعشرون - ويستحبٌ للصائم إذا أفطر أت يغطر صل رطبات أو تمرات 
أو حسوات من المأه) لما رواه أبو داود عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسِلٍ 


البقنسرة ] تفسير القرطى 0 


يفطر على رطبات قبل أن بصلَّ» فإن لم نكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن تمرات حسًا 
حسوات من ماء . وأخرجه الذارفظنى- وقال فيه : إسناد صمح ٠‏ و روى الدارقطنى عن 
آبن عباس فال : كان النبى- صل الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ”لك صما وعل رزّقك أفطرنا . 
فتقبل منا إنك أنت السميع العلم “ . وعن آبن عمر قا لكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول إذا أفطر : ” ذهب الظمأ وآبتلت العسروق وابت الأجرا. شاء الله . خرتجة 
أبو داود أيضا . وقال الذارقطنى : تفرد به الحسين بن واقد إسناده حسن ٠‏ وروى أن 
ماجه عن عبد الله بن الزبير قال : أفطر رسول الله صلى الله عليه وس عند سعد بن معاذ فقال : 

” أفطر عندك الصائمون وأ كل طعامكم الأبرار وصلت علي الملائكة “ ٠.‏ وروى أيضا عن 
زيد ين خالد الحهنى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من فطّر صائمتًا كان له مثل 
أحرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا “ ٠‏ وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن للصائم عند فطره لدعوة ماتُرد “ . قال آبن 
أبى مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر : اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعثٌ 
كل شىء أن تغفر لى . وفى يح مسلم عن الى" صل الله عليه وسلم : ” للصائم فرّحتان 
يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لق ربه فرح بصومه " . 

الخامسة والعشرون - و نستحب له أن يصوم من شؤال ستة أيام؛ لما رواه مسلم [ 
والترمذى” وأبو داود والنسانى” وآبن ماجه عن أبى أبوب الأنصارى قال قال رسول الله صل 
. الله عليه وسل : ”من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوّا لكان له كصيام الدهى “هذا 
خديث حسن يح مر حديث سعد بن سعيد الأنصارى المدنى» وهو من لم يوج له 
البخارى شيا » وقد جاء ببإسناد جيد مفسرًا من حديث أبى أسماء الريحى” عن تبان مول 
النبى> صل الله عليه وسلم أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول #جمل الله المسنة 
بعشر أمثاها فشبر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة “ . رواه النسائى . 
واختلف فى صيام هذه الأيام؛ فكرهها مالك فى موطئه خوقًا أن يلحق أهلٌ المهالة برمضان 
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ما ليس منه ؛ وقد وقع ما خافة حتى أنه كان فى بعض بلاد تحراسان يقومون لسحورها على 
عادتهم فى رمضان ٠.‏ وروى مطرف عن مالك أنه كان يصومها فى خاصة نفسه . وآستحب 
صيامها الشافعى » وكرهه أبو يوسف . 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( ولا تبإشروهن ا ءَاكفُونَ فى الْمْسَاجد) 
بين جل تصالى أن الماع يفسد الآعتكاف . وأجمع أهل العلم على أن من جامع آم أنه وهو 
معتكف عامدا لذلك فى فرجها أنه مفسد لآعتكافه ؛ وأختلفوا فها عليه إذا فمل ذلك» فقال 
الحسن البصرى” والزهرى- : عليه ماعل المواقع أهله فى رمضان ٠‏ فاما المباشرة من غير ماع 
فإن قفية عن كاذ فهى مكتوغةة وإنالم يقصد لم يكره؛ لأن عائشة كانت مرَجُل رأس 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو معتكف» وكانت لامحالة تمس بدن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيدها؛ فدل بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة ‏ هذا قول عطاء والشافعى 
وآبن المنذر . قال أبو عمر : وأجمعوا على أن المعتكف لا بباشر ولا يقل . وآختلفوا فيا 
عليه إن فعل ؛ فقال مالك والشافعى : إن فعل شيئًا من ذلك فسد آعتكافه؛ قاله المزنى” . 
وقال فى موضم آنحر من مسائل الآعتكاف : لا يضسد الآعتكاف من الوطء إلا ما يوجب 
الحد؛ وآختاره المرَنى” قياسًا على أصله فى الج والصوم .. 

السابعة والعشرون ‏ قوله تمالى : ( ونم عَاكفونَ ) ملة فى موضع الحال . 
والآعتكاف ف اللغة : الملازمة؛ يقال عكف على الثىء إذا لازمه مقبلا عليه . قال الراحز : 

4 حك ال را - 1 
وقال الشاعى : 
وظل بنات الليل حولى عكفا ه عكوف البواى بِننْ صريم 

ولماكات المسكف ملازمًا للعمل بطاعة الله مدّة آعتكافه لزمه هذا الآسم ٠‏ وهو 

ف عرف الشمرع : ملازمة طاعة مخصوصة فى وقت مخصوص على شرط عنصوص فى موضع 


(1) تقدّم صدر هذا اللبت وقالله ومعناه فى هامش ص + ١١‏ من هذا الحزه . 
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مخصوص . وأجمغ العاماء على أنه ليس بواجب» وهو قري من القرب ونافلة من النوافل 
عمل بها رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه» ويازمه إن ألزمه نفسة» ويكره 
الدخول فيه لمن ياف عليه العجز عن الوفاء #قوقه . 

الثامنة والعشرون - أجمع العاماء على أن الآعتكاف لا يكون إلا فى المسجد ؛ لقول 
الله تعالى «ه فى المساجد» .وآ ختلفوا فى المراد بالمساجد؛ فذهب قوم إلى أن الآية رجت 
عل تبرغ من المسادة وغوما ياه ب كالمسسيد ارام ومسجد النىة صل الله عليه وسلم 
ومسجد إبباء؛ 1 هذا عن عدف بن المان وسعيد بن المسيب »> فلا موز الأعتكاف 
عنده, فى غيرها ٠‏ وقال آخرون : لا أعتكاف إلا فى مسجد مع فيه المعة ؟ لأن الإشارة 
فى الآية عنده, إلى ذلك الحنس من المساجد ؛ روى هذا عن عل" بن أبى طالب وآبن مسعود » 
وهو قول عروة والحك وحماد وإلزهرى وأبى جعفر مد بن عل" » وهو أحد قولى مالك . 
وقال آخرون : الاعتكاف فى كل مسجد جائر؛ بروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأنى قلابة 
وغيره » وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وأصحاءهما . وججتهم حمل الآية على عمومها فى كل مسجد 
له إمام ومؤذن» وهو أحد قولى مالك» و به يقول أبن هليةٌ وداود بن على" والطبرى وآبنالمنذر. 
وروى الدَارفْظن- عن الضحاك عن حذيفة قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : * كل مسجد له مؤذّن وإمام فالآعتكاف فيه يصلح” . قال الدارقطَني” : والضحاك 
م سعم هن ده ؛ 

التاسعة والعشرون - وأقل الآعتكاف عند مالك وأبى حنيفة يوم وليلة » فإن قال : 
لله عل آعتكاف ليلة لزمه أعتكاف ليلة ويوم . وكذلك إن نذر أعتكاف بوم لزمه يوم وليلة ٠‏ 
وقال نون : من نذ رآعتكاف ليلة فلا ثىء عليه . وقال أبو حنيفة وأصحايه : إن نذر يوما 
فعليه يوم بغيرليلة » و إن نذر ليلة فلا ثىء عليه ؛ م قال ححنون . قال الشافعى : عليه ما نذر» إن 
نذر ليله فليله » وإن نذر يوما فيوما . قال الشافى : أقله لحظة ولا حدّلأكثره . وقال بعض 
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أحاب أبى حنيفة : يصمّ الآعتكاف ساعة . وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم ؛وروى 
عن أحمد بن حنبل فى أحد قوليه» وهو قول داود بن عل" وآين عليّة » وأختاره آبن المنذر 
وآبن العربى ٠‏ وآحتجوا بأن أعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى رمضان» ومحال 
أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره ٠‏ ولو نوى الممتكف فى رمضان بصومه التطؤع والفرض 
فسد صومه عند مالك وأصحابه . ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه هن أجتناب هباشرة 
النساء ما يلزمه فى نهاره» وأن ليله داخل فى أعتكافه » وأن الليل لبس بموضع صوم» فكذلك 
نجاره ليس بمفتقر إلى الصوم» و إن صام فسن . وقال مالك وأبو حنيفة وأ حمد ف القول 
الآخر : لا يصح إلا بصوم ٠‏ وروى عن أبن عمر وآبن عباس وعاشة رضى لله عنهم . 
وف الموطأ عن القاسم بن جمد ونافع مولى عبد الله بن عمر : لا أعتكاف إلا بصيام؛ لقول الله 
تعالى فى كابه : « وصكلوا وآشْر بوا » إلى قوله : « فى المساجد » وقالا : فانم ذى الله 
الأتكاف بع الصيام ٠.‏ قال يحى قال مالك : وعلى ذلك الأمس عندنا ٠‏ وأحتجوا عا رواء 
عبد الله بن بديل عن مروبن دينارعنآبن عمر أن عمجمل طبه [ أن يمتكف ]فى الماهلبة 
لبه أديما [ عند الكمبة ] فسال الى صل ا عليه وسلم فقال : ” أعتكف وص “ 
أخرجه أبو داود . وقال الدارفطني- : تفوّد به أبن يديل عن جمرو وهو ضعيف . وعن 
مائسة أن النى: صلى الله عليه وسلم قال : ” لا أعتكاف إلا بصيام “ . قال الدارقطئى : 
تفرد به سو يد بن عبد العز يزعن سفيان بن حسين عن الزهرى عن عمروة عن عائْشمة . وقالوا : 
لبس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف» بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان 
ولنذر واغيره» فإذا نذره الناذر فإئما ينصرف نذره إلى مقتضاه فى أصل الشرع» وهذا كن 
نذر صلاة فإنها تلزمه » ولم يكن عليه أن تطهرطا خاصة بل يحرئه أن يؤدها بطهارة لغيرها . 
الموفية ثلائين - وليس للعتكف أن يخرج من ممتكفه إلا لى) لابدّ له منه» لما روى 
الأئمة عن عانشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعتكف يِذْنى النارانية 


)1( الزيادة عن سن أبى داود ُ 
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فأرجله » وكان لا بدخل الببت إلا لحاجة الإنسان؛ تريد الغائط واابول . ولا خلاف فى هذا 
بين الأمة ولا بين الأ ممة بفإذا حرج الممتكف لضرورة وما لابد له هنه ورجع فى فوره بعد زوال 
الشروزة تق عل ما نظ :من كانه ولا عو ءظنة دويق الضروزة المرض ابن واطبعن: 
وآختلفوا فى خروجه ل) سوى ذلك ؛ فذهب مالك ما ذ كنا » وكذلك مذهب الشانفعى 
وأبى حنيفة ٠‏ وقال سعيد بن جسير والحسن والنخعى” : يسود المرريضٌ ويشبد المسائز» ' 
. وروى عن عل" ولبس بثابت عنه . وقرّق إحاق بن الآعتكاف الواجب والتطّع» فقال 
فى الآعتكاف الواجب : لا يعود المريض ولا يشهد الهنائز» وفال فى التطّع : مشترط حين 
يبتدئ حضور اللخنائز وعيادة المرضى والمعة ٠‏ وقال الشاففى : يصب آشتراط الحرويج من 
معتكفه لعيادة ميض وشمود الحنائزوغير ذلك من حوائجه . وآختلف فيه عن أحمد » فنع 
منه مة» وقال مرة : أرجو ألا يكون به بأس . وقال الأوزاعى م قال مالك : لا يكون 
فى الآعتكاف شرط . قال أبن المنذر : لا يحرج المعتكف من أعتكافه إلا لى) لا بدّ له منه» 
وهو الذى كان الننى: صل الله عليه وسلم يخرج له . 

الحادية والثلانون : وأختلفوا فى حروجه لج.عة؛ فقالت طائفة : يحرج لجمعة و يرجع 
إذا سل ؛ لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض آعتكافه . ورواه آبن امهم عن مالك» و به قال 
أبو حنيفة» وأحثاره أبن العر بى وآبن المنذر . ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف 
عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا فى المسجد اللحامع » و إذا آعتكف فى غيره لزمه الحروج 
إلى المعة و بطل أعتكافه . وقال عبد الملك : مرج إلى المعة فيشهدها ويرجع مكانه 
ريصح أعتكافه . 

قلت : وهو مح لقوله تعالى : « وأدْم مَاكمُونَ في المْسَاجد » فم . وأجمع العلماء 
على أن الآعتكاف ليس بواجب وأنه سنْة» وأجمم المهور من الأئمة على أن اللمعة فرض على 
الأعيسان» ومتى آجتمع واجبان أحدهما آ كر من الآخر ةدم الآ كد ؛ فكيف إذا اجتمع 
مندوب وواجب» ونم يقل أحد بترك الحروج إلمها » فكان االحروج إليها فى معنى حاجة الإنسان. 
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الثانية والثلاثون - المعتكف إذا أنى كبيرة فسد أعتكافه ؛ لأن الكبيرة ضد العبادة ؛ 
كا أن الحدث ضد الطهارة والصلاة» ورك ما حزم الله تعالى عليه أعلى منازل الآعتكاف . 
فى العبادة . قاله أبن خو يز منداد عن مالك . ظ 

الثالثة والثلانون ‏ روى مسلم عن عالشة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه... ؛ الحديث . وآختلف العاماء فى وقت دخول 
المعتكف ف أعتكافه ؛ فقال الأوزاعى بظاهى هذا الحديث » وروى عن الثورى والليث 
ظ ابن سعد فى أحد قوليه») ويه قال آبن المنذر وطائفة من التابعين ٠‏ وقال أبو ثور : إتما يفعل 
هذا من نذرعشرة أيام » فإ رن زاد عليها فقبل غروب الشمس . وقال مالك والشافى 
وأبو حثيفة وأصحابهم : إذا أوجب على نفسه آعتكاف شهر» دخل المسجد قبل غروب 
الشمس هن ليله ذلك اليوم . قال مالك : وكزاك كل من أراد أن يمتكف يومًا أو أ كثر . 
وبه قال أبو حنيفة وآبن الماجشون عبد الملك؛ لأن أقل ليلة أيام الآعتكاف داخلة فهاء وأنه 
زمن للآعتكاف فلم يتبعض كاليوم ٠‏ وقال الشافعى : إذا قال لله على يوم دخل قبل طلوع 
الفجر وخرج بعد غروب الشمس ؛ خلاف قوله فى الشهر ٠‏ وقال الليث فى أحد قوليه وزفر: 
يدخل قبل طلوع الفجر ؛ والشهر واليوم عندهم سواء ٠‏ وروى مثل ذلك عن أبى يوسف» 
وبه قال القاضى عبد الوهاب» وأن الليلة إنما تدخل فى الآعتكاف على سبيل التَبع ؛ بدليل أن 
الأعتكاف لا يكون إلا بصوم وليس الليل بزمن للصوم ٠‏ فثبت أن المقصود بالأعتكاف هو 
الهار دون اليل ٠:‏ ظ 

:قلت : وحديث عالسة برد هذه الأقوال وهو المجمة عند التنازع ) وهو حديث ثابت 
لا خلاف فى صحته . 

الرأبعة والثلائون - أستحب مالك لمن آعتكف العشر الأوانخر أن بيت ليلة الفطر 
فى المسجد حتى يعدو منه إلى المصل » وو به قال أحمد . وقال الشافعى والأوزاعى : يحرج إذا 
غات الشمس؛ ورواه حنون عن أبن القاسم ؛ لأن العشر يزول بزوال الشهر» والشهر ينتقضى 
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بغروب الشمس من آخخريوم من شه رمقمان . وقال مضحنون : إن ذلك عل الوجوب وفإن ‏ 
رج ايلة الفطر بطل اعتكافه . وقال آبن الماجشون : وهذا رده ماذ كرنا من آنقضا 
الشبر » ولوكان المقام ليلة الفطر من شرط صححة الاعتكاف لما م آعتكافٌ لا بتّصل بليلة. 
الفطر؛ وف الإحماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر للمتكف ليس شرطًا فى صعة 
الأعتكاف . فهذه حمل كافية من أحكام الصيام والآعتكاف اللائقة بالآبات» فيها لمن أقتصر 
علمها كفاية » والله الموفق للهداية . 

الخامسة والثلائون ‏ قوله تعالى : ( تلك حكود الله ) أى هذه الأحكام حدود الله 
فلا تحخالفوها؛ ف « تلك » إشارة إلى هذه الأوامى والنواهى . والحدود: الحواحز. والحد: 
المنع ؛ ومنه ب الحديد حديدا؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن ٠‏ وسمى البؤقاب 
والسحان حتاداءٍ لأنه ينعم من فى الدار من الحروج منهاء و يمنع الخارج من الدخول فا : 
[ وتيت حدود الل لأن تمنع أن يدخل فيا ما ليس منباء وأن ترج منها ما هو منهاء ومنب 
ميت الحدود فى المعاصى ‏ لأنها تمنع أصصابها من العؤد إلى أمثالما . ومنه سمت الحاد 
فى العدّة ؛ لأنها ممتنع من الزينة ٠‏ 
السادسة والثلائون ‏ قوله تمالى : ( كدَكَ 0 لَه آ يانه 4 لئاس ) أىكا بين هذه 
الحدود سين حميع الأحكام انوا يجاوزتها . والآات : العلامات الحادية إلى الحق . 
و( لهم ) ترج فى حقهم ؛ فظاهى ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن بسره الله للهدى ؛ 
بدلالة الآيات الى تتضمن أن القه يضل من إشاء . 

قوله تصالى : ولا نأ كلوا أموالم م بالبنطل وتذلوا يبآ إِلَّ الحكام. 
لا كلو ريًا م من أموال آلنّاس بالانم ونم م لون 75 

فيه نمانى سائل ؛ 

الأولى - قوله تسالى : ( وان كوا أموالم بَينَم') قبل : إنه نزل فى عبدان 
اواشرع الحضر » دع مالا على آعم القيس الكندى وآختصا إلى النى” صل الله عليه 
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وسل؛ فاك آمو القيس وأراد أن يحلف فنزلت هذه الآية؛ فكف عن المين وحم عبدان 
فى أرضه ول يخاصمه ٠‏ 
الثانية - الحطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة مهد صل الله عليه وسلم ؛ والمعنى : 
لا يأ كل بعضيك مال بعض بغير حق . فيدخل فى هذا : الققار واالخداع والغصوب .و بمحد 
الحقوق» ومالا تطيب به نفس مالكه » أو حردمته الشريعة وإن طارت ين مالكه ؟ كهر 
البنى” وحلوان الكاهن وأثمان المور والحناز يروغيرذاك .ولا يدخل فيه الغين فى الببع مع معرفة 
البائع بحقيقة ماباع لأن الغين كأنه هبة» عل مايأتى بيانه فى سورة « النساء » ٠‏ وأضيفت 
ان لا كان كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه ؛ كاقل : » لون 
ة ٠‏ وقال قوم : المراد الآية د ولا َأ كوا مالظ ُ بلاطل » أى ف الملاهى 
والقيان والشرب والبطالة؛ فيجىء على هدأ إضافة المال إلى ضمير المالكين ٠.‏ 
الثالقة - من أخذ مال غيره لاعلى وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل »ومن الأ كل 
بالباطل أن يقضى القاضى لك وأنت تعل أنك مبطل ؟ فا لحرام لايصير حلالا بقضاء القاضى ؛ 
لأنه إما يقضى بالظاهى . وهذا إجماع فى الأموال» و إن كان عند أنى حنيفة قضاؤه ينفذ 
فى الفروج باطتاء و إذا كان قضاء القاضى لا يغير حكم الباطن فى الأموال فهو فى الفروج أولى ٠‏ 
وروى الأئمة عن أم سامة قالت قال رسول الله صلى الله عله وسلٍ : ” إن محتصمون إلى" 
واعل بعضك أن يكون أَلَْنَ بحجته من بعض فاقضى له على نحو مما أسمع فن قطعتّ له من حق 
أخيه شيعًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار فى رواية ‏ فليحملها أو يذَّرها » . ول 
القول بهذا الحديث هور العلماء وأثئمة الفقهاء . وهو نص فى أن حك الحا ك عل الظاهى لايغير 
3-7 الباطن ؛ وسواء كان ذلك فى الأموال والدّماء والفروج إلا ما حى عن أنى حنيفة 
فى الفروج » وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحك الحاكم بشهادتهما 
لعدالتهما عنده فإن فرجها يحل لمتزوّجها ‏ ممن يعلم أن النفضية باطل ‏ بعد العدّة ٠‏ وكذلك 
لوتزوجها أحد الشاهدين جاز عنده ؛ لأنه لى) حلت للا" زواج فى الظاهس كان الشاهد وغيره 
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سواء ؛ لأن قضاء القاضى قطع عصءتها » وأحدث فى ذلك التحليل والتحري فى الظاهس 
والباطن جميعاء ولولا ذلك ما حلت للأزواج. وآحتج يحم اللمان وقال : معلوم أن الزوجة إنما 
وصلت إلى فراق زوجها لمان الكاذب » الذى لو عل المامكزيه يه لها ها وما فزق بينهما؛ 
فلم يدخل هذا فى عموم قوله عليه السلام : #فن قضيتٌ له من حق أخيه شيئاً فلا بأخذه “ 
الحديث . [ ظ ظ 

اللاإهسة - وهذه الآية ممسك كل مؤالف وعغالف فى كل حم يدعونه لأنفسهم بأنه 
لايجوز ؛ فيستدل عليه بقوله تعالى : « ولآ ما كلوا أموالم يعم بالباطل » ٠‏ بفوابه أن - 
يقال له : لا نس أنه باطل حتى تيينه بالدليل» وحينئذ يدخل فى هذا العموم؛ فهى دليل 
على أن الباطل فى المعاملات لا يجوز وليس فيها تعيين الباطل . 

اللاساب لمان : ( بالباطل ) الباطل فى اللغة : الذاهب الزائل ؟ يقال : 
0 وجمع الباطل بواطل . والأباطيل : م الطرة : وتبطل أى 

تبع اللهو ٠‏ وأبطل فلان إذا جاء بالياطل ٠.‏ وقوله تماق ييه بطل » قال قتادة : 
ليس لاد رول تقس ٠‏ وقوله بانع اناس 4 يعنى الشرك . 
والبطلة : السحرة ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ((ونذلوا يبا إل الحكام) الآية . قيل : يمنى الوديعة ومالا تقوم 
فيه بينة؛ عن آبن عباس والحسن . وقبل : هو مال اليم الذى فى أيدى الأوصياءء يرفعه 
إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له فى الظاهس حجة . وقال الزجاج : تعملون . 
ما يوجبه ظاهى الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق . يقال : أذلى الرجل بحجته أو بالأمس 
الذى يرجو النجاح به تسبيها بالذى يرسل الدلو فى البثرء يقال: أذلى دلوه : أرسلها ٠‏ ودلاها: 
أخرجها ٠‏ وبمم الدّلو والدذلاء : أذل ودلاء ود ٠‏ والمعنى فى الآية : لا تججعوا بين أ كل 
المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام ,اجيج الباطلة ؛ وهو كقوله : , وَلٍِ تلبسوا الحق 
لباطل ويُكتموا ل » ٠‏ وهو من قبيل قولك : لا تأ كل السمك وتشرب اللبن. وقيل : 
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الى لاتساتوا اولع الحكم ورنوم لنجوالم عل أكثر منهاء فالباء إلزاق ممرد . 
قال أبن عطنة : وهدا القول يترجح ؛لأن الحكام مظنة الرّشاء إلا من عصم وهو الأقل. .٠وأيضا‏ 
[ لطر تابن * تدلوا من إرسال الذّلو » والرشوة من التشاء ؛ كأنه يمد بها ليقضى 
الاج 

قلت : ويقّى هذا قوله : « تم دلوا لى موضع جزم طن عل ناكلا 
ظ كن كز سحتب ” «ولاتدلوا» كار حرف النهى » وهذه القراءة نو بد حزم «تذلوا» 
فى قراءة الماعة . وقيل : «تدلوا» فى هوضع نصب على الظرف» والذى نصب فى مثل هذا 
عند سيرويه « أن » مضمرة . والاء فى قوله « بها » ترجع إلى الأموال» وعلى القول الأقل 
إلى ا جة ول يح ر لما ذكر؛ فقوى القول النانى لذ كر الأموال» والله أعلم . فى الصحاح : 
5 والّشوة معروفة ) والرشوة بالضم مثله » والجمع ركى :فورش كاوق رشاه يرشوه ٠‏ وأرتتى » 
أخذ الرّشوة . وآسترثى فى حكه : طلب الرشوة عليه » . 

قلت - فالحكام اليوم عين الرّشا لا مظنته» ولا حول ولا قوّة إلا بالله ! ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى: ( لتَأَكلُوا ) نصب بلام كى ١‏ ( قرِيقًا ) أى قطعة وجزءا » 
فعبر عن الفريق بالقطعة والبعض ٠‏ والفريق : القطعة من الغنم تشذ عن معظمها ٠‏ وقيل : 
فى الكلام تقسديم وتأخير » التقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس ٠‏ ( بالإثم ) معناه بالظل 
والتعذى + وسمى ذلك إِنَا ىا كان الإثم يتعلق بفاعله ٠‏ ( انم تعَامُونَ ) أى بطلان ذاك 
وإئمهء وهذه مبالغة فى الحرأة والمعصية ٠‏ 

الثامننة اتفق أهل السسنة على أن من أخذ ما وقع عليه آسم مال قل أو كثر أنه سق 
بذلك» وأنه حزم عليه أخذه . خلاقا البشرين المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث قالوا : 
إن المكلف لا يقَسَق إلا بأخذ مائق دره, ولا فس بدون ذلك . وخلاا لآبن اللحبائى حيث 
قال : إنه يفسق باخذ عشرة دراه ولا يفسق بدونبا . وخلانا لآبن الهذيل حيث قال : 
يفسقر' فذ خمسة دراهم . وخلانًا لبعض قدرية البصرة حيث قال : يفسق بأخذ درهم فا 
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فوق» ولا يفسق مما دون ذلك ٠‏ وهذا كله دود بالقرآن والسنة وبا تفاق علماء الأمةء 
ظ امو 7 ةد القند متفق 
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عر صم وو ص و و ل صاصر ات سكس 
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ألبيوت من ابوبها وأتقوا أله لعلك نه ا 
فيه آثنتا عشرة مسألة : 


الأول -- قوله تعالى : ( سكلونك عن انه متاعاعال ععانيزه وأعترضوا به 
على النى” صل الله عليه وسلم » فقال معاذ : بارسول الله إن المهود تغشانا و يكثرون مسألتنا 
عن الأهلة» فا بال الملال سبدودقيقا ثم يزيد حبّى لستوى ولستدير» ثم بنتقص حبى يعود 
ميا كان؟ فانزل اله هذه الآية . وقيل : إن سبب نزولا سؤال قوم من المسامين النىة صلى 
لله عليه وسلم عن الملال وما سبب مماقه وكاله وعخالفته لحال الشمس ؟ قاله أبن عباس 
وفتادة والر بيع وغيرهم ٠‏ 
لثانية - قوله تسألى : ( عَن الْأَلّدَ ) الأهلة جمع الحلال » و جمع وهو واحد 
فى الحقيقة من حيث كونه هلالا واحدًا فى شهر» غيركونه هلالا فى آحر ؛ فإنما جمع أحواله من 
الأهلة . و يريد بالأهلة شهورهاء وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه ؟ كا قال : 
ظ أحَوان من تجْد على ثقة » والشهرمثل قلامة الظفر 
وقبل : مُتَى شهرًا لأن الأيدى تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية ويدلون عليه . ويطلق 
لفظ الحلال لليلتين من آخحر الشهرء وليلتين من أوّله ٠‏ وقبل : لثلاث من وله . وقال الأصمعى : 
هو هلال حبّى يحجر و دستديرله كالميط الرقيق ٠‏ وقيل : بل هو هلال حتى بيهر بضوئه - 


(1) المحاق ( بنثليث ال ) : أن يستسر القمر ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية ٠‏ 


أو كوا المزء القالى ا 1 سس ورة 
تبحس سج عي و لت 


السماء» وذلك ليله سبع . قال أبو العباس : وإنما قيل له هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم 
بالإخبار عنه . ومنه آستهل الصبى" إذا ظهرت حياته بصراخه . وآستَّهل وجهه فرسًا وتهلل 
إذا ظهر فيه السرور . قال أبو كير : ظ 
ؤ وإذا نظرت إلى أسرة وجهه ٠‏ برقت كبرق المارض التلٍ 
ويقال : أهللنا الحلال إذا دحلنا فيه . قال الموهرى : « وأهل الملال وآستبل ص مالم 
سم فاعله ٠‏ ويقال أأيضا : استهل بمعنى تبين» ولا يقال : أهل . ويقال : أهللنا عن ليلد 
كذاء ولا يقال : أهللناه فهل ‏ ك] يقال : أدخلناه فدخل ؛ وهو قياسه » : قال أبو نصر 
عبد الرحم القشيرى فى تفسيره : ويقال : أهل الملال وآستبلَ وأهللنا الملال وستبالنا . 

الثائفة - قال عاماؤنا : من حلف ليقضين غم يمه أو ليفعانَ كذا فى الحلال أو رأس 
ا هلال أو عند الملال؛ ففمل ذلك بعد رئزية الحلال بيوم أو يومين لم يحتث . و بجميع الشهور 
تصلح بميع العبادات والمعاملات عل ما يأتى . 

قوله تسالى : (( قل هى مواقي الئاس والْسج ) تببين لوجه الحكة فى زيادة القمر 
ونقصانه » وهو زوال الإشكال فى الآجال والمعاملات والأممان واج والعدد والصوم والفطر 
ومدّة امل والإجارات والأكرية» إلى غير ذلك مر# مصال العباد . ونظيره قوله الحق : 
ه وجعلا اليل وآلنبار آنين فحن آي ليل وجَعلنا آية اهار منصرة يدا 
لوا عند لسن ولاب : على ما يأ ٠‏ وقوه : « هو الى جل آلشّمْس ينا 
والقمر نورا وقدره متازلٌ لتعاموا عدد السسنين وَالحسابٌ .و [عتضاء الأمله ا 
إحصاء الأيام . 

اللابعمة - وبهذا الذى قزرناه رد على أهل الظاهى ومن قال بقولم : إن المساقاة 
مجوز إلى الأجل الجهول سنين غير معلومة ؛ وأحتجوا بأن رسول الله صلل الله عليه وسم عامل . 
اليبود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توقبت . وهذا 
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لا دليل فيه لأنه عليه السلام قال للمهود : ” أقرك [ فيها ] ما أقرك اللّه» .وهذا أدل دليل 
وأوضم سبيل على أن ذلك خصوص له ؛ فكان ننتظر فى ذلك القضاء من ريه» ولس كذلك 
غيره ٠.‏ وقد أحكت الشر بعة معانى الإجارات وسائرالمعاملات ؛ فلا يجوز شىء منها إلا على 
ما أحكه الكتاب والسئّةء وقال به عاماء الأمة . 

الللمسسة - قوله تمالى : ( مواقت ) المواقيت : جمع الميقات وهو الوقت . 
وقيل : الميقات منتهى الوقت ٠‏ ٠و«‏ مواقيت » لا تنصرف» لأنه: مع لا نظيرله فى الآحاد» 
فهو جمع دنماية حع» إذ ليس يج فصماركأن اجبهع كر فها ٠‏ وصرفت « قوار ير» فى قوله : . 
م قوار را » لأنما وقعت فى رأس آية فتؤنت كا تنؤن القواق؛ فليس هو نون الصرف 
الذى يدل على تمكن الآسم . 

السادسة - قوله تعالى : واج بتع ال قراءة اجهور ٠‏ وقرأ آبن أبى إسحاق . 
ل ل ا ٠‏ سيبويه : الحج 
كائرد والشد» والحج كالذكرء فهما مصدران ممعي . وقيل : الفتح مصدرء والكسر الآمم . 

السابمة أفرد سبحانه الج بالذكر لأنه ما حتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لاجحوز 
النبىء فيه عن وقته » بخلاف ما رأته العرب؟ فانها كانت تح بالعدد وتبدل الشهور» فأ بطل الله 
قولم وفعلهم » على ما يأتى بيانه فى «د براءة » إن شاء الله تعاللى . [ 

الثامنة ‏ استدل مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحامهما فى أن الإحرام باجح يصح فى غير 
أشهرايج بهذه الآية؛ لأن الله تعللى جمل الأعلة كلها ظرنًا لذاك» فصح أن محرم فى حميعها 
بالحج؛ وخالف فى ذلك الشافنى؛ لقولة تغال + ل وات على ما يأتى . وأن 
معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت للناس » و بعضها مواقبت لهج ؛ وهذا كم تقول : 
الحارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضى أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمروبولا مجوز أن يقال: 
جميعها لزيد وحميعها لعمرو . والحواب أن يقال : إن ظاهم قوله «د هى مواقيت للناس 
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والحج» يفقتضى كون جميعها مواقيت للناس وحميعها مواقيت للحج » ولو أراد التبعيض لقال: 
بعضها مواقيت للناس و بعضها مواقت للحج . وهذا ما تقول : إن شبر رمضان ميقات ‏ 
لصوم زيد وعمرو . ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل وأحد هيماء 
وما ذ كروه من الحارية فصحيح ؛ لأن كونها جمعاء لزيد مع كونها عاء لعمرو مستحيل » 
وايس كذلك فى مسئلتنا ؛ فإن الزمان يصح أن يكون ميقاتاً لزيد وميقانا لعمرو؛ فبطل ما قالوه. 

التاسسعة ‏ لا خلاف بين العلماء أن من باع معلومًا من السآم يفن معلوم إلى أجل 
معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العمدد أن البيع جائز . وكزلك قالوا فى اسم إلى 
الأجل المعلوم ٠‏ وآختلفوا فى من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى المطاء وشبه ذلك ؛ 
فقال مالك : ذلك جائز لأنه معروف ؛ وبه قال أبو ثور . وقال أحمد : أرجو ألا يكون به 
بأص . وكذلك إلى قدوم الغزاة . وعن أبن عمر أنه كان ,بتاع إلى العطاء . وقالت طائفة . 
ذلك غير جائز؛ لأن الله تعالى وقت المواقيت وجعلها عأما لآجاهم فى بياعاتهم ومصالحهم . 
كذلك قال آبن عباس» وبه قال الشافعى والنمان . قال آبن المنذر : قول آن عباس تبح . 

العاشرة - إذا رؤى اطلا ل كييرا فقال عاماؤنا : لا يعول على كبره ولا على صغره 
وإما هو آبن ليلته ٠‏ روى مسلم عن أبى الببخترى" قال : حرجنا العمّرة فليا زلنا سبطن حل 
قال : تراءينا الحلال؛ فقال بعض القوم : هو آبن ثلاث» وقال بعض القوم : هو آبن ليلتين . 
قال : فلقينا آنْ عباس فقلنا : إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو آبن ثلاث؛» وقال بض 
القوم هو آبن ليلتين . فقال : أى ليله رأعوه؟ قال فقلنا : ليله كذا وكذا . فقال : إن" 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله مده للرؤية » فهو لله رأجتوه . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وليس يرن تانوا يوت منْ ظهورمًا ) اتصل 
هذا بذك مواقيت المج لآنفاق وقوع القضيتين فى وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول 
البيوت من ظهورها ؛ فنزلت الآية فيهما ميا . وكان الأنصار إذا موا وعادوا لا يدخلون 
من أبواب بيوتهم» فانهم كانوا إذا أهلوا بالميج أو العدرة يلترمون شرا ألا يحول ينهم وبين 
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السهاء حائل » فإذا تعرج الرجل منهم بعد ذلك » أى من بعد إحرامه من بيته » فرجع لحاجة 
لايدخل من باب الخجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه ويين السماء ؟ فكان يقسنم 
ظهر بيته على الحدران ثم يقوم فى حجرته فيأمى بحاجته فتخرج إليه من بيته ٠‏ فكانوا يرون 
هذا من النسك والي» "5 كانوا يعتقدون أشياء نسكا ؟ فر عليهم فيها؛ و ين ارب تعالى أن 
الي فى آمتثال أمره ٠‏ وقال أبن عباس فى زواية أبى صالم : كان الناس فى الخاهلية وفى أل 
الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالج فإن كان من أهل المدر - يعنى من أهل الببوت ‏ 
نقب فى ظهر ببته فنه يدخل ومنه يخرج» أو يضع سا فيصعد مته ويتحدر ليه ٠‏ و إن كان 
من أهل الوبر ‏ يعنى أهل الحيام ‏ يدخل من خلف الحيام الخيمة » إلا من كان من 
لجنس ٠‏ وروى الزهىى” أن النى" صل الله عليه وسلم أهل زمن الجدبيبية العمرة فدخل 
حجرته ودخل خلفه رجل أنصارى” من بنى سامة» فدخل ونخرق عادة قومه ؛ فقال له النىء 
صلى الله عليه وسلم : ”لم دخلت وأنت قد أحرمت “ . فقال : دخلت أنت فدخلت 
بدخولك . فقال له النبى: صل الله عليه وس : ”إن أحمتس” أى من قوم لا يدينون بذلك . 
فقال له الرجل : وأنا دنى دينك؛ فنزلت الآية» وقاله آبن عباس وعطاء وقتادة . وقيل : 
إن هذا الرجل هو قطبة بن عامى الأنصارى . 


والحجس : توركل وكا وتزافة وتيقي وس بوتيو عار بن صعصعة و بئو نصر 
أن معازية :: وسعوا عنما لشديده, فى دينهم . والماسة الشدة . قال العجاج . 
٠‏ وم قلا من تقاف ين 
أى شداد . ثم آختلفوا فى تأويلها ؛ فقيل ماذ كنا » وهو الصحيح . وقيل : إنه 
النسىء وتأخير الح به » حتّى كانوا يجعلون الشهر الحلال حرام بتأخير الح إليسه» والشمهر الحرام 
حلالا بتأخير الج عنه؛ فيكون ذكر البيوت على هذا مثلا نخالفة الواجب ف الخ وشهوره .. 


٠ » كذاقى + . رق سائر الأصول والفخر الرازى « خيثم » . وف الح رلأبى حيان : « خثم‎ )١( 
٠ (؟) ف نسخ الأصل : «قفار» بالراء» والتصو يب عن اللسان . والقفاف : الأماكن الفلاظ الصلبة‎ 
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وسيألى يان الخبىء فى سو رة « رأءة » إن شاء الله تعالى . وقال أبو عبيدة : الآية ضرب 
مثل » المعنى ليس البرأن تسألوا المهال ولكن آتقوا اله وآسألوا العلماء؛ فهذا يا تقول : 
أتيت هذا الأمى من بابه . وحى المهدوى” ومكى” عن أبن الأنبارى» والماوردى” عن آبن 
زيد أن الآية مكل فى جماع النساء » أعس بإتيانمن فى القبل لا من الدير . ومكى النساء بيو 
للإيواء إلبهن كالإيواء إلى البيوت ٠‏ قال آبن عطية : وهذا بعيد مغير نط الكلام . وقال 
الحسن : كانوا يتطيرون » فن سافر ولم تحصل حاجته كان يأتى بيتسه من وراء ظهره نط 
من الحيية؛ فقيل لم : ليس فى التطير يرء بل الي أن نتقوا الله وتتوكلوا عليه + 

قلت : القول الأول أصمع هذه الأقوال » لما رواه البراء قال : كان الأنصار إذا حَجوا 
فرجعوأ لم يدخلوا الببوت من أبوابها ؟ قال : بفاء رجل من الأنصار فدخل من بابه » فقيل 
له فى ذلك؛ فنزلت هذه الآية : « وأليس اران تنا الْبيوت من ظهورها » وهذا نص 
فى البيوت حقيقة . خرّجه البخارى” ومسلم ٠‏ وأما تلك الأقوال فتؤخذ مرح موضع آخخر 
لامن الآبة » فتأتتله . وقد قيل : إن الآية حرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا 
الت من وجهه » وهو الوجه الذى أعى الله تعالى به ؟ فذ كر إتيان البيوت هن أبوابها مثا 
لبشيربه إلى أن تأنى الأمور من مأتاها الذى ندا الله تعالى إليه . 

قلت : فعلى هذا بصح ماذكر من الأقوال . والبيوت جمع ,بيت » وقرئ يضم البساء 
وكسسرها ٠‏ وتقدّم معنى التقوى والفلاح ولعل» فلا معنى للإعادة : 

لثانبة عشرة ‏ فى هذه الآية بيان أن مال تشرعه الله قري ولااندذب إليسه لا بصير 
قربة بأن يتقرب به متقزب . قال أبن خو يز منداد : إذا أشكل ماهو بر وفرية نا ليس 
هو بر وقربة أن بنظر فى ذلك العمل؛ فإ كان له نظي رفى الفرائض والسنن فيجوز أن يكون» 
و إن لم يكن فليس بي ولا قربة ٠‏ قال : وبذلك جاءت الآثار عن النبى- صل الله عليه وسل. 
وذكر حديث أبن عباس قال : ,بها رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم 


. طبعة ثانية‎ 7١9 61١86 6١١١ ص‎ ١ (؟) راحع ب‎ ١١١ راحم دم ص‎ )١( 
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: )0 8 2 سوم #ا ا سر نه 
فى الشمس فسأل عنه ‏ فقالوا: هو أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا دستظل ولا يتكلم 
و نصوم ٠‏ فقال النى؟ صل الله عليه وسلم : روه يتكلم ول ليستظل ولقعد ولبع- صومه»: 
أبطل الى صل لق عليه وس ماكان غيد ربة ما لا أصل له فى شر يمت » ومح ماكان 
قرية مما له نظيرف الفرائض والسلّن . [ 
و سبرى لاس صوص 6 2 
قوله تعالى ٠:‏ وتل أفى سيل الله لين بفلتلون»ة ولا تعتدوا إن 
م ع 2 2 2 
ألله لا 0 لمعتدين هه 
الأول - قوله تعالى : (( وقاتلوا ) هذه الآية أولآرة زلت فى الأس بالقتال ؛ ولا 


خلاف فى أن القنال كان محظورا قبل الحجرة بيقو َ 4 ٠ق‏ إن بى خسن » وقوه . 

« فأعف عنهم وأصفح » وقولة : « ورم برا عيلاء وقوه لت عَم مسر 
وماكان مثله مما نزل بمكة ٠‏ فلما هاعر إلى المدينة أمى بالقتال فزل : « وقاتلوا فى سَبِيلٍ الله 
لين وم » قاله الربيع بن أنس وغييد ٠‏ ودوى عن أبى بكرالصديق أن أقل آية نزلت 
فى القتال: ه اذ اللذين يقاملونَ بي" 0 » . والأقل أكثر» وأن آية الإذن إنم) نزلت 
ف لقال مائمة لمن تل ومن لم يقال من المشركين؛ وذلك أن :صل لق عليه وس شخرج 
مع أصحابه إلى مكة للعمرة ؛ فلما نزل الحدببية يقرب مكة ‏ والحديبيةٌ أسم ير فسمى ذلك 
الموضع بأسم تلك البثر ‏ فصصةه المشركون عن الببت» وأقام بالحديبية شهرا » فصالحوه مل 
أن يرجع من عامه ذلك جاء عل أن تل له مكة فى العام المستقبل ثلاثة أيام» وصاحوه 
عل ألا يكون بينم قتال عشر سنين» ورجع إلى المديئة . فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء» 
وخاف المسامون غدر الكفار وكرهوا القتال فى الحرم وفى الشمهر الحرام » فنزلت هذه الآية ؛ 
أى يحل لكم الفتال إن قاتلكم الكفار . فالآية ممتصلة مما سبق من ذ كر اح و إتيان ابييوت 


)١(‏ أبو إسرائيل هذا : رجل من الأنصار من أصحاب النى صل الله طيه وسل > اختلف فى اسمه ٠‏ رابع 
ص ١١١‏ (4) راجم وا ص4 (و) راجمع ٠٠١‏ ضام (1) راجم اص او 
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من ظهورهاء فكان عليه السلام يقاتل من قاتله 00 
ظ لمر كين » فنسعخت هذه الآية قاله حماعة من العلماء ٠‏ وقال آبن زيد والرسع : 
د وقاتلوا لكين ك2 6 نامر بالقتال لجميع الكفار ٠‏ وقال آبن عباس وعمر بن 0 
ومجاهد :هى محكةوأى قاتلوا الذين هم يحالة من يقاتلوتكم »ولا تعتدوا فى قتل النساءوالصبيان 
والرهبان وشببهم ؛ على ما ياتى بيانه . قال أبو جعفر النماس : وهذا أصم القولين فى السنة 
والنّظر؛ فأما السنة -فديث آبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى فى بعض مغازيه 
آم أة مقتولة فكوه ذلك » ونهى عن قتل النساء والصبيان ؛ رواه الأئمة . وأا النظر فإن 
« فاعل » لا يكون ف الغالب إلا من آئنين عكالمقاتلة والمشامة وانخامة ؛ والقتال لا يكون 
فى النساء ولا فى الصبيان ومن أشبههم » كالرهبان والزمّى والشيوح والاحراء فلا يفتلون . 
وممهذا أوصى أبو بكر الصديق رضى الله عنه يزيد بن ن ألى سفيان حين أرسله إلى الشام ؛ 
إلا أن يكون لمؤلاء إذاية ؛ أحرجه مالك وغيره» وللعلماء فيهم صور ست : 

الأولى - النساء إن قاتان قتأن ؛ قال نون : فى حالة المقاتلة و بعدهاء لعموم قوله : 
«وقائلوا فى سيل الله الذي تلوت »» ٠‏ وأفلوم حيث تقفتموهم » . ولرأة آثار عظيمة 
فى القتال» منها الإمداد بالأموال» ومنها التحريض على القتال» وقد يحرجن ناشرات شعورهن 
ناديات مثيرات مععرات بالفرار» وذلك يبيبح قتلهن ؟ غير أنمن إذا حصلن ف الأسر فالاسترقاق 
أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن » وتعذر فرارهن إلى أوطاتبن حلاف الرجال. 

الثانية - الصبان فله يقتلون النبى الثات عن كل الأزية»ولآنه لا تكليف عليهم ؛ 
فإن قاتل [الصى] قل . 

الثالنسة الرهبان لا يفتلون ولا سترقون ن؛ بل يفيك هم ما إعيشون به ساي 
وهذا إذا أنفردوا عن أهل لكفر» لقول أنى بكليزيد : «اوستجد أقواما زعموأ أنهم حبسوأ 

(1) راجع جم ص /الدوص 2188 (؟) هويزيد ين ألى سفيان ين حرب»أسلم يوم فتح مكة » وعقد 
اا ه مع أمراء ٠الحيوش‏ إلى الشام » »ركان أل الأعراء الذين خريجوا إلها » وشيعه أبو بكر 
راجلا » وقال له : « ... وإفي موصيك بعشر : : لاتقتلن ام أء ولااصيا ولا كبيرا هيما ولا تقطمن شرا ممرا ولا 


تخرين عاهى| ولا ا ا را رد لور را تنلل ولا تفين » ٠‏ راحم مرطاً 
مالك ياب الجهاد » وطبقات ابن سعد وتار مح الطبرى ٠‏ 


البغرة أ فض 0 





أفسهم قه » فرعم وما زعموا أنهسم حبسا أتقسهم له » » فاذكائوا مع الكفارق فى الكلائس 
قناوا ٠‏ ولوترهبت المرأة فروى أشهبب أنها لماج ٠‏ وقال حنون : لابغير التزرهب حكها. 
قال القناضى أبو يكرين العربى : « والصحبح عندى رواية أشهب » لأنها داخلهة تحت 
قو : فذرهم وما حيسوا أنفسهم له » . ظ 

الراإسة الزمى ٠.‏ قال نون : بقتلون ٠‏ وقال أبن حبيب : لايقتلون . مسح 
أن تمتبر أحوالهم 6 عونت كتلواء و إلا كوا وما هم يسبيله من المانة وصاروا 
مالا على حالم وحشو 

اللا ةد الشيوخ . قال مالك فى كاب محمد : لا يقتلون . والذى عليه جمهور 
الفقهاء : إن كان شيخ كبيراً هرما لا يطيق القتال » ولا ينتفع به فى رأي ولا مدافمة فإنه 
لا يقتل ؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة . وللشافنى قولان : أحدهما ‏ مشل قول الماعة . 
والشانى ‏ يقتل هو والراهب ٠‏ والصحيح الأقؤل تقول أبى بكر ليزيد ؛ ولا الف له 
فتبت أنه إجماع . وأيضًا فإنه ممن لا يقائل ولا يمين المدقّفلا يجوز قتله كالمرأة » وأننا إن 
كان ممن تخشى مضيرته بالحرب أو الرأى أوالمال فهذا إذا أأسر يكون الإمام فيه عييرا ين 
نمسة أشياء : القتل أو امن أو الفداء أو الآسترقاق أو عفد الذمة على أداء الحزية . 

السادسة - المسفاء وهم الأأحرا ٠‏ والفلاحون ب ققال مالك فى ككاب مد : لايفتلون. . 
وقال الشاففى : يقتل الفلاحون والأجراء ٠‏ والشيوخ الكار إلا أن يساموا أو يؤدُوا المزى به . 
والأؤل أصم» لقوله عليه السلام فى حديث رباح بن الربيم ” الحق يخالد , بن الوليد فلا يقتلن 
ذزية ولا عسيقًا“ . وقال عمر بن اللحطاب : آتقوا الله فى الذر ية والفلاحين الذين لامتصبون 
ل المرب ٠‏ وكان عمر بن عبد العز يزلا يقتل حرّاثا ؟ ذ كره آبن المنذر . 


(1) لا تاج : أى لا تزع ولا تنفر . (0) هكزافى الأصول . 
(؟) رباح» باء موحدة ٠‏ وقيل : بالياء المثناة من نحت ٠‏ رابع تهذيب التهذيب فى حرف الراء . 
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الثانية ‏ روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله : د وقائلوا فى هيل الله لين 
قائُوني » أهلٌ الحديبية أمروا بقتال من قاتلهم . والصحيح أنه خطاب للميع المسلمين؟. 
أ كل أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه . أل تراه كيف ينها فى سورة د براءة » 
بقوله : « قائلوا دين يلون من الكفَار» وذلك أنَ اللقصود أؤلاً كان أهل مك فتعينت 
البداءة بهم ؛ فلما فتح الله مكد كان الفتال لمن يلى ممن كان يؤوذى حتى نعم الدعوة وتبلغ الكلمة 
جميع الآفاق ولا يسق أحد من الكفرة » وذلك باق مقاد إلى يوم القيامة » بمتد إلى غابة هى 
قوله عليه السلام :”اميل معقود فى نواصيها امير إلى يوم القيامة الأبحر الم “.وقيل : غايته 
نزول عيسى بن صربم عليه السلام : وهو موافق لتهديث الذى قبله بلأننزوله من أشراط الساعة. 

لثالقة - قوله تعالى : ( ولا تعَدوا ) قيل فى تأويله ما قدمناه » فهى محكة . 
فاما المرندتون فليس إلا القتل أو التو بة » وكذلك أهل الزيغ والفضلال ليس إلا السيف 
أوالتوية . ومن أست الآعتقفاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كا[زنديق يقتل ولا ستتاب 5 
وأما االحوارج على أمة العدل فيجب قتالم حتى يرجعوا إلى الحق . وقال قوم : المعنى لاتعتدوا 
فى القتال لفير وجه الله » كالمية وكسب الذّكر » بل قاتلوا فى سجيل الله الذين يقاتلوتم ؛ 
يعنى ديا وإظهارًا للكامة ٠‏ وقيل : دلا تعتدوا» أى لا تقاتلوا من لم يقاتل . فعلل هذا تكون 
الآية منسوخة بالأمس بالقتال لميع الكفار » والله أعلم . 


لبربر برى موه بير بير 0 سن لير ع 

قوله تعالى ات َي توم وأخرجوهم من حيث ارجوق 
ف سد من آلَْثْلٍ ولا اعبرم مالس حي بقلتلوو 
فِه هإن كَتَلوك وت حك الكلفرين 00 فإن أنتهسوا 


إن م غفور رحم ك0 


(1) فى ! » ب ؛ء ز : « أهل المدنة ٠.»‏ (؟) راحم جم ص 0و1 
(؟) فى بعض نسخ الأصل : « ... بالباطن ... » بالنون ٠‏ 


البقسرة ] ورف ظ 0 





فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله تمالى : ( تَففَمُومم ) يقال : تقْف يتقف تنفا وتقفاء ورجل تَقْف 
الَف : إذاكان عي للا يتناوله من الأمور. وفى هذا دليل على قتل الأسير» وسيأنى بيان 
هذا فى « الأتفال » إن شاء الله تمالى . ( وأخرجوهم من حيث أخرجوم) أى مكة : 
قال الطرى : الحطاب للهاحرين » والضمير لكفار قرش : 
الثانية - قوله تالى : ( وَآلْفبتة أَمَد من آلْممْلٍ ) أى الفتنة التى حملوكم عليها 
' وراموا رجوعك بها إلى الكفر أشد من الفتل . قال مجاهند : أى من أن يقتل المؤمن ؟. 
فالقتل أخفٌ عليه من الفتنة . وقال غيره : أى شركهم بالل وكفره به أعظ رما وأشد 
: من القتل الذى عيروم به . وهذا دليل على أن الآية نزلت فى شأن عمرو بن الحمضريح” حين 
قله وافد بن عد اله القيمى فى آخريوم من رجب الشهر الحسرام » حسب ماهو مذ كور 
فى سرية عبد الله بن سمش » 00# قاله الطبرى وغيره . 
لثلئفة - قوله تمالى : ( ولا اتوم عند مسد الحرام حكى يالوم فيه) 
الآية. للعلماء فى هذه الآية قولان: أحدهما ‏ أنها منسوخة » والشانى ‏ أنها محكة . قال 
مجاهد : الآية ممكة » ولايجوز قتال أحد فى المسجد الحرام إلا بعد أن يقال ؛ و به قال طاوس » 
وهو الذى يقتضيه نص الآية» وهو الصحبح من القولين» و إليه ذهب أبو حنيفة وأصحايه . 
وفى الصصحبح عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله ليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا 
“البلد زمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرّمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه 
م يحل القتال فيه لأحد قبل ولم يمل لى إلا ساعة من بار فهو حرام بحسرمة الله إلى يوم 
القيامة» وقال قتادة : الآية منسوخة بقوله تعالى: «قإذًا نسل الأشبر الححرم فأفتلوا ال مشركين 
يت ووم ٠‏ وقال مُقاتل : نسخها قوله تعالى: « وأفتلوه حبث تقفتموهم » ثم فسخ 


ساهاار نان ترخر زم 


هذا قوله : : دا قتلوا مش كن حيث وجدموهم » ٠‏ فيجوز الآنسداء بالقتال فى الحرم ٠‏ 


7" راجع جم ص وع (©) راحم م ص‎ )١( ١+. راجع م ص‎ )١( 


م ا لجز السانى سوه 


وما أحتجوا به أن دبياءة» نزلت بعد سورة «البقرة» ستتين» وأن الننى" صل الله عليه وسلم 
دخل مكة وعليه الممفر ؛ فقيل : إن آبن خطل متعلق باستار الكمبة ؛ فقال : ”افتلوه “ . 
وقال أن خو بزمنداد: دولا تقاتلوه عند الْمسجد ارام » منسوخة ؛لأن الإجماع قد" 
تقزر بأن عدوا ل وآستولى على مكة وقال: لأقاتلكم » وأمنمكم من ابح ولا أبرح من مكة لوجب 
قتاله وإنلم مدأ بالقتال؛ كد وغيرها . من البلاد سواء .و إتما قيل فيها : هى حرام تعظماً لحا 
ألا ترى أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال ؛ ” احصدهم 
بالسيف حتى تلقانى على الصقًا “ حتى جاء العباص فقال : يارسول الله » ذهيت قريش » 
فلا قرش بعد اليوم. ألا ترى أنه قال فى تعظيمها:” ولا قط لْقَطَتها إلا منشد » واللقطة 
ها و بغيرها سواء . ويحو زأن تكون منسوخة بقوله : : «ولالوم حى لا تكون : 0 
قال آبن العر فى : : «حضرت فى بيت المقدس ‏ طهره الله بمدرسة أبىعقبة الحنتى » والقاضى 
لزنجانى يلق علينا الدرس فى يوم بمعة» فيا نحن كذاك إذ دخل علينا جل سبى” ا منظر مل ظهره 
أطار » فسلم سلام العلماء وصدرق سدرالاسن مدارع الّعاء ؟ فقال القاضى الرتجانى : 
من السيد؟ فقال : رجل سلبه المنطار أمس » كاي هذا اح البديير» واا ريل 
من أهل صافان من طلبة العلم . ٠‏ فقال القاضى مبادرا : سلوه - على العادة فى 1 كرام العلماء 
#ادطام > ورت الفرمة عل بال لكافر إذا انبا إلى احنرم هل يفتل أم لا؟ فأفقى 
بأنه لا يقتل ٠‏ فسئل عن الدليسل ؛ فقال قوله تعالى « ولا تالوم ند مسد الخمرام 
حى إقاناو 5 : فيه » قر دولا تقتلوه » ولا تقاتلوهم » إن ة قرى «ولا تقتلوهم » فالمسألة نص » 
وإن قرى « ولا تقا تلوهم » فهو تنبيه ؛ لأنه إذا نبى عن القتال الذى هو سبب القتل 
كان دليلا يدم ظاه! على النهى عن القتل . فأعترض عليه القاضى مننصرً للشافم - ومالك» 
وإن لم ير مذهبهماء على العادة» ققال : هذه الآية منسوخة بقوله تحالى : « فكوا لمش كين 
)١(‏ المنفروله المنقرة والففارة ( كلها بالكسر) : زرد يفسجج من الدروع على قدر الرأص يلبس حت القلنسوة . 


(؟) المدرع والدرّاعة : ضرب من الثياب الى تلبس ٠‏ وقيل : حبة مشقوفة المقدم . 
(؟) الشطار : جمع شاطر» وهو الذى أعبا أهله ومؤدّيه خبئا ٠‏ 


ابقرة] تفسير القرطى - 





ميم 


حيث وجد موه » ٠‏ فقال له الصافانى : : هذأ لا يليق منصب القاضى وعلمه؛ فإن هذه الآبة 
التى أعترضت ب فاع ف الأماكن؛ والبى آحتججت بها خاصة» ولا يحوز لأحد أن يقول: 
إن العام ينس الخاص ٠‏ فت القاضى الزنجانى» وهذا من بديع الكلام» .قال أبن 4 الى 

« فإن لهأ إليه كافر فلا سهيل إليه » لنص الآية والسنة الثابتة بالتمى عن القتال فيه . وأما 
الزانى والقاتل فلا بدّ من إقامة الحد عليه» إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن» . 

قلت : وأما ما أحتجوا به ن. قتلآبن خطل وأصحابه فلا حجة فبه » فإن ذلك كان 
فى الوقت الذى أحلت له مكة وهى دار حرب وَكفْر » وكان له أن يريق دماء من شاء من 
أهلها فى الساعة الى أحل له فها القتال . فنبت وعع أن القول الأول أصم» والقه أعلم . 

الزهة .- قال بعض العاماء : فى هذه الآية دليل على أن الباغى على الإمام خلاف 
الكافر؛ فالكافر يقتل إذا قاتل يكل حال» والباغى إذا قاتل يقاتل بية الدفع . «ولا..شبع مذير 
ولا يجهز على بعريح ٠‏ على ما يأنى بيانه من أحكام الباغين فى ه الجرات » إن شاء الله تال 

الاسسة - قوله تعالى : (إفإن ا نتهوام أى عن قتالكم بالإبمان فإن الله يغفر م جع 
ما تقدّم» ويرح. كلا منهم اللقو ما اجتم؛ نظيره قوله تعالى : «قلٌ الذي كفروا إن ير 
يشفر كم مَاقَدَ سلف » ا ظ 


عرصم بير تثيرى ا مات 27 صا تر اس 


ع 

وه تمال : وقلتلوهم حت لا تون فشتة فته ويكونٌ الدين لله م إن 
أنتهوًا قلا عذْوانَ إلا عل الظَابِينَ ©©© 

فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( ووم ) أ القتال لكل مشرك ى كل موضع» على من 
رآها نامخة . ومن رآها غير ناسمة قال: الممنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم : «فإن فاو ؤ» 
والأؤل أظهر» 0 قتال مطلق لا شرط أن ,بدأ الكفار . دليل ذلك قوله تعالى : 

« ويكون الدين لله » ؛ وقال عليه السلام : ” أميْتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 


)١(‏ وردت عبارة ابن العربى فى كانه ببعض اختلاف عنا فى الأصول )١( ٠‏ رابع ١8‏ ص هام 
فا بعدها ٠.‏ (0) راجع لاص ١.ع‏ 


(7-؟) 


ءه" ظ لجمزء الثانى [سورة 


إلا الله“. فدلت الآية والحديث عل أن سبب القتال هو الكفر لأنه قال : «حتى لا دَكونَ 
نه » أىكفر؛ بفمل الناية عدم الكفرء وهذا ظاهى . ٠‏ قال آبن عباس وقتادة والربيع 
والسدى وغيرهم : ألفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين . وأصل الفتنة : الآختبار 
والآمتحان ؟ مأخوذ من فتَنت الفضة إذا أدلتها فى النار مير رديثها من جيدها . وسأنى 
سان محاملها إن شاء اقه تعالى . 

[ الثانيِة - قوله تعالى ( فنا أى عن الكفر» ما الإملام ‏ تقستم 
فى الآ قبل أوباداء الي ف حق أهل الكخلب؟ عل ما يانى بيات فى ديرامة» و إلا قوجلو 
وى اللإارن لامتران 1 يم و مايصنع بالظالمين عدوا من حيث هو بحزاء عدوان» 
إد الظل يتضمن العدوانء فسمى حزاء المدوان عدواناٍ كقوله : :د وياء سيكة ميق متهأ . 
والظالمون هم على أحد التو يلين : من بدأ بقتال» وعل التأويل الآخر: ب 


قوله تصالى : الشّهر ارام بَلشَهرٍ حرام وَالحرمت 0 قفن 
اعتذئ علي قأعتدوا عليه يعمثل ما اأعتدئع طٍ وَآنَقَوا قوا الله وأعلموا 
إن كس مع آلْمبَقينَ 0 

فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى (٠‏ الواحم ) قد تقدّم آشتقاق الشهر . وسبب نزولا 
“مارو عن ان بن عباس وقدادة وجاهد ويسم والسدى والربيسع والضماك وهم قالوا : 
تزأت فعرة القضية وعام الحديبية» [وذاك أن رسول قصل الله عليه وسلم خرج دا 
بلغ الحديية] فى ذى الفعدة سنة ست » فصته المشركون كفار قريش عن البيت فآنصرف » 
ووعده الله سبحاته أنه سيدخله » فدخله 0 فتزلت هذه الآية . وروى 

عن الحسن أن المشركين قالوا للنبى: صل الله عليه وسلم : أ نبيت ا مهد عن القتال فى الشهر 
الحرام ؟ قال:”نسر” . فأرادوا قتاله ؛ فتزلت الآآية . المعنى : : إن مسرا ذلك فيه فقاتلهم ؛ 
فأباح الله بالآية مدافعتهمء والقول الأقل أشهر وعليه الأ كثر . 
)١(‏ راحم جم صو١٠١‏ 0( راحم ١١‏ ص 4٠١‏ (؟) راحع ص ١‏ و ومن هذا الحزء . 
(4) ما بن المريمين سافط من ب ٠‏ 


ابفسرة] سه قرطي - 





الثانيية - قوله تعالى : (والحرمات قصاص 7 الحرمات جمع حزمة » كالظمات 
مع ظلمة» والجمرات بمع جحجرة . وإما جمعت الحرمات لأنه أراد [ حرْمة ] الشهر الحرام 
[ وحزمة ] البإد الحرام » وحرمة الإحرام . والحرمة : ما متت من آتتهاكه . والقصاص 
المساواة؛ أى أقتصصت لك منهم إذ صدوى سنة ست فضي العمرة. نة سبع . ف ه.ا رمات 
قصاص » على هذا متّصل بما قبله ومتعلق به . وقيل : هو مقطوع منه . وهو آبتداء آم 
كان فى أل الإسلام : إن من ]تبك حرمتك نلت منه مثلّ ما أعتدى عليك ؛ هم فسخ ذلك 
القتال . وقالت طائفة :ما تناولت الآية من التعذى ينرز أمة مهد صلى الله عليه وسلم 
والخنايات ونحوها لم ينسخ » وجاز لمن تعذى عليه فى مال أو يحرح أن يتعدى بمثل ما تُعدّى به 
ليه إذا خفى له ذلك » ولبس يدنه وبين الله تعالى فى ذلك شىء؟ قاله الشافهى وغيره ؛ وهى رواية 
فى مذهب مالك . وقالت طائفة من أصعاب مالك : لبس ذلك له» وأمور القصاص وَقَفٌ 
على الحكام . والأموال يتناولها قوله صل الله عليه وسلم : ” أذ الأمانة إلى من انْقنك ولا تحن 
من خانك » . تحتجه الدارقطنى” وغيره . فن انه من خانه فلا يحوز له أن يخونه وويصل إلى 
حقه مما القنه عليه » زهو الشيوزين اذهب وبه قال أ بو حنيفة تمسكًا هذا الحديث» وقوله 
تعالى : « إَ اله يام ك أَنْ تُودوا الأمائآت إلى أعلها » . وهو قول عطاء اللحراسانى” . قال 
قدَامة بن المي : سألت عطاء بن ميُسرة الحراسانى فقلت له : لى على رجل حق » وقد جحدنى به 
وقد أعيا عل البينة » أفأقتص من ماله؟ قال: أرأت لو وقغ يجار يتك» فعلمت ماكنت صاتما . 

قلت : والصحيح جواز ذلك كيف ماتوصل إلى أخذ حقه مالم يعد مارقًا وهو مذهب 
الشافجى” وحكاه الذاودى عن مالك» وقال به آبن المنذر » وآختاره آبن العربى» وأن ذلك 
ليس خيانه وإما هو وصول إلى حق . وقال رسول اق صل الل عليه وم اا 
ظالً) أو مظلوا “ وأخذ الحق من الظالم تصرله ٠‏ وقال صل الله عليه وسل لهند بنت عتبة 
آم أة أبى سفيان لى) قالت له : إن أبا سفيان رجل تحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفييى 
ويكفى بنى” إلا ما أخذت من ماله غير علمه » فهل على" جناح ؟ فقال رسول هه صلى الله 


: وخفيته‎ ٠ قوله : « إذا ختى » أى ظهر:- وهذا اللفظ من الأضداد» يقال : خفيت الثى : كتمته‎ )١( 
٠6٠ (؟) راحم ده ص‎ ١ أظهرته . راجع ب ١ل ص 8م‎ 





دهم | الحزء الثابى [ م ور 





عليه وس : ”خذى ما يكفيك ويككفى ولدك بالمعروف “ . فاباح لها الأخذ وآلا تأخذ إلا 
القدر الذى يحب لها ٠.‏ وهذا كله ثابت فى الصحبح » وقوله تعالى : « فَنٍ أعتدى علي 
فَآعَدُوا عه مل ما أعتدى مَل » قاطم فى موضع الحلاف ٠‏ 
اثاافة - وآختلفوا إذا فر له بمال من غير جنس ماله ؛ فقيل : لا .أخذ إلا بحكم 
الماك . وللشافعى- قولان» أححهما الأخذ قياسًا على ما لو ظَفْر له من جنس ماله . والقول 
الثاتى لا يأخذ لأنه خلاف لجنس ٠‏ ومنهم من قال : ,حرّى قيمة ما له مليه و يأخذ مقدار 
ذلك . وهذا هو الصحيح ل يبناه من الدليل» والله أعلم ٠‏ 
الزارهة - وإذا فرعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك ؛ فقفال 
الشافي - : لا » بل ,أخذ ماله عليه ٠.‏ وقال مالك : يعتبر ما يحصل له مع الغرماء فى الفلس ؛ 
وهو القياس» والله أعلم 1 
لانم اه قرلا ا ( فن اعتدى علبي فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علبكم) 
عموم متفق عليه إِمّا بالمباشمرة إن أمكن» و [منا بالحكام ٠‏ وآختلف الناس ف المكافاة هل 
تُسمى عدوانًا أم لا فن قال : ليس ف الفرآن مجاز » قال : المقابلة عدوان» وهو عدوان 
مباح» كا أن المجاز فى كلام العرب كذب مباح؛ لأن قول القائل : 
« فقالت له العينان سمعا وطاعة » 
» آمتلا الموض وقال قطنى * 
٠»‏ شكا إلىة +ملى طول السرى * 
سان أن توق عاد له تلق + وصة اكتف [عبا رمن التىرضل خلافت ماهودنة:ه 
. ومن قال فى القرآرسن. محاز سمى هذا عدوانا على طريق المجاز ومقابلة الكلام بعشله ؛ م 
قال عمرو بن كأثوم : ّْ 
الالايجهار أحد علينا »* كول فون جديا اللاعلعنا 


البقرة | [ تفسير القرطى م 
وقال الآخخر : 
ولى رس هم لمم ه ولى فرس ول الول 
ومن رام تقو يمى فإنى م * ومن رأم تصويجى فإنى معوج 
بريد : أكاق الحاهل والمعوج لا أنه أمتدح بالجهل والآعوجاج : 
التادسية ست واغتلق العلاء فين استبلك أو أضد غننا من الموان أو الح وطق 





0و 


لتى لا تكال ولا توزن ؟ فقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما و جماعة من العلماء : عليه 
فى ذلك المثل» ولا دل إلى القيمة إلا عند عدم المثل؟ لقوله تعالى : « فن أعتدى ل 


. )أ١0‎ 

فَأَمتَدوا عليه ه يمثل ما آعتدى علبي» وقوله تعالى وان عاقيم فقيو عمل ما عو قي ب به ٠.»‏ 
قالوأ : وهذا مموم فى جميع الأشياء كلها » وعشدوا هدأ أن التى" لل ارده 
حبس القصعة المكسورة فى فك ال كدير ودفع الصحيحة وقال : ”*إناء بإناء وطما م م بطعام " 
نجه أ بو داود قال: حدّثنا مسدد حدّثنا يحى ح وحدّئنا ممد بن المثثى حدّثنا خالد عن حميد 
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسَلم كان عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أتنهات 


المؤمنين مع خادم قصعة فمبأ طعام ) قال: فضربت يدها فكسرت القصعة . فال أن المتق: 


فأخذ الى" صلى الله عليه وسلم الكسرتين فض" إحداهما إلى الأخرى » بفعل يمع فيها الطعام 
ويقول :”غارت 31م5». زاد آبن المثئى ”كلو “ فاكلوا حتى جاءت قصعتها التى فى بيتها . 


ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدّد وقال :” كلوا» وحبس الرسول والقضعة حتّى فرغوا » فدفم 


اقتضحة اللعدعة إل اأسول:وعمن اللكسوواق نه عتكا او دود قال #حدننا سيدد 
حة اننا يحيى عن سفران قال وحتثنا نت العامرى* - قال أبوداود : وعواظت ن خليفة تب 

عن جسرة بنت تجاجة قالت قالت عائشة رضى الله عنها : م رأبت صانعا طعاما مثل صفية ؛ 

تيت بول الله صل الله 0 طعاما فبعثت به » فأحذتى ل فكسسرثٌالإناء » فقات : 
يارسول الله » ماكفارة ما صنعت ؟ قال :” إناء مثل إناء وطعام مث طعام . قال مالك 


. (؟) الأفكل (عل وزن أفمل) : الرعدة . أى ارتعدت من شِدّة الغيرة‎ 21١٠١٠١ ص‎ ٠١ + راجع‎ )١( 


خم الجر التابى 1 سورة 





وأصحابه : عليه فى الميوان والعروض التى لا نكال ولا توزن القيمةٌ لا المثل؛ بدليل تضمين 
النى" صلى اقه عليه وسل الذى أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه » ولم يضمنه مشل 
نصف عبده . ولا خلاف بين العلماء على تضمين المشل ف المطعومات والمشرو بات 
والموزونات ؛ لقوله عليه السلام : ” طعام بطعام 6 

السابمة - لاخلاف بين العاماء أن هذه الآية أصل ف المائلة فى القصاص» فن 
قتل دنىء قتل بمثل ما قتل به ؛ وهو قول اللمهور » مالم يقتله بفسق كالأوطية و إسقاء اخمر 
فيقتل بالسيف . وللشافعية قول : إنه يقتل بذلك ؛ فيتّخذ عود على تلك الضفة و يطعن به 
فى دبره حتى يموت » وأنسق عن الخمرماء حتى يموت . وقال آبن الماجشون : إن من 
قتل بالنار أو بالسم> لا يقتل به لقول النبى” صل الله عليه وسل :”لايمدّب بالنار إلا ا “. 
والسم” نار باطنة . وذهب المهور إلى أنه يقتل بذاك ؛ لعموم الآية . 

الثامنة - وأما القود بالعصا فقال مالك فى إحدى الرواتّين : إنه إن كان فى القتل 
بالعصا نطو بل وتعدب قتل بالسيف ؛ رواه.عنه آبن وهب » وقاله آبن القامم . وفى الأخرى : 
يتل بها وإن كان فيه ذلك؛ وهوقول الشافعى ٠‏ وروى أشهب وآبن نافع عن مالك 
اجر والعصا أنه يقتل بهما إذا كانت الضر بة ممْهزة؛ فأتما أن مضرب ضريات فلا . وعليه 
الاب بالل ولا بالمجارة لأنه من التعذيب» وقاله عبد املك . قال أبن المربى: «والصحيح 
من أقوال عامائنا أن المائلة واجبة »إلا أن تدخل فى حد التعذرب فلتترك إلى السيف» . وآتفق 
عاماذنا عل أنه إذا 0 ء ورجله وفقأ عينه قصد التعذيب فمل به دلك» م فعل النبى" صلل 
الله عليه وس بقتلّة العا : وإن كان فى مدافعة أو مضار بة قتل بالسيف . وذهبت طائفة 

إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قود إلا بالسيف .وهو مذهب أبى حتيفة والشّعى- والتّحَى” . 

7 :10م قوت 1 قبوااص ررقت عل انا جه وجو ناد رارزا لتوفمو اديه رتك أعناتيين. . 
وأصفرت ألوانهم وعظمت بطوتهم ؛ فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسل إلى !يل الصدقة وأمهم أن يشربوا من 


ألانها و اها حر راجتو رماي وامناخر اليم قحك فى أن فطلي فاق بيعاشتل انهم دازسليت رتيل 
أَعيبم . راحم كتب المنة فى هذا الخديث . 


البقرة ] ظ 0 تفسير القرطبى 4م 


وآحتجوا على ذلك بما روى عن النى” صل الله عليه وس قال :”لاقود إلا حديدة“ءو بالنهى 
عن المدلهة وقوله :”لا يعدب بالنار إلا رب النار”. والصحيح ماذهب إلية المهور؛ لما رواه 
الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين؛ فسألوها : من صتم 
هذا بك ! أفلان» أفلان؟ حتى ذ كوا بهوديا فأؤْمات برأسباء فأخذ اليهودى فاق قامس به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رس رأسه بالجارة . وف رواية : فقتله 065 اله صلى الله 
عليه وس بين حجرين . وهذا نص صريح بح » وهو مقتضى قوله تعالى : « وإِن عاقيم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبم به»وقوله : فآ عدوا له مثلٍ ماآعتدى طْكا» . وأتا ماآستدلوا به 
من حديث جابر فديث ضعيف عند احدّئين » لا بروى من طريق ييح » ولو ع قلدأ 
موجبه » وأنه إذا قتل بحديدة قل بها ؛ يدل على ذلك حديث أنس أن نبوديا رض .رأعن 
ا ويه عليه وسلم رأسه بين حجرين ٠‏ وأا انهى عن 
عله فنة فتقول أيضًا بموجها إذا لم يمثل ع نإذا مثل متنا به ؛ بلعل لات سيت اليه 
بواجت الأئمة. وقوله . ”لا عدت بالثار إلا رب ب انار “ صبيح إذالم حرق » 
فإن حرق حرق ب يدل عليه عموم القرآن ٠‏ قال الشافم - : إن طرحه ف النار عمدًا طرح ف النار 
حتّى بموت؛ وذ ره الؤقار فى مختصره عر مالك » وهو قول مادين عبد الحم ٠‏ قال 
آبن المنذر : وقول كثير من أهل الع فى الرجل تحنق الرجل : عليه القود ؛ وخالف فى ذلك 
تمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتّى مات أو طرحه فى بترفات» أو ألقاه من جبل أوسطح 
فات» لم يكن عليه قصاص وكان عل عاقلته الدية ؛ فإن كان معرونًا بذاك - قد حَنق غير 
واحد ‏ فمليه القتل . قال آبن المنذر : ولا أقاد الى" صل الله عليه وسلم من اليهودى" 
الذى رض رأس الخحارية باج ركان هذا فى معناء» فلا معنى لقوله . 
قلت : وح هذا القول غيره عن أنى حنيفة فقال : وقد شذ أبو حنيفة فقال فيمن 
قتل يحَنق أو سم” أو تردية من جبل أو بر أو بحشية : إنه لا يقتل ولا يت منه » إلا إذا 


- الوقار (كسحاب ) : لقب زكر يا بن يحى بن إبراهيم الفقيه المصرى » أخذ عن آبن القامم وأبن رهب‎ )١( 


م الجسرء الشأبى ْ سورة 





قتل بحدد حاديد أو حجر أو خشب أو كان معروقا باللمتق والتزدية وكان على عاقلته الدية . 
وهدا رد لكات والةة و إعداف مالم يكن عليه أم الأمة» وذَرِبمة إلى رفع القصاص 
الذى شرعه الله للنفوس» فليس عنه مناص ٠.‏ 

الأيطة جأوا غتلتوا تمن حسن نل رقن اعوج متنا عطاء ليق القائن 
وكيس الفاس عق موت ٠‏ وقال مآلك + إن كاين حبسه وهو يرى أله يزيد قتله فقتل 
جمها؟ وفى قول الشافعى” وألى ثور والعان شافك الحاس . وآختاره آبن المنذر . 

قلت : 'قول عطاء صحيح » وهو مقتضى التنزيل ٠‏ وروى الدارفطي - عن أبن عمرعن الي" 
صل الله عليه وسلء قال : ”إذا أمسك الرجِلٌ الرجل وقتله الآخر يقتل القاتل ومحبس الذى 

أمسكه» . رواه سفيان الثورى” عن إسماعيل بن أميسة عن نافع عن آبن عمر » ورواه معمر 

وآبن ريج عن إسماعيل مسلا . 

العاشرة ‏ قوله تعالى : ( قن أعتدى ) الآعتداء هو التجاوز؛ قال الله تعالى : «وءن 
4 » أى .تحاوزها ‏ فن ظلمك نفذ ححقك منه بقدر مظامتك » ومن شيك فرد 
عليه مثل قوله » ومن أخذ عرضك نفذ عرضه؛ لا تتعدى إلى أبوبه ولا إلى آبنه أو قر يبه 
ولبس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك» فإنالممصة لا عا الس نلر قال لك مغلا : 
ياكافرء جاز لك أن تقول له : أنت الكافر . و إن قال لك : يازان» فقتصاصك أن تقول له: 
يا كداب ياشاهد زور . ولو قات له يازان» كنت كاذب وأنمت فى الكذب . و إن مطلك 
وهوغى #ذون عدر نفك :يا ظالجء يا كل أموال الناس ؛ قال الننى> صل الله عليه 8 
دل الواجد يحل عر ضّه وعقو سسّه » أقا عرضه فها فسرناه» وأما عقوبته فالسجن يتمبس 
فيه . وقال آبن عياس : نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام؛ أأمس من أوذىَ من المسلمين أن مجازى 
مال ما أوذى به أو يصيرأو يعفو؛ ثم نسخ ذلك بقوله : «وقائلوا وا المثر كن افده .وقيل : 

سخ ذلك تتصييره إلى السلطان ٠.‏ ولا يحل لأحد أن ع من أحد إلا بإذن السلطان . 


)000( راحم م ص 140 وما ص6١‏ (؟) اللي" : المطل ٠‏ والواجد : القادر عل قضاء دنه : 
() راجع جم ص ١١١‏ 
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[ ظ ع 
ره عاك : ونا فى سيمل لله ولا لوا يم إل ابلك 
خسوا إن كل جب لخن 

فيه ثلاث مسائل : - ِ 

الأولى - روى البخارى” عن حذيفة : «وائقُوا فى سبل الله ولا موا يديم إلى 
المْلكة » قال : نزلت فى النفقة . وروى يزيد بن أبى حييب عن أسلم أبى عمران قال : 
ونا لططِينة» وم اجماعة عبد الرحن بن الوليد وازوم ملقو ظهورهم بحائط المدبنة» 
مل رجل عل العدةٌ» فقال الناس : عدم !لاله إلا الله» يلق بيديه إلى التبلكة ! فقال 
أبو أيوب : سبحان الله! أنزات هذه الآبة فينا معاشر الأنصار لا نصر الله ييه وأظهردينه ؛ . 
قلنا : هل نقي فى أموالنا وتصلحهاءٍ فانزل لله عن وجل : « وآ فقوا في سبل الله » الآية . 
والإلقاء بايد إلى الك أن تقب فى أموالنا ونصلحها وندع المهاد . فلم يزل أبو يوب مجماهدًا 
فى سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية ؟ فقبره هناك . فاخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى 
التبلكة هو ترك الحهاد فى سبيل الله » وأن الآية نزلت فى ذلك ٠‏ وروى مشله عن حذيفة 
والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك . 

قلف زروت التمدي. عن يزيد بن أبى حبيب عن أسم أنى عهران هذا اتير بمعناه 
فقال : « كا بمدينة الروم»ء فاعرجوا إلينا صقا عظياأ من الروم »فرج إلمهم من المسامين مثلهم ‏ . 
أو أكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عام » وطل الماعة فضالة بن عبيد» همل رجل من المسامين 
على صف الروم حتّى دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ! لق بيديه إلى التهلكة . 
فقام أبو أيوب الأنصارى فقال : يأمها الناس» إن تتاؤلون هذه الآية هذا التأويل» و إنما 
أنزلت هذه الآبة فينا معاشر الأنصار ل) أعز الله الإسلام وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض 
سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أموالنا قد ضاعت» و إن الله قد أعمن الإسلام 


)00 مه : زحرونهى » فإن رصلت نولت » قلت : مه مه ؛ وكذلك مه . 


رطضا ٌ' الجر الشابى أ سسورهة 





وكثر تاصروه فلو أقمنا فى أموالنا فأصلحتا ما ضاع منها؛ فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم 
برد عله ما قلنا : « وأنفقُوا فى سيل لله ولا فوا يديم إلى التملكد » ٠.‏ فكانت التبلكد 
الإقامة على الأموال و إصلاحها وتركا الغزوبفا زال أبوأيوب شاخصا فى سبيل الله حتى دفن 
أرض الروم ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غررب ميح » . وقال حذيفة بن المان 
وآبن عباس وعكامة وعطاء ومجاهد و حمهور الناس : المعنى لا تلقوا بأيديم بأن تتركوا النفقة 
فى سبل الله وتحافوا العبلة » فقول الرجل : ليس عندى ما أنفقه . و إلى هذا المعنى ذهب 
البخارى" إذ لم يذ كر غيره» والله أعم ٠‏ قال آبن عباس : أنفق فى سبيل الله » و إنلم يكن لك 
إلا نهم أو مشقص» ولا عون أحدم : لا أجد شيا . ونحوه عن السدّى أنفق ولوعقالا » 
5لا تلق يدك إلى التبلكة فتقول : ليس عندى ثىء . وقول ثالث قاله آبن عباس » 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم١‏ أمس الناس باالحروج إلى الحهاد قام إليه أناس 
من الأعرراب حاضرين بالمدينة فقالوا : اذا تتجهز ! فوالله مالنا زاد ولا يطعمنا أحد؛ فزل 
قوله تعالى : «وانفقوا فى سبيل اللّه» يعنى تصتقوا يا أهل المَيُسرة فى سبيل الله » يعنى فى طاعة 
أله م« ولا تلقوا بايديظ إلى املك » يعنى ولا نمسكوا بأيديك عن الصدقة فتهلكوا؛ وهكذا 
قال مقاتل . ومعنى قول آبن عباس : ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا ؛ أى لا تمسكوا عن 
النفقة على الضعفاء » فإنهم إذا تحلفو عتكم غلبم المدق فتهلكوا ٠‏ وقول رابع قيل للبراء 
ان عازب فى هذ الآية : أهو الرجل مل عل الكتيبة ؟ فقال لا » ولكنه الرجل يصدب 
الذنب فلي يديه و يقول : قد بالغت ف المعاصى ولا فائدة فى التو ية؛ فييأس من الله فينهمك 
بعد ذلك ف المعاصى . فالهلاك : اليأس من الع وقاله عيبدة السْمانى . وقال زيد بن أسلم : 
المعنى لا تسافروا فى الحهاد بغير زاد ؛ وقد كان مَل ذلك قوم فداه ذلك إلى الآنتقطاع 
فى الطر بق» أو يكون عالة على الناس . فهذه خمسة أقوال . و« سبل الله » هنا : اللمهادء 
واللفظ يتناول بعد حيع سبله . والبباء فى « بأيديم » زائدة » التقدير تلقوا أيديم . 


(1) المشقص (كبر) : نصل عى يض أو مهم فيه نصل > يرى به الوحش . 
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ونظيره بان ار دك ٠‏ وقال المبيد : «بأيديم» 9 أنفسكم ؛ فر بالبعض عن 
الكل؛ كقوله ات ا ٠وقبل‏ : هذا رت مثل )تقول : 
لان ألق بيده فى أمى كذا إذا أستسلم + لأن المستسلم فى القتال يلق ملاحه بيديه» فكذاك 
ل كل ماحز أى- فعل كان » ومنه قول عبد المطلب : « والله إن إلقاءنا بأيدينا الوت 
٠ 0‏ وقال قوم : التقدير لاطقوا أنفسك بأيديم ؛ كا تقول : لاتفسد حالك رأيك . 
والملكد - اللام) مصدر من هلك بلك هلا كا وهلكا 0-89 »أى لانأخذوافيا لكك ؛ 
قاله الزجاج وغيره.أى إن لم تنفقوا عصيم عصيم الله وهلكتم . وقيل . ٠‏ إن معتى الآية لا تمسكوا 
أموالم فيربها من غير » فتبلكوا يحرمان متفعة أموالج . ومعنى آآخر : ولا تمسكوا فيذنعب 
عتم املف ف الدنيا والثواب فى الآخرة ٠‏ ويقال : « لا تلقوا يديم إلى التبلكة » يعنى 
لاتنفقوا من حرام فير علي فتهلكوا . ونحوه عن عكزمة قال: «ولا تلقوا بأيديم إلى التهلكة» 
قال: اموا ايت منه تنفمُونَ » . وقال الطبرى : قوله م ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة» 
عا فى حميع ماذّكر لدخوله فيه » إذ اللفظ يحتمله . 

الثانية - آختلف العلماء فى آقتحام الرجل فى الخرب وحمله على العدق وحده؛ فقال 
القامم بن مسمرة والقاسم بر مد وعبد الملك من علمائنا : لا بأس أن تمل الرجل وحده 
مل الميش العظيم إذا كان فيه قوة » وكان لله بنية خالصة ب فإن لم تكن فيه فوة فذلك من 
التبلكة . وقبل : إذا طلب الثهادة وخلصت النية فليحمل» لأن مقصوده واحد منهم ؟ 
وذلك بن فى قوله تعالى : « ومن الناس من نشرى نفسه أبتفاء موضّات ات ٠‏ وقال 
ابن حو يز منداد فأتا أن حمل الرجل عل ماثة أو على ملة المسكر أو ماعة اللصوص وحار يبن 
والموارج فلذلك حالتان : إن عل وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه و نو فسن » 
وكذاك لوعلم ولب عل ظنه أن يقتل ولكن سبتحكى نكاية أو سبل أو يؤثرأئرا يتتفم به 
المسلمون بقائزأيضا. وقد بلغنى أن عسكر المسامين لى) لق الفرس نفرت خيل المسامين من 

(1) باجم ب ١5ص )١( 1١١4‏ راجمع ١١‏ ص .م () فيضت الأصل : «بماكسيبت  »‏ 


راجع ١17‏ ص (١ ١١‏ عارة عيذ اللمطلب ما أوردها آ, بن هشام فى سيرته عند الكلام على حفر زميّم : 
> «واله إنإلقاءنا بأ يدينا هكذا الوت لاتضرب ف الأرض وتجنى لأنقسنا لمجز... » الم (ه) رابع يدم ص .م 


م اللمزء العانى 0-7 


الفيلة » فسمد رجل منهم فصنع فيا من طين وأَنْس به فرسه حتى ألفه » فلمًا أصبح لم يثفر 
و ا 0 : إنه قاتلك . فقال : لا ضير أن 
١‏ 


المسلمين ‏ ا إلبهم -5" 5508 . 


قلت : ومن هذا ماروى أن رجا قال للنبى: صلل الله عليه وسلم : أرأت إن قتلتَ 
ف سيل الله صاب عتبا؟ قال : ” فلك الحنة “ ل ات 


ءو(5) 


وان داقر شونا كر فل ميقم ماله اما زقورطق فى اللنة ته 
رجل من الأنصار فقاتل حتى قثل ٠‏ [ ثم رَهقُوه أيضا ققال : ” من برهم عنا وله الهنة » 


أو”هو رفيق فى اللحنة“. فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل 0 فلم يزلكذلك حتى قتّل 
السبعة » قال النبى- صل الله عليه وسلم:. . أنصفنا أصحاينا». هكذا الرواية «أنصفنا » دسكون 
الفاء د أصحابنا » بفتح الباء؛ أى ل تدهم لقتال حستى قتاوا ٠‏ وروى بفتح الفاء ورفم الباء » 
ووجهها أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه » والله أعل . «وقال ممدين الحسن : او حمل رجل واحد 
على ألف رجل من المشركين وهو وحدهءلم يكن بذلك بأس إذاكان يطمع فى نجاة أو نكاية 
فى العدقء فإن لم يكن كذلك فهو مكروه ؛ لأنه عرض نفسه للتلف فى غير منفعة للسامين . 
فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حى يصنعوأ مثل صفيعه فلا يبعد جوازه » ولأن فيه منفعة 

للسامين على بعض الوجوه ٠‏ وإن كأن قعصده إرهاب العدؤ وليعلم صلابة المسامين فى الدين 
لا بيد جوازه: ار 


ع١‎ 


1 2 


حك الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر أنه 0 نفعا فى 57 فبذل نفسه فيه 00 
(1) هو الراء بن-الك » أخو أضى بن مالك » كاف تاريخ الطبرى )١( ٠‏ الجفة ( بتقديم الحاء على الحم 
والتحر يك ) : ترس مذ .ن الحلود . (©) أفرد يوم أحد » أىحين المزم الناس وخلص إليه المدر . 
(١‏ رهقه ( بكسرثايه ) : غشيه ولحقه . زه( زيادة عن يس مسل ٠‏ )3( أى لم ترشدم 
ونسدّدهم ٠‏ )0( راحم ب م ص ١810‏ . 


البقرة ] تفسسير القرطى ظ 7 





فى أعلى درجات الشهداء ؛ قال الله تعالى : « وأ المعروف ود عن لمك وأصير على 

ما أَصَابِكَ إنْ ذَلاكَ من 06 ٠‏ وقد فق عكنة عن ارت عباس عن النى” صل الله 

عليه وسام أنه قال : ” أفضل الشبداء حمزة بن عبد المطلب ووعل تكلم بكامة حق عند 
سلطان جائر فقتله “ ٠.‏ وسأتى القول فى هذا فى « آل عمران » إن شاء الله تعالى . 

الثاقة - قوله تعالى : ( وأَحْسنوا ) أى فى الإنفاق فى الطاعة» وأحسنوا الظن بالله 

فى إخلافه عليك . وقيل : «أحسنوا» فى أعمالكم 8 ألطاعات ؛ روى ذلك عن بعض الصحابة . 


وه تعالى 0 5 0 ل هذ أخمرم الا 


أو 5 0-6 راون ل صيام أو صَدَكَة أذ نك فإذ1 2 
تن م بر ل المج نا سر بن اذى قن جد قصيام 


و 


دنه ايام فى فى الحج وسبعة | إذا ر عتم تلك عشرة كاملة ع1 


000 حاضرى المسجد 5 37 ديد 
العقنات: 4 


قوله تعالى : ل( وأكوا الج والعمرة لله فيه سبع مسائل : 

الأولى - اختلف العلماء فى المعنى 0 بإتمام ال والعمرة لله ؛ فقيل : أداؤهما والإتيان 

هما ؛ كقوله : « فَأهن » وقوله : وم ادا الصيام إل اليل » أى ائتوا بالصيام؛ وهذا 
على مذهب من أوجب العمرة» على !١‏ يأتى. ومن لم يوجما قال: المراد تمامهما بعد الشروع 
قينا فإن من أحرم بسك وجب عليه المضى” فيه ولا يفسخه؛ قال معنأه الشعبى” وآبن ز بد . 
وعن على" بن أبى طالب رضى الله عنه : إتامهما أن دز هما من دويرة أهلك . وروى 
ذلك عن عزن اللطان وسيغلا تن أى وقاضن 6 وقب له ران بن خضين ٠‏ :وفال فيان 


٠.58 راحم جاص‎ )١( 


الى" : إتمامهما أن تخرج قاصدًا لها لا لتجارة ولا لغير ذلك ؛ و يقؤى هذا قوله «قه» . 
وقال عمر : إتَامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمت وقران؛ وقاله آبن حبيب . وقال 
مقاتل : إنمامهما ألا تستحلوا فهما مالا ينبغى لك ؛ وذلك أنهم كانوا يشركون فى إحرامهم 
فيقولون : لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك إلا شر يك هو لك» تَمْذَكه وما ملك . فقال: 
فأتموهما ولا تخلطوهما دثىء آخعر . ظ 


قلت : أما ماروى عن عل وفضله عمران بن حصين فى الإحرام قبل المواقيت التى وقنها 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقد قال به عبد الله بن مسعود و جماعة من السلف» ونبت أن 
عمر أل من إيلياء» وكان الأسود وطقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من سس وتهم؟ 
ورخص فيه الشافى ٠‏ وروى أبوداود والدارقطنى” عن أمّ سَلّمة قالت قال رسول الله 
صل أقه عليه وسلم : بن عمسن يت امقس عن إو 6 كان من اتوي كوم ولاتة 
أمه “ فى رواية ”غفرله ما تقدّم من ذنبه وما تأخر> . ونحرجه أبو داود وقال : «ديرحم الله 
وكِمًا ! أحرم من بيت المقدس ؛ يعنى إلى مك » . ففى هذا إجازة الإحزام قبل الميقات . 
وكزه مالك رحمه الله أن حرم أحد قبل الميقات » ويروى ذلك عن عمر بن المطاب» وأنه 
أتكزعل عمران بن حصن إحرامه من البصرة . وأنكزعيان على آبن مر إحرامه قبل الميقات . 
وقال أحمد وإسحاق : وجه العمل المواقبت ؛ ومن اجة لهذا القول أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم وقت المواقيت وعينها َ فصارت بيانا مجمل الج 5 ولم حرم صل الله عليه وسلم من 
بته جته ) بل أحرم من ميقاته الذى وقته لأمته ؛ وما فعله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل 
إن شاء الله . وكذلك صنع حمهور الصحاية والتابعين بعدهم . وآحتج أهل المقالة الأول 
بأن ذلك أفضل يقول عائشة : ما خير رسول الله صل الله عليه وس بين أممرين إلا آختار . 
أسرعما ؛ ويحديث أم سامة مع ما ذك عن الصحابة فى ذلك » وقد شهدوا إحرام رسول الله 


)١1(‏ كتاف الأارقطنى . وف الأمول : « كهيئة يوم »>- (؟) فى ثرح الموطأ للزرقانى : « ... على 
عبد أنه ين عامى » وعد الله بن عاعى هذا ابن خال عبان وكان وائيا له على اليصرة . 


البقرة ] ظ تفسسير القرطى ْ نض 


صل اه عليه وسلُ فى حجته من ميقائه » وعرفوا 221 د إعاندين ميقاته 
كان نيسيرا على أمته . ظ 
الثانية - روى الم أن رسول لق صل اق عليه وسم قت لأهل المدبنة ذا 

ولأهل الشام المحفة» ولأهل تَْد قن ولأهل المن م هن لمن يمن أتى عليين من غير 
أهلهن ممن أراد الح والعمرة . ومن كان دون ذلك فن حيث أنشا؛ٍ حتى أهل م3 من مكة 
يون منها. وأجمع أهل العلل على القول يظاهى هذا الحديث وآستماله »لا يخالفون شيقا منه . 
وآختلفوا فى ميقات أهل العراق وفيمن وقته؛فروى أبو داود والترمذى عن أبن عباس أن التي 
صل أنه عليه وس , وقت لأهل التق الجن" ٠‏ قال الترمذى” : هدا حديث حسن ٠‏ وروى 
أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق ٠‏ .وق كاب أبى داود عن عائشمة أن رسول الله صلل 
اله عليه وسلم و وقت لأهل العراق ذات عرق ؟ وهذا هو الصحيح  ٠‏ ومن روى أن عمر وقته 
لأن العراق فى وقته أفتتحت » فتفلة منه » بل وقته رسول الله صل الله عليه وسلم كا وقت 
لأهل الثام الَقَة . والشام كلها يومئذ دا ركف رك كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان» 
وم تفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر» وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير . 
قال أبو عمر : كل عاق أو شرق أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند اللميع من ميقاته » 
والعقيق أخوط عندههم وأولى من ذات عيرق » وذات عرق ميقاتهم أأيضا بإجماع . 
الثالة ‏ أبمع أهل الملل على أن من أحرم قبل أن يأتى الميقات أنه عمرم » و إنما متع 
من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل ؟ كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع 
اله عليه » وأن سَعرّض با لا يؤمس" أن يحدث فى إحرامه » وكلهم ألزمه الإحرام إذا فمل 
ذلك 2 ؛ لأنه زاد ولم منتقص . 

(1) ذو يفة ( مصغرحلفة ) : قرية خرية ينها ويين مكة مائتا ميل 22٠‏ (1) المحقة( يض ايلم 
وسكون المهمله ) : قرية خرية ينها و يمن مكة جمس ماحل > او يقرب مها القرية الممروقة براي -- براء وموحدة 
وغين معجمة - فيصح الإحرام منها - ١‏ (؟) قرن : ( يمتح فسكون) : بيبل مشرف على عرفات » وهو صل 


م حلتين من مكّة . (١‏ لمم (يفتح التحتية وأفلام وسكون الم وقتم اللام) : مكان على ع حلتين من مكه ٠‏ 
() ذات عرق : قرية على حين من م25 . 


م4 . لحزرء الثانى 1 سوزة 
سس يحيييبييييييييييحييييي ص لس يي 


الزاإعة - فى هذه الآية دليل على وجوب العمرة » لأنه تعالى أمس بلامامها ما أمس 
بام الج- قال الصى” بن مغبد : أنيت عمر رضى الله عنه فقلت إفى كنت نصرائ) سامت » 
وإنى وجدت اي والعمرة مكتوبتين عل" و إنى أهلاث بهما بيمًا. فقال لدعمر مدنت للسنة 
نيك . قال آبن المنذر: ولم يتكرعليه قوله: دوجدت ال والعمرة مكتوبتين عل”». وبوجوبهما 
فال على" بن أبى طالب وآبن عمر وآبن عباس . وروى الذارقظن - عن أبن ع قال: أخيرى 
نافم أن عبد الله بن عمر كان يقول : ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان ظ 
من آستطاع إلى ذلك سبيلا؛ فن زاد بعدها شيئًا فهو خير وتطؤع . قال : ولم أسمعه يقول 
فى أهل مك شيئا . فال أبن بحري : وأخبرث عن عكمة أن أبن عباس قال : العمرة واجية 
كوجوب 3 من أستطاع إليه سبيلا ٠‏ ومن ذهب إلى وجو بها من التابعين عطاء وطاوس 
ومجاهد والحسن وآبن سيرين والشعبى- وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعيد الله بن سداد 
والشافهى وأحمد وإصحاق وأبو عبيد وآبن الحَهُم مم المالكيين . وقال الثورى": سمعنا 
أنها واجبة . وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الخ ؛ فقال : صلاتان لا يضرّك بأمهما 
بدأت ؛ ذ ره الدارقظ: - ٠‏ وروى سفوا عن محمد بن سيرين عر.. . زايد بن ثابت قال 
لوول ام صل الله عليه وسلم : ” إن الح والعمرة فريضتان لا يضرّك بأمهما بدأت” . 
وكالف مالك يقول : « العمرة سنة ولا نعلم أحدًا أرخص ف تركها» . وهو قول التخعى- 
وأصحاب الرأى فها حكى آبن المنذر . وحى بعض القزو يذيين والبغداديين عن أبى حنيفة أنه 
كأن يوجبها كالح » وبأنها سنة ثاسّة؛ قا له أبن مسعود وجابر ين عبد الله . روى الدارفطنى حدّثنا 
يمد بن القاسم بن زكريا حدثنا مد بن العلاء أبو كيب حدذثنا عبد الرحم بن سلهان عن مجاج 
عن جمد بن المنكدر عن جابرين عبد الله قال : سأل رجل رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن الصلاة والزكاة والح : أواحب هو ؟ قال : ني »ة له عن العمرة : أواجبة هى ؟ 
قال : ” لا وأن تعتمر خير اك" . رواه يحى بن أيوب عن حجاج وآبن بحري عن آبن المتكدر 


(1) الصى ( بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء) . 
)١(‏ ف نسم الأصل : « جمد » والنصويب عن ستن الدارقطتى . 


ابقرة] ' تفسير القرطى 0 ويم 


عن جابر موقوفا من قول جابر ٠‏ فهذه جمة من لم يوجبها من المسنة ٠‏ قالوا : وأما الآية 
فلا حمة فها للوجوب ؛ لأن الله سبحانه إئما قرنها فى وجوب الإتمام لاف الآبتداء » فإنه 
آبتدأ الصلاة والزكاة فقال د وَأقِيمُوا الصَلاة وآتوا اكه » . وآبتدأ بإيصاب ابل فقال ؛ 
دولله مل اناس جٍِ لت ولم) ذ ىر الغمرة أمس بإتمامها لا بآبتدائهاء فلوج مشر جع ) 
أو ؟ضمر عش عملم الإمام فى جميعها ب فإها جامت الآية لإلزام الإمام لا لام الآبتداء » 
والله أعلم . وآحتج المخالف من جهة النظر على وجو بها بأن قال : عماد ابلح الوقوف بعرفسة؛ 
وليس ف العمرة وقوف؛ فلوكانت كسنة الج لوجب أن تساويه فى أفعاله ؛ك أن سنة الصلاة 
٠‏ تساوى فريضتها فى أفعالحا . ظ 

الماسسة - قرأ الشّعبى”وأ بو حيوة برفعالناء فى «الّممرة» ب وهى تدلّ على عدم الوجوب . 
وفرأ مامة ه العمرة » بنصب النله » وهى تدل هل الوجوب ٠‏ وى مصحف أبن مسعود 
د وأئموا ال والعمرة إلى ايت لله » وروى عنه د وأقموا بج والعمرة إلى البييت» ٠‏ وفائدة 
التخصيص بذ الله هنا أن العرب كانت تقصد اج للاجماع والنظاهس و اتتاضل والتنافر 
وقضاء الماجة وحضور الأسواق ؛ وكل ذلك ليس لله فيه طاعة » ولاحظ بقصد . ولا قربة 
معتقد ؛ فأعى الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه » ثم ساع فى التجارة » 
مل ما يأتى . 

السادسة - لاخلاف بين العاساء فيمن شبد مناسك الل وهو لا ينوى حا 
ولا تمرة - والقلم جارله وعليه ‏ أن شهودها بغير ني ولا قصد غير مفن عنه » وأن النية 
تجب فرضًا ؛ لقوله تعالى : « وأمموا » ومن تمام العبادة حضور لنية وهى فرض كالإحرام 
عند الإحرام ؛ لقوله عليه السلام لى) ركب راحلته :” لبك بحجة بحجة وعمرة مما * على ما يأنى . [ 

وذ كر الز بيع فى كاب البو بطى عن الشافعى قال واد عل ولم مَنْو ها ولاعمرة لم يكن 

1 (؟) قال أبو حيان فى البحر : يذبغى أن يمل هذا كله على التفسير لأنه حالف 
لسواد المصحف الذى أجمع عليه المسدون ٠‏ 


(94--؟) 


من ١‏ الحزء الشانى | سورة 


م ل ييف 
ارلا نا ولو نوى ول يلب حتّى قضى المناسك كان حجه تاما؟ وأحتج بحاديث النى" 

صل الله عليه وس : * إنها الأعمال بالتيات » . قال : ومن فعل مثل ما فعل على حين أهل 

على إهلال الننى" صل الله عليه وسل أحزته تلك النية ؛ لأنها وقعت على نية لغيره فد نقدّمت » 

لاف الصلاة ٠‏ - 

السابسة - وآختلف العلماءفى المراهق والعبد يحرمان بال ثم يحتلم هذا و يعتبق هذا قبل 

الوقوف بعرفة؛ فقال مالك : لا سبيل لما إلى رفض الإحرام ولا لأحد مقسكا بقوله تعالى : 

« وَأءُوا الحج والعمرة لله » ومن رفض إحرامه فلا تمه حجسه ولا ممرته . وقال أبو حنيفة : 

جائز الصى” إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدّد إحراما ؛ زان تمادى على حجه ذلك لم يحزه 

من حجة الإسلام. ٠‏ واحتج بأنه لما لم يكن كن الح يحزى عنه»ولم يكن الفرض لازما له حي نأحرم 

الح ثم لزمه حين بلغ أستحال أن لشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة و يعطل فرضه ؛ كن 

دخل فى نافلة وأقيمت عليه المكتو بة وخشى فوتها قطع النافلة ودخل فى المكتو بة . وقال 

الشافعى-: إذا أحرم الصبى” ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها حرم أجزأه من حهة الإسلام» 

وكذاك العبد . قال : ولو عتّق بمزدلفة و بلغ الصبى” بها فرجعا إلى عمرفة بعد العتتق والبلوغ 

فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجحزت عنهما من حجة الإسلام» ولم يكن عليهما دم ؛ 

ولواحتاطا ذاهراقا دم كان أحب إلى"»وليس ذلك بالبين عندى . وأحتج فى إسقاط تجديد 
لا اي اي 0 
مهلا بالل : ” م أمنتَ “ قال قلت : لبيك اللهم بإهلال كزهلال نبيك . فقال رسول الله 

صل لل عليه وس :”فإنى أهالت لج وسقت الحدى”. قال الشافعى- :ول تكرعليه رسول الله 

لور لارام تعد يد نية لإفراد أو تمتع أو قران . .وقال مالك ف التنصرانى" . 
نسم عشية عرفة فيحُرم م باح : إجزأء من جمة الإسلام » وكذلك العبد يعني ؛ والصبى” يبلغ 
إذا لم يكونوا محرمين ولادم على واحد منهم ؛و إتما يلزم الدم من أراد الح ولم يحرم من الميقات . ظ 


60 هراق الماء وأهرقه وأهراقه صيه ٠‏ وأصله : أراقه . 
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وقال أبوحنيفة : يلزم العبد ادم ٠.‏ وهوكالدز عندهم فى تجاوز ألميقات ؛ بخلاف الصبى» . 
والنصرانى" فإنهما لا يازمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط الفرض عنهما ٠‏ فإذا أسلم الكافر 
وبلغ الصى- كان حكهما كم الم » ولا شىء عليهما فى ترك الميقات . 
قوله تعالى : ( فَإنْ أُخضتم قا آستيسر من الى ) فيه آثنا عشرة مسألة : 

الأول - قال ابن العربى : هذه آبة مشكلة» عضلة من العضّل . 

قلت : لا شكال فيهاء وحن نبينها غاية البيان فتقول : الإحصار هو المنع من الوجه الذى 
تقصده بالعوائق جملة ب ف دجملة» أى بأى"عذ ركان» كان مشر عدو | وتخور سلطان اررض 
أو ما كان . وآختلف العلماء فى تعبين المانع هنا على قولين : الأؤل ‏ قال علفمة وعىوة 
ابن الزبير وغيرهما : هو المرض لا العدق . وقيل : العدقخاصة؛ قاله آبن عباس وين عمر 
وأنس والشافبى” . قال بن العربى : وهو آختيار علمائنا ٠‏ ورآى أ كثر أهل اللغة ومحصلها 
فل أقانه احصر» عرض لز عرو صر 1زلة النقورء 

قلت : ما جكاه آبن العر بى من أنه آختيار علسائنا فلم يقل به إلا أشيبب وحدهء وخالقة 
سائر أصعاب مالك فى هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض» وأما المدق فإما يقال فيه: حصر 
حصرا فهو محصور ؛ قاله الباحى فى المتتق ٠‏ وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كزلك عند جميع 
أهل اللغة» مل ما يأتى . وقال أبو عبيدة والكساتى : رةه بالمرض © و« حصر» 
بالعدق . وفى امل لابن فارس على المكس ب مفصر بالمرض» وأخصر بالعدق. وقالت طائفة : 
يقال أحصر فبهما جميعا من الرباعى» حكاه أبو عمر . 

قلت : وهو يشمبه قول مالك حيث ترجم فى موطئه «أحصر» فيهما ؛ فتامله . وقال الفزاء: 
هما بمعى واحد فى المرض والعدق . قال القشيرى أبو نصر : ودعت الشافعية أن الإحصار 
دستعمل فى العدق؛ فأما المرض فيستعمل فيه الحصرء والصحبح أنهما استعملان فبما . 

قلت : ما أذعته الشافعية قسد نص الخلب بن أحمد وغيره على خلافه ٠‏ قال الخايل : 


حصرت الرجل -حصرا متعته بتعنه وعريتة» واحصر نرم بلوغ المناسك من صرض أو نحوه؛ 
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هكذا قال » جعل الأول ملاميا من حصرت» والثانى ىف المرض رباعيا ٠‏ وعل هذا خرج 
قول أن عباس : لا صر إلا حَمرْ العدق . وقال آبن السكيت : أحصره المرض إذا منعه 
من السفر أو من حاجة يريدها . وقننا خصرو البدة خصرونة إذا ضيقوا عليه فأطافوا به» 
وحاأصروه محاصرة وحصارا . قال الأخفش : حصرت الرجل فهو محصور؛ أى حبسته ٠‏ 
قال: وأحصرنى بولى »وأحصرى مس ضى ؛ أى جعلى أحصر نفسى ٠‏ قال أبوعمرو الشيبابى: 
حصرن الثىء وأحصرنى) أى بسني . 

قلت :. فالأ كثر من أهل اللغة مل أن «حصر» فى العدق» و «أحصر» ف المرض؛ وقد 
قبل ذلك فى قول الله تعالى: د القراء لنَ أخصروا فى سبيل الل » ٠‏ وقال أبن ميادة : 

وما حجر ِل أن تكون تنامدث » ملك ولا أن احصرئك غول 

وقال الزجاج : الإحصار عند جميع أهل اللغة إثما هومن المرض» فأتنا من العدق فلا يقال فيه 
إلا حصرع يقال : محص حصراء وفى الأؤل أحصر إحصاراً؛ فدل على ما ذ كرناه ٠‏ وأصل 
الكامة من الجمبس ؟ ومنه الحصير للذى يحبس نفسه عن البوح بسمره : والحصير :اليك 
لأنه كالحبوس من وراء اليماب ٠‏ والحصير الذى لس عليه لأآنضهام بعض طاقات ابردى 
إل نض كزين النزء » مع غيره ٠‏ 

الثاتية ونا كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفيّة : الحصر من يصير ممنوماً 
مر مك بعد الإحرام بمرض أو عدؤ أو غير ذلك ا مخرااعقة مقتضى الإحصار مطلقا » 
قالوا :وذ كر الأمن فى آحرالاية لايدل - يكون من المرض وقال صل الله عليه وسل. 
,7 الزكام أمان من اذام“ » وقال : ” من سبق العاطس بالمد أمن من الشّوُص واللوص 
والعلوص “ . الشوص : وجم السن . واللوص : وجع الأذن . والعلوص : وجم البطن. 
أخره آبن ماجه فى سننه . قالوا : و إِنما جعلنا حبس العدق حصارًا قياس على المرض إذا كان 


التسس 


)١(‏ راجع ص ص وعم م( البردى ( بذتح الموحدة وسكون الراء ) : نات سدز بحن الف 
و نضمها ده الغر . 
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فى حكه» لا بدلالة الظاهى ٠‏ وقال آبن عمر وآبن الزبير وآبن عباس والشافعى” وأهل المدينة: 
المراد بالآية حصر العدقّ؛ لأن الآية نزلت فى سنة ست فى عمرة الحاديبية حين صدذ المشركون 
رسول الله صلل الله عليه وسلم عن مكن. .قال آبن عمر : تخرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
غال كفار قرش دون البيت» فنحر النى" بز انع رم عن رعاو رات ٠‏ ودل على 
هذا قوله تعالى : : « فَإذا أمثم » . ول يقل : برأتم؟ م 

الثلائنة ‏ جمهور الناس على أن الْصَربمدؤ يل حيث أخصر ويتحر هدب إن كان 

م هذى وياق رأمه. ٠‏ وقال قتادة و إبراهم بعث بهذي إن أمكنه » فإذا بع مله صار حلالا. 

وقال أبو حنيفة : دم الإحصار لايتوقف على يوم النحر» بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا 
بلغ محله ؛ وخالفه صاحباه فقالا : يتوقف على يوم النحر» و إن تحر قبله م يزه ٠‏ وسيأنى 
لهذه المسألة زيادة بيان . 

الرابسهة ‏ الأ كثر من العلماء على أن من اهار بعد كافر أو مسل أو سلطان حبسه 
فى من أن عليه الهدى؟ وه وقول الشافى , وبه قال أشهب . وكان آبن القاسم يقول : 
لبس عل من سد عن ابيت فج أو مر مذ إلا أن يكون ساقه معه ؛ وهو قول مالك. 
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ومن "مجتهما أن النى- صلى الله عليه وسلم إنما نحر يوم الحديبية هديا قد كان أشعره وقلده حين 
أحرم بعمرة» فلما لم ببلغ ذلك المدى محله للد أمس به رسول الله صل الله عليه وسلم فتحر» 
لأنه كان هديا وجب بالتقليد والإشعار» ونخرج لله فلم يحز الرجوع فيه» ولم ينحره رسول الله 
صل الله عليه وسلم من أجل الصدّ ؛ فاذلك لا يجب عل من صَدّ عن اليبت هذى ٠‏ وآحتج 
اللجهور بأن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يحل يوم المديبية ول يلق رأسه حتى نر الهدى ؛ 
فدل ذلك عل أت من شسرط إحلال الحصر ذَي هذى إن كان عنده» و إن كان فقيراً فتى وجده 
وقدر عليه لايل إلا به ؛ وهو مقتضى قوله : « فَإنْ أَحْصِتم قا آستيسرمِنَ المذي» . 
)١(‏ محله : أى الموضم والوقت الذى يحل فيهما تحره » وهو يوم النحر بمتى . 


(؟) إشعار اهدى : هو أن شق أحد جنى السنام حى يسيل الدم » ويجمل ذلك علامة له يعرف بها أنه هدى ٠‏ 
وتقليدء : أن يجعل فى عنقه شعار يمل به أنه هدى 8 
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وقد قيل : يحل ومهدى إذا قدر عليه ؛ والقولان للشافى » وكذلاك من لايحد هديا 
ستريه ؛ قولان ٠‏ 

الاسسة - قال عطاء وغيره : المحصر بمرض كالحمصر بعدق . وقال مالك والشاهم - 
وأصحابهما : من أحصره المرض فلا يحل إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يفيق - 
وكذلك من أخطأ العدد أو حَفى عليه الملال . قال مالك : وأهلٌ مكة فى ذاك كأهل الآفاق . 
قال : وإن آحتاج المريض إلى دواء نداوى به وآفتدى وبق على إحرامه لايل من شىء حتى 
يبرأمن مضه ب فإذا برئمن مضه مضى إلى الببت فطاف به سبعا»وسعى بين الصف والمروة» 
وعل من تنه أو تمرته . وهذا كله قول الشافعى» وذهب ف ذلك إلى ماروى عن عمر 
وآبن عباس ومائشة وآبن عمر وأبرت. الزبير أ نهم قالوا فى الحخصر بمرض أو خطا العدد : 
إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت . وكذاك من أصابه كسر أو بطن منخرق . وحم من كانت 
هذه حاله عند مالك وأصحابة أن يكون بالخبار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضهء إن شاء 
مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلل بعمرة» و إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل » وإن أقام 
على إحرامه ولم يواقع شيئا مما نبى عنه الحا فلا هد عليه . ومن حهنه فى ذلك الإبماع من 
الصحابة على أن من أخطا العدد أن هذا حكه لا يحلّه إلا الطواف بالبيت . وقال فى ال5- 
إذا بق محصورًا حتى فرغ الناس مرنى حجهم : فإنه يحرج إلى الكل فيلى ويفعل ما يفعله 
المعثمر ويحل بفإذا كان قابل جج وأهدى ٠‏ وقال أنن شمهاب الزهرى- ل خسار من الصتر 
بمكة من أهلها : لا بد له من أن يقف بعرفة و إن تمش نعشا ٠.‏ وآختار هذا القول أبو بكر 
مد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكى فقال : قول مالك فى امحصر المكى” أن عليه ماعلى 
الآفاق من إعادة للج والمدى خلاف ظاهى الكماب ؛ لقول الله عن وجل : «ذلك لمن لم يكن 
هله حاضرى المسُجد لْحَرَام » . قال: والقول عندى فى هذا قول الزهرى” فى أن الإباحة 
من الله عمن وجل لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام أن يقم لبعد المسافة يتعابم وإن فاته 
الح؛ فأما من كان بينه و بين المسجد الحرام ما لا تقصر فى مثله الضلاة زإنه يحضر المشاهد وإن 
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نس نعم لقرب المسافة بالببت ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : كل من منع من الوضيول إلى 
الببت بعدق أو مرض أوذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو أدغ هاة فإنه يقف مكانه على 
إحرامه وببعث ببهديه أو تكن هَذيه »فإذا تخر فقد حل من إحرامه . كذلك قال عروة وقتادة 
: والحسن وعطاء والنخعى ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى : « فإن ا ا سر 
من المدى » الآية ٠‏ 


السادسة - قال مالك وأصحابه : لاينفع الحم الآشتراط فى ال إذا خاف الحصر بمرض 
أو عدو ؛ وهو قول الثورى” وأبى حنيفة وأصحابيم ٠‏ والآشتراط أن يقول إذا اهَل : لبيك 
الهم لبيك . تل حيث حبستنى من الأرض ٠‏ وقال أحمد بن حنبل و إحاق بن راهو به 
وأبو ثور : لا بأس أن شترط وله شرطه ؛ وقاله غير واحد من الصحاية والتابعين» ومجتهم 
حديث ضباءة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أنت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : 
يارسول الله » إنى أردت الح أأشترط ؟ قال : ” نمم “. قالت : فكيف أقول ؟ قال : 
” قولى لبيك اللهم لَبيِكَ وتلّ من الأرض حيث حبستنى» . أخرجه أبو داود والذارفطن” 
وغيرهما . قال الشافهى” : لوثبت حديث ضباعة لم أعذه » وكان تله حيث حبسه الله . 

قلت : قد محه غير واحد» منهم أبو حاتم البستى و أبن المنذرء قال أبن المنذر : ثبت 
أن رسول الله صل الله عليه وسم قال لضبَاعة بنت الزبير : * حجى وآشترطى“» . ويه قال 
الشافعى” إذ هو بالعراق » ثم وقف عنه بمصر . قال آبن المنذر : و بالقول الأقل أقول ٠.‏ 
وذكره عبد الرزاق أخيرنا آبن بحري قال : أخبرنى أبو الزبير أن طاوسا وعكرمة أخبراه عن 
آبن عباس قال : جات ضباعة بنت الزير إلى رسول القه صل الله عليه وسلم فقالت : ! 
أمرأة لد وإنىأريد خ» فكيف تأممنى أن أهل؟ قال اه 
عد ٠‏ قال : فأدركت . وهذا إسناد ييح . 


(1) أى أنقلى المرض )١( 2٠١‏ أى أدركت الحج وم تحال حبى فرضت منه , 
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السابسسة - وآختلفت العلباء أيضا فى وجوب القضاء مل من أحصر ؛ فقال مالك 
والشاففى” : من أحصر بعدؤ فلا فضاء عله َه ولا مرت » إلا أن يكون صرّورة لم يكن 
؛ فيكون عليه الح على حسب وجو به عليه » وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضًا . وقال 
أبو حنيفة : الحصر عرض أو عد عليه حجة وعمرة؛) وهو قول الطبرى ٠‏ قال صاب الرأى : 
إن كان مهلا بحج قضى حمة وعمرة؛ لأن إحرامه بلح صار عمرة . و إنكان قار قضى حمة . 
وكمرئين ٠‏ و إن كان مهلا معمرة قطى ممرة : وسواءعندهم المحصر بمرض أو عدؤ» على 
ما تقسدّم ٠.‏ وآحتجوا بحديث مون بن مهران قال : خرجت معتمرًا عام حاصر أهل الشام 
أبن الزير مكة وبعث معى رجالٌ من قوئ بيد ؛ فلما أنتبيت إلى أهل الشام منعونى أن 
أدغخل الحرم؛ فنحرت الحدى مكالى ثم حَلات ثم رجعتٌ ‏ فلما كان من العام المقبل حرجت 
لأفضى عمرنى » فانيت أبن عباس فسألته » فقال : أبدل الهدى » فإن رسول الله صل الله 
عليه وسم أمى أصحابه أن مبدلوا المدى الذى نحروا مام الحديببَة فى عمرة القضاء . وآستدلوا 
بقوله عليه السلام : ” من كبير أو تحرج فقد حَلَّ وعليه جحجة أخعرى أوعمرة أخرى »“. رواه 
عكرمة عن اجاج بن عمرو الأنصارى قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من 
عمرج أو كبر فقد حل وطيه حممة أخرى “. قالوا : فآعيار رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحانه فى العام المقبل من عام الحديبية إتما كان قضاء لتلك العمرة؛ قالوا : ولذلك قيل لما 
عمرة القضاء. وآحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وس لم يأمس أحددًا من أصسحابه ولاتمن 
كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لثىء» ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه؛ 
ولا قال فى العام المقبل : إن عمرتى هذه قضاء عن العمرة التى حصرت فيهاء ولم ينقل ذلك 
عنه . قالوا : وكمرة القضاء وتٌمرة الفضّة سواء ؛ وَإما قبل لها ذاك أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قاضى قريثما وصاحهم فى ذلك العام عل الرجوع عن البيت وقصده من قابل ؛ 
فسميت بذلك عمرة القضية . 


(1) الصرورة ( بالصاد المهملة ) : الذى ل يح قط ٠‏ و يطلق أيضا على من لم يتوج ؛ وأصله من الصر ؛ 
الحيس والمع. - 


القية] 0 تفسير القرطى اران 


الثامنة - لم يقل أحد من الفقهاء فيمن كسر أو عمرج أنه يحل مكانه بنفس الكسر 
غير أبى ثور على ظاهس حديث الاج بن عمرو ؛ وتابمه عل ذلك داود بن عل” وأصابه . 
وأجمع العاماء على أنه يمل من "كسر ؛ ولكن آختلفوا فيا به يحل ؛ فقال مالك وفيره : يحل 
بالطواف بالبيت لا يحله غيره ٠‏ ومن خالفه من الكوفيين يقول :يحل بالنية وفمل مانتال به؛ 
على ما تقدّم من مذهبه . 

ااناسعة - لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام فى ال والعمرة ٠‏ وقال 
آبن سيرين : لا إحصار ف العمرة» لأنها غير مؤقتة. وأجيب بأنها و إن كانت غير مؤقتة لكن 
فى الصير إلى زوال العذر ضرر» وق ذلك نزلت الآية ٠‏ وحى عن أبن الزبير أن هن أحصره 
العدو أو المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيث؟؛ وهذا أيضًا مالف لنص اللمبر عام الحديبية . 

العاشرة ‏ الخاصر لا لو أن يكون كافرا أو مساماء فإ ن كان كافرا ليمز قتاله ولو وئق 
بالظهور عليه» و ,تحال بموضعه؛ لقوله تعالى : «ولا او عند المسجد الخرام» ؟ نقدم. 
ولو أل الكافر جعلا لم يجزء لأن ذلك ومن فى الإسلام ٠‏ فإن كاف مسامًا لم يحز قتاله 
حال » ووجب التحلل ؛ فإن طلب شيئا وتتخل عن الطريق جاز دفمه» ولم يز القتال 
لمافيهمن إتلاف المج ؛ وذلك لا يلزم فى أداء العبادات » فإن الدين أسمح ٠‏ وأا بذل 
لعل فا فيه من دفع أصظم الضردين بأعونبماء ولأ بج م يق فيه المال » بعد هذا 

من النفقة . 

الحادية عشرة ‏ والعدالحاصرلا محلو أن بتيقن بقاؤه وآستبطانه لقوته وكثرته أولا ؛ 
فإن كان الأؤل حل الحصر مكانه من ساعته ٠‏ و إن كان الثانى وهو مما يرى زواله فهذا 
لا يكون محصورا حتى ببق بينه وبين اح مقدار مايعلم أنه إن زال العدةلا يدرك فيه ايم » 
فبحل حينئذ عند آبن القاسم وآبن الماجشون ٠‏ وقال أشهب : لا يحل من حخصرعن ابلح بعدق 
ظ حبّى يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة ٠.‏ وجه قول أبن القاسم : أنهذا 
وقت .أس من كال حجه لعدق غالب» بفاز له أن يحل فيه ؛ أصل ذلك يوم عرفة . ووجه 
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قول أشهب أن طليه أن يأتى من حم الإحرام بما يمكنه [ والتزامه له إلى يوم التحرء الوقت 
الذى يحوز لهاج التحئل بما يمكنه ] الإنيان به [ فكان ذلك عليه ] . 

قوله عالى : ( نا استيسرمن المذي ) ««دما» فى موضع رفع ؛ أى فالواجب أو فعليم 
ما آستيسر . ويحتمل أن يكون فى موضع نصب ؛ أى فآتحروا أو فآهدوا . و « ما استيسر» . 
عند >مهور أهل العلم شاة. وقال أبن عمر وعائشة وآبن الزيير: دما آستيسر» حمل دون حمل 
و بقرة دون بقرة لا يكون من غيرهما . وقال االحسن : أعل الهدى بدنة» وأوسطه بقرة» وأخسه 
شاة . وفى هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن الحصر بعدق لا يحب عليه القضاء؛ لقوله : 


هع بج صاب 0-2 


0 قا أستيسر من المدى « ول بذ كر قضاء ٠‏ وألله أعم . 


لثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( من الذي ) اذى والحدى” لغتان. وهو ما بيْدَى إلى 
بدت الله من بدنة أو غيرها . والعرب تقول : 5 هدى- ننى فلان؟ أى م |بلهم . وقال أبو بكر: 
تيت هديا لأن منها مأ بدى إلى بيت الله ؛ فسميت ا يلحق بعضهاء كا قال تعالى : دقان أي 
اعنة عد يساك تعر الماك ين النذاب »: أراد فإن زنى الإماء فعل الأّمة منبن 
إذا زْئْت نصف ما على الحرة البكر إذا نت فذّكر الله الحصنات وهو يريد الأبكار ؛ لأن 
الإحصان يكون فى | كثرهن فسمين بأمس يوجد فى بعضين . والمحصنة من الحرائرهى ذات 
الزوج» يحب عليها الرجم إذا زنت» والرجم لا يتبعض» فيكون عل الأمة نصفه؛ فآلكشف 
بهذا أن امْمْصنات يراد بهن الأبكار لا أولات الأزواج . وقال القَاء : أهل الجاز وبنو أسد 
يخففون المدى؛ قال ٠‏ وتم وسفل قيس يثقلون فيقولون : هدى” . قال الشاعى : 

حلفت برب مكة والمصَلٌ ٠‏ وأعناق المدى مقلّدات 

قال : وواحد اللمدى هدية . ويقال فى جم الحدى : أهداء . 
00000 


ماس دور ودوار ع هي 
قوله تعالى : (( ولا محلقوا رءوسم حتى بلغ المدى مله ) فيه سبع مسائل : 
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الأوال - قوله تمالى : 37 سشظ*ظظ5 
٠‏ الأمة : محصر ومَمَل . ومن العلماء من براها للحصرين خاصة؛ أى لا تحللوا .ن الإحرام حتى 
نمحر ا مندى . واتحل : الموضع الذى يحل فيه ذبحه . فاحل فى حصر المدق عند مالك 
والشافى : موضع الحصر آقتداءبرسول الله صل لق عليه وسم زمن ادبي قال لق تعالى: 
« والهدى را أن َل ع1 » قيل : محبوسا إذاكان محصرأ ممنوعا م الوصول إلى 
البيت العتيق ٠.‏ وعند أبى حنيفة محل المدى ف الإحصار: الحرم ؛ لقوله تعالى : دم عله إل 
. البيمت 0 وأجيب عن هذا بأن لفطب به الآمن الذى يد الوصول إلى الببت . 
فا انحصر نفارج من قول الله تعالى : دم عحلها إل الْبيت الْمتيق» بدليل نحر النبى صلى الله 
عليه وس وأصايه هدم بالحديدية وليست من الخرم . 0007 57 
أن عند فاسن الننى" صل الله عليه وسلم أنه قال للنى” عل إن طلهوسر : أبعسث معى 
الحدى فأخحره بالحرم ٠.‏ قال : ” فكيف تصنع به“ قال : : أخعرجه ف الأودية لا بقدرون عليه [ 
فأنطلق به حتى أتحره فى الحرم ٠‏ وأجيب بأن هذا لا بصح» و إن حر حيث حل ؛ أقتداء 
بفعله عليه السلام بالحديبية ؛ وهو الصحيح الذى رواه الأمة» ولأن المدى تابع الهدى 3 
والمهدى حل بموضعه) فالمهدى أيضا يحل معه . 
اسانية - وآختظف اماه عل ما قؤاء ف الممّرهل له أن يلق أو يِل بنى. 
من الحل قبل أن ضحر ما آستيسر من المذى؛ فقال مالك :: السنة الثاة الى لا آختلاف فيبا 
عندنا أنه لا يجوز لأحد أن بأخذ من شعره ختى حر هديه» قال الله تعالى : « ولا تلقوا 
رعو سل ع اذى عله » . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا حل المحصر قبل أن يضحر 
هديه فعليه دم ويعود حراماً كا كان حتى تحر هَدْيه . وإن أصاب صيدًا قبل أن تحر المدى 
فمليه الحزاء . و سواء فى ذلك الموسر والمعسر لا يحل أبدا حتى بحر أو يضحر عنه ٠‏ قالوا : 
وأقل مأ مهاد يه شأة» لا عماء ولا مقطوعة الأذنن» وليس هدا عندهم موضع صيام . قال 
أبو عمر : قول الكوفين فيه ضعف وتناقض ؛ لأنهم لايجيزون صر بعدق ولا مرض أن يحل 
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حتى نحر هديه فى ارم .و إذا أجازوا الحصر بمرض أن يبعث بهدى و يواعد حامله يوم ضحره 
فيه فيحل ويحلق فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من تحر المدى و بلوغه» وحملوه على 
الإحلال بالظنون . والعاماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه ثثىء من فرائضه أن يحرج منه 
بالظن ؛ والدليل على أن ذلك ظن قوم : لو عطب ذلك اللادى أو ضل أو سيرق فل ممّسله 
وأصاب التساء وصاد أنه يعود حزاما وعليه حزاء ما صاد؛ فأباحوا له فساد الج والزموه ما يلزم 
من لم يحل من إحرامه . وهذا مالا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب » وإنما بنوا ‏ 
مذهيهم هذا كله على قول أبن مسعود ولم ينظروا فى خلاف غيره له ٠‏ وقال الشافعى فى الحصر 
إذا أعسر بال مدى : فيه قولان : لا يحل أبدا إلا مهادى ٠‏ والقول الآخر: أنه مأمور أن يأنى 
با قدر عليه ؛ فإن لم يقدر على ثىء كان عليه أن يأتى به إذا قدر عليه . قال الشافعى : ومن قال 
هذا قال : يحل مكانه ويذيح إذا قدر؛ فإن قدر على أن يكون الذيح بمكة لم يجزه أن يذيح 
إلا بهاء و إن لم يقدر ذيح حيث قدر . قال ويقال : لا يجزيه إلا مَدْى . ويقال : إذا لم 
يحد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام ٠.‏ وإن لميجد واحدا من هذه الثلاثة أتى يواحد منها 
إذا قدر ْ وقال فى العبد : لا يجزيه إلا الموم» تقوم له الشاة درام ثم الدراهم طعاما ثم 
يصوم عن كل مد يوما . ظ 

ظ الثااة _- آختلفوا إذا تحر امسر هَدْيه هل له أن يحلق أو لا فقالت طائفة: لبس 
عليه أن يحاق رأسه ولأنه قد ذهب عنه النسك . وآحتجوا بأنه لى) سقط عنه بالإحصار جميع 
المناسك كالطواف والسعى ‏ وذلك مما يحل به حرم من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحل 
به حرم من أجل أنه صر ٠‏ وثمن أحتج بهذا وقال به أبو حنيفة ومد بن الحسن قالا : 
ليس على المحخصر تقصير ولاحلاق ٠‏ وقال أبو يوسف : يحاق المقصرء فإن لم يحلق فلا ششىء 
عليه ٠‏ وقد حى آبن أبى عمران عن أبن سماعة عن أبى يوسف فى نوادره أن عليه الحلاق ؛ 
والتقصير لاب له منه. وآختلف قول الشافبى فى هذه المسألة على قولين : أحدهما أن الحلاق 
مرق النساك: ف وهو عرل القن والاغر لني وى اتناك قال ا ووسدقة وخر 
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[ لمالك أن الطواف بالببت والسعى بين الصفا والمروة قدمنسع من ذلك كله المحصر وقد ا 
فسقط عنه ماقد حيل بينه و بينه. وأما الحلاق فلم يحل ببينه وببينه » وهو قادر على أن يفعله » 
وما كان قادرا على أن يفعله فهو غيرساقط عنه .وما يدل على أن الحلاق باق على احص ركاهو 
اق على من قد وصل إلى البيت سواء قوله تعالى : «دولا تحلقوا رعوسم حى ببلغ الذى عله » » 
وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للحلفين الانا وللقصرين واحدة .. 
وهو انجة القاطمة والنظر الصحيح فى هذه المسآلة » وإلى هذا ذهب مالك وأصابه . 
الحلاق عندهم سك على الحاج الذى قد أتم- جه » وعلى من فاته اجلج ؛ وامحخصر يبعدق وامحخصر 
بمرض . 

الابهة - روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله . 
صل الله عليه وسلمٍ قال : ” الم أرحم امحلقين” قالوا :والمقصرين يارسول الله؛ قال : 
” الهم آرحم المحتقين “ قالوا #والمشعرق ا زيول اق فال 77 والمفصروية 
علماؤ ١‏ : فى دماء رسول الله صل الله عليه وسلم المقين ثلانا وللقصرين 0 
الحلق فى ابح والعمرة أفضل من التقصير ؛ وهو مقتضى قوله تعالى : «ولا تحاقوا رءوس»م» 
الآية » ول يقل تقصروا ٠‏ وأجمع أهل العم على أن التقصير يحزُ عن الرجال؛ إلا ثىء ذ كر 
عن الحسن أنه كان يوجب الحلق فى أل محجة يحجها الإنسان ٠‏ 

الخامسة - لم تدخل النساء فى الحلق» وأذ ستتهن التقصير ؛ لى) روى عن النىء 
صلى الله عليه وسلم أنه قال “لفن عل القداء حل ق إنما علبن التقصير» ٠‏ جه أبو داود 
عن آبن عباس . وأحمع أهل العلم على القول به. ورأت حماعة أن حلقها رأسها من المدلَة 
وآختلفوا فى قدرما تقصر من ر أسها فكان آبن عر والشاففى وأحمد وإسحاق يقواون : 
تقصر من كل قَرْن مثل الأنملة . وقال عطاء : قدر ثلاث أصابع مقبوضة. وقال قتادة: 
تقصرالثلث أو الربع ٠‏ وفزقت حفصة بنت سسيرين بين المرأة التى قدت فتأخذ الربع » 
وف الشابة أشارت بأملتها اعذوقان» رقال مالك : تأخذ من حميع قرون رأسهاء وما أخذت 
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من ذلك فهو يكفيها ؛ ولا يحزى عنده أن تأخذ من بعض القسرون وبق بعضًا . قال كبن . 
المنذر : يحزى ما وقع عليه آسم تقصير » وأخوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أملة . 
السادسسة - لا يجو زلأحد أن يحاق رأسه حتى بحر هديه ؛ وذلك أن سَنْة الذي 
قبل الحلاق . والأصل فى ذلك قوله تعالى : م ولا تحلقوا رعوس» حى يلم الحدى عله »» 
وكذلك فعل رسول الله صل الله عليه وسل » بدأ فتحر هديه ثم َل بمد ذلك ؛ فن خالئف 
هذا فقدّم الحلاق قبل النحر فلا يلو أن يقدّمه خطأً وجهلا أو عمدًا وقصدًا فإن كان الأقل 
فلا ثىء عليه ؛ رواه آبن حبيب عن آبن القامم »وهو المشهور من مذهب مالك . وقال ابن 
الماجشون :عليه المدى ؛ و به قال أبو حنيفة. و إن كان الثانى فقد روى القاضى أبو امسن 
أنه يحوز تقدبم الحلق على النحر؛ و به قال الشافعى . والظاهس من المذهب المنع » والصحيح 
الحوازء لحديثآبن عباس أن النبى" صلى الله عليه وسلم قيل لهفى الذيم والحلق والربى والتقدم 
والتأخير فقال : ”لا حرج “ رواه مسلم . ورج آبن ماجه عن عبد الله بن عرو أن النى- 
صل الله عليه وسلم سئل عمن ذَبح قبل أن يحلق » أو حَلّق قبل أن يذ فقال: ” لا حَرجَ» . 
السااهة - لا خلاف أن حلق الرأس فى ايح تسك مندوب إليه وفى غير ايح جائز ؛ 
خلافا لمن قال : إنه مثْلة ؛ ول وكان مثلهة ما جاز فى اخ ولا غيره» لأن رسسول الله صل الله عليه 
وسل نبى عن المدّل» وقد حلق رءوس بنى جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام » ولولم يجز 
الحلق ما حلقهم . وكان على" بن أبى طالب رضى الله عنه يحلق رأسه ٠‏ قال آبن عبد البر : 
وقد أحمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق . وكنى بهذا حجة » وبالله التوفيق . 
فد تال :رقن لسع يط به لل ين نأب ةين سدق 
و سك ) فيه تسع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: (إقَنْ كان مده مرِيضًا) أستدل بعض عاماء الشافعية بهذه الآية 
على أن المنْصر فى أل الآية العدؤ لا المرض» وهذا لا يلزم؛ فإن معنى قوله : (فَنْ كان مت” 
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ص نضأ أوبه أذى من رأسه) فاق «ففدية » » أى فعليه فديه »و إذا كان هذا واردا فى امرض 
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يت 
بلا خلاف كان الظاهى أن أقل الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآعرهاء لآنساق الكلام 
بعضه على بعض » وانتظام بعضه بعض؛ ورجوع الإضمار فى آخر الاية إلى من خوطب 
فى أهاء يجب حمل ذلك على ظاهسه حتّى يدل الدليل على العدول عنه ٠‏ وثما يدل على 
ماقناه سبب نزول هذه الآية» روى الأثمة واللفظ للذارَفطي”: دعن كسببن مجر أن رسول 
[ لله صل لله عليه وسم رآء وآ ينس قط على وجهه فقال : ” أيؤؤذيك هوامك “ قال نمه 
فأمره أن محلق وهو بالحديبية »ول بين هم نهم يحلون بها وهم على لمع أن يدخلوا مكة ؛ 
فأنزل الله الفدية » فأمره رسول الله صل الله عليه وسلم أن 33 أرقا بين ستة مسا كين » أويهدى 
شاة » أو يصوم ثلاثة أيام» واعريه البشارى عيذا ا ٠‏ فقوله : «ولم ببين لهم أنهم 
يحلون بها » يدل على أنهم ماكانوا على بقين من حصر العدق لم ؛ نذا الموجب للفدية الحلق 


للأذى والمرض» والله أعلم ٠‏ 
الثانية - قال الأوزاعى ف لمحم يصيبه أدّى فى رأسه: إنه يحزيه أن يكفر بالفدية 
قبل الحلق . 


قلت : فمل هذا يكون المعنى « قَنْ ان متم مر يضًا َو به أذّى من رأسه قفدية من 

صيام أو صدفة أو نسك» إن أراد أن حلق» ومن قدر فلق ففدية ) فلا يغتدى ختى يحلق . 

واله أعلم , 

الثاائفة - قال أبن عبد البر : كل من ذّ كر النسك قَ هذا الحديث مفسرًا فإنما ذ كه 

شاةء وهو أممٌ لا خلااف فيه بين العلماء.وأتما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه؛ فمهور فقهاء 

المسامين على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ يح فى حدي ث كمب بن عجر ٠‏ وجاء عن 

|الحسن وعكرمة ونافم أنهم قالوا : الصوم فى فدية الأذى عشرة أيام » والإطعام عشرة مسا كين» 
ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث . وقد جاء من رواية أبى الزبير عن . 


(1) الفرق (التحر يك) : مكال يسع سنة عشر رطلا » وهى انا عشر مدا » أو ثلاثة عند أهل الجاز ٠‏ وقبل : 
نمسة أقساط » والقسط : نصف صاع ٠‏ والفرق (بالسكون) : مالة وعشرون رطلا ٠‏ عن نهاية ابن الأأثير ٠‏ 
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ماهد عن عبد الرحمن عن كمب بن خجرة أنه حذنه أنه كان أَهْل فى ذى القعمدة» وأنه قل , 
رأسه فأتى عليه النى” صل الله طبه وسلم وهو يوقد تحت قدر له) فقال له : #كأنك يفوذيك 
هوام رأسك” . فقال أجل . قال : ” أحلق وأهد هديا “ . فقال : ما أجد مَدَبٌٍ ٠.‏ قال : 
” فأطعم ستة مساكين “ ٠‏ فقال : ما أجد . قال : ”صم ثلاثة أيام” . قال أبو عمر : كان 
ظاهى هذا الحديث عل الترتيب ولي سكذلك» ولوم هذا كان معناه الآختيار أؤلّا فألا 
وعامة الآثار عن كمب بن مجسرة وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل 
لعلماء فى كل الأمصار وفتواهم ؛ و بالله التوفيق 

الزابهة- اختلف العاماء ف الإطعام فى : فدية الأذى ؛ فقال مالك والشافى وأبو حنيفة 
وأصحابهم : الإطعام فى ذلك 2000 3 الننى" صل لفه عليه ومسل ؛ وهو قول أبى 'نور 
وداود ٠.‏ وروى عن الثورى أنه قال فى الفدية : من لبر نصف صاع» ومن اثمر والشعير 
والزييب صاع . وروى عن أبى حنيفة أيضا مثله » جعل نصف صاع برعذل صاع تمر 
قالآبن المنذر : وهذا غلط؛ لأن فى بعض أخبار كعمب أن النى صل الله عليه وسلم قال له : 
” إن تصق بثلاثة أصوع من تمر على سسئة مساكين “ . وقال أحمد بن حنبل مركا فال 
مالك والشافمى» ومرة قال: إن أطمم برا فد لكل مسكين» وإن أطم, ترا فنصف صاع . 

الماسسة - ولايحزى أن يفدى المساكين و بيهم فى كفارة الأذى حتى يعطى كل 
مبسكين مين بد النى: صل الله عليه وس . و بذلك قال مالك والثورى والشافى 
وجمد بن الحسن ٠‏ وقال أبو يوسف : يجحزيه أن يغدّيهم ويعشيهم ٠‏ 

السادسة - أجمع أهل العلم على أن انحرم بمنوع من حلق شعره وحزه و إتلافه يحلق 
أ ونورة أو فير ذاك: إلا فى حالة العلة ؟! نص عل ذلك القرآن . وأ>معوا على وجوب الفدية 
مل من حلق وهو حرم بغير مله » وآختلفوا فيا على من فعل ذلك » أو لبس أو تطيب بغير 
عذر عامدًا ؛ فقال .الك : سس ما فعل ! وعليه الفدية؛ وهو مير فنها ومواء عنده العمد 

فى ذلك واالحطأء ارود وير ضرورة ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى وأصحابهما وأبو ثور : 


00 ا ١‏ طن قد اله لان ٠»‏ 
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بس كيد إلا فى الضرورة؟ لأن الله تعالى قال : «مَمنْ ان مه مريضًا أويه أَذَى من رأسه» 
فإذا حلق رأسه عاهدًا أو اتن عامداالشر هدق قلسن عبر وليه وم لغيه 

السابمة - وآختلفوا فيمن فمل ذلك تاسيًا ‏ فقال مالك رمه الله : العامد والناسى 
فى ذلك سواء فى وجوب الفدية؛ وهو قول أبى حنيفة والتورى” والليث . وللشافهى” فى هذه 
المسألة قولان : أحدهما ‏ لا فدية عليه؛ وهو قول داود وإحاق . والثانى ‏ عليه الفدية. 
وأ كثر العلماء يوجبون الفدية على محم بلبس بط وتغطية الرأس أوبعضه؛ ولبس اللحقين 
وتقلم الأظافر ومس الطيب وإماطة الأذى » وكذلك إذا حلق شعر جسده أو طل » أوحاق 
مواضع الحاجم . والمرأة كالرجل فى ذلك» وعليها الفذية فى الكصّل وإن لم يكن فيه طيب ٠‏ 
وللرجل أن يكتحل بما لاطيب فيه . وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو لبست المَقازين » 
والعمد والسهو والخهل فى ذلك سواء؛ و بعضهم يحعل عليهما دما فى كل شىء من ذلك . 
وقال داود : لا شىء علممما فى حلق شعر الحسد . 

الثامنة - وآختلف العلماء فى موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء : ماكان من درم 
فبمكد» وما كان من طعام أو صيام فيث شاء؛ وبنحو ذلك قال أصحاب الرأى . وعن الحسن 
أن الدم بمكة . وقال طاوس والشافعى” : الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكد» والصوم حيث 
شاء ؛ لأن الصيام لا منفمة فيسه لأهل الخومء وقد قال الله سبحانه م هيا بع كنب » 
فقا مسا كين جيران بيته؛ فالإطعام فيه منفعة بحلاف الصيامء والله أعلم ٠‏ وقال مالك : 
يبفعل ذلك أبن تاروع لجع ين القولم وهو قول مجاهد . والذيح هنا عند هالك نسك 
وليس ببَدى لنص القرآن والسنة؛ والنسك يكون حيث شاء؛ والمَدى لا يكون إلا مكة. 
ومن هجته أيضا ما رواه عن يحبى بن سعيد فى موطئه » وفيه : فأص عل بن أبى طالب 
رضى الله عنه برأسه ‏ 0 - خا ثم نلك عن بال فنحرعنه با .قال 
مالك قال يحبى بن سعيد : وكان حسين نرج مع عثان فى سفره [ذلكُ] إلى مكة . ففى هذا 


(1) راحم 5 ص 20٠١ 51١4‏ (؟) هو حسينين عل٠‏ () السقيا:منزل سنمكةوالمدينة» 
قيل هى على يومين من المدينة ٠‏ (4) زيادة عن الموطأً ٠‏ 


(6-؟) 
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أوضم دليل على أن فذية الأذى جائز أن تكون بغير مكة» وجائزعند مالك ف اذى إذا تحر 
فى الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم؛ لأن البْْية فه إطعام مساكين المسامين ٠‏ قال مالك : 
وما جاز الصوم أرنف يوت به بغيرالحرم جاز إطعام غير أهل الحرم؛ ثم إن قوله تعالى : 
« فَنْعَانَ من مس يشا » الآيةء أوضم الدلالة على ما قلناه؛ فإنه تعالى لى) قال : « قفدية 
من صيام أو صدفة أو سك » لم يقل فى موضع دون موضع » فالظاهى أنه حيثما فل 
أحزأه . وقال:: « أو نسك » فسمى ما يذبح نسكاء وقد سماه رسول الله صل الله عليه وسام 
كذلك ولم سمه هديا فلا يلزمنا أن نرده قياسا على المدى » ولا أن نعتيره بالحدى مع ما جاء 
فى ذلك عن عل . وأيضا فإن النى" صل الله عليه وس لى) أعس كعبا بالفدية ما كان فى الحرم ؛ 
فص أن ذلك كله يكون خارج اليرم ؛ وقد روى عن الشافعى” مثل هذا فى وجه بعيد : 

الاسعة - قوله تعالى : ( أو نُك ) النسك : جمع نسيكة » وهى الذيحة ينسكها 
مد قه تعالى . ومع أيضا عل نسائك . والنسك : البادة فى الأصل + ونكة قي لدا .+ 
« أرة مناسكا » أى متعيداتنا . وقيل : إن أصل النسك ف اللغة الغسل ؛ ومنه نسك أنو به 
إذا غسله ؛ فكأت العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة . وقبل : السك سبائك 
الفضة» كل سبيكة منها نسيكة؛ فكأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها . 

قوله تعالى : ( فَإذًا أمثم قن ممع بالعمرة إلى المج قفا استيسر من الذي ) فيه 
ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( فَإذا أمثم ) قيل : معناه برأتم من المرض ٠‏ وقيل : من 
خوفم من العدو محص قاله آبن عباس وقتادة . وهو أشبه باللفظ إلا أن تخيل االحوف 
من المرض فيكون الأمن منه» كا تقدّمء والله أعلم ٠‏ ظ 

لثانِة - قوله تعالى : (( قفن تمع بالعمرة إلى المج ) الآآية . اختلف العلماء من 
الخاطب هذا ؟ فقال عبد الله بن الزبير وطقمة و إبراهي : الآآية فى الحصرين دون اَل 
٠‏ سبيلهم . وصورة المتمنّم عند آبن الزبير: أن محصر الرجل حتى يفوته الح» ثم يصل إلى البيت 


(1) راجع ص ١١07‏ من هذا الحزء ٠‏ 
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فبحل بعمرة» ثم حت ارين ون نذا توك سأري النتة ال 2 لقان ٠‏ وصورة 
تمع صر عند غيره : أن تحصر فيحل دون تمرة و يؤترها حتى يأنى من قابل فيعتمر 
فى أشبر الح ويحج من عامه . وقال آبن ن عباس وجصاعة : الآية فى المنعيرين وغيره ممن 


ال ام 


عل سيل : ظ [ 

. الثائفة - لا خلاف بين العاماء فى أن القتع جائز على ما يأتى تففصيله » وأن الإفراد 
جائ» وأن القران جائزء لأن رسول الله صل الله عليه وسلم رضى كلا ولم يتكره فى حجنه على . 
أحد من أصحابه» بل أجازه لم ورضيه منهم 6 صل الله عليه وسلم . و1ف) آختلف العلماء فيا 
كان به رسول الله صل الله عليه وسلم حرما فى حجته وى الأفضل من ذلك» لآختلاف الآثار 
الواردة فى ذلك ؛ فقال قائلون منهم مالك : كان رسول الله صل الله عليه وسلم مُردَاء والإفراد 
أفضل من القران ٠‏ قال: والقران أفضل من الْمّتع . وفى صحيح مس عن عانّْشة قالت : تخرجنا 
مع رسول الله صل الله عليه وس فقال : ” من أراد متم أن يبل بحج ومرة فليفعل ومن 
أراد أن يهل بحج فلميل ومن أراد أن يل بعمرة فلل “ قالت عائّشة : فاهَل رسول الله 
صل الله عليه وسل بمج » وأهل به ناس معهء وأهل ناس بالعمرة وال » وأهل ناس بعمرة» 
وكنت فيمن أهل بالعمرة ؛ رواه جماعة عن هشام بن عمروة عن أبيه عن عائْسة . وقال 
بعضهم فبه : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” وأما أنا فأهلَ لله “ وهذا نض 
فى موضع االحلاف» وهو حجة من قال بالإفراد وفضله . وحى عمد بن الحسن عن مالك أنه . 
قال : إذا جاء عن النبى” صل الله عليه وس حديثان مختلفان و بلغنا أن أيا بكر وعمر عملا بأحد 
الحديثين وتركا الآخر كان فى ذلك دلالة على أن الحق فيا عملا به . وآستحب أبو ثور الإفراد 
أيضا وفضله على المتع والقران؛ وهو أحد قولى الشافىى فى المثهور عنه . وآستحب آخرون 
الع بالعمرة إلى ابل» قالوا : وذلك أفضل . وهو ذهب عبد اق بن صم وعبد اق بن لزه 
وبه قال أحمد بن حنبل » وهو أحد قولى الشافنى ٠‏ قال الذار قطني قال الشافعى” : أختر 
الإفراد؛ والقتم حسَن لا نكرهه الج شرق بادرس مولي 


مم الحزء الثشالى |[ سورة 


قال : نزلت آية المتعة فى كاب الله - يعنى متعة ا _ 0 
بطر سرك ا شاط نل جععرا رصرل أن مزل أذ عليه وسلم حبى 
مات؛ قال رجل رأيه بعد ماشاء ٠‏ وروى الترمدى حدّئنا قتيبة بن سعيد عن هالك بن أنس 
قات عن مد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه مع سعد بن أبى وقاص والضحاك 
آبن قيس عام مج معاوية بن أبى سفيان وهما يذ كران المتع بالعمرة إلى ال ؛ فقال الضحاك 
آبن قيس :لا يصنع ذلك إلا من جهل أمس الله تعالى . فقال سعد : بس ماقلت يآبن أنى ! 
فقال الضحاك : فإن عمرين الطاب قد نهى عن ذلك . فقال سعد : قد صنعها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وصنعناها معه ؛ هذا حديث تيح ٠‏ وروى أبن إسحاق عن الزهرى عن 
سالم قال : إنى مالس مع آبن عمر فى المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسآلة عن انع 
بالعمرة إلى الح ؛ فقال آبن عمر : حَسَن ميل . قال : فإن أباك كان ينهى عنها . فقال : 
ويلك ! فإ نكان أبى نهى عنها وقد فعله رسول الله صل الله عليه وس وأمس به أفبقول أبى 
آخذ» أم بأمى رسول الله صل الله عليه وسل ! ؟ فم عبْى . أنخرجهالذارقطُنى”» وأخرجه أ بوعيسى 
الترمذى من حديث صا بن كيسان عن آبن شهاب عن مالم ورك عن ليث عن طاوس 
عن أبن عباس قال : تمتع رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان» وأقل من نهى 
عنها معاوية . حديث حسن . قال أبو عمر : حديث ليث هذا حديث منكر » وهوليث 
ابن أبى سلم ضعيف .والمشهور عن عمر وعئان أنهما كان ينبيان عن القتع »و إن كان حماعة من . 
أهل العلم قد زعموا أن المتعة التى نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الح فى العمّرة . فاما القتع 
بالعمرة إلى ابح فلا. وزع من صمح نبى عمر عن القتع أنه إنما نبى عنه ليتتجع البيت تين 
أوأ كثر فى العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزقارله فى غير الموسم » وأراد ادال الرفق على أهل 

الحرم يدخول الثادن قا لدعو إبراهى : : « فاجعل أفئدة من الناس تَبُوى آم ». ٠‏ وقال 
آخرون : إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى القتع ليسارته وخفته ؟ لفشى أن يضيع 


لوا حمر سس رجه ل مم م خرص ممم من سوسم مامه 


. (؟) راجع جوص 08م‎ ٠ زيادة عن صصميح مسلم‎ )١( 
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الإفراد والقران وهما سستتان للنبى” صل الله عليه وسلم ٠‏ اام فى أختياره 3 تقوله 
ضل الله عليه وسلم : 2 أستقبلت من أصرى ما أستد بوت ماسقت اذى ويلعلتها عر ». 
أخرجه الأئمة . وقال آ تحرون : القران أفضل ؛ منهم أبو حنيفة والثورى» وبه قال الم 
قال : لأنه يكون مؤدّيا للفرضين جميعا ؛ وهو قول إ#اق . قال إسححاق : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسَلم قارنا؛ وهو قول على" بن أبى طالب ٠.‏ وأحتتج من آستحب القران وفضله 
ما رواء البخارى” عن عمر بن االحطاب قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم بوادى 
العقيق يقول : ” أتانى الايلة آت من ربى فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل عهرة 
فى خجة “ . وروى الترمذى” عن أنس قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
” لبيك بعمرة وحجة “. وقال : حديث حسن صحبح . قال أبوعمر: والإفراد إن شاء الله أفضل؟ 
لأن رسول الله صل الله عليه وس كان مَقْرِدَاء فلذلك قلنا إنه أفضل؛ لأن الآثار أسم عنه 
فى إفراده صلى الله عليه وسلم » ولأن الإفراد أ كثر عملا ثم العمرة عمل آخخحر . وذلك كله طاعة 
والأكثر منها أفضل . وقال أبو جعفر النحاس : المفرد أ كثر تعبا من المتمتع » لإفامته على 
الإحرام وذلك أعظم لثواءه . والوجه فى آتفاق الأحاددث أن رسول الله صلى ار 
أعس نا باللمتع والقران جاز أن يقال . : تع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن» كا قال جل 
وعن : « ونادى ا ٠‏ وقال عمر بن االحطاب : رجمنا ورجم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وإنما أص بالرجم . 

فلت : الأظهر فى حجته عليه السلام القران» وأنه كان قارناء لحديث عم وأنسالمذ كورين. 
وفى صحجيح مسم عن بكرعن أنس قال : #حرييت سمعت النىتصلى الله عليه وس يل باجح والعمرة م 
قال ب : خدئت بذلك أن عمر فقال : ل بى بالج وحده؛ فلقيت أنسا فذثته بقول آبن عمر؛ 
فقال أنس : ما تَعدُوننا إلا صبيائً ! سمعثٌ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لبيك عمرة 
وحجا “. وفى صحيح مس أيضا عن آبن عباس قال : أهل الننى> صل الله عليه وسلم بعمرة 





)١(‏ العقيق : موضم بيه وين المدبئة أربعة أيال ٠‏ 2 () داع ج١٠‏ سمه 
2( عبارة مسلم : « حميعا » ٠‏ 
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واهل أصايه بح ؟ فلم يحل الننى" صل الله عليه وسلم ولا من ساق المدى من أصحابه » ول 
بقيتهم ٠.‏ قال بعض أهل العلم : كان رسول الله صل الله عليه وسام قارنا» و إذاكان قارناً فقد 
وأعتمر» وأتفقت الأحاديث . وقال النحاس : ومن أحسن ما قيل فى هذا أن رسول الله 
صل الله عليه وس أَهلّ بعمرة ؛ فقال من رآه : تمنّع ثم أَمَلَ بحجّة . فقال من رآه : كرد ثم 
قال : ”لبيك بحجة وعمرة» . فقال من سمعه : قن . فآ تفقت الأحاديث . والدليل على هذا أنه 
لم يرو أحد عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: أفردت الج ولا تمتّعت . وصم عنه أنه قال : 
ار جابر اداو ا يرال الرصيدرا امل جل عليه وس فقال لى : 
” كيف صنعت “قلت : أهلات بإهلالك . قال ” فإنى سقت المدى وقَرَنْتٌ “. قال 
وقال صل الله عله وسلم لأصحابه : ” لو آستقباتٌ من أسرى يا آستدبرثٌ لفعلتٌ كا فعلم 
ولكى سفت المدى ور ترشيت عن جقمرة فالنف افلكم با سوك اقنه نآل الناتن 
قد حلوا من عمرتهم ول تحلل أنت ؟ قال : ” إنى لَبدْتٌ رأسى وسقت هَدْبى فلا أحل حتى 
محر“ ٠‏ وهذا يبين أنه كان قارناء لأنه لوكان مُمتمًا أو مفْردًا لم متنع من تحر المَدَى . 

فلت : ما ذ كره النحاس أنه لم يرو أحد أن الننى” صل الله عليه وسلم قال: ” أفردتٌ الله“ 
فقد تقدّم من رواية عانشة أنه قال : : ” وأا أنا فاهل بال » . ٠‏ وهذا معناه : فأنا أفرد الح ) 
إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرةبثم قال: فأنا أهل باح . ومما يبين هذا مارواه مسلم 
عن أبن عمر» وفيه : و بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بايج؛ فلم ببق 
فى قوله :-” فأنا أهل بالج “ دليل على الإفراد . و بق قوله عليه السلام : ” فإنى قرنت » . 
وقول أنس خادمه أنه سمعه يقول : "ليك بحجة وعثرة معا» نص صريح فى القران لايجمل 
التأويل ٠‏ وروى الدارقطى- عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال : إنما حم رسول الله 
صل الله عليه وسلم بين بين اعج والعمرة لأنه علم أنه ليس يحاج بعدها . 

االاعهة - وإذا مضى القول فى الإفراد والقتسع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع 
فالعتع بالعمرة إلى اح عند العلماء على أر بعة أوجه» منها وجه واحد مجتمع عليه) والثلاثة مختلف 


البقغفرة َ تمس سار القرطى 0١‏ 





0 فا اارضة 6 ليه هو 1 اد هل ل ْ 0 
8 يكون من 35 الآفاق : » وقدم 5 ففرغ منها الا لذلا 9 إلى أن ا ل منهأ 
فى عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» أو قبل حروجه إلى ميقات أهل ناحيته؛ فإذا فمل ذلك 
كان ممتعًا وعليه ما أوجب الله على المتمتع » وذلك ما آستيسر من الدى ؛ يذيحه و يعطيه 
الساكين عت أو بمكدّء فإن لم يحد صام ثلائة أيام» وسبعة إذا رجع إلى بلده على ما يأتى 
ولس له صيام يوم النحر بإجماع من المسامين . وآختلف فى صيام أيام النشر بق على ما يألى ٠‏ 

فهذا إماع من أهل العلم قدي وحديمًا فى المنْمة» ورابطها ثمانية شروط : الأول - 
أن تمع بين اج والمرة ٠‏ لان و مقر راسد ٠‏ الثالث دعام واعده. م - فى أشهر 
ال . الخامس  ٠‏ تقديم العمرة ٠.‏ السادمن ألا مَرْجَهاء بل يكون اه م الج بعد الفراغ 
من العمرة . السابع ‏ أن نكون العمرة واي عن شخص واحد ٠‏ الشامن ‏ أن يكون من 
غير أهل مكة . وتأقل هذه الشروط فيا وصفنا من حك التّع تجدها . 

والوجه الثانى من وجوه المتع بالعمرة إلى الخ : القران » وهو أن مع بينهما فى إحرام 
واحد فيل بهما جميعا فى أشهر اله أو غيرها يقول : لبيك بحجة وعمرة معاء فإذا قد مك طاف 
خته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا » عند من رأى ذلك » وي مالك والشافعى" 
وأصحابهما و إسحاق وأبو ثور» وهو مذهب عبد الله بن عمسر وجابر بن عبد الله وعطاء بن 
أبى رباح والحسن ومجاهد وطاوسء لحديث عالشة رضى الله عنها قالت : حرجنا مع رسول 
لله صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث . وفيه : وأما الذين جمعوا بين 
لح والعمرة فا طائو :افا وا ا أعرسةه البشارى» .وال صل الله عليه وس لمائشة يوم 
ؤ رول تكن طافت الك رعاضت 3 1 سك طوافك للك وعرنك “فى اه 


. الحلال : الخارج من الإسرام‎ )١( 
٠ (؟) يوم النغر( بفتح الون وتسكين الفاء وقتحها ) : اليوم الذى بنفر ( ينل ) الناس فيه من متى‎ 
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5 يجزئ عنك طوافك ,الصفا والمروة عن حك وعرتك». أخرجه ملم - أو طاف طوافين 
وسعى سعيين» عند من رأى ذلك » وهو أبو حنيفة وأصحابه والثورى” والأوزاعي” والحسن 
ابن صالم وآبن أبى لسك » وروى عن عل" وآبن مسعود و به قال الشعبى” وجابربن ز يد . 
وأحتجوا بأحاديث عن على" عليه السلام أنه جمع بين الح والعمرة فطاف لا طوافين وسعى للها 
سعيين »ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم فعل . أخرجهما الدارقطنى” فى سننه 
وضعفها كلهاء و إنما جعل القران من باب القت ؛ لأن القارن يمتّع بتك النصب فى السفر 
إلى العمرة ممه وإلى الح أخرىء و تع ججعهماء ولم يحرم لكل واحدة من ميقاته» وضم اح 
إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عن وجل : « قمن تتم بالعمرة إل المج قما أستيسر من 
الَْدَى » . وهذا وجه من القّنع لا خلاف بين العلماء فى جوازه . وأهل المدينة لا يجيزون 
المع بين العمرة وال إلا بسياق الْمَدَىء وهو عندهم إبدنة لا يحوز دونها . ومم) يدل على أن 
القران تمتع قولٌ أبن عمر : إنما جعل القران لأهل الآفاق ؛ وتلا قول الله جل وعَنَ « ذَِكَ 
لمن ل يكن أخله حاضيرى المسجِد الخرام» ف ن كان من حاضرى المسجد ا حرام وتمتع أو قرن 
م يكن عليه دم ران ولا متم ٠‏ قال مالك : وما سمعت أن مكنا قَرَنع إن فعل لم يكن عليه 
على ولاامياء؛ وعلى قول مالك حجمهور الفقهاء فى ذلك . وقال عبد الملك بن الماجحشون : 
إذا قرن ن المكىء الل مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن الله إنم) أسقط عن أهل مكة 
الم والصيام فى المتع . 

والوجه لثالث من القتعم : هو الذى توعد عليه عمرين االمطاب قال : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله صل الله لاب عباراناب علمهما : متعة النساء ومتعةٌ اج . 
وقد نازع العام فى جواز هذا بعد هل باء وذلك أن يحرم الجل بالج حتى إذا دخل مكة 
فسخ حجه فى عمرة؛ ثم حل وأقام حلالا حتى بل بالل ا ٠‏ فهذا هو الوجه الذى 
ا كان الاي ٠‏ وف المنتق للباحى يحث طو يل فى هذه المألة » فارع إليه . 
(؟) يوم التّروية : يوم قبل يوم عرفة » وهو الثامن من ذى الجة © سمى به لأن اجاج يرتوون فيه من الماء» 


وينهبضون إلى مى ولا ماء بها . 


البقرة ] تف#ير اقرط ل 
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تواردت به الآثار عن الننى" صلى الله عليه وس ؛ فبه أنه أمى أصحابه 0 مجته من لم .يكن معه 
هذى ول سق وقد كان أحرم بال أن يجعلها عمرة . وقد أجمسع العلماء على تصحيح الآثار 
بذلك عنه صل الله عليه وسلم ول يدفعوأ شيا منها ؛ إلا أنهم آختلفوا فى القول بها والعمل لعالٍ 
بفمهوره, على ترك العمل بهاء لأنها عندهم خصوص خصٌ بها رسولُ الله صلل الله عليه وسلم 
أصحايه فى حجته تلك . قال أبو ذرّ : كانت المتعة لنا فى الح خاصة . أنخرجه مسا . وفرواية 
عنه أنه قال : « لا تصاح المتعتان إلا لنا خاصة » بعنى متمة النساء ومتعة أجج » ٠.‏ والعلة 
فى االخصوصية ووجه الفائدة فما:ماقاله آبن ن عياس رضى الله عنه قال : 000 العمرة 
فى أشمر الح ه من أبفر الفجور فى الأرض 50 لمحم صقرا ويقولون : إذا رأ الدير» وعقا 
اناس مت عات لخن إن ادر .فقدم النى" صلى الله عليه وسلم و وأصحايه صبيحة 
بابعة مهاين حء أمرهم أن يجعلوها عمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول اللهء أى" 
الحلّ ؟ قال : الل كل» أخرجه مس ٠‏ وف المسند الصحيح لأبى حاتم عن أبن ن عباس 
قال : واقها او رول الله صل الله عليه وسلم عائشة فى ذى اجة إلا ليقطع ذلك أس 
أهل الشرك ؛فإن هذا الحى: من قر دش ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عقا الو بر» وبرالدير: 
وآنسلخ صفر ) حلت العمرةٌ لمن آعتمو . فقد كانوا يحرّهون العمسرة حتى ينسلخ ذواجة ؛ 
فا أعمر رسول الله صل الله عليه وسلم عائشة إلا ليتقض ذلك من قوهم . ففى هذا دليل على 
أن رسول الله صل الله عليه وس نما فسخ الح فى العمرة يديهم أن العمرة فى أشهر اخ لابأس 
بها ٠‏ وكان ذلك له ولن معه خاصَة؛ لأن الله عن وجل قد أمس بإتمام الح والعمرة كل من . 
() المي ف« كانوا» يمود الى الخاهلية ٠‏ (؟) قوله : ط ويجملون الحم صفرا» ٠‏ المراد الإخبارعن 
النبىء الذى كانوا يفعلونه وكانوا يسمون ارم صفرا و يحلونه » وينسئون ارم » أى ييؤخرون تحر يمه الى ما بعد صفر 
ثثلا يتوالى علهسم ثلاثة أشهر حرمة تضيق طهيم أمورهم دن الغارة وضيرها ٠‏ والدبر : المرح الذى يحم ل فى ظهر 


الإبل من اصطكاك الأقتاب ؛ فإنها كانت تدير بالسير علها للج . وعفأ الأثر: أى درس وجح » والمراد أر الإبل وغيرها 
فى سيرها » عفا أثرها لملول مرور الأيام . وقال الحطابى : المراد آثر الدبر . وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآضر | 


و يوقف عليها ؟ لأن مرادهم السجع «عن شرح التورى لصحيح مسلم ٠‏ (6) أى صبح رابعة من ذى أللجة . 
( قوله : « أى” الحل » أى هل هو الل العام لكل ما حرم بالإحرام حى با ماع » أو حل ناص ٠.‏ 
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دخل فبها أس! مطلقًاء ولايحب أن يخالف ظاهى كاب الله إلا إلى مالا إشكال فيه من كاب 
ناح أو ستة مبينة ٠‏ وأحتجوا بماذ كرناه عن أبى ذْرّ وبحديث الحارث بن بلال عن أيه قال 
قلنا : يارسول الله» فسخ اح لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال :” بل لنا خاصة“. وعل هذا 
جماعة فقهاء امجاز والعراق والشام» إلا ثنىء يروى عن آبن عباس والحسن والسسدىء و به 
قال أحمد بن حنبل . قال أمد ' لا أرد تلك الآثار الواردة المتواترة الماع وفيت 1+ 
فى العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبى ذرّ . قال : ولم يمعوا على ما قال 
أبو ذر» ولو أجمعواكان حجة و قال : وقد خالف آبن عباس أبا ذرٌّ ولم يجمله خفوضا ‏ 
وأحتج أحمد بالحديث الصحبح» حديث جابر الطويل فى ال » وفيه : أن الننى> صل الله عليه 
وسلم قال : ” لو أنى آستقبلت من أمرى ما آستدبرت لم أَسق المَدْىَ وجعلتها عمرة “ فقام 
سراقة بن مالك بن كم فقال : يا رمسول الله » العامنا هذا أم لأببد ؟ فشك رسول الل 
صل الله عليه وسلم أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : ” دخلت العمرة فى الله 0 _ 
لابل لأيد بد “للفظ مسلم ٠‏ وإلى هذا والله ألم مال البضارى- حيث ترجم « باب من ل 
بج وسماه » وساق حديث جابر ين عبد الله : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
تقول : لبيك بالل ء فأمسنا رسول الله صل الله عليه وسلم بفملناها تمرة. وقال قوم : إن أمس 
البى” صلى الله عليه وسلم بالإحلال كان على وجه آخخر . وذكر مجاهد ذلك الوجه » وهو أن 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسسلم ٠١‏ كانوا فرضوا اي ألا 6 بل أمرهم أن مبُوا مطاًا 
و بننظروا مابؤ مون به؛ وكزلك هَل على بابمن . وكزلك كان إحرام النبى” صلى الله عليه وسلم » 
ويدل عليه قوله ليه السلام : ” لو آستقبلتٌ من أمرى ما أستددرتُ ما سَقْتٌ الذي 
٠‏ وجعلتها عمرة “ فكأنه حرج يتنظر ما ينوس به و يأص أصحابه بذلك » و يدل على ذلك قوله 
عل السلام : ” أتانى آت من رى فى هذا الوادى المبارك وقال قل حََة فى عمرة " . 


6 قوله :م الع . أى قَالِه ع لبن ٠‏ 


البقرة ] تفسير القرطى 00 وم 


الوه ازع مق تنه لاي لتر رين قبنةاعق البرك :8 ذ الايعتويب بن قبية 
قال حدئنا أبو سامة التبوذك” حدّثنا هيب حدّئنا إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله 
ابن الزبير وهو يخطب يقول : أمها الناس » إنه والله ليس المتع العمرة إلى اها تصنعون» 
ولكن التتع أرب مخرج الرجل حابًا فيعوسه مدق أ واس يمذريه حتى تذهب أيام اللو 
فبأتى الببت فيطوف و دسعى بين الصفا والمروة » ثم ينمتع بحله إلى العام المستقبل ثم حج 


و 


وجدى . 

وقد مضى القول فى حك الحتصر وما للعلماء فى ذلك مبيئاء والمد لله . 

فكان من مذهبه أن المحمصر لا يحل ولكنه ببق على إحرامه حتى يذيح عنه الهدى يوم 
النحر» ثم تاق و ببق على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من مجه بعمل عمرة . والذى ذكره 
ابن الزير خلاف عموم قوله تعالى : « قن صر ف استيسر من ادي » بعد قوله : 
« وأموا الحج والعيرة ١‏ لله » ولم يفصل فى حم الإحصار بين الج والعمرة ؛ والنى" صلى الله 
عليه وسلم وأصحايه حين أحصروا بالحدببية حلوا وخل » وأمرهم بالإحلال ٠‏ 

وأختلف العلماء أيضًا لم حتى المتمتع ممتعسا ؛ فقال برس" القاسم : لأنه تشع بكل 
مالا يجوز للحم فعله من وقت حَلَه فى العمسرة إلى وقت إنتساله اج ٠‏ وقال غيره : 
سمي مقتًا لأنه تمع بإسقاط أحد السفرين » وذاك أن حق العمرة أن تقصد سفر» وحق 
الح كذلك؛ فلا متم بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا ؛ كالقارن الذى مع بين الخ والعمرة 
فى سسفر واحد » والوجه الأؤل أعم ؛ فإنه بمتع بكل ما يجوز لهلال أن يفعله » وسقط عنه 


السفر ضجه من بإده» وسقط عنه الإحرام من ميقاته فى الج ٠‏ وهذا هو الوجه الذى ؟هه عمر 


وآن مسعود» وقالا أو قال أحدهما : يأتى 3 نّ 00 م د المسامون 
هس تين : ان اوه ' ورأى الإفراد أنضل؛ : فكان أما, به ري إلبه 
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دينب من فيه أستحب » واذاك قال : افصلوا بين حمكم وعمرتك » فإنه أتم لح أحدم 
و[ أتم ] اعمرته أن يمتمر غير أشهرايج . 

الحامسة - آختلف العلماء فيمن آعتمر فى أشهر الح ثم رجم إلى بلده ومتزله مجي 
من عامه ؛ فقال المهور من العلماء : ليس بمتمتع » ولا هدى عليه ولا صيام . وقال الحسن 
البصرى : هومنيّم وإن رجع إلى أهله » جم أولم يج ٠‏ قال لأنه كان يقال : عمسرة 
فى أششه راجح متّعة؛ رواه هشيم عن يونس عن الحسن . وقد روى عن يونس عن الحدن : 
ليس عليه هدى . والصحيح القؤل الأقل » هكذا ذكر أبو عمر دح أو لم بحج » ولم يذكره 
آبن المنذر . قال بن المنذر : وحمته ظاهن الكقاب قوله عن وجل : « فقن متع بالعمرة 
إلى الحسج» ولم نستئن : راجمًا إلى أهله وغير راجع » ول وكان له جل ثناؤه فى ذلك مسراد لببنه 
فى كاب أوعلى لسان رسوله صل الله عليسه وس . وقد روى عن سعيد بن المسيب مثل قول 
الحسن . قال أبو عمر : وقد روى عن الحسن أيضا فى هذا الباب قول لم بتابع عليه أيضا » 
ولا ذهب إليه أحد من أهل العلل ٠ ٠‏ وذلك أنه قال : من أعتمر بعد يوم النحر فهى متعة . 
وقد روى عن طاوس قولان هما أشدّ شذودًا مما ذ كنا عن الحسن » أحدهها : أن من 
آعتمر فى غير أشهر ال ثم أقام حتى دخل وقت اللء ثم ج” من عامه أنه ممتع . هذالم يقل به 
أحد من العلماء غيره» ولا ذهب إليه أحد مر فقهاء الأمصار . وذلك - والله أعلم ‏ 
أن شهور الخ أحق بال من العمرة؛ لأن العمرة . زة فى السنة كلها واعله إنما موضعه شهور ‏ 
معلومة ؛ فإذا جمل أحد العمرة فى أشهر الخ فققد جعلها فى موضم كان الح أولى به » إلا أن الله 
تعالى قد رخص ف تابه وصل لسان رسسوله صل الله عليه وس فى لل العمرة فى أشبر الج 
للنمتع وللقارن ولمن شاء أن يغردهاء رحمة منه» وجعل فيه ما آستيسر من اذى والوحة 
الآأخرقاله فى الم؟- ذا تمع من معي من الأمصارة فمليه الْمَدَى » وهذا لم عوج عليه ؛ 
لظاهى قوله تعالى : « ذَلكَ لمن لم يكن هله حاضيرى المُسجد الحرام » والقتم اهائزعند 
جماعة العلماء ما أوضحناه بالشرائط التى ذكرناها » وبالله توفيقنا . 
)١(‏ الزادةعنالموسلا. 
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السادسسة ‏ أجمع العلماء على أن رجالا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا فى أشهر 
٠‏ الج عازمًا على الإقامة بهاثم مامه موي او ابا ليا براح وأععوا 
فى المى" يجىء من وراء الميقات ممما عمرة » ثم نثئ ابح من مكة وأهله بمكة ولم سكن 
سواها أنه لادم م عليه » وكزلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وق غيرها .وأجمعو 
على أنه إن آنتقل من مكة بأهله ثم قدمها فى أشهر الح معتمرا فأقام بها حتّى ج من عامه 
أنه متمتع . 

السابسة - وآتفق مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم واللورى” وأبو 00 

ت الت . بطوف لعمرته بالببت ويسعى بين الصف والمروة © وعليه بعد أيضًا لواف 

آم جه 0 بن الصفا والمروة ٠‏ وروى عر عطاء وطاوس أنه يكفيه سعى واد 
بين الصفا والمروة ؟ والأؤل المشهور » وهو الذى عليه الجمهور» وأما طواف القارت 

الثامسة - وآختلفوا فيمن أنشا عمرة فى غير أشبر ال ثم عمل لها فى أشهر ايخ ؛ فقال 
مالك : عمرته فى الشهر الذنى حل فيه ؛ يريد إن كان حل منها فى غير أشهر اجح فليس بمتمتع » 
و إن كان حل منها فى أشهر الح فهو ممتّع إن يج من عامه . وقال الشافعى: إذا طاف بالبيت 
فى الأشهر ارم للعمرة فهو ممْتَم إن جمن عامه ب وذلك أن العمرة إا تجل بالطواف بالببت» 
وإنما منظر إلىتهلهاء وهو قول الحسن البصرى والمك بنعيبتة وآبن شبرمة وسفيان الثورى”. 
وقال قتادة وأحمد و إسحاق : عمرته الشهر الذى أهل فيه ؛ وروى معنى ذلك عر#. جابر 
أبن عبد الله . وقال طاوس : عمرته للشبر الذى يدخل فيه الحرم ٠‏ وقال أصعاب الرأى : إن 
طاف ا ثلائة أشواط فى رمضان» وأر بعة أشواط فى شال لج من عامه أنه #تمتع . و إن 
طاف فى رمضان أربعة أشواط» وفى شوال ثلاثة أشواط لم يكن مقتعا . وقال أبو نور: إذا 
دخل فى العمرة فى غير أشهر اع فسواء أطاف لا فى رمضان أو فى شوّال لا يكون بهذه العمرة 
مقتعا . وهو معنى قول احمد و إسحاق : عمرته للشهر الذى أهل فيه . 
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لتاسعة ‏ أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة فى أشهر الح أن يدخل عليها الح 
مالم يفتتح الطواف بالبيت» و يكون قارنًا بذلك» يلزمه ما يلزم القارن الذى أنشأ ايح والعمرة 
معا. وآختلفوا فى إدخال الح على العمرة بعد أن آفتتتح الطواف؛ فقال مالك : يلزمه ذلك و يصير 
قارنا ما لم يتم طوافه؛ وروى مثله عن أبى حنيفة» والمثهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ ‏ 
فى الطواف» وقد قيل :له أن يدخل ايح على العمرة ما لم يركع ركمتى الطواف. وكل ذلك قول . 
مالك وأصحانه . فإذا طاف المعتمر شولا واحذا لعمرته ثم أحرم بالج صار قارنا» وسققط عنه 
باق عمرته وازمه دم القران ٠‏ وكذلك من أحرم بايح فى أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل 
ركوعه ٠.‏ وقال بعضهم : له أن يدخل ا على العمرة ما لم يكل السعى بين الصَفًا والمروة . 
قال أبوعمر : وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. وقال أشهب : إذا طاف لعمرته شوطًا واحدًا 
لم رمه الإحرام به ولم يكن قارنا ‏ ومضى على عمرته حتى بها ثم يحرم بالل وهذا قول الشافعى” 
وعطاء » وبه قال أبو نور. 

العاشرة - وآختلفوا فى إدخال العمرة على الح فقال مالك وأبو نورو حا : لاتدخل 
٠‏ العمرة على اي ء ومن أضاف العمرة إلى ايل فليست العمرة بثىء؛ قاله مالك » وهو أحد قولى 
الشافعى”» وهو المشهور عنه بمصر . وقال أبو حنيفة وأحايه والشافتى" فى القديم : يصير 
قارنًا» ويكون عليه ما على القارن ما لم بطف مجتسه شوطا واحدًاء فإن طاف ل يازمه؛ لأنه 
قد عمل فى ايح ٠‏ قال آبن المنذر : و بقول مالك أقول فى هذه المسألة . 

الحادية عشرة ‏ قال مالك : من أهدى هديا للعمرة وهو ممنع لم يجزه ذلك » وعليه 
عدى آخر ليه لزنه إنما يصير مثتعا إذا أنشأ الح بعد أن حل من عمرته » وحينئذ يجب عليه 
الهدى . وقال أبو حنيفة وأبو نور وإسحاق : لا بحر هديه إلا يوم النحر . وقال أحمد : 
إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى وتحر هديه» و إن قدم فى العشرلم يضحر إلا يوم 
النحر ؛ وقاله عطاء . وقال الشافى> : يحل مر عهرته إذا طاف وسعى » ساق هديا 


أولى نسقه . 
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. الثانية عشرة ‏ وآختلف مالك والشافعىء فى المتمتع يموت فقال الشافعى" : إذا أحرم 
اح وجب عليه دم المتعة إذا كان واجدًا لذلك؛ حكاه الزعفرانى” عنه . وروى آبن وهب 
عن مالك أنه سثل عن المتمتع بموت بعد ما يحرم باح بعرفة أو غيرها » أترى علية هديا ١‏ 
قال : من مات من أولئك قبل أن يربى حمرة العقبة فلا أرى.عليه هذياً» ومن رح اجإمرة ثم 
مات فعليه الَْدى ٠‏ قبل له : من رأس المال أو من الثلث ؟ قال : بل من رأس المال ٠.‏ 

الثاللة عشرة ‏ قوله تعالى : ( فا أستيسر من لدي ) قد تقدّم الكلام فيه . 
ول ال :( قن يذ ماقأ ال مب نري عدر كال 


خم عن عن 


دَلكَ لمن لم يكن اله عاضرى المسجد الحرام وأتقوا الله وأعلموا أن الله ديد العقاب) . 
افيه عشر سائل ؛ ؤ 

الأول قوله تعالى : ( قن ل يد ) يعنى الْمَدذى» إما لعدم المال أو لعدم الحيوان » 
صام ثلاثة أيام فى ايح وسبعة إذا رجع إلى بلده ٠‏ والثلائية الأيام فى الح آخرها يوم عرفة؟ هذا 
قول طاوس» وروى عن الشعبى” وعطاء ومجاهد والحسن البصرى والتخعى- وسعيد بن بين 
وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأى ؛ حكاه آبن المنذر . وحى أبو ثور عن أبى خنيفة 
يصومها فى إحرامه بالّممرة» لأنه أحد إحرانى القتع ؛ بفاز صوم الأيام فيه كإحرامه بي . وقال 
أبو 1 أيضا وأصحابه : يصوم قبل يوم التزوية يوماء ويوم التروية ويوم عرفة . وقال 
آءن عباس ومالك بن أنس : له أن يصومها منذ يحرم بال إلى يوم النحر؛ لأن الله تعالى قال : 
قصيام تلاثة أي.م في احج » فإذا صامها فى العمرة فقد أناه قبل وقتسه فلم يحزه . وقال 
الشافنى> وأحمد بن حنبل : يصومهن مابين أن مول بال إلى يوم عمرفة ‏ وهو قول بن عمر 
وعاشة؛ وروى هذا عن مالك » وهو مقتضى قوله فى موطئه ؛ ليكون يوم عرفة مفطراء 
فذلك أتبع السنة» وأقوى على العبادة» وسيأتى . وعن أحمد أيضا: جائز أن يصوم الثلائة قبل 
أن يحرم ٠‏ وقال الثورى” والأوزاعى : .يصومهنٌ من أل أيام المشرء وبه قال عطاء . وقال 
عرو : يصومها مادام بمكة فى أيام منى ؛ وقاله أيضا مالك وبماعة من أهل المدينة . 
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وأيام مّى هى أيام التشريق الثلاثة التى تلى يوم النحر . روى مالك ف الموطأ عن عائششة 
أ المؤمنين أنها كانت تقول : « الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الج لمن لم يجد هديا مابين أن يهل 
با إلى يوم عسرفة» فإن لم يضم صام أيام متّى » . وهذا اللفظ يقتضى صحة الصوم من وقت 
يحرم باه المتمتع إلى يوم عرفة » وأن ذلك مبداء إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام 
ظ متّى وقت القضاء » عل مايقوله أصحاب الشافبى؛ وإما لأن فى تقديم الصيام قبل يوم النحر 
إراء الذمة» وذلك مأمور به . والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء» و إن كان الصوم 
قبلها أفضل ؛ كوقت الصلاة الذى فيه سعة للأداء و إن كان أؤله أفضل من آخره . وهذا هو 
0 أداء لا قضاء؛ فإن قوله : « أبام في أطخ » يحتمل أن يريد موصع اع » ويحتمل 
أن يريد أيام الج ؛ فإن كان المراد أيام اع فهذا القول صحبح؛ لأن آخرأيام الخ يوم النحرء 
ويحتمل أن يكون آخرأيام الح أيام الربى؟ لأن الرى عَم من عمل ايلو خالصًا و إن لم يكن من 
كاه نون كانا مره عوم رصا ناكار ةا | ام د وا7اقال بعر وهاو قوق 
جدا . وقد قال قوم : له أن يؤخخرها آبتداء إلى أيام النشريق » لأنه لا يجب عليه الصسيام 
إلا بالا يحد المدى يوم النحر . فإن قبل وهى : 

الثانية ِ فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشاففى فى الحديد وعليه أكثر أصحايه 
إلى أنه لايحوز صوم أيام التشريق لنهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صيام أيام مبى ؛ 
قبل له : إن ثبت النهى فهو عام يخصص منه المتمتع بما ثبت فى البضارى أن عائشة كانت 
تصومها . وعن آبن عمر وعائشة قالا : لم يرخص فى أيام النشريق أن يصمن إلا لمن ل يجد 
المدى . وقال الذَارقطَني”: إسناده يح » ورواه مرفوعا عن آبن عمر وعائشة من طرق ثلاثة 
فعتها :3 نا خسن فى صومها لأنه لم ببق من أيامه إلا بمقدارها» و بذلك يتحقق وجوب 
الصوم لعدم الحدى . قال آبن المنذر : وقد روينا عن عل" بن أبى طالب أنه قال : إذا فاته 
الصوم صام بعد أيام النشريق؛ وقاله الحسن وعطاء . قال آبن المنذر : وكذلك نقول . 
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ا ل سيم 
وقالت طائفة : إذا فاته الصوم فى المشر لم يمه إلا المدى . روى ذلك عن أبن عباس 
وسعيد بن جبير وطاوس ويجاهد » وحكاه أبو عمر عن أبى حنيفة وأصحابه عنه ؛ فتأقله ٠‏ 

الثالفة - أجمع العلماء على أن الصوم لا سبل للتمتع إليه إذا كان يحد المدى 5 
وآختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدى فصام ثم وجد الدى قبل [كال صومه ؛ فذ كرأ بن 
وهب عن مالك قال : إذا دخل فى الصوم ثم وجد هديا فاحب إلى" أن يبدى »فان لم يفعل 
أجحزاه الصيام . وقال الشافعى : بمضى فى صومه وهو فرضه ؛ وكذاك قال أبو ثور» وهو قول 
الحسن وقتادة» وآختاره آبن المنذر . وقال أبو حنيفة : إذا أيسر فى اليوم الثالث من صومه 
بطل الصصوم ووجب عليه المدى » و إن صام ثلاثة أيام فى اه ثم أبس ركان .له أن يصوم 
السبعة الأيام لا برجم إلى اذى ؛ وبه قال الثورى" وآبن أبى نجبح وحاد ٠‏ 

الايمة - قوله تعالى : ( وسبعة ) قراءة الجهور بالخفض عل العطف ٠‏ وقرأ يد 
آبن صل د وسبعةٌ » بالنصب » صل معنى : وصوموأ سبعة ٠‏ 

اللمامسة - قوله تعالى : ( إذا رجهم ) يعنى إلى بلادك ؟ قاله آبن عمر وقتادة والربيع 
ومحاهد وعطاء» وقاله مالك فى كاب محمد وبه قال الشافعى” . قال قتادة والزبيع : هذه 
رُخصة من الله تعالى » فلا يحب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه » إلا أن يتشد 
أحد » كا يفعل من يصوم ف السفر فى رمضان ٠‏ وقال أحمد وإتحاق : يجزيه الصوم 
فى الطريق ؛ وروى عن مجاهد وعطاء . قال مجاهد : إن شاء صامها فى الطريق » إما هى 
رخصة ؛ وكذلك قال عكرمة والحسن . والتقدير عند بعض أهل اللغة : إذا رجعتم من ايح 
أى إذا رجعتم إلى ما كنم عليه قبل الإحرام من الحل . وقال مالك فى الككاب : إذا رجع من 
مى فلا بأس أن يصوم ٠‏ قال أبن العربى : ه إن كان تَحفِيفًا ورخصة فيجوز تقدبم الرخص 
وك لق فيا إى المزعة مام . وإن كان ذلك توقيًا فليس فيه نص » ولا ظاه أنه 
أراد البلاد» وأنها المراد فى الأغلب 5 


٠ » وفى نسح الأمل : « بدل‎ ٠ كذا فى أحكام القرآن لابن العربى‎ )١( 
ّ » عمارة ابن العرلى : <« ... ولأظاه أنه أراد البلاد» وإنما المراد فى الأغلب والأظهر فيه أنه الح‎ (١ 


لشفدد ْ 


.+ االزء الغابى [ سورة 





قلت : بل فيه ظاهس يقرب إلى النص » يبينه ما رواه مسلم عن أبن مسر قال : تمع 
رسول القه صل الله عليه وسل فى حبة الوداع بالعمرة إلى ايج وأددىء فساق معه امد من 
ذى الحليقة » وبدأ رسول القه صل القه عليه وسلم فال بالعمرة ثم أَهل ايع وتم الناس 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم بالعمرة إلى ال فكان من الناس من أهدى فساق المدى» 
ومنهم من لم يبد » فلما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم مكة قال للناس : ” من كان 
مم أهدى انه لا يحل من ثىء حرم منه حتى يقى حجه ومن لم يكن متم أهدى قيطّف 
بالييت و بالصفا والمروة وليقصر ليخلل ثم ليول باج وأمبد فن لم يحد هدي فليم ثلاثة أيام 
فى اح وسبعة إذا رجع إلى أهله “ الحديث ٠‏ وهذا كالنص فى أنه لايحوز صوم السبعة الأيام 
إلا فى أهله وبلده » والله أعلم ٠.‏ وكذا قال البخارى” فى حديث آبن عياس : « ثم أل 
عشية التروية أن تل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا والمروة وقد 
م حجنا وين الى وكا قال الله تمالى . : لقا استيسره من المدى فن لم يجد فصام ثلاة 
أيام فى الحج وسبعة إذَا رجعم إل 0 الحديث » وسيأنى . قال النحاس : وكان 
هذا إحماعا . 


- سام قا 


السادسة عد اقوله تان : ( تلك عشيرة كاملة ) يقال : كل يج ؛مثل نصر ينصر. 
لبجل ) مغل عظم يعم ٠‏ وكل يككل؛ مثل حمد مد ثلاث لغات . وآختلفوا فى ممنى 
قوله :تلك عر وقد عل أنها عشرة؛ فقال الزجاج : الماعاز أن يتوهم متوهم التخيير ببن 
ثلاثة أيام فى الحج أو سبعة إذا رجع بدلا منها ءلأنه لم يقل وسبعة أخرى ‏ أز يل ذلك بالملةة 
من قوله «تلك عشرة» ثم قال : « كامله» . وقال الحسن: « كاملة» ف الثواب كن أهدى . 
وقبل : دكاملة» فى البدل عن الحدى ؟ يعنى العشر ةكلها بدل عن الحدى . وقيل : « كاملة» 
فى الثواب كن لم تمتع ٠.‏ وقيل : لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأعس ؛ أى أ كلوها فذلك 
'فرضها . وقال الميرد : « عشرة » دلالة على آنقضاء العدد؛ لقلا يتوهم متوهم أنه قد بق 


)0( فى الأصول : « من أهل » . (؟) قوله « إلى أمصارم » : تفسير من آبن عباص للررحوع . 
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منه شىء بعد ذ كر السبعة . وقيل : هو توكيد ؟ م تقول : كتبت بسدى . ومنه 
قول الشاعس : 
ظ ا 5 . 

ثلاث وانتان فين “مس «# وسادسة غيل إلى ممامى 

فقوله د حمس » تأ كيد . ومثله قول الآنر : 
4 شاه 2 
ثلاث بالفداة فذاك حسى » وست حين يدركتى العشاء 
فذلاك تسعة فى اليوم ربى * وشرب المرء فوق الرى” داء 


وقوله :جح كاملة » تأكدآخحرء فبه زبيادة توصية بصيامها وألا نقص من عددها ؟ 


ها تقول لمن تأمسه بأمس ذى بال : الله الله لا تقصر . 


لسابعة -- قوله تعالى : َلك لمن لم بن هله حاضيرى المسد الجراع ) أى ما 
يحب دم القيّم عن الغريب الذى ليس من حاضرى المسجد الحرام . نرج البخارى” « عن 
آبن عباس أنه سثل عن متعة الحج فقال ؛ أَمْلَ المهاحرون والأنصار وأزواج النى” صل الله 
عليه وسلم فى جحجة الوداع وأهللناءفلما قدمنا مكد قال رسول الله صلى الله عليه وسال :”اجعلوا 
إهلال؟ بالممج مد إلا من قلد اذى “ طفنا بالبيت و بالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا 
الثياث »وقال : ” من قلد الشَدَى فإنه لا يحل حتى بباغ الى تله “ثم أصرنا عشية التروية 
أن مُهل بالحج ب فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالببت وبالصفا والمروة فقد تم" حجنا وعلينا 
المدى » يا قال الله تعالى : ««قا استيسر من المدى فن ل يذ قصيام ثلانة أيام فى المج 
وسبعة إذا رَجَعم » إلى أمصارك » الشاةٌ تجحزى » بفمعوا سكين فى عام بين المج والعمرة 
فإن الله أنزله فى كابه وسنة نيه صل الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة » قال الله عمن 
لت 1 لز شام الت 1 بوراتي الك الود اف موحل 
شوّال وذو القعدة وذو اجة ؛ فن تمتم فى هذه الأشهر فعليه 0 أو صوم ٠‏ والرقث : الجماع 
والفسوق : المعاصى . واللخدال : المراء ٠‏ 


6 ال#زء الشانى [طيجؤوة 


الثامنة - اللام فى قوله «لمنء بمنى عل أى وجوب الدم على من لم يكن من أهل 
مكة ؛ كقوله عليه السلام : ” اشترطى لم الولاء “ » وقوله تعالى : « و إن حم فهاء 
أى فعلمها . ٠‏ وذاك إشارة إلى المتع والقران للغريب عند أنى حنيفة وأصايه ؛ لامئعة ولا قران 
لحاضرى المسجد الحرام عندهم سد عليه دم جناية ليأ كل منه ؛ لأنه ليس 
بدم تمتع . وقال الشافمى: لم دم تمتع وقران ٠‏ والإشارة ترجع إلى المدى والصيام» فلا هدى 
ولا صيام عليهم . ٠‏ وفزق عبد الملك , بن الماجشون بين العم والقران » فأوجب يانه 
وأسقطه فى المتع على ما تقادم عنه . ظ 

الامسعة - وأختلف الناس فى حاضرى المسجد الحرام ‏ بعد الإجماع عل أن أهل 
مكة وما آتصل بها مر حاضريه . وقال الطبرى : بعد الإجماع على أهل الحرم . قال 
آبن عطية : وليس كم قال - فقال بعض العلماء : من كان يحب عليه المعة فهو حضرى”» 
ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوى؛.فعل اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال مالك وأصحايه 
هم أهل مكة وما تصل بها خاصة . وعند أنى حتيفة وأصحابه : هم أهل المواقيت ومن وراءها 
من كل ناحية ؛ فن كان من أهل المواقيت أو من أهل ماوراءها فهم من حاضرى المسجد 
الحرام . وقال الشافعى وأصحايه : هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكد» وذلك 
أقرب المواقيت . وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف فى تأويل الآية . 

العاشرة ‏ قوله تعالى : ( وآتقوا آله ) أى فها فرضه عليحم ٠‏ وقبل : هو أ 
بالتقوى على العموم » ونحذير من شذة عقابه . 

جَ 
قوله تعالى : احج أشجر معلوملتٌ قن فَرَض فين المج فلا رقَتَ 
ظِ م 


وا فسوقٌ ولا جدَالَ ف 3 وم تعلو من حير امه ألله وتزودوا 
إن خَيْر الزاد ألو وأتقون 01 الآلتى ض( 


)١(‏ راجم ج١٠‏ ص 5١7‏ (؟) لفظة « دم »> ساقطة .ن ب ءج 4ازء 
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فيه أربع عشرة مسآلة : 

الأول قوله تعالى (اخع لنبْرساتُ) ناذواج والعمرة 0 ونعالى 
فى قوله : « وأموا الحج والعمزة ' طَ» بن من آختلافهما فى الوقت ؛ بفميع السنة 0 للإحرام 
بالعمرة » ووقت العمرة براقا بع ل لحاس نويد عون ريمت الور ٠‏ و«الحج 
ا #اتدادوضه وفى الكلام حذف تقديره : أشبر الحأ شهر أو وقت اخ 
أشهر» أو وقت عمل الم أشهر . وقبل التقدير : الح فى أشهر . و يأزمه مع سقوط حرف ابلق 
نصب الأشهر» ولم يقرأ أحد نصهاء إلا أنه يحوز فى الكلام النصب على أنه ظرف . قال 
الفداء : : الأشهر رفم لان معنا ه:وقت 5 البوبعازيات ٠‏ قال الفزاء : وسمعت الكساتى 2 
بقول : إما الصيف شغران» وإما) ااطلسان لكيه اشير ٠‏ أراد وقت الصيف» ووقت 
لياس الطيلسان ؛ لخذف.. 

الثانيية ‏ واختلف فى الأشهر المعلومات ب فقال آبن مسعود وآبن عمر وعطاء والرّ بيع 
ومجاهد والزهرى” : أشهر اح شوّال وذو القعدة وذو امجة كله ٠‏ وقال آبن عباس والسدّى 
والشعبى" والنخم - : هى سُوّال وذو القعدة وعشرة من ذى الجة ؛ وروى 3 سوق 
وقاله آسن الزمر» والقولان مرو يان عن مالك ؛ بح الأشران خنك#والازل ان . 
وفائدة الفرق تعلق الدم؛ فن قال: إن ذا امج ة كله من أشهر ال لم يردم فها يقع من الأعمال 
بد يوم النحر؛ لأنها فى أشهر الح . وعلى القول الأخير ينقضى اله بيوم النحرء و يلزم الدم 
فها عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته . 

الثائنة - لم لس" ابله تعالل أء شبر ا فى تابه لأنم كانت معلومة عندهم. ٠‏ ولفظ الأشهر 
قد يقع على شهرين و بعض الثالث » لأن بعض الشهر ينول منزلة كله » كم يقال : رأيتك 
سنة كزاء أو على عهد فلان ولعله إمارآه ودساعة منهافالوقت يذ 5 عه بتكل »جا قال 
النبى> صلل الله عليه وسلم ام ثلاثة » ببوإعااى يونا و ع البالت ٠و‏ يقولون : 
رأيتك اليوم» وجئتك العام . وقيل: لما كان الآننان وما فوقهما ل أشبر ؛ والله أعلم ٠‏ 

(1) الطيلسان : كساء مدو رأ خضر؛ لجنه أو سداه من صوف يلبسه االحواص من العلماء والمشاي » رهو من 


لباس المجم ٠‏ (1) كذا فى تسن الأصل ٠‏ ووجهه : أن امم كان ضمير الثان» و جملة « الاثنان 
وما... » الح فى محل نصب خبر كان ٠‏ ش ْ 


ا الحزء الثانى [ سورة 
للسمسس ا لس ميلس 


ا(اإعة - آختلف فى الإهلال بال فى غير أشهر ايخ ؛ فروى عن آبن عباس : من 
سنة اح أن يحرم به فى أشهر اج . وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعى : من أحرم بالج 
قبل أشهر الحج لم يحزه ذلك عن جه ويكون عمرة ؟ كن دخل فى صلاة قبل وقتها فإنه 
لا تجمزيه وتكون نافلة؛ وبه قال الشافعى وأبو نور . وقال الأوزاعى : يحل بعمرة . وقال 
أحمد بن حتبل : هذا مكزوه ) وروى عن مالك » والمشهور عنه جواز الإحرام بال فى جميع 
السنةكلها ؟ وهو قول أبى حنيفة . وقال التخعى” : لايحل حتى يقضى ححمه؛ لقوله تعالى : 
ه سألوتك عن الأهلة قل هى مواقيتٌ للّاس الج » وقد تقتم القول فيها . وما ذهب 
إليه الشافنى" أصم ؛ لأن تلك عامة » وهذه الآية خاصة ٠‏ ويحتمل أن يكون من باب 
النص على بعض أشخاص العموم » لفضل هذه الأشهر على غيرها ؟ وطيه فيكون قول مالك 
صحميحا » والله أعلم . 
المامسة - قوله تعألى : ( فن فرص فيين المج ) أى ألزمه نفسه بالشمروع فيه 
ألثبة قصدًا باطن » وبالإحرام فمل ظاهر » وبالتبية قا مسمواً ؛ قاله بر حبيب 
وأبو حنيفة فى التلبية . وليست التلبية عند الشافعى من أركان الح وهو قول الحسن بن حى”. 
قال الشافي - : تكفى الني فى الإحرام 0 ٠‏ وأوجب التلبية أهل الظاه وغيرهم ٠‏ وأصسل . 
الفرض فى اللغة : الَرْ القع ومنه فرضة القَوْس والتهر والمبل ٠‏ ففرضية اله لازمةً 
للعبد الحرّ كلزوم الحزالقدح ٠‏ وقيل : « فرض » أى أبان وهذا يرجع إلى القطم » لأن 
من قطع شيئا فقد أيانه عن غيره . و ه من » رفم بالآبتداء ومعناها الشرط ء وانكير قوله : 
«ُرض» ؛ لأن « من » ليست بموصولة ؛ فكأنه قال : رَجَلٌ فَرْض . وقال : « فين »- 
وم يقل فيها فقال قوم : هما سواءفى الآستعال . وقال المازنى أبو عئان : المع الكثير 
لمالا يعقل يأنى كالواحدة المؤنئة نثة » والقايل ليس كزاك ؛ تقول : الأجذاع أتكسرن ١‏ 
والحذوع أ نكسرت,و و يويد ذلك قول الله تعالى : « إِنَّ عدم الور » ثم قال : «منها ». 


(1) فرضة القوس ( بضم أثله وسكون ثانيه ) : المزيقع عليه الور ٠‏ وفرضة الثهر : مشرب الماء مه . 
وفرضة الخيبل : ما ندر من وسطه وجائه ٠.‏ 
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النافسية اقراة تال : ( َرَت ) قال آبن عباس وآبن جبير والسدذى وفتادة 
والحسن وعكرمة والزهرى” ومجاهد ومالك : الَف الماع ؛ ااا يفسده . وأجمم - 
العلماء على أن الماع قبل الوقوف بعرفة مفسد نهحج» وعليه م قابل والدى . ٠‏ وقال عبد الله 
ظ أبن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم : الرفث الإفاش إلرأة بالكلام ؛ لقوله : إذا أحللنا فعلنا بك 
كذاء من غير كابة؛ وقاله آبن عباس أيضاء وأنشد وهو ممرم : 
وهن بمشين بنا هميسا د.إ تلق ار تنك لا 
فقال له ماه حصن فى .- أترفث وأنت » محرم ! فقال : إن الزّفث ما قيل عند 
النساء . وقال قوم : الرّفث الإخاش بذ كر النساءء كان ذلك بحضرتن أم لا ٠.‏ وقيل : الرفث 
كايةٌ جامعةٌ لما بريده الرجل من أهله . وقال أبوعبيدة : الزفث اللّمَا من الكلام» وأنشد : 
ورب أسراب جبيج كيم * عن انا ورقث الكل 
يقال : رَقث بقث » بضم الفاء وكسرها . وقرا آبن مسعود « فلا رفوث » على المع . 
قال آبن العر بى : المراد بقوله « فلا رفث » نفيه مشروءًا لا موجودا » فإنا يمد الزفث فيه 


ونشاهده » وخير الله سبحانه لا يجوز أن بقع بحلاف محبره » وإبما بج النفى إلى وجوده 


ولي كر ير عمست 0-2 حير جين عبس سبلل ولر؟) 


مشرومًا لا إلى وجوده محسوسًا؟ كقوله تعالى : « والمطلقات بتر بصن فسن ثلاثة قروء » 
تعناء شرمًا لاسا ء فإنا جد المطلقات لا يتريصن ؛ ضاد الت إلى المكم ارت لا إلى 
الوجود الحسى . وهذا كقوله تعالى : : «لاممه إلا الطورون » إذا قلنا: إنه وارد فى الادميين 
وهو الصحيح - أن معناه اسه أحد منهم شرّاء فإن جد الى فى خلاف حم 
ار 0 : إن الخير يكون بمعنى النهى » وما وجد 
ذاك قَطع وللا يصح أن بوك6 فإئيما مختلفان حقيقة ومتضادان وصفا » . 

السابسهة - قوله تعالى : يت بن اناس لعا لرزيان 
وعطاء والحمس. . وكذلك قال آبن عمر وجماعة : الفسوق إتيان معاصى الله عن وجل 


)1( الليس ‏ المرأة اللينة الملبس ٠‏ 0( راحع ب م ص ؟ (١ ١١‏ راحم ١17‏ ص 118 
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فى حال إخرامه باي؟ كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعرء وشبه ذلك . وقال ابن زيد 
. ومالك : الفسوق الذي الأصنام ؟ ومنه قوله تعالى : « أو فسا أهل لير الله به » ٠‏ وقال 
الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب ؛؟ ومنه قوله : « نْس آلآمم الوق » ٠‏ وقال أبن 
عمر أيضا : الفسوق السباب؛ ومنه قوله عليه السلام : ”سباب المسم فسوقٌ وقالة كفرٌ ٠.“‏ - 
والقول الأؤل أحم » لأنه يداول جميع الأقوال . قال صل الله عليه وس : ”من جَج فل 
رفْث ولم سق وجم كوم ولدته أمه» » #والحج المبرور ليس له بحزاء إلا الحنة » 
خردجه مس وغيره . وجاء عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : ” والذى نفسى سده ماين السهاء 
والأرض من عمل أفضل من الحهاد فى سيل الله أو سجمة مبرورة لا رقث فها ولا فسوق 
ولا جدال “ . وقال الفقهاء : اله المبرور هو الذى لم بعص الله تعالى فيه أثناء أدائه . وقال 
الفراء : هو الذى لم بعص الله سبحانه بعده؛ ذ كر القولين آبن العربى رحمه الله . 

قلت : ايح المبرور هو الذى لم بعص الله سبحانه فيه لا بعده . قال الهسن : اج المبرور 
هو أن برجع صاحبه زاهدا فى الدنيا راغا فى الاخرة ٠‏ وقيل غير هذا وسيأنى . 

الأمنة - قوله تعالى : ( وَلَا جِدَالٌ فى المج ) قُرئْ « فلا رفثٌ ولا فسوقٌ » 
الرفع والتنوين فيهما . وقربًا بالنصب بغير تنوين . وأجمعوا على الفتح فى « ولا جدال »؛ وهو 
يقؤى قراءة النتصب فها قبله » ولأن المقصود النقى العام من الزفث والفسوق والحدال» وليكون 
الكلام على نظام واحد فى عموم المنغى كله ومل النصب أكثر القسرّاء . والأسماء الشلاثة 
فى موضع رفع » كل واحد مع « لا » ٠‏ وقوله ه فى ابه » خبر عن بجميعها ٠‏ ووجه قراءة الرفغ 
أن ه لا » بممنى « ليس » فآرتفع الآسم بمدها » لأنه آسمهاء والخير محذوف تقديره : 
فليس رفث ولا فسوق فى اج) دل عليه دفى الله» الشانى الظاهى وهو خبر ه لااجدال » . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : الرفع بمعنى فلا يكون رلك 0-7 أى شىء يحرج من الو 
ثم آبتدأ التفى فقال : ولا جدال . 


)١(‏ راحم ب لاص ١١6‏ (؟) راجع باص مم 
(؟) هذا ملى أحد قولين النحوييبن » واثانى أن « لا » عاملة فى الآسم النصب وما بعدها خبر - 
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قلت : فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله : ه و إن كان ذُو عسرة » فلا تحصاج 
إلى خير. ويحتمل أن تكون ناقصة والبر محذوف» م تقدّم آ نما ٠‏ ويحوز أن يرفع « رفث 
وفسوق » بالابتداء» «ولا» للنفى» والمير معذوف أيضا . وقرأ أبو جعفر بن المَمْقاع بالرفع 
فى الثلائة ٠‏ وروءت عن عاص فى بعض الطرق» وعليه يكون « فى الح » خبر الثلاثة» م 
قلنا فى قراءة النصب ؛ و إنما لم يحسن أن يكون « فى ال » خير عن المي مع آختلاف 
القراءة » لأن خير لس تافنون وخبر «ولا جدال» مرفوع؟؛ لأن «ولاجدال» مقطوع 5 


الأول وهو فى موضع رفم بالآسّداء » ولا يعمل عاملان فى أسم واحد ٠ ٠‏ و يجوز « فلا رفك 
ولا فسوقٌ » تعطفه على الموضع . ٠‏ وأنشد النحو بون : 
لاكسب اليوم ولا لَه » أنسم المَرقٌ على الزافع 

ويحسوز ف الكلام « فلا رفث ولا فسوقا ولا جدالا فى الح » عطفا على اللفظ على ما كان 
فى قد ذاه قال النرام عله 

فلا أب وآبنا مثل مروان وآبنه » إذاهو بالمجد ارتدى وتأزرا 
وقال أبو رجاء العطاردى : « فلا رفث ولا فسوق » بالنصب فهماء « ولا جدالٌ «(ث الرفع 
والتنوين . وأنشد الأخفش 

هذا 0 الصّغار بعينه » لا ام لى إنكان ذاك ولا أبُ 
وقيل : إن معنى « فلا رفث ولا فسوق » النهى ؛ أى لا ترفثوا ولا نفسقوا . ومعبى 
د ولا جدال » التغى» فاما أختلفا فى المعنى خولف يينهما فى اللفظ . قال القشيرى : وفيه 
نظر» إِذ قبل : « ولا جدال » نهى أيضاء أى لا تجادلواء فلم فرق ,بينهما . 

التاسعة ‏ قوله تعالى : زولا جدال) الحدال وزنه فعال من المجادلة» وهى مشتقة 

من االحدل وهو الفتّل) ومنه زعاء عادول وقيل: هى مشتقة من الحدالة التى هى الأرض ٠.‏ 


(1) البيت لأنس بن المباس السلى ٠‏ رابع الكلام عليه فى شرح الشواهد الكبرى للعينى ٠‏ 


٠ه‏ ْ | لزه الثالى [ [سورة 


فكأت كل واحد من االحصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه» فيكون كن شرب به ابقداله . 
قال الشاعس : ظ , 
قد أركب الآلة سد اكلا » وأئرك الماحز الختالا 
» متعفرا ليست له عاله » 

الزن لنت العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستة؛ فقال أبن مسعود 
وآن عباس وعطاء: ابكدال هنا أن تارى مسلما حتى تغضبه فينتبى إلى السباب و فأما مذا كرة 
العلم فلا نهى عنها . وقال قتادة: الخدال السباب . وقال آبن زيد ومالك بن أنس : االحدال 
هنا أن يختلف الناس : أمهم صادف موقف:إبراهم عليه السلام» كا كانوا يفعلون فى الماهلية 
حين كانت قرش تقف فى غير موقف سائر العرب » ثم .بتجادلون بعد ذلك فالمعنى على هذا 
لتأويل : لا جدال فى مواضعه . وقالت طائفة : اهدال هنا أن تقول طائفة : اح اليوم » 
٠‏ وتقول طائفة : الح فدًا . وقال مجاهد وطائفة معه : الحدال الماراة فى الشهور حسب ما 
كانت غليه العرب من النّىه» كانوا ديجا جعلوا اح فى غير ذى الجة» ويقف بمضهم مع 
و بعضهم بعرفة » و ارون فى الصواب من ذلك . 

قلت : فعلى هذين التأو يلين لاجدال فى وقته ولا فى موضعه » وهذان القولان أحم ماقيل 
فى تأو يل قوله « ولا جدال »؛ لفوله صل الله عليه وسلم : ””إن الزمان قد أستدا ركهيئته يوم . 
لق الله السموات والأرض “ الحديث» وسيأنى ف اه ٠‏ يعنى رجع أمص احم 3 
أى عاد إلى يومه ووقته . وقال صلى الله عليه وس لما حم : ” خذوا عنى مناسكك “ فبين 
بهذا مواقف الح ومواضعه . وقال مد ب نكعب الْفرظى” : الحدال أن تقول طائفة : 
حجنا أبرءن مجم . و يقول الآخرمثل ذلك . وقيل : الهدال كاف ف الفخر بالآباء » 
ولله أعل ٠‏ 0 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وما تفعلوا من حير امه لله ) شرط وجوابه؛ 
والمعنى : أن الله يحازيم مل أعمالك » أن الجمازاة [نما تقع من العالم بالثىء ٠‏ وقيسل : 

() الآله : الحالة» والشدة .2 (؟١)‏ عىالزدلفة. (م) راجعب مص ١م٠١‏ 


البقرة | تفسير القرطبى 1١١‏ 
لاا ممصم سح سح سس سج 0ك 


فور وت وشت عل لخن اكه مكان الفحش » وعل البر والتقوى فى الأخلاق مكان 
الفسوق والحدال . وقيل : جعل فعل الحير عبارة ععرن ‏ 00 
ما نهوا عنه . 
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ثانية عشرة -- قوله تعالى : ( ويََودُوا ) أم بأتخاذ الزاد . قال آبن عمر وعكامة ومجاهد 
وقتادة وآن زيد : نزلت الآية فى طائفة من المرب كانت تجىء إلى الح بلا زاد » ويقول 
بعضهم :كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؛ فكانوأ بقون عالة على الناس» فنهوا عن ذلك 6 
وأمروا بالزاد . وقال عبد الله بن الزيير : كان الناس ايتكل يعضوم عل بعض بالزاد؛ فامروا. 
بالزاد ٠‏ وكان للنى" صل اقه عليه وسل فى مسيره واحلة علمبا زاد » وقدم عليه ثلّائة رجل من 
ةع فلما أرادوا أن ينصرفوا قال : ”يا عمر زؤد القوم “» . وقال بعض الناس : «تزؤدوأ» 
الرفيق الصالح . . وقال آبن عطية : وهذا تخصيص ضعبف » والأولى فى معنى الآية : وتزقدوا 
مادم من الأعمال الصالحة ٠‏ 
لت : اقول الأ أعء فإ مرا اد ال ى سفرا بج اكول حقيفة حقيقة ا ذكزنا؟ 
كا روى البخارى” عن آبن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزؤدون ويقولون : 
نحن المتوكلون ؛ فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فانزل الله تعالى : ه وَتَزودوا فإنَ حير الزاد 
وى » وهذا نص فيا ذكرناء وطليه أكثر المفسرين . قال الشعى : الزاد القر والسويق . 
أبن جبير : الكمك اموي : قال آبن العرى” : د أمس الله تعالى بالتزقد لمن كان له مال» . 
ومن لم يكن له مال فإن كان ذاحرفة تق فى الطسريق أو سائلا فلا خطاب مليه؛ وفنا 
خاطب القه أهسلّ الأموال الذين كانوا يتركون أمواهم وجوه شرا ولقرلون: عن 
المتوكاون . والتوكل له شروط » من قام بها نعرج بغير زاد ولا يدخل فى الحطاب » فإنه خرج 
عل الأغلب من الحاق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه » والله عن وجل 
أعل » ٠‏ قال أبو الفرج الحوزى": وقد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل» نفرجوا بلا زاد. 
وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على فاية اتلحطأ . قال رجل لأحمد بن حنيل : أريد أن أخرج 
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إلى مكة على التوكل بغير زاد ؛ فقال له أحمد ريج فى غير القفلة دكي 
قال : فعل عيب الناس نوكت ؟ ! 0 
الثالثة عشرة - قوله تصالى : ( فَإنَّ حير لاد الى ) أخبر تعالى أن خير الزاد آتقاء 
امنيّات؛ فامره, أن يضموا إلى الزقد التقوى . وجاء قوله « فإن خير الزاد التقوى » مولا 
على المعنى ب لأن معنى «وترودُوا» : اتقوا الله فى آتباع ما اعم + 9 من الحروج بالزاد ٠‏ وقيل: 
يحتمل أن يكون المعنى قن خنائله زا) نويه لمات بج امد أو الحاجة إلى السؤال 
والتكفف . وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار ٠.‏ قال أهل الإشارات : 
ذكره الله تعالى سفر الآخرة وحتهم على تزؤد التقوى ؛ فإرس التقوى زاد الآخرة . 
قال الأعنى 
إذأنت لم تَرْعل بزاد هن الثقّ » ولاقيتَ بعد الموت من قد تزؤدا 
دمت على الا تكون كقله . وأنك لم ترصد كا كان أَرْصدًا 
وقال آخر : 
الوت خب طاع ترضة * تذهب فيه حيلة الساجح 
با نفس إلى قائل تآسمى . مقالاً من مُشفق ناجم 
لا يصحب الإنسانَ فى قيره » غير التي والعلى الصا 
الرابعة 5 - فوله تمألى : ( وأتقون با أولى الأنْبَابٍ ) خص أولى الألباب 
بالمطاب و إر[ كان الأص بم الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجة الله وهم قابلو 
أوامه والناهضون بها . والألباب حم لَب ولْبُ كل ثىء : خالصه؛ ولذلك قيل للمقل : 
بِ ٠‏ قال النساس : سمعت أبا إسصحاق يقول قال لى أحمد بن يحى علب 1 أتعرف فى كلام 
لعرب شينًا من المضاعف جاء عل قَُلَ؟ فلت نعم » حى سيبويه عن يونس : لَيْيْتَ تنو ١‏ 
فاستحسنه وقال : ما أعرف له نظيرا . [ 


() جرب ( بضمتين) : حم جراب وهوالوعاء ٠‏ 20 (4) اطلكة ( بالتحريك): اهلاك . 
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حر م سمرة فى َ- فَّ مس سا وار 
قوله تعالى : ليس لبك جتاح أن مَبْتَغوا قَضَاد 0 فإذا افضتم 


ا ١‏ جه عر لل وس هاج تر ا لتر عرس صل ل 


من 00 قَأَذْ ؟وا َس عند افير الحرَم وذ ووه جا هدنك 


م وو 
وإن كتتم من قبلهء لمن آلضَآئِينَ 2© 
سوس سس برعرى ترم © و موسيبر شوم ٠‏ 
قوله تعالى : ( ليس علج جتاح أنْ تَنتغوا فضا من ربخ ) فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( ناح 6 أى إثم» وهو سم ليس ٠‏ ( أَنْ َبتهوا) فى موضع 
نصب خبر ليس ؟ أى فى أن تنتغوا ٠‏ وعلى قول الخليل والكسائى أنها فى موضع خفض ٠‏ 
وما أمس تعالى بتتزيه ايه عن الرقث والُسوق والهدال رخص ف التجارة؛ الممنى :لا جناح 
0 0 0 00 تعالى : 
5 قال 0 50 د الما اا ف بايا أن 0 فى المواسم 

0 عاسو مره ع ٠.‏ 2 عار 

الثانية - إذائئبت هذا ففى الآية دليل على جواز التجارة فى ال للحاج مع أداء العبادة » 

وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رمسم الإخلاص المفترض عليه » 





» راحم جما ص م١٠ (؟) الذى فى البخارى : « كان ذو امهاز وعكاظ متجر الناس فى الها هاية‎ )١( 
وعكاظ : مخل فى واد بيه و بن الطائف ليله » وربينه وبين‎ ٠ » فليا جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حى تزلت ... انل‎ 
ومجنة : بمزالظهران » قرب جبل يقال له الأمفر» وهو بأسفل مك على قدر‎ ٠ وذواهجاز: خلف عرفة‎ ٠ مك ثلاث ليال‎ 
وهذه أسواق للعرب © وكان أهل الحاهلية يصبحون يعكاظ يوم هلال ذى القمدة » ثم يذهبون منه إلى‎ ٠ بر يد منها‎ 
مجنة بعد مضى عشر ين يوما من ذى القعدة ؛ فاذا رأوا هلال ذى الخةَ ذهيرا من مجنة إلى ذى انهاز » فلبثوا به مان‎ 
ليال » ثم يذهيون إلى عرفة ٠و تزل هذه الأسواق قائمة فى الإسلام إلى أن كان أرَل مائرك منها سوق عكاظ فى زمن‎ 
الحوارج سنة تسع وعشر ين وماة “لا تخرج الحرورى بمكد مع أبى حزة الختار بن عوف خاف الناس أن ينتهبوا فر كت‎ 
٠ عن شرح القسطلانى)‎ ( ٠ إلى الآن» ثم ترك ذو المجاز ويجنة بعد ذلك » ونوا بالأسواق بمكة وبمنى وبعرفة‎ 

(0) قرله : «فى مواءم الحج » قراءة أبن عباس » ا نيه عليه المؤلف فى مقدّمة الَكَاب ص © » وقال أ بوحيان 
فى البحر : « وقرأ أبن مسءود وآبن عياس وأبن الزبير د فضلا من ر بكم فى موامى المي » وييعل هذا تفسيرا؛ لأنه 
مالف لسواد المصحف الذى أحعت عليه الأمة . 
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خلا للفقراء . ما إن الج دون تجارة أفضل ؛ مها عن شوائب الدنيا وتات القلب بنيرها. 
روى الذارفطني” فى سننه عن أبى أمامة النيمى قال فلت لآبن عمر : إنى رجل أ كرى فى هذا 
الوجه » و إن ناسًا يقولون : إنه لا ج” لك . فقال آبن عمر : جاء رجل إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فسآله مثل هذا الذى سالتتى » فسكت حتى نزلت هذه الآية : « لبس طليك" 
جاح أن ُو لا من رَبك فقال رسول لله صل اله عليه وس « إن لك حا “ . 

قوله تعالى : ( فإذا أَضمْ بين عر فَاتِ قاذ روا الله عند المشعر الحسرام وذ وما 
هدام إن من َه ب َال ) فيه ست عشرة مسال . 

الأولى - قوله تعالى : : (فإذا فَضِمُ )) أى أندفعم ٠‏ ويقال : فاض الإناء إذا آمتله” 
حتّى منصب عن نواحيه وجل فاضم أى مندفق بالعطاء . فال زهي 

بض فيض يداه غمامة. * عن يونا دس فاحل 

وحديث مستفيض ؛ أى شائمع . ظ 

الثانية - قوله تعالى : ( من عرفات) قراءة الماعة « عرفات » بالتنوين؛ وكذلك 
لومت آمرأءٌ بمسلمات ؛لأن التنو ين هنا ليس فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف فتحذفه. 
وإنما هو منزلة النون فى مسامين . قال النساس : هذا الحيد . وحكى سيبو يه عن العرب 
حذف التنوين من عمرفات ؛ يقول : هذه عرفات ياهذا » ورأيت عرفات يا هذا » 
بكسرالتاء وبغير تنوين؛ قال :لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحى الأخفش والكوفيون 
تح التاء» تشبيها بتاء فاطمة وطلحة ٠‏ وأنشدوا : 

تَنْوَرتا من أذرعات وأهلها. سرب أدنى دارها لط عال 

والقول الأّل أحسن » وأن التنوين فيه على حدّه فى مسامات ؛ الكسرة مقابلة اليباء 


فى مسامين والتنوين مقابل النون . وعرفات : آمم عل ممى مجم كأذرعات ٠‏ وقيل : سمى 





(1) لمله يريد بالفقراء الصوفية ٠‏ (؟) كذا فى فسخ الأمل ٠‏ ومقتضى الظاه نذ كير الضمير لعوده 
إلى الح ؟ ولعله ير بد بالتأييث هنا : الحج معت المبادة .2 (+) يلاحظ أن الأصول]ضطر بت ف العدد هنا . 

(:) الفياض : الكنير العطاء . المعتفون : الطالون ٠١‏ عنده ٠‏ يقال : عفاه واعتفاه إذا أتا» يطلب معروفه ٠‏ 
ما تغب فواطله : أى عطاياء دامة لا تنقطم . 
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٠ #ساه‎ (0١) 
. بما حوله » كأرض سباسب وقيل : ينث تلك البفعة عررفات لأن الناس تعارفون بها‎ 


وقبل 0 35 ع بالهند» وحواء يحذة» فاجتمعا بعد طول الطلب عرفات بوم 


م 


1 8 : « وأ ساسكا ء ٠‏ قال آءن عطية لظام أن سد رتيل 
كسائر أسماء في ٠‏ وعررفة هى نعمان الأراك ؟ وفمما يقول الشاعى : 
ئ تزقدت من نعمان عود أراكة ٠‏ ند ولكن من 00 
وقل هى مأخوذة من الَف وهو اليب؛ قال الله تالى : « رهام 050 
فهى طيبة يُلاف من التى فببا روث والدّماء 6 فاذاك ميث ععرفات ٠‏ ووم الوقوف 
يوم عر فة ٠‏ وقال لعهمم . َ : أصل هدين الأسين من الصير؛ يقال 2 : رجعل 57 إذا كان 
عننارا تقا عا ٠‏ ويقالفى المثل : النفس عمروف وما حلت تحمل ٠‏ قال : 
*« صبرت عافةً لذلك حر # 
أى نفس صابرة 3 
ع 
وقال ذوالرقة : 
لع قي 3 0و 
# عروف ل خطت عليه المقادر 8 
- .- و نم 8 5 3 
أى صبور على قضاء ألله ؟ فسمى مهدأ الاسم المضوع الحاج وتذللهم 6 وصبرهم على الدعاء 
وأنواع البلاء وآحتال الشدائد ؛ لإقامة هذه العبادة . 
الثالة أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عمرفة قبل الزوال ثم أفاض 
منها قبل الزوال أنه لا بعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال ٠‏ وأجمعوا على تمام حم من وقف بعرفة 
(1) حادق اناد تاد سي + وي ارداق ال سين 2 اودع ص اين بارا بده ع 
سبسا ؛ ثم جمعوه على هذا » . والسبسب : القفروالمفازة ٠‏ وقيل : الأرض المستوية البعيدة .2 (8) كل هذا 
حتاج الى التثبت ٠‏ ظ )0( راجع ص ا" ١‏ من هذا الحزء . أ( راحع ب 1١‏ ص أ ؟_. 
(0) الفررث : حمع فرث » وهو السر جين ( الزبل ) ما دام فى الكوش . 


60 البيت لعنترة »© وتمامه : 5 ترسو اذا نفس الحبان تطلع 3-3 
(0) صدراليت : هه أذاخاف ثيثا وقرئه طبيعة * 
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عد الزوال وأفاض نبارا قبل الليل؛ إلا مالك بن أنس فإنه قال : لا بدّ أن يأحد من الليل 

شيثا . وأا من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة فى تمام مجه . وانجة لجمهور 
7 َ ماس ال#سةه اه مهدي - ره 

مطلق قوله عاق داتعم ون عرلات وار حمس الس بارا وساي اعرد ب 


ا م 


مضرس قال : أننيت الننبى” صل الله عليه وسلم وهو فى الموقف ن جمع» فقلت بأرسول الله » 
جتتك من جل علىء» أ لت مَطيتى » وأتعبت نفُسى » والله إن ركب من جيل إلا وقفتٌ 
عليه » ا ا ا ا --- 
غير واحد من الأمةه منهم أبو داود ولنسانى والذارمطنى واللفنظ له . وقال ع 
حسن جح ٠‏ وقال أبو عمر: حديث عروة بن مضرس الطائى حديث ثابت صحيح ؛ رواه 
جماعة من أصحاب الشعبى الثقا تعن الشعبى عن عروة بن مضرس ؛ منهم [سماعيلين أبىخالد 
وداود بن أبى هند وز كريا بن أبى زائدة وعد الله بن أبى السفر ومطرف + كلهم عن 
الشعى- عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام . وحبة مالك من السنة الثابتة 
حديث جابر الطويل » نجه مسلم ؛ وفيه : فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص . وأنعاله على الوجوب» لا سما فى الم وقد قال : 
” خذواعنى مناسكك “ . 

الابعة - وآختلف المهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ول يرجع ماذا عليه 
مع نم لح؛ فقال عطاء وسفيان الثورى” والشافى: وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأى وغيرهم : 





)١(‏ فى سن وبعض كتب الحسدث وهاية ابن ن الأثمر بالحاء المهمله المفتوحة وسكون الموحدة ٠‏ قال الترمذى 
فى سننه : «قوله : من حبل » اذا كان من رمل يقال له حبل » واذا كان من مجارة يقال له جبل » ٠‏ وقال أن الام 
فى تفسير هذا الحديث : « الخحبل : المستطيل من الرمل » وقيل : الضخي منه ؛ و جممه حبال ٠وقيل‏ : الخال فى الرمل 
كالخبال فى غير الرمل » ٠‏ وقال الحطانى : الحبال ما دون الخبال فى الارتفاع . 

(؟) قال صاحب التعليق المفنى على سن الدارقطى : « وقوله : وقضى تفثه ٠‏ قيل : المرأد به به أنه أق يما عل 
من المناسك © والمشبور أن التفث ما يصنعه الحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه ولق العانة وستف الابط وغيره 
س حصال الفطرة » وو يد< ل فى ضمن ذلك تحر اللدن » وقضاء ٠‏ حي المناسك لأنه لا بقغى التفث إلا بعد ذلك » 
وأصل التفث الوم والقذر ١‏ قاله الشوكانى » . 
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ليدم ٠‏ وقال الحسن البصرى : عليه هذى ٠‏ وقال ابن برع : عليه بدئة . وقال مالكء ' 
ليه ج قابل» والمَدْى بنحره فى حّ قابل » وهوكن فاته الج ٠‏ فإن عاد إلى عرفة حتى يدفم 
بعد مغيب الشمس فقال الشافعى" : لا ثنىء عليه » وهو قول أحمد و إسحاق وداود» ويهقال 
الطبرى ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى” لالص 0 
الشمس ؛ وبذلك قال أبو ثور : 

الامسة - ولا خلاف بين العلماء فى أن الوقوف بعرفة را كا لمن قدر عليه أفضل ؛ 
لأن النى" صلى الله عليه وسلم كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمس » وأردف 
أسامة بن زيد؛ وهذا محفوظ فى حديث جابرالطو يل وحديث عل”» وفى حديث آبن عباس 
أيضا . قال جابر : ثم زكب رسول الله صل الله عليه وسلم حتى أتى الموقف» بفعل بطن 
انه القَواء إلى ارات » وجعل بل النشاة ين ديه وأسستقبل القبلة فيل وا 
حتى غبت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص» وأردف أسامة بن زيد خلفه» 
الحديث ٠‏ فإن ل يتقدر عل الركوب وقف قائم على رجليه داعا » ما دام يقدر » ولا حرج 
نه ق الخلرتن إذا م يقدر على الوقوف؟ وفى الوقوف را كا ا مباهاة وتعظي لمج «ومن َل 
شعائ الله نبا من تقوى قوب » ٠‏ قال آبن وهب فى موطئه قال لى مالك : الوقوف 
بعرفة ملل الدواب والإبل أحب إلى” من أن أقف قائم) » قال : ومن وقف قائمًا فلا بأس 
أن ستريم . 

السادسة حا ونع عل رجه عي لابه وريد دل السام 05 3 


لق 


أفاض من عررفة سير العنق فإذا وطةرقوة عن ٠‏ قال هشام بن عروة : والنص فوق العنق . 





٠ الصخرات : هى صغرات مفترشات فى أسفل جبل الرحة » وهو الحبل الذى بوسط أرض عرفات‎ )١( 
: وقبل‎ ٠ (؟) قال آبن الأثير : « وحمل حبل المثاة بين يديه ؛ أى طر يقهم الذى يسلكونه فى الرمل‎ 
راجع ب راص 0ه‎ )©( ٠ » أراد سفهم ومجتمعهم فى مشيم تشيها يحبل الرمل‎ 
٠ العتى ( حركة ) : سير سر يع فسيح واسع للإبل والداية . والفجوة : الموضع المنمع بين شيئين‎ )8( 


(/1؟--؟) 
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وهكذا ينبغى على أثمة الحاج فن دونهم ‏ لأن فى آستعجال السير إلى المزدلفة آستعجال الصلاة 
بها » ومعلوم أن المغرب لا تنص ملك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة» وتلك ستتهاوعلى ماياتى 
بيانه إن شاء الله تعالى . ا 

السابعة - ظاهى عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عررفة كلها موقف ؛قالصل 
الله عليه وسلم : ” ووقفتٌ هاهنا وعرفة كلها موقف ” . روأه مسلم وغيره من حديث جابر 
الطويل . وفى موطأ مالك أنه بلغه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”عرفةٌ كلها 
موقف وآرتفعوا عن بطن عررنة والمزدلفة كلها موقف وآرتفعوا عن بطن مسر“ . قال بن 
عبد البر : هذا الحديث يتصل من حديث جابربن عبد الله» ومن حديث أبن عباس » ومن 
حديث على” بن أبى طالب وأ كثر الآثار ليس فيها أستثناء بطن عرنة من عر فة »و بطن محسر 
من المزدلفة بوكذاك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من أهل الحديث فى حديث جعفر بن حمد 
عن أيه عن جابر . قال أبو عمر : وآختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعرنة ؛ فقال مالك 
50 النذرعنه : هربق دماً وحجة نام . وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك. 
وذ أبو المصعب أنه كن لم يقف وحجه فائت» وعليه الج من قابل إذا وقف ببطن عمرنة. 
وروى عن آبن عباس قال : من أفاض من عرئة فلا ج له . وهو قول أبن القاسم وسالم» 
وذ كرآبن المنذر هذا القول عن الشافعى” » قال و به أقول : لا يحزيه أن يقف بمكان أمس 
رسول الله صلى الله عليه وس ألا يوقف به . قال آبن عبد البر : الآستثناء ببطن عرنة من 
عر فة لم يج بجنا تلز هته »لاهن جهة النقل ولا من جهة الإجماع . وججةمن ذهب مذهب 
أبى المصعب أن الوقوف بعرفة فرض ممع عليه فى موضع معين » فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» 
ولا يقين مع الآختلاف . و بطن رنة يقال بفتح الراء وضمها » وهو بغربى مسجد عرفة ؛ 
حتّى لقد قال بعض الماماء : إن الحدار الغربى من مسجد عرفة لو سقط سقط فى بطن 


عرنة . وحى الباجى عن آبن حبيب أن عرفة فى الحل» وعرنة فى الحرم ٠‏ قال أبوسمر : 
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وأما بان سر فذك ووكيع: : حدثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر أن النى" صلى الله عليه وسلم 
اوضع فى بطن محسر . ظ ظ 
الثامنة. - ولا بأس بالتهرريف ف المساجد يوم عمرفة بغير ع فة» تشبيهاً بأهل عررفة . 
روى شعبة عن قتادة عن اأسن قال : أؤل من صنع ذلك آبن عباس بالبصرة. يعنى أجتّاع 
الناس يوم عرفة فى المسجد بالبصرة . وقال موسى بن أنى عانْسّة : رأبت عمر بن حريث 
يخطب يوم عرفة وقد أجتمع الناس إليه ٠‏ وقال الأثرم :سألت أحمد بن حنبل عن التعريف 
فى الأمصار» يجحتمعون يوم ععرفة » فقال : أرجو ألا يكون به بأس » قد فعله غير واحد : 
الحسن و بكر وثابت ومد بن واسع» كانوا بشهدون المسجد يوم عرفة . 
التاسعة - فى فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظم وثوأبه جسم » يكفر الله فيه 
الذنوب العظام» و يضاعف فيه الصالم من الأعمال ؛ قال صل الله عليه وسلم : صوم يوم 
عرفة يكفر السنة الماضية والباقية “ . أحرجه الصحبح . وقال صلى الله عليه وس : ” أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لاشر يك له “». 
ريف الذارفظنى> عن دانشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” مامن يوم أكثر أن 
إمتق الله فيه عددًا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عن وجل ثم ُباهى بهم الملائكة يقول 
ما أراد هؤلاء “ . وفى الموطأ عن عبيد الله بن كيز أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” مارؤى الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أخقر ولا أذحرولا أغيظ منه فى يوم عرفة وماذاك 
إلا لم رأى من نل الرمة وتجاوز الله عن الذنوب المظام إلا ما رأى يوم بدر“ . قيل : 
وما رأى [ يوم در ] بارسول الله ؟ قال أما وقد راي جترخل برع الملاشكد » ٠.‏ قال 
أبو عمر : روى هذا الحديث أبو النضر إسماعيل بن |براهيم العجلى عن مالك عن إبراهم 
آبن أبى عبلّة عن طلحة بن عبيد الله بن كريزعن أبيه» ولم يقل فى هذا الحديث عن أبيه غيره 
اح الام ع الحبب ( ضرب من العدو) ؛ يقال : وضع البعير يضع وضعاء وأوضعه راكبه إيضاعا 
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ونس لود والمسيزاكك ماف الموطا . وذكر الترمذى المحكم فى نوادر الأصول : حدّثنا 
حاتم بن نعم القيمى أبو روح قال حدّثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالمى قال حدثنا 
د لفاس ين المرى التلتى فال سرققق ١‏ التانة رن قناقن ل امبرر ال بد انبل كن عا 
عباس بن مرداس أن رسول الله صل الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عررفة بالمغفرة والرحمة» 
وأكثر الدعاء فاجابه : إنى قد فملت إلا ظلم بعضهم بعضًا فاما ذنوبهم فيا بينى و ينهم فققد 
غفرتها . قال : ”يارب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيراً من مظامته وتغفر لهذا الظالم» 
فلم يحبه تلك العشية ؟ فلماكان الغداة غداة المزدلفة أجتهد فى الدعاء فأجابه : إنى قد غفرت 
لم » فنبسم رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقيل له : سمت يارسول الله فى ساغة لم تكن تتيسم 
فها؟ فقال :”يسمت من عدقالله |بليس إنه لى) علم أن الله قد آستجاب لى فى أمتّى أهوى 
.يدعو بالوويل والثبور وح الترزاب على رأسه و يَفر». وذ كر ابو عبدالفتى الحسن بن على حقائنا 
عبد الرزاق حدّئنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” إذا كان يوم عمرفة غفر الله لحاج اللخالص و إذا كان ليلة المزدلفة غفر الله 
للتجار و إذا كان يوم مي غفر الله لممالين و إذا كان يوم حمرة العقبة غفر الله السوّال ولا بشهد 
ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفرله “ . قال أبو عمر: هذا حديث غريب 
من حديث مالك » وليس محفوظًا عنه إلا من هذا الوجه ووأ يوعبدالغنى لا أعرفه» وأهل العلم 
مازالوا لسامحون أنفسهم فى روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد» وإنما كانوا يسَشدّدون 
فى أحاديث الأحكام . ْ 

الماشسرة -. أستحب أهل العلم صوم يوم عمرفة إلا بعرفة ٠‏ روى الأنمة واللفظ للترمذى 
عن آبن عباس أن الننى” صل الله عليه وسلم أفطر بعرفة» وأرسلت إليه أ الفضل بلين فشرب ٠.‏ [ 
قال : حديث حسن صحيح . وقد روى عن آبن عمر قال : « بجت مع النى" صل الله 


(1) فى نسحة ب : « الحسين »> . والذى يروى عن عبد الرزاق بن هشام الميرى - أحد رجال هذا السند ‏ 
هو الحسن بن على الخلال أبو على » وقيل أبو خمد . 
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ظ عليه وسل فلم نصمه - يعتى يوم عرفة ‏ ومع أبى يكرفم يصمه © ومع عمر فلم يصمه ؛ 
والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلم» نستحبون الإفطار بعرفة ليتقؤى به الرجل على الدعاء» 
وقد صام بعض أهل العم يوم عرفة بعرفة » ٠‏ وأسند عن آبن عمر هثل الحديث الأقل »© 
وزاد فى آآخره : ومع عثّان فلم :صمه » وأنا لا أصومه ولاآعس به ولا أنبى عنه ؛ حديث 
حسن . وذ كره ابن المنذر . وقال عطاء فى صوم يوم عمرفة : أصوم فى الشتاء ولا أصوم 
فى الصيف . وقال يحبى الأنصارى : يحب الفطر يوم عرفة . وكان عمان بن أبى العاصى 
وابن الزيير وعائشة «صومون يوم عرفة . قال ابن المنذر : الفطر يوم عرفة بعرفات أحب 
إلى » آتباعا أرسول الله صلى الله عليه وسلم » والصوم بغر عرفة أحب إلى"؛ لقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال : ”يكفر السنة الماضية والياقية “. 
ظ وقد روينا عن عطاء أنه قال : مر أفطر يوم ععرفة ليتقوى على الدعاء فإن له مقل 
اجر الصائم ٠‏ 
الحادية عشرة - فى قوله تعالى زرا لله عند المشْعرٍ الحرام ) أى آذ كوه 
بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام ٠‏ ونسمى حمعا لأنه مع تم المغرب والعشاء ؟ قاله قتادة . 
وقبل : لآجتاع آدم فيه مع حؤاء» وآزدلف إليهاء أى دنا متهاء و به ميت المزدلفة ٠‏ ويجوز 
أن قال : ميت بفعل اهلها لأنهم بزدلفون إلى الله » أى يتقز بون بالوقوف فها ٠‏ ومني 
من الشعار وهو العلامة ؛ لأنه معل لهج والصلاة والمبيت به» والدعاء عنده من شعائر 
٠ ّ‏ ووصف بالحرام لححرمته . 
الثانية عشرة - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة 
حميعًا . وأجمع أهل العلم ‏ لا آختلاف بينهم ‏ أن السنة أن جم ال ماج بم بين المغرب 
والعشاء . وآختلفوا فيمن صلاها قبل أن يأتى حمعا ؛ فقال مالك : من وقف مع الإمام ودفم 
بدفعه فلا يصل حتى بى يأنى المزدلفة فيجمع ينها وآستدل على ذلك بقوله صل الله عليه وسلم 
لأسامة بن زيد : ”الصلاة أمامك» . قال آبن حبيب : من صل قبل أن يأتى المزدلفة دون 


1 الجزء العاأنبى [ سورة 





عذر يعيد مت ما عم بمنزلة من قد صل قبل الزوال؟ لقوله عليه السلام : **الصلاة أمامك» 
وبه قال أبوحنيفة ‏ وقال أشهب : لا إعادة عليهء إلا أن يصلهما قبل مغيب الشف 
فبعيد العشاء وحدها ؛ ويه قال الشافنى» وهو الذى نصره القاضى أبو الحسن » وأحتج له 
بأنهاتين صلانان من المع بينهما » فلم يكن ذلك شرطًا فى صححتهماء و إنم) كان على معنى 
الاستحباب ؛ كالمع بين الظهر والعصر بعرفة ٠‏ وآختار ابن المنذر هذا القول » وحكاه عن 
عطاء بن أبى ر باح وعمروة بن الزبير والقاسم بن مد وسعيد بن جبير وأحمد و إسحاق وأبى ثور 
ويعقوب . وحكى عن الشافنى أنه قال : لا بصلى حتى يأتى المزدلفة» فإارن أدركه نصف 
اللبل قبل أن يأتى المزدلفة صلاهها ااا 

الثالئة عشرة - ومن أسرع فأنى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال آبن حبيب : 
لاصلاة لمن جل إلى المزدلفة قبسل مغيب الشفق» [لالإمام ولا غيره حتى يغيب الشفق]؛ 
لقوله عليه السلام : ” الصلاة أمامك “ ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق ٠‏ [ومن جهة 
المعنى أن وقت هذه الصلاة هد مغيب الشفق] ؛ فلا يحوز أن ؤتى با قبله » ولوكان لها 
وقت قبل مغيب الشفق ل) ثرت عنه . 

الرابعة عشرة - وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام » أوكان له عذر ممن وقف مع 
الإمام فقد قال آبن الموّاز : من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها ٠‏ وقال مالك فيمن 
كان له عذر عنعه أن يكون مع الإمام : إنه يصلى إذا غاب الشفق الصلاتين مع يينهما . 
وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام : إن رجا أن يأتى المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة 
حتى يأنى المزدلفة » وإلا صلّ كل صلاة لوقتها . بفمل بن المؤاز تأخير الصلاة إلى المزدلفة 
لن وقف مع الإمام دون غيره» وراعى مالك الوقت دون المكان» وآعتب رآ بن القامم الوقت 
انختار لالصلاة والمكان» فإذا خاف فوات الوقت الختار بطل أعتيار المكان » وكان صراعاة 
وقتها الختار أولى . 


)١(‏ ما بين المربمين سافط من ب 
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الخامسة عشرة ‏ آختلف العلماء فى هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين : أحدهما ‏ 
الأذان والإقامة . والآخر ‏ هل يكون جمعهما متصلا لا فصل يينهما بعمل » أو يجوز 
العمل بينهما وحط الزحال ونحو ذلك ؛ فأما الأذان والإقامة 0 رسول الله صل الله 
عليه وسلم صلى المغرب والعشاء رذق اذاي واحد و إقامئين انيه الصحبح من 
حديث جار الطويل » وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وآبن المنذر ٠‏ وقال مالك : 
يصلهما بأذانين و إقامتين » وكذلك الظهر والصر بعرفة ؛ إلا أن ذلك فى أوّل وقت الظهر 
بإحماع . قال أبو عمر : لا أعلم فيا قاله مالك حديثا مرفوعا إلى النبى: صلى الله عليه وسلم 
بوجه من الوجوه » ولكنه روى عن عمر بن اللطانت :واد أن المنذرآن مسعود .ومن 
نجة لىالك فى هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله صل الله عليه وس سن فى الصلاتين 
بمزدلفة وعرفة أن الوقت لطا جميعا وقت واحدء و إذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صلاة 
تصل فى وقتها ل نكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأنخرى ؛ لأن ليس واحدة 
منهما تفضى» و إنما هى صلاة تصل فى وقتهاء وك صلاة صَليت فى وقتها ستتها أن يوذ ها 
وتقام فى الماعة » وهذا بين ؛ والله أعل . وقال آخرون : أما الأولى منهما فتص ل بأذان 
و إقامة» وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة . قالوا: و إنما أمى عمر بالتأذين الثانى لأن الناس 
قد تفّقوا لمشائهم فأذن ليجمعهم ٠‏ قالوا : وكذلك نقول إذا تفرّق الناس عن الإمام لعشاء 
أو غيره » أعس المؤذنين فاذنوا لإجمعهم » وإذا أذن أقام . قالوا : فهذا معنى ما روى عن 
عمر» وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : كان آبن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة 
بين الصلاتين » وفى طريق أنخرى وصللى كل صلاة بأذان و إقامة؛ ذكره عبد الرزاق . وقال 
آخرون : تُصلٌّ الصلاتان بجميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان فى ثىء منهما روى عن آبن عمر و به 
قال النورى . وذكر عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثورى” عن سامة بن كهيل عن 
سعيد بن جبير عن آبن عمر قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعمشاء تمع » 
صل المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة . وقال آنحرون : تتصل الصلاتان جميعا بين 


»1 الحزء الشالى أ سورة 





المغرب والعشاء تجمع بأذان واحد وإقامة واحدة . وذهبوا فى ذلك إلى مارواه هشم عن يوس 
أبن عبيد عن سعيد بن جبير عن أبن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء جمع بأذان واحد و إقامة 
واحدة ؛ لم يجعل بينهما شيئا . وروى مثل هذا مرفوعا من حديث نخزيمة بن ثابت » وليس 
بالقوى” لاد ”عن مد بن الحسن عن أبى يوسف عن أنى حنيفة أنهما تصليان 
بأذان واحد وإقامتين» يؤذن للغرب ويقام للعشاء فقط . ولك هذا ذهب الطحاوى لحددث 
جابر » وهو القول الأول وعليه المعوّل . وقال آخرون : تنصل بإقامتين دون أذان لواحدة 
منهما . وممن قال ذلك الشافعى” وأصعابه وإحاق وأحمد بن حنبل فى أحد قوله » وهو قول 
سالم بن عبد الله والقاسم بن حمد؛ وأحتجوا بم ذ كره عبد الرزاق عن معمر عن أبن شهاب 
عن سالم عن أبن عمر أن الننى" صلى الله عليه وسلم لم) جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء» 
صل المغرب ثلانا والمشاء ركمتين بإقامة لكل واحدة منهما منهما ول يصل بينهما شيئا ٠‏ قال 
أبو عمر : والاثار عن أبن عمرقى هذا القول من أثبت ماروى عنه فى هذا الباب» ولكنها 
محتملة للتأويل» وحديث جابر لم يختلف فيه» فهو أولى ؛ ولا مدخل فى هذه المسألة للنظرء 
وإنما فيها الأتباع . 

السادسة عشرة - وأما الفصل ين اأصلاتين بعمل فير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد 
أن النى" صل الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة 
فصل المغرب » ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله » ثم أقيمت الصلاة فصلاها » ولم يصل 
ينهما شين ٠‏ فى رواية : ول يلوا حتى أقام المشاء الآخرة فصل ثم حَلوا . وقد ذنا آنا عن 
آبن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين؛ ففى هذا جواز الفصل بين الصلاتين مع . 
وقد سئل مالك فيمن أنى المزدلفة : أنبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته ؟ فقال : 
ص 090 
أبو سليان مومى بن مليان؛ صاحب الإمام جمد بن الحسن بن فرقد » أ<ذ الفقه عه وروى كتيه . 


» هومن المل بمعى الفك ©» أو من الخلول بمعى الترزول ؛ أى ل يفكوا ما مل امال‎ ٠. قوله : ول حلوا‎ )١( 
٠ أو ما زلوا تمام النزول الذى بر يده المافر البالغ مله‎ 
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أما الزحل الحفيف فلا بأس أن ببدآ به قبل الصلاة» وأما امحامل والزواملفلا أرى ذلك» ولييد] . 
بالصلاتين ثم يحط عن راحلته . وقال أشهب فى كتبه: له حط رحله قبل الصلاة؛ وحطدله 
بعد أن يصل المغرب أجب إلى" مالم يضطر إلى ذلك ؛ ل) بدابته من الثقل» أو لغير ذلك 
من العذر . وأما التنفل بين الصلاتين فقال آبن المنذر : ولا امهم مختلفون أن من السنة. 
ألا بتطوع يننهما المامع بين الصلاتين » وفى حديث أسامة : ول يصل بينهما شيئا ٠‏ ؛ 

السابعة عشرة ‏ وأما المببت بالمزدلفة فايس رك فى الج عند اللمهور ٠‏ وآختلفوا فيا 
يحب على من لم يبِثّ بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف يمع ؛ فقال مالك : من لم يبت بها فعليه 
دم» وم قام بها أكثر ليله فلا ثثىء عليه لأن المبيت بها ليلة النحر سسنة مؤكدة عند 
مالك وأصحعابه » لا فرض بونحوه قول عطاء والزهرى” وقتادة وسفيان الثورى وأحمد و إسحاق 
وأبى ثور وأصحاب الرأى فيمن لم بببت ٠‏ وقالالشافعى": إنخرجمنها بعد نصف الليل فلاشىء 
عليه» وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة آفتدى » والفدية شاة . وقال عكرمة 
والشعبى” والنخعى” والحسن البمرى : الوقوف المزدلفة 5 ومن فاته مع ولم يقف فقد 
فاته اخ" » ويجعل إحزامه عمرة ٠‏ وروى ذلك عرد أبن الزيروهو قول الأوزاع” . 
وروى عن الثورى مثل ذلك 2 والأصم عنه أن الوقوف عا يخ مؤكدة . وقال حماد 
أبن أبى سليان : من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الح ؛ وليتحال بعمرة ثم ليحج قابلا . 
وأحتجوا بظاهى الكتاب والسنة؛ فاما الكتاب فقول الله تعالى : « فَإذًا قم مِنْ عسرفَاتِ 
فَآدْ دوا لَه عند المشعر الحرام »» وأما السنة فقوله صل الله عليه وسَلِ : ”من أدرك حمما 
فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك ومن لم يدرك ذلك فلا ج” له“ . ذ كره بن المنذ 
وروى الذار فطنى” عن عروة سن : قال نيت البىة صل الله عليه وسلم وهو مع 
فقات له : ي! رسول الله » هل لى من ج- ؟ فقال : ”من صل معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا 
[ حتى فيض وقد أفاض قبل ذلك [ من ععرفات ] ليا أو ناوا فقد م حجه وقضى تفثه “. 


)1( عبارة الأصل ٠‏ « فلا أدرى » ولييداً .. .. الل »> والتصو. سب عن كاب « المتق » للاحى . 
)س( الزيادة عن الدارقطى ٠‏ 
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قال الشعبى : من لم يقف تمع جعلها عمرة . وأجاب من آحتج للجمهور بأن قال: أما الآية 
فلا حجة فيبا على الوجوب ف الوقوف ولا المبيت» إذ ليس ذلك مذ كورا فيهاءو إتمافيها محرد 
الذكر. وكلُ قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكرالله أن ججهتام» فإذا لم يكن الذكرالمأمور به 
ل عالت اح فشهود الموطن أولى بألا يكو ن كلك . قال أبو عمر: وكذلك أ جمعوا أنالشمس 
إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف مم » وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع 
الشمس فقد أدرك » ممن يقول إن ذلك فرض » ومن يقول إن ذلك سنة . وأما حديث 
عروة بن مضرس فقد جاء فى بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة » ومثله 
حديث عبد الرحمن بن بَعمَر الديل قال : شهدت رسول الله صل الله عليه وسلم بعرفة » وأناه 
ناس من أهل ند فسألوه عن الج؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسل : ”الح عرفة من 
أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليله حمع فقد تم حمه “ . رواه النسائى قال : أخيرنا إسحاق 
ابن إبراهم قالحدثنا وكيع قالحدثنا سفيان ‏ يعنى الثورى - عن بكي ربن عطاء عن عبد الرحمن 
أن يعمر الدبلى قال: شهدت... ؛ فذ كره. ورواه أبن عيينة عن يكير عن عبد الرحمن بن يعمر 
الديلى قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” الح عرفات فن أدرك عرفة 
قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام مق ثلاثة فن تعججل فى يومين فلا إثم عليه ومن تارفلا 
|ثم عليه “ . وقوله فى حديث عروة : ” من صلى صلاتنا هذه » . فذكر الصلاة بالمزدلفة؛ 
فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها ووقف ونام عن المصلاة فلم يصل مع الإمام حتى فاته أن 
مجه نام . فاما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب ال كان الوقوف بالموطن 
الذى تكون فيه الصلاة أحرى أن يكو نكذلك. قالوا: فلم تحقق بهذا الحديث ذلك الفرض 
إلا بعرفة ا 


التي خيس لين نل 


الثامنة 0 قوله 3 : ( وذ ووه كا هدام ) كور الأمس الود تقول : 
آرم آرم ل.: الأول أ بالذ ىر عند اميس ارام ٠‏ والشانى 7 بالذكر على > 
الإخلاص. وقيل : المراد بالثانى تعديد النعمة وأمي بشكرهاء ثم ذكوهم بال ضلالم ليظهر 


(1) يلاحظ أن الأصول اضطريت فى عدد هذه المسائل ٠‏ 
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قدر الإنمام فقال : « و إن كت من قبلهِ آن الشْاينَ ٠.‏ والكاف فى .وها » نعت لمصدر 
حذوف» ودما» مصدرية أوكافة . والمعنى : آذ كروه ذ كرا حسنًا يا هداك هدايةٌ حسنة» 
وآذ كوه كا علم؟ كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه . و « إِنْ» مخقفة من الثقيلة» يدلّ على ذلك 
دخول اللام فى امير ؛ قاله سيبويه . الفراء : نافية بمعنى ماء واللام بممنى إلاء م قال . 


0) 


نكتك أمك إِنْ قتلتَ 0" حلت عليك عقوية الرحمن 
أو معنى قدب أى قد كتتم؛ ثلاثة أقوال . والضميرى « قبله » عائد إلى الهدى . وقبل إلى 
القرآن ؛ أى ماكتم من قبل إنزاله إلا ضالين . و إن شئت على النبى> صل الله عليه وسلم» 
كاية عن غير مذ كور والأول أظهر والله م 


2 0 


قوله تصالى : ثم أفيضوا مِنْ حي أَقَاضَ النّاس واستغْفروا 2 
لله عَفُورٌ رحم 0 

فيه أريع مسائل : 

الأولل- قوله تعالى له أناضََ الناس ) قيل : الحطاب لهس ؛ 
فزإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات » بل كانوا قفون بالمزدلفة وهى من الحرم» وكانوا 
يقولون : نحن قطين الله فينبغى لنا أن نمطم الحرم » ولا نعظّم شيثاً من الحل » وكانوا مع معرفتهم 
وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهم عليه السلام لايخرجون من الحرم » و يقفون مع و يفيضون 
منه ويقف الناس يعرفة؛ فقيل لم : أفيضوا مع الملة.و «ثم »ليست فى هذه الآية للترتيب 
وإما هى لعطف حملة كلام هى منها منقطعة . وقال الضحاك : الخاطب بالآية حملة الأمة» 
والمراد ؛ د الناس» إبراهم عليه السلام ؛ م قال : د الذي قال لهم امم وهو يريد واحدا. 
ويحتمل عل هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة » ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى » وهى 
التى من المزدلفة ؛ فتجىء « ثم » على هذا الآحّال عل بابها ؛ ول هذا الآحتّال عل 
)١(‏ البيت لمائكة بنت زيد ٠‏ والرواية فيه : .,, عقوية ا تعمد ٠‏ رابع الكلام طيه فى الشاهد .م . 
(0) قطين الله : أى سكان حرمه ؛ والقطين مع قاطن كالقطان ٠‏ (؟) رايم يد ص وام 
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الطبرى” . والمعنى : أفيضوا من حيث أفاض إراهم من مزدلفة بع ؛ أى ثم أفيضوا إلى مبى 
لأن الإفاضة من عمرفات قبل الإفاضة من جمع ٠‏ 

فلك وواكرة فعتاعة ان أرب الرقرف اللزدلفة + الك بالإفالضنة نتيا وات 
أعلم ٠‏ والصحيح فى تأو يل هذه الآية من القولين القول الأقل ٠‏ روى الترمذى عن عانشة 
قالت : كانت قريش ومن كان على دينها وه, الْجمْس يقفون بالمزدلفة يقولون : نحن قطين 
الله» وكان من سواهم يقفون بعرفة ؛ فانزل الله تعاللى : دم أفيضوا من حيث أَفاضٌ الناس» . 
هذا حديث حسن يح . وفى صصح مسلم عن عائشة قالت : لجنس هر الذين أنزل الله فيهم : 
د ثم أفيضوا مِنْ حَيْتٌ أفاضٌ الناص » قالت : كان الناس يفيضون من عرفات» وكان 
الجمس يفيضون من المزدلفة» يقولون : لانفيض إلا من الحرم؛ فلما نزلت : «أفيضوا من 
من حيث أفاض الافن + رجعوا إلى عرفات . وهذا نض صريح ؛ ومشله كثير صجييح ) 
فلا معول عل فيره من الأقوال . والله المستعان . وقرأ سعيد بن جبير «النابى» وتأو يله آدم 
يه العلام 4 كقرلة قتا جو فتن و1 43 نا ع .مدو ع وريه في تيكلا 
فيقول الناس ؛ كالقاض والمهاد . آبن عطية : أما جوازه فى العربية فذ كه سيبويه» 
وأما جوازه مقروبا به فلا أحفظه . وأعس تعالى بالآستغفار لأنها مواطنه » ومظَاتٌ القبول 
ومساقط الرحمة . وقالت فرقة :المعنى وآستغفروا الله من فعلكم الذى كان حالما لسنة إبراهي 
فى وقوفك بقرّحَ من المزدلفة دون عرفة . 

الثاننِة - روى أبو داود عن على” قال : فلما أصببح ‏ يعنى الننى” صلى الله عليه وسلم -- 

وقف على رح فقال : ”هذا رح وهو الموقف وبحم كلها موقف وتحرتٌ هاهنا ومتى كلها 
منحر فآ نحروا فى رحالك». فم المجيج إذا دفعوا من عر فة إلى المزدلفة ان توا هاثم يفلس 
بالصبح الإمام بالناس ويقفون بالمشعر الحرام . قرح هو الحبل الذى يقف عليه الإمام» 
ولا يزالون يذ كرون الله و.يدعون إلى قرب طلوع الشمس » ثم يدفعون قبل الطلوع ؛ على محالفة 
العرب؟ فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع و يقولون : أشرقٌ ثبير » كما نغير؛ أى كها تقرب 
(1) داجم 0١‏ ص 221801 (1) الغلس (عركة) : ظلة آخراليل . 
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من التال توصل إلى الإغارة ٠‏ وروى البخارى عن عمرو بن مهون قال : شهدت مسر 
صل ببمم الصبح ثم وقف فقال : : إن المشركين كانوا لا يفيضون حى تطلع الشمس و يقولون: 
أشرق ثبير ؛ وأن النى صل الله عليه وسل خالفهم قدفع قبل أن تطلع الشمس ٠‏ وروى 
ابن عبينة عن ابن بحرييج عن ممد بن قبس بن حرمة عن آبن طاوس عن أبيه أن أهل اكاهلية 
كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس » وكانوا يدفعون مر المزدلفة بعد طلوع 
الشمس ؛ فأررسول الله صل الله عليه وس هذا وجل هذا » اي 
الدفع من المزدلفة عالقا هدى المششركين ٠‏ 0 ظ 

الثالفة ‏ فإذا دفعوا قبل الطلوع فكهم أن يدفعوا على هيئة الذفم من عرفة» وهو 
أن بسير الإمام بالناس سير لمق » فاذا وججد أحده, قُرجة زاد فى المتق شينًا. والمنق: مشى 
للدواب معروف لا ييجهل أله فوق العنق 4 للدي أوفوق ذلك . وفى صصح مس 
عن أسامة بن ز ريد رضى الله عنهما وسثئل ا ‏ ارعر [ 
حين أفاض من عرفة ؟ قال : كان يسير العنق » فإذا وجد فُوةَ نص ٠‏ قال هشام. :- وأأنص 
وق المبق ؛ وقد تقدم وإستحب له أن يحزك فى بطن مسر قدر رمي بحجر» فإن لم يفعل 
فلا م حرج » وهو من 57 ٠‏ وروكى لور وغيره عن ألى الزير عن جابر قال : : دفع رسول الله 
صل الله عليه وسلم وطيه السكينة وقال لهم : : ”أوضعوا فى وأدى محسر» » وقال م : : ” خذوا 
عنّى مناسكك » . فإذا أنوا مئّى وذلك غدوة يوم النحر» رموا مرة المقبة بها ع رك إن 
قدروا » ولا يستحب الر كوب فى ذيرها من اجممار» ويرمونها سبع حصيات» كل حصاة منها 
مثل حَمَى الف على مايق . الات اذا رموها حل للم كل ماعرم عليهم من الباس 

: ) فى با ج: 000 (؟) بير( بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية‎ )١( 
عن زهس‎ ( ٠ هذا هو المراد » والعرب جبال أخرامم كل منها بير‎ ٠ جبل عظي بلمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى‎ 
. » هثام هو أحد رواة سند هذا الحديث . (4) فى + : « الترمذى‎ )©( ٠ ) الربى السيوطى‎ 


(ه) الحذف (بالحاء المعجمة المفتوحة والذال المعجمة الساكنة ) : رميك حصاة أو نواة أخذعا بين الإييام 
والسبابة وترى بها ال الصغار ٠‏ 


والتَقَث كله» إلا النساء والطيب والصيد عند مالك و إسحاق فى رواية أبى داود قاف عنه . 
ظ وقال عمر بن االحطاب وآبن عمر : يحل له كل شىء إلا النساء والطيب ٠‏ ومن تطيب عند 
مالك بعد الى وقبل الإفاضة لم يرعليه فدية؛ل) جاء فى ذلك .ومن صاد عنده بعد أن رى 
حمرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الحزاء . وقال الشافعى وأحمد و إسحاق وأبو ثور: يحل له 
كل ثىء إلا النساء ‏ وروى عن أبن عباس 


الاإعة - ويقطع الحاج التلبية بأؤل حصاة يرميها من جمرة العقبة ؛ وعلى هذا أكثر 
أهل العم بالمدينة وغيرها» وهو جائز مباح عند مالك . والمشهور عنه قطعها عند زوال الشمس 
من بوم عرفة » مل ماذك فى موطئه عن م[ » وقال : هو الأعى عندنا . 

قلت : والأصل فى هذه الملة من النة ما واه ملم عن الفضل بن عباس » وكان 

يف مول ال سل ا د ول أل ل ف عد مف الى حين دفعوأ : 
#عليك بالسكبنة “ وهو كأ" ناقنه حتّى دخل محسرًا ( وهو من مب ) قال: “ عليم بحمى 
لخدف الذى برتى به المرة » » وقال : لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلى بق رن 
جمرة العقبة ٠.‏ فى رواية : والننى؟ صلى الله عليه وسلم شير بيده ما يحذف الإنسان. وف البخارى 
عن عبد الله أنه آنتهى إلى المرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومبى عن عينه» ورى سبع 
وقال : هكذا ربح الذى أنزلت عليه سورة البقرة صل الله عليه وسلم ٠.‏ وروى الدارقطى عن 
عائثمة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسل:”إذا رميتم وحلفتم وذبحم فقد حل لم كل 
ثىء إلا النساء وحل لك الثياب والطيب » . وفى البخارى عر عالشّة قالت : طيبت 
رسول الله صلى الله عليه وسل بيدى” هاتين » حين أحرم» وله حين أحل قبل أن يطوف؟؛ 
و بسطتٌ يدها . وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء. والتحلل الأ كير: : طواف الإاضة » وهو 
الذى يحل النساء و جميع محظورات الإحرام» وسيآتى ذكره فى سورة د » إن الله تعالى . 


)١(‏ أى صباح المزدلفة ؟ (؟) من الكيف يممى الإسراع . (©) راجع ١7‏ صاهه 
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قوله 3 : فإِذًا قط قَصدتم متلسكم قد وأ 2 و 521 
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أو اسّدٌ 2 فَنَ ألناس دول ربنا اتنا فى آلدنيا , ماهر 
فى الآجرة من خَليقٍ 2© 
#سبباناتة..: 

الأولى - قوله تعالى : ( تَإذَا قم قَضيم مناسككم ) قال مجاهد : المناسك الذبائح وهسراقة 
لادان و1 : هى شعائرال ؛ لقوله عليه السلام : * خذوا عنى منامكك » . المعنى 
فإذا فعلم منسكًا من مناسك ال فآذكروا الله وأثنوا عليه بآلاله عندم ٠‏ وأبو عمرو بدغع 
الكاف فى الكاف» وكزلك ا ٠‏ وه قضيم » هنا معنى أذيتم 
وفرغتم » قال الله تعالى : « فإذا قضيت الصادة » أى ديم اللمعة ٠‏ وقد يمير بالقضاء عا 
فمل من العبادات ارج وفتها احدود لها . 

الثانية - قوله تعالى : (إقَاذ كرو الله كذ ث4 1ب 4) كانت عادة العرب إذا قضت 
حجها تقف عند امرة » فتفاخر بالآباء» وذ كر أيام أسلافها 0 ورم » وغير ذلك؛ حتى 
أن الواحد منهم ليقول : الهم إن أبى كان عظم القية عظيم للد كتر انان فأعطنى 
مثل ما أعطيته ؛ فلا يذكرغير أبيه ؛ فقزلت الآية ليلزموا أتفسهم ذكرالقه | كثر » ن التزامهم 
ذكر آبائهم أيام الماهلية . هذا قول جمهور المفسرين . وقال آبن ن عباس وعطاء والضحاله 
والرسيع : معنى الآية وآذ كوا للدكذ كر الأطفال آباءهم وأمهاتهم : أيه 7 أغى فاستغيعوا به 
وآمثوا إليهما كنم تفعلون فى حال صغ رك بآبائكم . وقالت طائفة : معنى الآية آذ كوا الله 

: ودبوا عن حرم وآدفعوا من أراد الشرك فى دينه ومشاعية ؛ كم تذ كرون آباءكم بالخير ‏ 

إذَاعْضَ أحد منهم » و#ون جوانبهم وتذّبون عنهم . وقال أبو الحوزاء لآبن عباس : إن 
الرجل اليوم لا يذ كر أباه » فها معنى الآية ؟ قال : ليس كذلك » ولكن أن تغضب لله تعالى 
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إذا عصىّ أشة من غضبك لوالديك إذا شما ٠.‏ والكاف من قوله «كذ كرك » فى موضع 
نصب؟ أى ذرًا كذكرك . ( أو أَمَد) قال الزجاج : « أو أشد » فى موضع خفض 
عطفا على ذ كرك » المعنى : أو كأشد ذ كرا» ولم ينصرف لأنه « أفعل » صفة» ويجوز أن 
يكون فى موضع نصب بمنى أوآذكروه أشدّ . و« ذ كرا » نصب على البيان ٠‏ 

قول تعالى : ( قن الس من يقول رين آتن في الدنيا ) « من » فى موضع رفع بالآبتداء» 
و إن شئت بالصفة. «يقول ربنا آتنا فى الدنيا » صلة «من» » والمراد المشركون . قال أبو وائل 
والسدى وآبن زيد : كانت العرب ف الماهلية تدعوا فى مصال الدنيا فقط » فكانوا سالون 
الإبل والغم والظفر بالمدق » ولا يطلبون الآخرة» إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون بها » فوا 
عن ذلك الدعاء المخصوص بأمس الدنياء وجاء النهى فى صيفة المي عنهم . و يجوز أن يتناول 
هذا الوعيد المؤمنَ أيضا إذا قصردعواته فى الدنيا؛ وعلى هذا ف « ما له فى الآخرة من خلاق » 
أى لاق الذى سأل الاخرة ٠‏ واللخلاق النصيب . و« من » زائدة وقد تقدّم . 


ار بر آم م ل ام 


سك سن صر عراصي 


حسمئة - عذّاب اذا لو 

فيه ثللاث مسائل : 

الأول قوله تعالى لوي) أ من اناس هوم السلبون يطلبون خير الدنيا والآخرة . 
وآختلف فى تأو يل سنن على أقوال عديدة ؛ فروى عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه 
أن الحسنة فى الدنيا المرأة الحسناء» وف الآخرة المور العين . « وقنا عذاب النار» :المرأة السوء. 

قلت : وهذا فيه بنّد » ولا يصح عن ءل- » لأن النار حقيقة فى النار الحرقة » وعبارة 
المرأة عن النار تجحوّز . وقال قتادة : حسنة الدنيا العافية فى الصحة وكفاف المال . وقال 
الحسن : حسنة الدنيا العلم والعبادة ٠‏ وقبل غير هذا . والذى عليه أكثر أهل العلم أن المراد 
بالحستنين نعم الدنيا والآخرة . وهذا هو الصحبح؛ فإن اللفظ يقتضى هذا كله» فإ « حسنة » 
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نككة فى سباق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات عل البدل. وحسنة الآخخرة : الحنة 
بإجماع ٠‏ وقيل : لم يرد حسنة واحدة» بل أراد : أءطنا فى الدنيا عطية حسنة ؛ لخذف الآسم . 
. الثانية - قوله تعالى : ( وقنا عذَّابَ الا رٍ) أصل « قنا» أو قنا » ذفت الواو 
يا حذفت فى يق ويى » لأنها بين ياء وكسرة » مثل بعد ؛ هذا قول البصريين ٠‏ وقال 
الكوفيون : حذفت قرقًا بين اللازم والمتعدذى . قال جمد بن بزيد : هذا خطا لأن العرب 
تقول : ورم برم ؛ فيحذفون الواو . والمراد بالآية الدعاء فى آلا يكون المرء مم يدخلها 
معاصيه وتخرجه الشفاعة . ويحتمل أن يكون دعاء مؤكدا لطلب دخول الحنة ؛ لتكون 
الجر الجا رالتررين اللار) 15 11008 الصحابة للنى" وكام 
أنا إنما أقول فى دعائى : اللهم أدخلنى الحنة وعافنى من انان ولا أدرى ما دندنتك ولادندنة 
ذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : # حلا ندندن » نحرتجه أبو دواد فى سذنه 
3 ماجه أيضا . [ 
لثالفة - هذه الآية من جوامع الدعاء التى عمت الدنيا والآخرة . قيل لأنس : أدع 
الله لناء ققال : الهم آبنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : 
زدنا ٠‏ قال : ما تريدون ! قد سألت الدنيا والآحرة ! . وفى الصحيحين عن أنس قال : كان 
أكثر دعوة يدعو بها النى> صل الله عليه وسلم يقول : ” الهم آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار “ . قال : فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هاء فإذا أراد 
أن يدعو بدعاء دعا مها فيه . وفى حديث عمر أنه كان يطو بالييت وهو يقول : ربنا آثنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخخرة سسنة وقنا عذاب النار . ماله ا أبو عبيد . وقال 
أبن حي : بلغنى أنه كان يأعس أن يكون أ كثر دعاء المسلم فى الموقف هذه الآية : رينا آننا 
(1) الاندئة : أن يتكلم الرجل الكلام تسمع نغمته ولا يفهم ؛ وه وأرقع من الهيدمة قليلا ٠‏ 
(؟) فى حاشية السندى على سئْن آبن ماجه : <وف بعض النس حولها بالنثنية ؛ فعلى الأول معناء حول مقالتك  »‏ 
أى كلامنا قرب من كلامك ٠‏ وعل الثانى معناه حول الات والنار؛ أى كلامنا أيضا لللب الحنة والتموذ من الثار »> 
() المجير واطجيرى : الدأب والمادة والديدن . 
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فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . وقال أن عباس : إن عند ار 
ملكا قائمًا منذ خلق الله السموات والأرض يقول آمين»فقولوا : ” رما آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار“. وسئل عطاء بن أبى ر باح عن الركن المانى وهو يطوف 
الببت» فقال عطاء : حدئنى أبو همريرة أن النى” صلى الله غليه وسلم قال:” وَكل به صبعون 

ملكا ف قال اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وفنا عذاب النار قالوا آمين “ الحديث . ترجه آن ماجه فى السنن » 


وسأنى كاله ا #إدخاءاه: 
جع 


ال ال 


قوله تعالى : أولتبكَ هم تصيبٌ يما كسبوا واللَه سَرِيم آلحناب وج 

فيه ثلاث سائل : 

الأول - قوله تعالى : ولت لم تصيب من كسيُوام هذا يرجع إلى الفريق الثانى ‏ 
فر يق الإسلام؟ أى لم واب الح أو ثواب الدعاء » فإن دعاء المؤمن عبادة ٠‏ وقيل : يرجم 
«أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثواب عمله ودعائه » وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على 
الدنيا ‏ وهو مثل قوله تعالى و ا لا [ 

الثانية ‏ قوله تمالى : : ( والله ااه سرع _ منل ع 
يسم عد رما وسرعة؛ فهو سريع ٠‏ «الحساب » : مصدر كانحاسية) وقد سوى ابوت 
حسابا . والحساب العذ ؛ كال حعدنه قدب نيا ) وحسابة فحنا وحسبانا وحسيا؛ 
أى عد ٠‏ وأنشد ابن الأعرابى : 

العامة ا ليك حَمَنٍ الزبابه 
* قتلمنى ادل والملا به . 

: وف الللان‎ ٠ راع باص لالم (؟) هكذا أورده الحوهرى ف الصحاح » وهى روابة الأصول‎ )١( 
» ف الأصول : « الرياسة‎ )+( ٠. وصواب إنشاده : يا حمل أسقيت » أى أسقيت بلا حاب ولا هنداز‎ « 
: ) والتصو يب عن الصحاح واللان . والرباية ( بالكسر) : القيام على الثىء بإصلاحه وثر ببته . والخلابة ( بالكسر‎ 
. أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأعذيه‎ 
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والحسب : ماعد من مفاخرالمرء . ويقال : حسبه ديئه ٠‏ ويقال : ماله ومنه الحديث: 
“مسب المال والكرم التقوى “ رواه سمرة بن جندب » أنخرجه آبن ماجه »وهو فى الشهاب 
أيضا . والرجل حسيب» وقد حصب حساية (بالضم)؛ مثل حب خَطابة ‏ والممنى فى الآبة: 
أن القه سبحانه سريع الحساب» لا يجتاج إلى عد ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكر يا يفعله 
الحساب ؛ وهذا قال وقوله الحق : هو كَفى بنا حاسبين» » وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
“اللهم متزّل الككاب سريع الحساب “ الحديث . فأنه جل ومن عالم يما للعباد وعليهم 
-3 إلى تذ كر وتاقل»إذ قد عم ما لحاسب وطيهة» أن الفائدة فى الحساب علم 
٠‏ وقبل : سريع احازاة للعباد بأعمالم ٠‏ وقبل : المعنى لا سشغله شأن عن 0 
اسيم فى حالة واحدة» كا قال وقوله الحق : «ماخلقم ولا بسدم إلا كفس واد ْ 
قال الحسن : حسابه أسرع من لمح البصرء وفى اللخبر ”إن الله يحاسب فى قدر حلب شاة“. 
وقبل : هو أنه إذا حاسب واحدا فقد عاسب جميع الحلق . وقيل لعلى” بن أبى طالب 
رضى الله عنه: كيف يحاسب الله العباد فى يوم؟قال: كا يرزقهم فى يوم ! ٠‏ ومعنى الحساب : 
فريك أقاعاك خب دمر امام وتذكيه لم : بها قد نسوه؛ بدليل قوله تعالى: 


« يوم سعتهم اله يميعا قيقب ارا وه ٠‏ وقيل : معتى الآية سريع 
7 بوم الحساب ب فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة . 


قلت : والكل محتمل » فأخذ العبد لتفسه فى تخفيف المساب عنه بالأعمال الصالحة؛ 
سوسوي و0 نفسه ف الدنيا . 
لثالفة - قال ابن عباس فى قوله تعالى : ( ولك لم تصِيبٌ بم كسَبُوا) هو الرجل 
بأخذ مالا يحج به عن غيره » فيكون له واب . وروى عنه فى هذه الآية أن رجلا قال : 
يارسول الله مات أبى ولم يحج؛ أفآجج عنه ؟ فقال النبى" صل القه عليه وسلم : ” ل وكان على 
أبيك دين فقضيته أماكان ذلك يحزى “ . قال نس . قال : #قدين الله أحق أن يقضَى» . 
قال : فهل لى من أحر ؟ فأنزل الله تعالى : « وك لم تصيب ما كدبوا » يعنى من جج 
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عن ميت كان الأحر بينه وبين المت . قال أبوعبدالله جمد بن حو يز منداد فى أحكامه : 
قول آبن عباس نحو قول مالك ؛لأن تحصيل مذهب مالك أن الحجوج عنه يحصل له ثواب 
النفقة» والجة لحاج؛ فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله » وللحجوج عنه ثواب ماله و إنفاقه 
وهذا قلنا : لايختلف فى هذا حم من ج عن نفسه حجة الإسلام أو لم يحج؛ لأن الأعمال 
لتق تدخلها النبابة لا يختلف حك المستناب فيها بين أن يكون قد أذى عن نفسه أو لم يود 
آعتبارًا بأعمال الدين والدنيا . ألا ترى أن الذى عليه زكاة أوكفارة أو غير ذاك يجوز أن 
وى عن غيره و إن لم يؤدّ عن نفسه» وكذلك من لم يراع مصا مه فى الدنيا يصح أن ينوب 
عن غيره فى مثلها فتتم لغيره و إن لم تتم لتفسة؟ و يزوج غيره و إن لم يزوج نفسه ما 


«> 
»* + 


م المزء الشانى من تفسير القرطبى 
يلوه إن ثاء الله تصالى المزء القالث» 
وأؤله قوله تعالى : ( وذ كوا الله فى أيام معدودات ... ) الآية . 
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